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جج ج ڪڪ چ چ 


حسين قاهم العزيز 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
هكتية الأ سكنصرية‎ 


اا 


I 


مقدمة 


م م و‌ ت 
دراس مو 
1 للمو ضوع ولصادرا ! لحت 


البابكية أو اتنفاضة الشعب الاذربيجاني ضد الخلافة العباسية حدث مهم لا في 
تاريخ القفقاس في القرون الوسطى فحسب » وإنغا في حياة الخلافة كلها . ولم تأت هذه 
الأهمية من طول المدة الى استغرقتها . ولا من سعة الأراضى التي شملتها ولا من كونها 
خاتة اتنفاضات الخرّمية الجسام فقط » وإنغا أيضاً لما لها من آثار جسيمة في كيان 
الخلافة العباسية » حيث زعزعت ذلك الطود الشامح ونخرته فتركته خاوياً عاجزاً عن 
أن يقف على قدمیه أو پستعید ما کان له من سابق عز وهيبة وجلال وسلطان » فکانٽ 
الانلفاضة كزوبعة هوجاء مدمرة عصفت بشجرة باسقة مهيبة تركتها ملخورة ضعيفة . 

والخلافة العباسية وإن خرجت منتصرة من حروبها مع البابكيين › لكنها فقدت 
عزها وهيبتها وجلالها حتى تجرأً الكندي المسيحي على التهكم بالعلماء المسلمين وفي 
قصر الخليفة المأمون بالذات ملوحاً بانهزام الجيوش العباسية أمام قوى بابك » بل وتجرأً 
الغلمان الأتراك على الخلفاء أنفسهم فيما بعد وكان نشوء واستقلال الامارات 
الاقطاعية في الأطراف هو أسلوب تطور الاقطاع ونو اللامركزية نتيجة فقدان هيبة 
الفلافة وضعف السلطة المركزية . ولئن تعرضت اللافة فى السابق إلى اثتفاضات 
وإرهاصات ٠‏ إلا أن جلال السلطان وهيبة الخلافة لم يتعرضا لسوء » أما من جراء 


الاتتفاضة البابكية فإن السوء شمل الخلفاء أنفنسهم إذ أصبحوا ألعوبة بيد الأتراك › 
الذين أصبحوا ذوي شأن تليجة شعورهم بأهمية دورهم في القضاء على الائتفاضة . 
ولحق الضرر بالخلافة ذاتها حيث اقتطعت أجزاء من تلك الامبراطورية الواسعة لتتكون 
منها إمارات ذات كيانات اقطاعية وراثية مستقلة فعلياً وذات ارتباط ديني بالخلافة 
(حيث ظل الاعتراف باخليفة العباسي أميرا للمؤمنين فقط . وکان نشوء هذه الإمارات 
أسلوباً لتطور الاقطاع وغو اللامركزية) . 

تناول موضوع الانتفاضة مؤرخو العصور الوسطى بأسلوب يتفاوت بين خفة 
التتهجم غليها وحدته سواء من أدركها منهم أو من تلاهم وغالبيتهم تعرضوا لھا 
بايجاز عدا الطبري ومن نقل عه كابن الأثير وقد اختلفوا في الجوانب التي تطرقوا 
إلبها فيمضهم تكلم عن الفعاليات الحربية وآخرون حياة بابك وغيرهم عن نشاط 
الحرمية وجلهم تطرقوا إلى موضوع الاننفاضة عرضا إلا واقد بن عمرو التميمي الذي 
آلف کتابا ۔ كما يخبرنا ابن الد ۔ عن حياة با لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا 
م الأسف . ولقد تيزت كتابات مؤرخي العصور الوسطى بالطابع المعادي للائتفاضة لأن 
المؤرخين كانوا يكتبون ما يلائم أذواق الحكام والامراء وذوي اليسار من الناس › 
وهؤلاء هم الذين يكرمون الكتاب على مؤلفاتهم › وكان لخوف المؤرخين من السلطة 
ولانحدارهم الطبقي ولعدم تعرفهم على الأسا الحقيقي لانتفاضات الجماهير - وذلك 


مننظر من مؤرخي تلك الحقبة - ولسيطرة ة الأوهان وتضليلات السلطة الاقطاعية ¢ کان 1 


لكل ذلك أثر في موقفهم المعادي من الانتفاضات فکانوا! يتهمونها بشتى النعوت 
والصفات الكربهة ويلحقون بها تهماً وأباطيل لكي ببرروا قساوة السلطة عند التكيل 
والبطش والافناء بجماهير الشعب المنتفضة . وأقوى حجة دامغة وأكبر ذريعة تنخذ 
لتر اعمال الود هي اتهام المنتفضين بقاومة الدين الإسلامي والعنصر العربي 
والأخلاق الفاضلة . 

والعلماء البرجوازيون الحاذقون الحاقدون على الانتفاضات الجماهيرية كرروا 
اتهامات مؤرخي العصور الوسطى رغم ادراكهم أن تلك الروايات الضعيفة مدسوسة وهم 
ببرقعون نواياهم ببهرجة علمية براقة وذلك باستخدام أسائيد مؤرخي القرون الوسطى 
المعادية ٠‏ فتراهم يرددون فرية الاباحة ومشاعية الزوجات والليالي الماجنة وأطلقوا 
عليها الشيوعية (كذاا) . 


والملاحظ أنهم لا يهتمون بحال الشعوب وما تلاقيه من تعسف واستغلال فعندما 
يبحثون مواضيع الجزية والخراج والضرائب الأخرى يوجهون جل اهتمامهم إلى 
مسمیات الضرائب وكمیتها وتاريخ وضعها وتطورها ومقاديرها العامة والخاصة . ولكن 
ما هو تأثيرها في حياة الناس ؟ هل كانت مذلة مهينة ومرهقة ؟ . لقد قام المستشرقون 
الغربيون باعمال عظيمة في إحياء المخطوطات العربية ونشرها وبذلوا جهودا جبارة ؛ 
ولكن مع تلك الأعمال الجسيمة كانت تتسرب مفاهيم وآراء العلماء البرجوازيين في 
معاداة الحركات الجماهيرية » ولقد بهرت أسماء لامعة مغل نولد كه وفلوكل وكرير 
وموللر وميور وغيرهم › أنفاس بعض المؤلفين السوفيات فوقعوا في شباكهم نتيجة 
اعتمادهم في دراساتهم على مؤلفات هؤلاء العلماء » ولريا كان جهل البعض منهم اللغة 
العربية عذر في اجترارهم للتهم التي استخلصها المستشرقون الغربيون من بعض مصادر 
القرون الوسطى » ولا يخفى أن المصادر السنية وخاصة الحنبلية هي أشد المصادر عداء 
للفرق والمذاهب الإسلامية وغير الإسلامية على أساس أن الساطة كائت دائماً تحتضن 
ا ذهب السني بينما مصادر المعتزلة والخوارج والشيعة والاسماعيلية تعتبر مصادر فرق 
مناهضة للسلطة . 

لقد دأب االكتاب الايرائيون خطأً على بابك ثائراً قومیاً إیرائياً نادى 
تخرد یران اتا م تر الا اة الاجنبي على أساس أن آذربيجان مقاطعة 
اوا وان ا و ت وکرو ا ج و 
صديقي وخليلي' “ ونفيسي . وفات هؤلاء أن بابك عراقي الأصل (والده من 
المدائن) ومواده ومنشأه في آذربیجان ف آذربيجانية) والخرمية من أجناس مختلفة 
کالاپرانیین دياه والآذربیجانیین ومن غيرهم . 

لم يعن - مع الأسفا بار هة الأنتفاضة المهمة عناية جديرة بحقها › فليس 
هناك کتاب مخصص لها (وما عدا كتاب حياة بابك الذي ألفه واقد والذي لم يصل إلينا 
وما ا a‏ تومارا ونبذة مختصرة في كتيب صغير ألفه 
يامبولسكي" » وإغا هنالك أبحاث عرضية في بطون المصادر والمراجع والموسوعات 
وفي المجلات » وإذا استشنينا جوزي(“ وتومارا ويامبولسكي وبونییاتوف » فإن أكثر 
البحوث والمثالات خالية من التحليل العلمي النزيه ويكثر فيها التشويه ومس الحقائق 


وتنطلق من وجهة نظر معادية . فلأجل إكمال الصورة الحقيقية لواقع الانتفاضة ؛ بقدر 
ما هو متيسر من المصادر والمراجم ‏ وضعنا نصب أعيننا دراسة الانتفاضة وحياة قائدها 
من جوانب مختلفة بأسلوب علمي من وجهة نظر عربية لتضاف إلى أبحاث من وجهات 
ر و ی ا کر ھ٠‏ ر کا مان کر عل ابراه بن 
عمرو التميمي وما يعثر عليه في المستقبل من مصادر تعود للمنتفضين أو المعبرة عن 
وجهة نظرهم أو القريبة ليه(" . 

إن أهم القضايا التي عاجها البحث هي التالية : 

١‏ - ما علاقة (البابكية) الخرمية بالمزد كية ؟ وهل هناك أهداف لدى المنتفضين 
لاعادة المجد الكسروي والديائة الزرادشتية ؟ أم أن الخرمية غطاء ايد يولوجي لمعارضة 
الفلاحين ضد الاستغلال الاقطاعي في القرون الوسطى ؟ هل للقضية علاقة 
معالجة الأراضى 

ms ۲‏ الاقنصادية من أثر في سوء معاملة المرب لأهل البلدان المفتوحة 
(أهل الذمة » الموالي) واحتقار السلطة والارسنقراطية العربية للشعوب المغلوبة ؟ وهل 
le‏ التقدمى فى العصر الأموي حينما نادت الجماهير بالمساواة بين 
اا ی ا ا ا ر و ی یر مار رب 
القدامى بدافع E E‏ مع مصالح الارستقراطية العربية حول النفوذ » هل 
كائتٽ الشعوبية رد فعل لتلك المعاملة ؟ 

۲ - ما علاقة احترام مركز المرأة الذي نادى به المزد كيون ومن ثم الخرميون 
بالإباحة والمجون والاستهتار ؟ 

. مدى تطبيق البابكيين للأهداف التى سعى إليها الخرميون ؟‎ - ٤ 

كات ااافا زاح من أل اشاسات التلاخن ا خجماهير وان اة 
فيها فنات أخرى مختلفة › لأسباب تتعلق بها ويجمل وضع الائتفاضة فإن ذلك لم يغير 
من طبیعتها کنضال طبقی ضد الاستغلال الاقطاعی وما یرتبط به من تسلط حکومی › 
لأن غالبية المنتفضين ت من الفلاحين المرهقين بأوزار الاستدغلال الاقطاعي والجور 
الحكومي معأ وقد رفعوا راية النضال بوجه السلطة والاقطاع معا هادفين التحرر من ربقة 
عبودية الخنوع الاقطاعي والاستغلال الوحشي ومن الضرائب ال جائرة واتخذوا تعاليم 


الحرمية الدينية (التى هى فرقة دينية متطورة عن المزد كية فى العهد الإسلامي) غطاء 
زارا احا قرا لهاتم الاتساهة ااجتماعة توج الااع واا 
الممثلة لمصالحه فهي وان اتخذت الإطار الديني شكلاً لمعارضتها الشورية إلا أنها في 
مضمونها انتفاضة اقنصادية اجتماعية (من حيث الأهداف التي ا 
التي اعتمدت عليها) . وإن نكران طابعها الطبقي وتصوير مضمونها بالعنصرية 
والطائن() والقومية""' يتناقض وأهدافها في التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسين 
أحوال المساهمين فيها معاشيا وفي احترام ر المرأة المتدني . إن فرية إعادة المجد 
السناساني والدين الزرادشتي اريد بها إثارة المسلمين على المحدمين المنتفضين ولنشويه 
حقيقة الانتفاضة القائمة ااك اقتصادية واجنماعية والمنعارضة أهدافها مع مصالح 
الارستقراطية الاقطاعية والسلطة . واليوم يحلو للكتاب البرجوازيين تكرار تلك المعزوفة 
لاخفاء طابع الائنفاضة الطبقي . ولكن جل الجهد المبذول يتلاشى أمام الحقائق الناصعة 
التي تبرز بين طيات المصاد ر لتعلن عن التعسف والجور والاستغلال . 

لما كانت البابكية قد اتخذت تعاليم الخرمية إطاراً ايد يولوجياً لنضالها فقد تحتمت 
الضرورة لدراسة القضايا الفلسفية والد ينية لمعرفة تطور البابكية الخرمية عن المزد كية › 
والإطلاع على الديانة الايرانية وما نجم عنها من حركات وفرق دينية مناهضة كالمانوية 
والمزدكية ۽ ولهير الزقدقة عن الخرمية هذا بالاضافة إلى دراسة القضايا الاقتضادية 
لعرفة تطور أساليب الانتاج وتأثيرها في تغيير العلاقات الاجتماعية ما ينجم عنها من 
أزمات وأثرها في التطور التاريخي للحركات الفكرية والاجتماعية . ومن الطبيعي أن 
الدراسات الماركسية-اللينينية التي قامت على التحليل العلمي الدقيق لحوادث التاريخ ؛ 
واستخلصت نتائج باهرة في تحديد الطابع الطبقي في النضال المستمر بين المستغلين 
والمستغلين فى كل العهود وأوضحت الأشكال التى اتخدتها المعارضة الشورية ضد 
اإفاع د الو الرتن واا ايد رارج لر كاف اا بايا 
الدراسات تعطي إمكانية جيدة لتفهم العلاقات الاجتماعية بصورة صحيحة وترشد إلى 
طبيعة التطور التاريخي وعلله الحقيقية وإلى تحديد طابع كل حركة أو أتتفاضة أو تورة 
کما وتفتح آفاقاً واسعة لتحليل الحوادث غللا علمياً . 


ادل الأول 


تحارل المادر والمراجع 
المباديء الأب يولو جيذ 
والحرطة الإإربطية 


لم ينصرف البحث إلى دراسة الفعاليات الحربية للانتفاضة فقط › وإنما توسعت 
الدراسة لششمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع المساهمين في تلك الانتفاضة 
لمعرفة الدوافع الحقيقية ولا كانت الخرمية فرقة متطورة عن المزد كية تحتم دراسة 
المزد كية والمجتمع الذي نشأت فيه والديانة الزرادشتية التي ناهضتها المزد كية . لهذا 
امتد البحث من القرن الغاني الميلادي إلى القرن التاسع الميلادي ثم نظرة سريعة على 
القرون الغلاثة الى أعقبث نهاية الائتفاضة . . 

E EEA RGAE ENA E 
مختلف أنواع المصادر التاريخية والد ينية والفلسفية والاقتصادية . ولا کائٽ آذربيجان‎ 
وأرمينيا قد أحتلتا من قبل الرومان - البيزنطيين والساسانيين ومن ثم من قبل العرب‎ 
فقد دخل تاریخ شعوب هذه البلدان ضمن تاريخ تلك الدول"' فكان علينا أن ندرس‎ 
تاريخ الحروب الرومانية البيزنطية - الساسائية والفتوحات الإسلامية . ولا كانت‎ 
مصادر ومراجع البحث كثيرة ومتشعبة فإننا سنقتصر الكلام على تلك التي عنيت بأمور‎ 
الانفافة ميق أحاة إلى شبرها؛‎ 

لا يخفى أن اذربيجان منقسمة إلى شمالية وجنوبية وأن الكلام إذ يدور الان 
حول آذربيجان بصورة عامة فعند البحث لوحظت الأماكن حسب تقسيماتها الادارية 
بدقه , 

لم تقتصر مياد ین الاتتفاضة على اذربيجان لوحدها بل امتدت رقعتها إلى الأجزاء 
الشرقية من أرمينيا وإلى الشمال الغربي من ايران لهذا كان من الضروري الاطلاع 
بقدر المستطاع على المصادر الايرانية والارمنية والسريانية لعمل موازنة بينها وبين 
المصادر الاسلامية وإن كانت لا تختلف عنها بطابعها المعادي للانتفاضة . ما لا يخفى 
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على أحد أن أقرب المصادر العربية إلى سلطة الخلافة هي المصادر السنية وهي ال معبرة 
عن لسانها في أغلب الأحيان وأشد المؤرخين السنيين تعصباً ضد | فرق المناهضة هم . 
الحدابلة أما مصادر الفرق الأخرى فأقل غلوا في قا ف ا ع ا 
وإذا خفف المؤرخ السني من حدة تهجمه على المنتفضين اتهم بالمروق عن فرفته . 

كانت فترة الانتفاضة الطويلة مليئة بالحوادث الجسام والحروب المفزعة ولقد صور 
الشعراء تلك الأحداث والأماكن والأشخاص بروائم من الصور الشعرية الفنية » ولئن 
كان الشعراء متملقين متزلفين للسلطة وإلى الحكام والقواد وصوروا الحوادث 
والانتصارات من وجهة نظر السلطة الحاكمة فإن تلك الأشعار التي ټتلۍ بها دواوين 
الشتعراء ية باحهاة ا الحبال واودیان اغارف اة ولا درا ارين الشراء 
ا ٤‏ حبيب بن أوس الطائي' أ٠‏ والبحتري یالرل جو عبن 
یحیی" . وعلي بن الجي ٩‏ وغيرهم بالإضافة إلى مطالعة ديوان الحماسة"' فيما 
يخص الأشعار المتعلقة بانتفاضات أخرى ومطالعة كتب أدبية أخرى كالبيان والتبيين 
للجاحظ ١‏ والکامل للمبرد"' والعقد الفرید لاین عبد رب(" والأغاني لأبي الفرج 
الأصبهاني" i‏ تزخر به بطون المصادر التاريخية المخثلفة وقد جمعنا القصائد فى 
ملحق ألحتناه في آخر البحث . ۰ 

تنقسم مصادر البحث إلى عربية وفارسية وأرمنية وسريانية . والغربية هي التي 
كتبت باللعة العربية سواء كان المؤرخون عرباً أم سواهم ٠‏ وأما الفارسية والأرمنية 
والسريانية فهي التي كتبت بلغات أهلها . ولا كان مؤرخو القرون الوسطى لا يعنون 
بالتاریح لذاته ولا کانوا يلمون بعارف عديدة - على الأغلب - فإنهم كانوا يحشرون 
مواضيع مختلفة مع المواد التاريخية كالفقه والأدب والفلسفة والفلك والتجيم لها 
قلما E‏ التنوع وهذا ما يخلق الصعوبة أحياناً في تحديد المصادر بالدسبة 
إلى موضوعاتها . 

أ المصادرالعريية؛ وبصورة عامة يكن تصنيفها إلى تاريخية ودينية وأدبية 
وجخرافية . والمصادر التاريخية هي الني تعنى بصورة أكثر بالحوادث التاربخية وأهم 
مؤرخي هذه المصادر حسب تسلسلهم الزمني : 

ابن قتيبة الديدوري ٠‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ المعروف بابن 
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قتيبة » ولد في عنفوان الانتفاضة البابكية (في عام EE ۲١١‏ ھ/ ۸۸٩‏ م) وهو 
ني الأصل مؤرخ وأديب ولكنه يعنى بالقضايا الأدبية أكشر من اهتمامه بالحوادث . 
لدا انه لم رتب کتابه عون الأخبار" ؟ على تسلسل الحوادث أما بقية كتبه 
ا وأدب الكاتب) وأنساب العرب في كتاب المغرب وملوك الشام 
والحيرة | لكر والحرا: فتطفى ايها القضايا u e‏ 


والسيا المنسوب إلبه فمشكوك تا وله کتاب وره" فير مطبوع 
أوضح ف رده على الشعوبية وأنكر دعواهم للمساواة بين الشعوب واحتقرهم رغم 


الببلاذري . أبو العباس » أحمد بن یحیی بن جابر بن داود توفي عام ۲۷۹ 
ھ/ ۸۹۲ م وأصله على الأغلب من ايران مؤرخ البلاط العباسي كان يتعمد الدقة في 
اسناد الرواية » وكتابه فتوح البلدان" ‏ لم يسر فيه وفق تسلسل الحوادث وإغا 
قسمه حسب البلدان والمقاطعات » وهو حافل بتاريخ الفتوحات الإسلامية وصيغ الأمان 
ومقاد ير الضرائب ويتطرق إلى الخراج ويعدذ الاقطاعات التي اقطعت في عهود مختلفة 
(كما في الصفحات )۲۸١ - ۲١١‏ ويتكلم عن نزوح القبائل العربية واستيطانها في 
الأماكن الجديدة . ومع أنه من أقرب الناس عهداً إلى الاننفاضة حيث كائث في أيام 
شبابه فإنه لم يكتب عنها إلا تلميحاً . أما أكتابه أنساب الاشراف' » فاستفاد تتا منه 
بالنسبة للانتفاضة محدودة . 

الو هة اجه ن 8 . (توفي عام ۲۸۲ ھ/٥۸۹م)‏ ختم 
الدينوري كتابه الأخبار الطوال " بوفاة الخليفة العباسي المعتصم ومع ذلك فإن الحوادث 
المذ كورة عن الانتفاضة البابكية رغم الاخطاء والاحتلافات فإنها مقتضبة وقليلة التحامل 
على قائد الانتفاضة وجماعته . 

اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن واضح 
الأخبارى + (مقرق بخ ۹ ه) ١‏ ألا اة a‏ الزمني 
ويقول ليسترنج بان اليعقوبي انهى كتابه الثاريخ في سنة ٠٠١‏ 4 وتنتهي 
حوادته د گما أشار بونییاتوف - بسنوات I AYY AVY‏ . وکتاب التاريخ اهتم 
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بالفتوح والضرائب وانتفاضات الشعوب ويحتوي على تفاصيل جديدة ومهمة عن ولاة 
وعمال البريد والخراج في ارمينيا وآذربيجان وفيه ذ كر عن حوادث الانتفاضة باقنضاب 
وكمؤرخ شيعي لا يتحامل بشدة على معارضي السلطة . امتازت کتاباته ٻبخفة تهجمها 
على الانتفاضة وعلى بابك . 

الطبري ٠‏ أبو جعفر » محمد بن جرير بن زيد بن خالد بن كشير الآملي الأصل 
راک ا ران وال 91 ار وه ا 
مركز الاننفاضة البابكية بعامين (حيث ولد في عام ۲۲١‏ ه) وتوفي في عام ۲٠٠‏ 
ها" ويعلبر بعد أبي حنيفة الديدوري من أقل المؤرخين السنيين تحاملاً على بابك 
ویتاز کتابه » تاریخ الرسل والملوكأ”"' الذي ألفه على السئين ‏ بكثرة تفاصيل حوادث 
فعاليات الائتفاضة ولا سيما فى أعوامها الأخيرة وهذا ما تنتقص إليه المصادر الأخرى 
المعاصرة لتاريخ الطبري . لكن الطبري لم يهتم بالسنوات السابقة لجيء بابك كما 
وأنه غير دقيق في اختيار رواياته إذ يبحشر الشيء ونقيضه ويأتي بالغث والسمين 
زر وله ن ی ات هات ا ریک ایو اا ا 
تاريح الانتفاضة البابكية والاتنفاضات الخرمية فحسب بل وحلى تاريخ ايران في عهد 
الأكاسرة وذلك لمعرفته اللغة الفارسية ومطالعته الخداي نامه" الذي ترجمه ابن المقفع 
عن الفارسية . وغيرها من الكتب المترجمة . والطبري فثيه وأديب ومحدث ومؤرخ 
وتلمس أثر ذلك فى مؤلفاته المختلفة . (بدلاً عن الخداي نامه كثب الباحث الهندي 
خداہخش ۔ (الحضارة الإسلامية - ص ٠۷۷‏ - ۸) خطأ ؛ الشاهنامة) . 

السعودي . أبو الحسن . علي بن الحسين بن علي الهذلي البغدادي متوفى ٠٠٠‏ 
ه/ وكتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر'"' ذو أهمية تاريخية من ناحية أنه كان 
بقرن الحوادث التاريخية مشاهداته الشخصية وإن كان يصدق كل ما . وقد زار 
مناطق الخرمية وشاهد طوائفهم وكثب ما شاء له خياله أن يكتب . أما الحوادث 
التاريخية ثإنه قلما يعلى بتدقيقها وکتب ني اخقیقة خلا ن اتراي واتار 
والأدب والأساطير كما في التدبيه والاشراف“) وأخبار الزمان . وفي كتابه مروج 
الذهب أخبار وافية عن أسر بابك وجلبه إلى سامراء وإعدامه إلا أن طابع الارتباك 
واضح عليها كما وأنها تخلو من التحامل على الانلفاضة وقائدها . ولا أعلم سر 
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إعجاب خدابخش الهندي بالمسعودي حتى اعتبره أعظم من الدينوري والبلاذري 
والطبريأ ‏ . 

الأصبهاني أبو عبد الله حمزة بن الحسن » ايراني متعصب ضد العرب › ولد 
6 6 ف مر ١‏ ن على ان هده الق ا هة وج ان کون 
۷ في تسمية الكتاب (في كتابته بالروسية) . وكتاب تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء على صغره واختصاره له أهميته » كما لاحظ لويس“ . لأن مؤلفه أطلع على 
مصادر ايرانية كثيرة وخاصة حول تاریخ الساسانيين , 

ابن الندي ‏ أبو الفرج » محمد بن اسحق الوراق البغدادي . ويعرف أيضاً بابن 
أبي پعقوب الندم » توفي ۲۸۵ ه/ ۸۹۵م كات ال وة 
علمية عني بكل أبواب المعرفة في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي تكلم فيه عن 
لغات العالم المعروفة في زمانه وأسلوب كتابتها وعن الشرائع والنحو والأدب ويسمي 
كل باب مقالة وتنقسم هذه الأبواب إلى ۲۲ فرعا ويسمي كل فرع فنا وقد احتوى هذا 
الكتاب على دراسات - وان لم تكن كاملة ومنظمة ودقيقة . مفيدة لا يكن الاستغناء 
عنها . لقد خصص ابن النديم الباب التاسع للمذاهب والمعتقدات وفي الفرع الأول من 
هذا الباب تكلم عن المانوية والمزد كية والخرمية وعن بابك . لكن ابن النديم خلط بين 
المزد كية والخرمية حيث سمى المزد كية بالخرمية الأولى . وقد اعتمد قسم من المؤرخين 
والباحشين على كتابات ابن النديم كغيراً ويعتبر العالم الألماني فلوكل"" أول من 
استخدم أقوال ابن النديم . لقد كتب ابن النديم عن حياة بابك منذ مولده حتى وليه 
قيادة الفرقة الخرمية وختمها بحفل زواج بابك من أرملة القائد السابق جاويدان › أما 
بعد ذلك فقد لزم ابن النديم الصمت والسبب كما پبدو أنه اعتمد فقط على مصدر 
واحد (نسبه إلى واقد بن عمرو التميمي) ربا تنتهي معلوماته إلى هذا الحد . ورغم 
امل اه فان لرا عة باحوات قلا تطرى ها الاخرون وه رس وة 
حالة الخرمية قبل تولي بابك قيادتها . انتهت حياة ابن الندي في نهاية القرن الرابم 
وقد اعتبرنا كتابات مؤرخي القرئين الثالث والرابع الهجري أهم المصادر لأئها أقرب 
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عهداً إلى حوادث الانتفاضة وهناك مصادر مهمة كفيرة رجعنا إليها تعود إلى أزمان 
اخرة م ال ا لتواريخ والمواقم وقد استفدنا كثيراً من كتاب العيون 
والحدائق وهو لمؤلف مجهول" ورغم صغره واختصاره (طبعٽ فصول منه ولا تزال 
الفصول الباقية غير مطبوعة) فهو يحتوي على معلومات دقيقة ‏ كما وأن كتاب الكامل 
في التاريح""" لابن الأثير » عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الجزري 
(۱۱۹۰- ۱۲۴۲م) غني بتفاصيل حوادث الاننفاضة وهو وإن اعتمد على سابقيه إلا 
أن لديه تفاصيل إضافية عن الحوادث وعن أسر بابك ومحاكمة الافشين لم تكن 
موجودة لدی من سبقه من المؤرخين . 

أما المصادر الدينية وهي التي تعلى بالأمور الفقهية والمالية والفرق الدينية فهي 
مهمة من ناحية دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وإن كانت غير معبرة بصورة 
دقيقة عن واقع الحال لأن السلطة ما كائث تتنقيد با يفترضه رجال الدين وكان الفقهاء 
مختلفين حسب مذاهبهم ويحاولون التوفيق بين النصوص وبين رغبات السلطان ورغم 
ذلك فقد زودتنا كتبهم واد غزيرة عن الضبرائب وكمياتها وأئواعها وعن الخراج 
والاقطاع ومعاملة امل الذمة . لقد وجه ليون كيتاني ٥8414٥1‏ 0۲8ع1“ وبیکر 
Wellhausen ùjglglgg ° G.H.Becker‏ نشدهم الشديد إلى فقهاء 
المسلمين واعتبروهم مزورين لواقع الحال . وقد استنكر دندت تهجم هؤلاء على الفقهاء 
ويرى بأن الفقهاء والمؤرخين المسلمين كائوا يبذلون الجهد في محاولة رسم ما كان 
جارياً بالفعل فى الولايات المختلفة" . وبرى لوكيكارد بأنه لا يكن أن يؤخذ بصورة 
ا اة ف انت ورل انهه باه .أا ادر 
الدينية التي تعنى بالأمور الالية هي . - كتاب الخراج“ للقاضي أبي يوسف › يعقوب 
بن ابراهیم (۱۱۲ هھ ۷۲۱ م/ ۱۸۲ هھ ۔ ۷۹۸ م) » وکتاب الخراج* لیحیی بن ادم 
بن سليمان الفرشي الأموي بالولاء (متوفی )۲١١‏ » وكتاب الأموال"* للقاسم بن 
سلام ‏ أبو عبید (۱۵۲ هھ - ۲۲١‏ ه) » واختلاف الفقهاء" للطبري » والأحكام 
النناطاة " للماورةي »أو التن > علي بن محمد بن حبیب ( ٤٥۰‏ هھ ۱۰۵۸ م) . 
وأما الكتب الدينية اللي تعنى باخثلاف الفرق الإسلامية وغيرها -وهذه مهمة بالدسبة 
لدراسة تاريخ الفرق الخرمية من ناحية مدشنها وتطورها وأهم كتب الفقهاء والمتكلمين 
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التي تبحث في الفرق- هي مقالات المسلمين"" للاشعري ‏ أبو الحسن » علي بن 
اسمناعيل 2( 75 4 20¥ ھ۹3 وکاب اتبيه والرو ا" 
للملطي أبو الحسین محمد بن أحمد (متوفی ۲۷۷ ھ/ ۸۸٩‏ م) » وكتاب الفرق بين 
الفرق"" للبغدادي ‏ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله (متوفى 
۹ ه/ ۲۷١٠م)‏ وهو من متكلمي الأشعرية وقد اعتمد على الأشعري كثيراً ويذ كره 
قافا ب فال اة نجلل أو اسن والبغدادي قال الفاية بخدقيق اخوادت 
والأماكن والأسماء وكتابه مفعم بالشتائم والردود المقذعة على الخرمية وبابك ولقد 
صدق الرازي » فخر الدين إذ قال عنه إنه شديد التعصب على المخالفين ولا يكاد ينقل 
مذهبهم على الوجه الصحيح" . فإذا كان هذا حاله مع الفرق الإسلامية فكيف يا ترى 
یکون موقنه مع غیرها ؟ . لقد حشا كتابه بتهم وأباطيل ضد البابكية وهو الذي ابتدع 
رواية «الليلة الماجنة التي يطفى فيها الخرميون النور ويبتزون النساء (كذا)» وظلت 
تتكرر هذه الفرية بعده . ولا يختلف عنه كديرا الاسفراييني أبو المظفر » محمد بن 
طاهر » صاحب كتاب التبصير بالدين وتييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين" . ومن 
الكتب المهمة عن الفرق كتاب الملل والنحلأ" . للشهرستائي › أبو الفتح محمد » بن 
عبد الکريم ولد ٤٦٩‏ ه/ ٠۰۷۷‏ م وتوفي ۸ ه/۲٥۱۱‏ م » وفیه أبحاث غزيرة عن 
المائوية والمزد كية › إلا أن الشهرستاني قد أغفل أمر بابك نهائياً ويقول فلوكل إن 
الجميع كانوا ينتظرون منه أن يكتب عن بابك" » والشهرستاني أخف لهجة في نقده 
للفرق من سابقيه ومع ذلك فإن الرازي » فخر الدين يثحفظ في الاعتماد على كتاب 
الملل والدحل ويقول بأن الشهستانى كان منحاملاً على الفرق لأنه نقل معلوماته عن 
البغدادي الذي كان شديد الت الغافو + ون كنب ال و اا کات 
اعتقاداث فرق المسلمين والمشركين" » للرازي » فخر الدين وهو مقتضب جداً . 
وكتاب تابيس ابليس" لابن الجوزي » أبو الفرج ٠‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد 
بن علي بن عبد الله بن حمادي القرشي التيمي البكري الحنبلي ( ۵۱۰ ه 0۹۷ه) 
ويعنبر كتابه نقد العلم والعلماء أو كما هو مشهور تلبيس ابليس عبارة عن ردود 
مقذعة عنيفة على أصحاب الفرق والبدع وهو كحببلي شديد الحقد على الفرق السنية 
الأخرى فما بالك بغيرها وكتابه بحتوي على حوادث مبتسرة هزيلة مخطوءة . 
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و لاذ اة فق عت بوت الان طرق مامات فيها ابجاو 
المسافات بالفراسخ (الفرسخ = ۸ كيلومتر) بين المدن وثروات البلاد والضرائب 
المستحصلة وأحوال الناس ووصف معاشهم ولغاتهم وأسواقهم وعاداتهم وهي ذات 
مواضيع نافعة ولكشرتها سنكتفي بذ كرها وأهمها كتاب البلدان" لليعقوبي ومختصر 
كتاب البلدان أ" لابن الفقيه ‏ أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (ألفه بعد ۲٠“م)‏ › 
وكتاب المسالك والممالك'" لابن خرداذبة » أبو الاسم عبيد الله بن عبد الله (متوفى 
٣م)‏ ويكن اعتبار كتاب الخراج وصنعة الكتابة" لأبي الفرج قدامة بن جعفر 
الكاثب البغدادي (متوفی ۲۲۷ ه) من الكتب الجغرافية أيضا وقد الفه حوالي 
٠ "۸‏ والرسالة الشائية للخزرجي » أبو دلف مسعر بن المهلهل › الذي زار 
المناطق الشرقية ونجول في أرمينيا وآذربيجان في ٠٠ - ٠١‏ القرن العاشر الميلادي وقد 
اا الم ر ي أعلامهم على جبل الہذا"" . في عام ٩٣۲‏ م 
كتب الاصطخري ؛ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي كتابه مسالك الممالك“) 
وقد نقله عن صور الأقاليم للبلخي وفي عام ار ان جو جز العمل فى في 
مؤلف الاصطخري وأخرج كتابه المسالك والممالكا" ١‏ معتمداً على صور الأقاليم 
أيضاً . لقد أشرنا في حينه إلى كنتب المسعودي التي هي أقرب إلى الجغرافية من 
التاريح . وبين أعوام AAV _ AAO‏ م كتب المحقدسي E‏ الله شمس الدين محمد 
ہن أحمد بن ابي بكر (ولد ٨‏ - وتوفي ee‏ م) كتابه أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم وأعظم عمل جنرافي قام به الحموي » أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت 
(ولد 4 هه ۱۱۷۹١‏ م وتوفي ٦۲١‏ هھ ۱۲۲۹ م) حیث لخص معلومات 
البلاذري والعلبري والجغرافيين السابقين وأضاف إليها مشاهداته الشخصية في كتابه 
معجم البلداد 0" al‏ المصادر الأدبية التي ذ کرت ناقا فقد أفاد تنا في عکس جوانب 
من الائلفاضصة وفى دراسة الشعوبية . 

ب المصادر الفارسية؛ وهي التي كتبت بالفارسية وهذه قليلة ومتأخرة عن 
عهد الائتفاضة حيث كان القرئان الفالث والرابم عصر المؤلفاث العربية وبعدها بد أت 
ا و ا 

وقع بأيدينا مصدران أحدهما (سياست نامه » أو سير الملوك) “ ألف في نهاية 
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القرن الخامس الهجري (٥٠۸؛‏ ه) والثاني (تاريخ طبرستان)"“ ألف في بداية القرن 
السابع الهجري ٦۱۳(‏ ه/ ١١۲٠م)‏ . ألف كتاب سياست نامه » وزير السلجوقيين 
ألب أرسلان وملكشاه ؛ نظام الملك ‏ الخواجة أبو علي الحسن بن علي . وقد ترجم 
زاود جر ها السات هة جد و الل الروة ٠‏ كما وان شيو نرك ارك 0 
Dar)‏ اط قد اعتنى بطباعة السياست نامه اعتناء جيد ا" . يحتوي هذا الكتاب 
على مواضيع كشيرة خصصت للهراطقة (من الباطنية والخرمية والمزد كية) وتطرق إلى 
ائتفاضاث الخرمية ومنها البابكية وقد أشار إلى أن. خرمية جرجان رفعوا أعلاماً حمراء 
(أي محمرة)" في عهد الخليفة المهدي . وقد اتهم الخرمية » مكررا أقوال سابقيه » . 
بالمجون والاستهتار وهنك الأعراض . وفائدته تدحصر في ذ كر تفاصيل الائنفاضة 
البابكية التي لم ترد عند الطبري وغيره من مؤرخي القرنين الفالث والرابع . وألف 
کتاب تاریخ طبرستان › ابن أسفنديار بهاء الد ين محمد بن حسن » وقد طبع باعتناء 
عباس اقبال مجلدين"" وترجمه إلى الانكليزية عن نسخة محفوظة بالمتحف البريطاني 
- براون - 810۷18 وهو وإن كان من المصادر المتأخرة إلا أنه غنى بحوادث 
E E EN‏ 
تصبح الحوادث التاريخية قصصاً مسلية كما في قصة إفشاء المازيار إلى عبد الله بن 
طاهر سر مؤامرة الافشين لتسميم الخليفة المعتصم حيث لعب خيال ابن اسفنديار فيها 
دوراً واسعاً ٠‏ إذ كيف تبسر للمازيار وهو في الأسر أن يعلم بالبوم الذي سيقدم فيه 
الأفشين على الأمر ؟ وكيف يسمي المازيار الواثق والمتوكل وهما لما يسميا بهذين 
الاسمين بعد ؟ ولم O E‏ 

ج المصادرالأرمتية والسريانية: نظرا لامتداد رقعة الانتفاضة إلى الجزء 
الشرقي من أرمينيا ومساهمة قسم من الشعب الأرمني في الانتفاضة كان لزاماً علينا 
أن ندرس أحوال الشعب الأرمني وتاريخه في العهود السابقة وفي أيام الانتفاضة لمعرفة 
العوامل والدوافع التي أدت إلى مساهمة الأرمن بثلك الانتفاضة وفي غيرها والمصادر 
العربية غنية المواد حول أرمينيا وسكانها وخيراتها وولاتها واتتفاضاتها ولكن تلك 
المصادر تعكس انطباع المؤرخين العرب فقط . أن أهم المصادر الأرمنية التي استخدمت 
في البحث هي + تاریخ الخلفاء لمؤلفه کيفوند . فارتابيد (المعلم) والذي عني بعرض 
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مآسي الشعب الأرمني وما قاساه من اضطهاد وظلم من بين مجمل تاريخ القفقاس منذ 
تلاش مسقاو مة باه الشب بخ تدان لامر الإقظافيين الأرمن خيك وف حال 
الشعب البائس بأنهم أصبحوا كالأنعام المقدمة للذئاب وليس أمامهم إلا أن يلتجنرا 
بزفراتهم وآهاتهم إلى السماء (ص ۲۲ - )۲١‏ . لقد أمدنا كيفوند يمعلومات عن فداحة 
الضرائب وحرق المدن وعن الانتفاضات في العهد الأموي وأوائل العهد العباسي . 
ويعانبر تاريخ أغوان" لمولفه كاكانكاتفاتسى » موسيا من المصادر المهمة لا عن 
تاريح أرمينيا فحسب ولكن عن القفقاس برمته ولا سيما القسم الثالث منه ويعطي هذا 
القسم معلومات طيبة عن بابك (أو بابان أو باب - كما تسميه المصادر الأرمنية) 
والحروب العد يدة التي خاضها وكان يطلق عليه صفة الوحش والقاتل وجميع الصفات 
التي تنم عن عدائه لبابك وجماعته وقد بين الصلات الى توطدت بين بابك وفاساك 
أمير سونيك وعن زواج بابك بابنة فاساك بعد وفاته وكان يعتبر بابك اپرانپا كأغلب 
المؤرخين الأرمن ٠‏ وقد أعطى تفصيلات عن سهل بن سنباط وعلاقته ببابك . وعلى قلة 
المعلومات التي يعطيها فاردان في کتابه التاريخ العاء* فانه لا پخفي حقده على بابك 
المترجاي ولد عدت عن رو بابك اراسي أا فاه بطل غل بابك 
كما يطلق عليه الأرمن لقب المهدي > ولا بد وأن هذه التسمية تلتقي بصورة ما مم 
الفرضية الخاطنة التي أطلقها أبو حنيفة الديدوري من أن أصل بابك يعود إلى أبي 
مسلم » وتدسج الروايات فى الخيال على أن أحد أحفاد ایم کون المهدي 
اقرز والدى ساد بار خد . وتحت تأثير هذه الرواية وقع ولا بد المؤرخون الأرمن 
وميخائيل السرياني » والمعلومات التي يعطيها ميخائيل عن غزو بابك لأراضي أرمينيا 

المراجسع: 

فدمت الدراسات الماركسية اللينيئية الكلاسيكية » التي قامت على أسس علمية 
وتحاليل د قيقة لتاريح البشرية » استنتاجات عظيمة تسلط أضواء كشافة على أحداث 
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الماضي وتنير السبيل للتوصل إلى حلول سليمة . وفي دراسة ينتظر منها أن تكون 
ساملة لانتفاضة فلاحية في القرون الوسطى لا غنى لها عن تلك الأبحاث الأصلية في 
دراسة التطور التاريخي للبشرية . 

وم کان هاديأً لنا في دراسة مشكلة التملك الإقطاعي للأرض . ذلك التحليل 
الرائح الذي دبجه انكلز » ف . في رسالته التي بعث بها إلى رفيقه ماركس »ك . 
(حزیران ۱۸١١‏ م)" بقول ٠‏ « إن انعدام الملكية الخاصة للأرضل يصبح مفتاحاً لفهم 
الشرق بأجمعه . وفي هذا يكمن أساس تاريخه السياسي والد يني کله . ولکن اذا لم 
تصل شعوب الشرق إلى مرحلة التملك الخاص للأرض بل ولا إلى التملك الاقطاعي ؟ 
يخيل إلي أن ذلك يفسر بشكل أساسي با مناخ وبطبيعة الأرض وبصورة خاصة في 
منطقة الصحراء الكبرى التى تند من الصحارى عبر بلاد العرب » الفرس » الهند » التثر 
خ اکال اال ا . إن الشرط الأول للزراعة هنا هو طريقة الارواء الصناعية 
وهو ا تقوم به الجماعة أو المحافظة أو الحكومة المركزية»"" . وهذا ما أكده 
ماركس » ك . في بحثه الممتاز عن التملك البريطاني في الهند بقوله ؛ «إن الظروف 
المناخية وطبيعة السطح... جعلٽ نظام الارواء الاصطناعي بالفنوات ومنشاآت الري 
ااا للرراعة ف انرق : 

ا ا الاو تعاليم الخرمية إطاراً ايديولوجياً لنضالهم ؟ هذا السؤال قد 
عثرنا على جوابه في مقولة انكلز في كتابه «الحرب الفلاحية في ألمانيا » ٠‏ والذي كان 
خير معين لنا في تفهم مشاكل فلاحي الشرق . يقول انكلز » ف . «اتخذت المعارضة 
الغورية للاقطاع في القرون الوسطى أشكالاً مختلفة طبقاً لظروفها الزمنية » بشكل 
متديتين » بشكل هرطقة مكشوفة ؛ وبشكل انتفاضة مسلحة» .ما كان الظلم 
واماد الفاق ا لها كان الفلاخون ل فون انها ؟ واا 
ينضمون بأجمعهم للانتفاضات ؟ هذان السؤالان المعقدان واللذان توقف عليهما مصير 
الاننفاضة البابكية وجدنا تفسيرهما في مقولة انكلز » ف . حيث أرجع احجام 
الفلاحين عن الائتفاضات إلى ما تعودوه من خنوع لأجيال عدة... الث . 

في المراجع التي انبعت الأسلوب العلمي في مناقشتها للأحداث التاريخية مواد 
غزيرة عن تاریخ ايران والقفقاس کأبحاث بیكولفسکايا في کتابها « مدن ايران في 
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مستهل القرون الؤسطى +٠»‏ وكتابها (يرنطة وايران على مشارف القرن السادس 
والسابع  "»‏ ومقالها في كتاب تاريخ ايران من الأزمان القدية إلى نهاية القرن 
الفامن عشر»" » وإن كنا لا تتفق مع بعض آرائها ٠‏ والتي لا يتسم المجال لذ كرها 
هنا » حيث ادرجت في البحث ٠‏ فإن كتاباتها عن تاريح ايران قبل الإسلام تنسم 
بالأصالة والجدية . ولا شك أن معالجة دياكانوف لمشكلة المرأة الايرانية والحركة 
المزد كية في كتابه (مختصر تاريخ ايران القدے () قد أظهرت مبلغ العناية التي بذلها 
في مراجعة مختلف المصادر والمراجع والنصوص المهمة . ومن المواضيع التي اعتمدنا 
دراستها عن الحركة المزد كية مقال سمينوف ٠١‏ .| . في « مجلة مسائل التاريخ والدين 
والإلحاد »'' عن المزد كية وهو مقال متع رغم أن سميدوف يسميى الخرمية با مزد كية 
الجديدة وهذه التسمية تجدها في كتاب « تاريخ القرون الوسطى »' أيضاً . وعلى 
الرغم من أن كتاب ايفانوف مختصر فإنه يحتوي بين دفتيه على حوادث متسلسلة 
تتسم بالتركيز والتحليل العلمي الدقيق ‏ وقد أفادنا بآرائه لا عن تاريخ ايران ما قبل 
الإسلام فحسب » بل وحتى في دراسة الاتنفاضات التي قامت في العهود الإسلامية 
ومنها الخرمية والبابكية . فقد حلل ببراعة سبب فشل الحركة المزدكية (أن الحركة 
المزد كية أضعفت بظروفها › لأنها لم تستطع أن تعارض بنظام اجتماعي » ذلك الذي 
اھت اتا ا کان ا و ا ان الاد کی ام 
من أصل فارسي - مع ذلك هذه الحركة عزلت نفسها عن الحلفاء - جماهير الشعوب 
E‏ . وقد لاحظ ايغانوفا"" بصواب أن نجاح الخلافة في 
حروبها قد أعان الاقطاعيين على خيانة بابك » هؤلاءالذين انضموا فى البداية إلى 
اا ,0 

ولا تخلو أعمال وأبحاث العلامة بارتولد والباحث كريسكى والاستاذ الراحل 
بيلاييف ٠‏ وهي غزيرة » من فوائد اعاتتنا على تفهم أحوال شعوب ايران واذربيجان 
وارمينيا في العهد الإسلامى . فقد لاحظ بيلاييف أن الانتفاضة المنظمة تحت شعارات 
الفرق الخرمية الدينية نشدت المساواة الاجتماعية وتعميم الملكية ‏ . ولا بقل قيمة 
عن ذلك كتاب زاخودير (تاريح القرون الوسطى الشرقية «الخلافة والشرق 
اا > وكتاب « تاريخ بلدان الشرق الأجنبية في القرون الوسطى ٠")‏ 
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حيث فيهما أبحاث قيمة عن تاريخ بلدان الشرق الأوسط مدروسة على أضواء التحليل 
العلمي ومغلها أبحاث ياكوبفسكي في «تاريخ ايران منذ الأزمنة القدهة حتى نهاية 
القرن الفامن عشر» وفيه دراسات ضافية عن انتفاضات الخرمية والبابكية . وفي 
ا O E O OS‏ 
ومقا ا عن انتفاضة المقنع في 9 الاستشراق السوفييتية «انتفاضة المقلع › 
ا ا و ا 

وهناك دراسة متعة لتاريخ القفقاس وردت في بداية كتاب تاريخ الاتحاد 
د وفيها تحليل المجتمع القفقاسي في العهود المختلفة من الرق والاقطاع 
وتشمل دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصاد ية والسياسية › ومن الدراسات المهمة بحث 
الاستاذ بوليانسكي رغم أنه غير مختص بتاريخ الشرق الإسلامي ويجهل العربية فإنه 
قدم أبحاثاً اقتصادية لتاريح هذه البلدان في القرون الوسطى في كتابه «التاربخ 
الاقتصادي للبلدان الأجنبية في عهد الاقطاع أ" . إلا أن بوليانسكي ظل لا يفرق 
بين ضريبة اراج وضريبة الجزية حتى نهاية العصر الأموي إذ اعتبر بوليانسكي خطا 
الجزية ضريبة على الأرض والخراج رة غل الراسن :۶ مک2 كنا الاو 
- أن الجزية أو الخراج بعنيان الضريبة بصورة عامة لو ذكرا مفردين ٠‏ ولكن في أواخر 
العهد الأموي تحدد مفهوم الضريبتين . ويعتقد بوليانسكي أن الفتح العربي سارع في 
تطوير الاقطاع . ولكننا نرى العكس وهو أن الفتح العربي الذي اراد أن رضن 
الارستقراطية القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر أبطأً . ومن أجل أن برهن على 
فضل العرب في اتدشار التجارة وازدهارها في مختلف الربوع » ضرب مغلا على 
استعمال كلمة بازار ظانا بأنها عربية بينما هي ليست بعربية وكان الحري أن يذ كر 
اقعار ك رر رة وقاك المرية :. . 

لق كتنب الباحث الأرمني ليو مجلدات ضخمة عن تاریخ ارمینيا""' تناول فيها 
لا تاریح ارمینيا فحسب » وإنما كل ما يتعلق بثاريح ارمينيا من أحداث وصلات من 
قريب أو بعيد . ومن المؤسف أن تغلب العناية بالكمية على الدقة العلمية فتاريخ 
أرمينيا الذي كتبه ليو قليل التحليل ضعيفه ويسرد روايات مؤرخي القرون الوسطى 
على علاتها دونا #حيص أو تدقيق أو تعليق » بل ويردد مفترياتهم وأساطيرهم . فعلى 
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جيل اهال لا اضر تب هال الم خن ما الحرمية في آذربيجان ? 
قیادتها حيث يذ كر عن جاويدان أنه كان يدعى المهدي (لم تطلق عليه هذه التسمية 
اع حث كانوا يطلقونها على قادة الخرمية في آذربیجان) ثم قتل 
وجاء من بعده هارون (المعروف لدى غالبية المصادر أن بابك تولى قيادة الخرمية بعد 
e‏ هارون ا ان بده بابادا ۱ e‏ 
آي شيء من انتصار امتراطور تیوفیل)(" کما وأنه پردد تهم العلماء 
عن مشاعية النساء لدى البابكيين ويبتكر لها مسميات فيسميها الشيوعية القدية أو 
البدائ ة١‏ (كذا!) . وفي محاضرة ألقاها الأكاديى السوفييتى الأرمنى مانانديان 
وطبعت بكراس باسم «الانتفاضات الشعبية في أرمينيا ضد السيطرة العربية ٠")‏ 
يكرر تسمية الائنفاضة الآذربيجانية « بانتفاضة الفرق الفارسية »أ . وأن بابك دعا 
نفسه بالمهد ی ويقول عن الانتفاضة أنها سعٽ إلى مشاعية الملكية والدساء وإلى 
الإطاحة بالحكم العربي وإقامة الامبراطورية الفارسية السابقة" . 

کان المشتظر من کناب يۇلفە الآذربيجائيون عن تاریح بلادهم ن یکون پنبوعاً 
صافياً غزيراً معرفة أحوال البلاد وتاريخها دقيةاً في معلوماته ومتأکداً من صدق 
روایاته » ولکننا وجدنا والألم پحز في نفوسنا أن کتاب تاریخ آذربیجان'' رغم 
العناية والجهود التي بذلت لإخراجه بحلة قشيبة ٠‏ جاء ثانوياً مبتسرا جزر المعلومات 
وغير دقيق حتى في تعيين موقع البذ - مركز وقلعة البابكيين - حيث جعلها «على 
منحدرات سبلان الشمالية  "»‏ وهذا الجبل يقع إلى الشمال من اردبيل جلوب نهر 
ٹره سو بينما تقع البذ جنوب نهر أراكس (آر وشرق رافده کیرخسو ‏ ویذ کر عن 
وادي هشتادسر أنه يقم قرب E TE‏ جېل ووادي هشتادسر يقعان إلى 
الشرق من البذ » ويذكر بأن الخرميين تعاقدوا مع الجورجيين" ' وليس هناك من 
مصدر أو مرجع واحد N ae‏ یردد اتهام 
الخرمیین بالمٰرحین وال 

من الأبحاث الطريفة عن معتقدات الأرمن الدينية والحركات الهرطقية التي ظهرت 
في أرمينيا أبحاث أمين . ن . أو . «مختصر دين ومعتقدات الأرمن الهرطقية» » ولا 
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تقل أهمية أبحاث العالم الروسي فازيليف المختص بشؤون بيزنطية""' وقد أمدنا 
معلومات طيبة عن الحروب البيزنطية - العباسية وأشار إلى إيواء الامبراطور تيوفيل 
لفلول الخرميين الذين التجأوا إليه بعد انكسارهم في وا ۸ ف وار 
إلى رسالة بابك إلى امبراطور بيزنطية التي يناشده فيها توجيه جيوشه لمحاربة 
الملمين لافيت الفط علي وف اعم الا ك الرويي التين قارات عن 
روايات الطبري كفيراً . ومپنورسکي ¥)؟ا0 ۷.111 في ا القيّم « دراسات في 
التاريح القفقاسي « Studies in Caucasian History‏ «™“ تكلم عن حياة 
وعاداث ولغات وتقاليد سكان بلاد القفقاس وقد أمدنا معلومات دقيقة عن اللهجات 
الآذرية والنالشية في آذربيجان وعن أحوال القاعدة التي اعتمدها بابك في نضاله ضد 
الغلافةا"' وكذلك في تحقيقاته للمخطوطات التي نشرها (فصل من تاريخ الباب 
وشيروان - فصل باب الشادية من كتاب جامع الدول « وحدود Hudud Al- lad‏ 
‘XK Alanı‏ . 

ترج العالم الانكليزي سيل 6.5418 القرآن إلى اللغة الانكليزية "' وكتب 
مقدمة في حوالي ٠١١‏ صفحة خلمها ملاحظاته عن التاريخ الإسلامي وقد تطرق فيها 
إلى انتتفاضات الخرمية فى إيران وما وراء النهر وفي آذربیجان(۱۲۹ - )٠١١‏ وهو 
يعتمد على المسعودي وائن المري ا ٠‏ كيرا وقد علل تسمية بابك بالخرمي والخرم 
دین (أما لأنه کان من المحل القریب من آذرہیجان المعروف ب خورم 10۲۲۵1 K‏ أو 
لأنه سن دين المرح) ثم يقول بأنه لم يعشر على أي تعاليم بشر بها ولكن يقال بأنه لم 
پعلم بأي دين معروف في آسيا"' . 

من الأبحاث الوصفية لجغرافية بلدان الخلافة الشرقية اعتمدنا على الكتاب القيم 
(أرض الخلافة الشرqöëة (The Land of the Eastern Caliphate, L0n-‏ 
5 ,0 للۈلفە لہسترا ج > کي لا s۲8‏ وقد استفدنا مله في التعرف 
على طبيعة أراضي إيران وآذربيجان ووصف جبالها وطرقها وفيه خرائط جيدة لتلك 
البلدان نقلنا بعضاً منها . لقد اعتمد ليسترانج على المصادر العربية وخاصة اليعقوبي 
والمسعودي وبدرجة أساسية ياقوت الحموي . ولا يقل أهمية كتابه « بغداد (الطبعة 
الانكليزية - لندن ٠١۹٠٠١‏ ء وترجمة كوركيس عواد باسم + « بغداد في عهد الخلافة 
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العباسية» ١‏ بغداد )۱١۹١١ ٠‏ » لدراسة الاقطاع والأنظمة المتبعة لجمع الضرائب المختلفة 
من جزية على النفس وخراج على الأرض وعشر على التجارة وعلى الأرض . ولدراسة 
معاملة أهل البلد المغتوح الموالي ممن أسلم منهم وأهل الذمة من بقى على دينه من أجل 
ذلك راجعنا أيضاً مؤلفات العلماء الغربيين والتي اوت المواضيع الآنفة الذ كر العناية 
الجيدة من الدرس والتحصيل وأن كانت تنطلق من وجهة نظر معينة وأنها لم تعن بوقم 
الضرائب على السكان وتأثيرها فيهم بقدر ما اهتمت بالأسس القائونية والفقهية 
وجذور وتطور تلك الضرائب وتحديد مقاديرها وأهم المؤلفين الذين رجعنا إلينهم فون 
کور A fred Von Kremer‏ الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات 
الأجqıيi‏ ° Cultur- geschichte De Orients Untre Denghalifen,‏ 
Wien, 5‏ وترتون ritt0٥ A.5.‏ ر أھل الذمة في الإسلام »® "° The Ca-‏ 
dag liphs and Their Non-Muslim Subjects, London, 1930‏ 
(«الجزية والإسلام » - النسخة الانكليزية والترجمة العربية) ٠‏ ولوكيكارد «الجزية 
الإسلامية في العهد الماضى » . 

ويعتبر كثاب «إيران في عهد الساسlنن Iran sous les Sassanides,‏ . 
("paris 1936‏ لمؤلفه کریستدسن » آرثر ۸ 1881 عاط من المؤلفات 
النافعة والمراجم المعول عليها في تاريخ ايران ها قبل الإسلام . فقد بذل كريستنسن 
جهوداً مضنية لأكشر من ثلاثين عاماً في التقصي والبحث المتواصل مشذباً ومضيفاً حتى 
اخرب ملما بدقائق الحوادث . وقد أمدتنا الدراسات التاريخية - الأدبية والفنية 
بأېحاث ومعلومات مفيدة رغم تحيزها ضد الائتفاضات الشعبية مشل دراسات كل من 
دوزي (« موجز تاريخ الإسلام» ترجمه عن الفرنسية کیمدسکي › بطرسبرغ )۱۹۰٤‏ 
ومر Sir William Muir‏ )„ اللائ نهوضها › انحطاطها وسقوطها» عط 
Rise, Decline and Fall‏ ئ1 Caliphate,‏ . الذي أشار إلى محاورة 
الكندي لعلماء المسلمين فى قصر المأمون وقد قام ميور بترجمة تلك المحاورة إلى 
الانكليزية ونشرها باسم («محاورة الكندي« - The Apology of Al‏ 
“™X Kindy‏ > وموللر («تاریخ الإسلام» ترجمته من الألانية إلى الروسية 

OY Li‏ ا E‏ : ا 

مدنیکوفا) » وبالرغم من أن موللر سخر من تفسير فلوكل لكلمة خرم حسب 
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المحنى الفارسي ماجن ومستهتر واعتبر ذلك لا يعدو كوئه نكنة مدرسية"' ‏ فانه 
(موللر) لم بتورع عن اتهام «الشيوعيين - كذا حسب تعبيره - الذين قادهم بابك 
الفتارسي» بالقساوة وم اغية الزوخات» ٠‏ وارنولد. A71014 15W‏ 
Browne, Edw ùglرı‎ « (The Caliphate, Oxford, 1924 , «ilil »)‏ 
(« تاريخ الأدب الإيراني من الفردوسي إلى A Literary History Of «ıa‏ 
“Persia from Firdawsi to Sadi‏ تباول فيه قسطاً من انتفاضات الخرمية 
معتمداً علی ال «سیاست نامه» ٠‏ وتراث إیران ۴۵۲۹14 ٤۴ہ‏ رع ھعع] 1۸٥‏ لنخبة 
افر قو اير لما ف لدبا الفارسية راك لفن ٠‏ حي رجن 
كاؤوس » ونیکلسون .8 N1101807,‏ « تاريخ الأدب المربي 1)۹۲ ۸ 
History of the Arabs‏ . وجب 61b H.A.‏ الاحتلال العربی لآسیا 
الوسطى “The Arab Conquest of Central Asia‏ ° »د اسات عن 
المدنية في الإسلام « Studies of the Civilisation of Islam‏ وفيە فصل 
عن الشعوبية والزندقة (ص )۷١ - ٠۲‏ . ويتحدث جب عن الصراع بين الشعوبية 
والعرب فيقول « كان الصراع في القرنين الثاني والثالث الهجري لا صراعاً بين مدرستين 
للأدب ولا حتى صراع القوميات السياسي ولکنه کان صراعاً من أجل تحقيق أهداف 
الحضارة الإسلامية » ٠‏ والعالم المجري كولدتسهير » إجناس .60147118۲1 في كتابه 
(«الدراسات المحمدية » )Mohammadanische Studien‏ وکتابە ( «العقیدة 
والشريعة في الإسلام» » ترجمة علي حسن عبد القادر وآخرين - القاهرة - 
١ ) ١‏ والعالم الألماني بروكلمان 1٨1024ع)ع0إ8‏ « تاريخ الشعوب 
الإا > وأستاذ الفارسية في جامعة کامبردج ليفي روبن 1081ء۸ ]ِeyy‏ 
(«تركيب الإسلام الاجتماعي « ''"XThe Social Structure of Islam‏ . 
والباحث الهندي أمير علي ۸11 ۲٥ع‏ (مختصر تاريخ العرب « A Short Ffis-‏ 
try of the Saracens‏ . وخدابخش الهندي «الحضارة الإسلامية»"' . 
إن مقالة مارغليوت 14۲8011011 فى الموسوعة الإسلامية المختصرة -81 S10۲‏ 
of [slam‏ opediaاcyc‏ بعنوان ا ٠»‏ دلت على كثرة المصادر المربية 
التي رجع إليها بالإضافة إلى إشعار أبي تام والبحتري ‏ إلا أنه لم يناقش رواياتها 
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كثيراً . ومن المراجع الغربية المهمة التي رجعنا إلبها أبحاث المستشرق الانكليزي لويس 
ڊرنارa The Origins of ISmail- « ةqlږعlewالl Jوصأ « Bernard Lewis‏ 
(ترجمه إلى العربية جلو ؛ خليل أحمد والرجب ‏ جاسم محمد ١)‏ , 
و« العرب في ترڀ « 1950 Yg « The Arabs in History, London,‏ 
تخلو أبحاث العالم لويس من بعض التحليلات الصائہة اقنبسنا منها ما يشابه الحالة في 
الانتفاضة الخرمية فقد نقلنا مقولته حول ا مركز المرأة الاسماعيلية وموقف 
اللسلمين من تلك الحرية حيث قال «أعتقد آنا يكننا أن نرفض بدون تردد الرأي 
القائل بأن الاسماعيليين قد طبقوا شيوعية الدساء . وتعلمنا الكثابات الدرزية بأن 
الاسماعيليين قد منحوا المرأة مركزاً سامياً وحراً لم بينحه إياها أهل السنة المعاصرون › 
ورا كانت هذه الحرية السبية للدساء الاسماعيليات هي التي خلت لاعين أهل السنة 
دعارة محضة ٠١°‏ . لقد اعتمدنا هذا التحليل البارع في الرد على اتهام الخرميين 
والبابكيين جشاعية الزوجات » لكن أبحاث لويس مفعمة بوجهة النظر البرجوازية . من 
الكتب الشيقة التي امتازت بدقة التحليل العلمي الماركسي هو كتاب نبذة عن تاريخ 
المادية في القرون الوسطى ٠‏ والمرجم إلى اللغة الروسية لمؤلفه الباحث من ألمانيا 
الديقراطية هيرمان لي ورغم أن لي قد عني كشيراً بالفلسفة والفلاسفة » لكن 
نحاليله الرائعة قد ساعدتنا كشيراً في تفهم وتحليل قضايا مهمة بالنسبة للفتوحات 
والضرائب ومعاملة الشعوب المغلوبة وإن لم نتفق معه في بعضها . 

داب المۇلفون:العرب إلا ها ندر ٠‏ على تنيع خطى الباحثين البرجوازيين في كتابة 
أبحاثهم ونظرتهم للحركات الناهضة للسلطة تنيجة دراساتهم الغربية وكشرة انتشار 
مؤلفات العلماء والباحثين الغربيين بلغاتها الأصلية والتي يجيدها الكثيرون أو المترجمة 
إلى العربية ‏ وقلما تظهر أبحاث تاريخية تتسم بالتحليل العلمي والمنزه عن التحزب 
والروح الشوفينية والطائفية . إن انتهاج الأسلوب اللاعلمي من قبل جمهرة من 
الباحثين المرب يعزى إلى تصديقهم روايات مؤرخي العصور الوسطى دون تقمحيص أو 
تدقيق أو تعمق في معرفة مدى اتىصال هذا المؤرخ أو ذاك بالسلطة وإلى أي فرقة أو 
مذهب ينتمي كما ويرجع إلى ضيق الأفق والانحدار الطبقي وتهيب الرجعية والرأي 
المتزمت ومحاباة السلطة البرجوازية الرجعية . ورغم كل ذلك يعثر الإئسان أحياناً على 
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كتابات نظيفة تعالج مواضيع کا ا اا ت ا ف 
العراقي الآلوسي عن الشعوبية في أثره الأدبي الرائم «بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب »أ دلت على أصالة وتجرد ‏ وقد تنبع أثره المؤلف المصري أحمد أمين في 
عليه النزعة الأدبية رغم اعداده ك E‏ امن سات الا ومحاولات 
«الشيخان ابو بكر وعمر بق الطاب و «مرآة الإسلام» و «الفتنة الكبرى EE‏ 
Es 5 E‏ . إل E‏ التحليل 
aT‏ إدراك ا . ولد کان ا ا E‏ 
الآثار الأدبية والتاريخية ويعتبر كتابه (تاريخ O‏ من المراجع 
الأدبية والتاريخية يکن رغم قدمها أن يعول عليها أحياناً ‏ وبجهود مضنية 
ا اعتمدناء في مواضيع العلاقات المربية اليزدطية ETE‏ 
الصقلي A E EE E,‏ أ وعمر فروخ (ابن 
E a‏ 

الوسطى ا ء أي ر ا 
المعاصرين عن أحداث الماضي سواء اللنصفين انصاف الملحررين من قود النطرة الضيفة 
أو الرجمين أو التد من يبر كتاب ترما ٠‏ أمبل (العرب والتطو ر التازي)"' 
N‏ علمیاً ولکن ما پت 
ET‏ نالي أا لم كق معاي 
قوله (وخلال القرئين الأولين من قيام الامبراطورية العربية الإسلامية تحطم الاقطاع أو 
على الأصح إقطاع فارس وبيزنطة)"" فكيف تحطم الاقطاع ؟ لقد كان الاقطاع في 
بدء نموه إلا أن الفتح الإسلامي وما تلاه ومحاولة السلطة العربية فرض الارستقراطية 
القبلية قد جعل الاقطاع سير بوثائر أبطأً . 
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يعتبر الباحث اللبناني المتأمرك فيليب حتي » من أكثر الكتاب العرب تسلكاً 

› ولا سيما في الولايات المتحدة . ويعتبر كتابه (تاريح العرب‎ E 
٠ موجز)"' وکتابه (تاریح العرب » مطول)("٩ » الذي وضعه بالاشتراك مع جرجي‎ 

ادورد » وجبور ‏ جبرائيل) من الأبحاث التي تعكس وجهة الدظر البرجوازية وقد 
اعتمد حتی على زیدان » جرجي کفيراً U‏ المراجع العربية التي اتسمٽ بشدة 
کراهینها للحركات الشعبية وبشوفنيتها وطائفيتها › والني رجعنا إليها في مواضيع 
مختلفة من التاريخ الاسلامي » فتعود إلى مؤلفين من أقطار مختلفة مشل ١‏ العدوي › 
ابراهيم أحمد (الدولة الإسلامية وامبراطورية الرو)" وأحمد محمد حلمي محمد 
(الخلافة والدولة في المصر العباسي)(“ وشبلي ٠‏ أحمد (في قصور الخلفاء 
اكان ا وله ا کر اف الكيعة ا لمارف 
وشريف ؛ محمد بديع (الصراع بين الموالي والعرب)" ‏ هؤلاء أنكروا على الشعوب 
قيامها بوجه السلطة ورددوا مشاعية الزوجات واعتبروا المانوية والمزد كية والخرمية 
E WOE‏ جن ارا ین رارع 
الإسلام السياسي والديني والقافي والاجتماعي) " ذات مستوى واطىء في التحليل 
وكذلك مؤلفات الخربوطلي ٠‏ علي حسني (تاريح العراق في ظل الحكم الأ ee‏ 
E ET‏ و الكرم (أحكام الذميين 
وا وكراس الآنسة رحمة الله » مليحة (معاملة أهل الذمة في العصرين 
الأموي والعباسي "Xe Treatment of the Dhimmi‏ والذي حاولت فيه 
أن تدكر الاضطهاد والإرهاق الذي كان يتلقاه أهل الذمة ٠‏ رغم اعتراف الفقهاء بذلك . 
من الأبحاث الاقنصاد ية الثي يعتمد الرجوع إليها بحث الدوري » عبد العزيز (تاريخ 
العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري)" وبحث العلي ؛ صالح أحمد 
(التنظبمات الاجتماعية والافتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري)"" فان 
أبحاثهما ذات أهمية وخاصة الفترة التي تناولها العلي . 

أا المراجع التي كتبت عن الانتفاضة البابكية أو عن بابك » سواء كائث الكتابة 

. أم ضمن مواضيع مؤلفاتهم لكن بصورة تفصيلية » فمحدودة‎ as 
من تطرق للموضوع العالم الألماني فلو کل » غوستاف 6 ,امع ۴10 الذي‎ e 
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کا عن بابك في EE E A OOS a‏ 
Babek, Seine Abstammung und Erstes Auftreten, aiaglڙe İn‏ 
76 تناول فيه ذشأة الخرمية وأصل تكويدها وسبب تسميتها . والواجب 
الذي وضعه فلو كل نصب عينيه - كما بقول - أن يصف أظلم ناحية (أي نشأة الخرمية) 
أي بداية وأسس هذه الظاهرة ليهتدي بها وليعطي تشميناً صحيحاً لتلك الحوادت . 
لكن الحقيقة هي أن فلوكل سعى إلى التشهير بالحركة وطعنها » فوصم أنصار بابك ب 
(الفاقدين للأخلاق ؟)" وقال عن الخرمية أنها دشأت عن الكلمة الفارسية (خرم) 
وتعني مرح وخرمي تعني مسنهتر " » وقال عنهم - مستخدماً أقوال ابن النديم 
(حيث قام هو بتحقيق وئشر الفهرست - كما ذكرنا -) - ولهم مشاركة في الحرم 
والأهل لا ييتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولا ينع" . ولا مجال هنا لذكر 
المناقشات الدائرة حول مصطلح الخرميةأ""' والتهم التشهيرية › فقد عالجها البحث 
بصورة كافية . لقد استخدم كتاب كثيرون كلمات فلوكل في توجيه الطعن للحركة 
فاضا ين لتر الو عة الله اطالة :لان فز لاف الكات يشون مخاولات 
المزد كية والخرمية لمعالجة مشاكل الفلاحين وتوزيع الأرض المشاعية عليهم اعتبروها 
شيوعية (حسب مفاهيمهم!) . 
في عام ٠۹١١‏ صدرت الموسوعة الإسلامية باللغة الألانة . Enzyklopaedie‏ 
mھاs] Ds‏ _ وفيها مقال عن بابك تحت عنوان (بابك رئيس الفرقة الخرمية 
“Babek: Haupt Der Khurramiten sekte‏ . ولقد اعتہر المقال الاسم 
معربا عن بابك الايرانية . والمقال قصير وقد اعنمد رواية ابن النديم عن نشاة بابك 
ورواية الطبري عن الحوادث ويشتمل على بعض الأخطاء والتي منها اعثباره تاريخ 
قوط البذ ټوم ٩۸‏ رصان ۴۲۲ھ پضاد ف۲۷ یسان ۸۲۷ ۹ ۲ بیدا هو 
یصادف ۲۲ آب ۸۴۷ م ٠‏ ثم يذ كر المقال (وبالرغم من الأمان الذي أعطى لبابك فان 
المعتصم أمر بقتله وتعذيبه)"' والمعروف أن بابك رفض الأمان بشمم . في عام 
۱ م » نشر جوزي » بندلي صليبه في باکو في مجلة أخبار جامعة باكو الحكومية › 
مقالاً عن بابك باسم بابك والبايكية » وهي أول محاولة لدراسة الموضوع بأسلوب 
علمي ‏ لكن المقال على قصره بحتوي على أخطاء تاربخية وعلمية ١‏ فهو يعتبر خرمية 
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جرجان مازياريه" وهو بهذا ينقل خطأ البغدادي ‏ أبو المنصور (الفرق بين الفرق) 
دونا قحيص › كما وأنه يطلق كثيراً وبصورة خاطئة تعابير علمية حديغة على أحداث 
قدية فهو يصف المزد كية والخرمية بالشيوعية والحزب الشيوعي والتعاليم 
Ea‏ .. الخ . ولم يحاول تصحيح أخطائه عند كتابته لموضوع بابك في کتابه 
)م تاریخ الحركات الفكرية في الإسلام - باللغة العربية)“" . 

في عام ۱۹۳١‏ م صدر في موسكو كتيب صغير تحت عنوان - (بابك) لمؤلفه 
تومارا » وهذا أول مطبوع يظهر للوجود مخصص بصورة كاملة لبابك والائتفاضة 
البابكية ‏ ويعتبر الكتيب أكثر توفيقاً في تحاليله العلمية من أبحاث جوزي . يقول 
تومارا أنه لم يواجه مشاعية النساء طيلة تاريخ الحركة الخرمية بل وحتى القادة كانت 
لكل واحد منهم زوجة واحدة . وقول بأن النساء الخرميات حررن من عبودية المنزل 
و خاو 

لكن بحث تومارا عدا قصره قليل التحاليل ويحتوي على أخطاء تاريخية عال جنا 
الكثير منها فى البحث ونذ كر البحض على سبيل الال لا الحصر .يقول ثومارا أن 
الخرمیین الديالة لم يعاونوا جيرائهم الاذربيجانيين""' ‏ ويعلل ذلك مقولة انكلز حول 
أحجام الفلاحين ذ في العصور الوسطى عن الانتفاض نتيجة تعودهم الخضوع وإقلاعهم في 
أماكن عديدة عن E‏ السلا اح.. الح -والواردة في بحشثه عن الحرب الفلاحية في 
ألمانيا ص ۳۱ رک کا کار کیا ر ا لا كن أن ٽستخدم 
لنكران حقيقة تاريخية حيث أشار كثير من المؤرخين إلى مساهمة الديالمة . ويذ كر 
ا تيوفيل استأنف في عام ٠١‏ م هجوماً على الجيوش العباسية ويقول بأن هذا 
الهجوم مع الهجمات السابقة لم يخفف الضغط عن بابك" بينما تشير المصادر إلى 
رسالة بابك التي وجهها إلى امبراطور بيزنطة المتردد بحثه فيها على مهاجمة الحدود 
الإسلامية ويخبره بأن الغليفة أرسل إلى اذربيجان كل جيوشه حتى طباخه وخياطه › 
ولك الأمبراظير الاق على كل اتتفاضة شعبية لم يحرك ساکناً إلا في عام ۸۲۷ بعد 
اندحار الانتفاضة وسقوط البذ . ويردد تومارا معزوفة/ كلمة (الخرمية) تعلي بالعربية 
ناسا مرحين ذوي حياة ماجنة"" . وفي أيام العدوان الفاشستي الهتلري الغاشم على 
أراضي الاتحاد السوفياتي عام ۱۹٤۱١‏ م صدر في باکو کراس صغير ب ٠۲(‏ صفحة) 


34 


1! 


باسم انتفاضة بابك (نبنذة مختصرة) لمؤلفه يامبولسكي اتسم بقلة مناقشته للروايات 
المختلفة وعدم تعرضه لحوادث عديدة تتطلب الشرح والفضسل حول ماققة اض بابك 
والحياة العامة للخرميين › فإن البحث قد عالج مواضيع عديدة بتحاليل علمية اوفر من 
سابقيه ولو أنه على ما يظهر قد طالع نصوص المصادر العربية مترجمة إلى لغات أخرى 
وأنه أورد آراء دون أن يسندها إلى مصدر يذكر بأن المنتفضين اتحدوا مع إخوانهم 
الأرمن والجورجيين"" . ولا نعلم من أين جاء بالجورجيين ؟ . ومن المؤسف أن يصور 
يامبولسكي بابكا بالفاتك حيث يردد تهم مؤرخي العصور الوسطى ومفترياٽ العلماء 
البرجوازيين عنه فقد كتب عنه /أول شيء عمله بابك حينما أصبح على رأس الخرمية ؛ 
نظمهم للابادة ا جماعية لأنصار الخليفة العائشين في ذلك الوقت في ادزا 0 
أن بابك لم يأمر بالقثل الجماعي لأنصار الخلافة وإنما أمر بجهاجمة الحصون وتدميرها 
وأن وجود آلاف الأسرى فى معسكره عند سقوط البذ لينفى صفة الفتك الجماعى . 

وفي نفس العام کا اورف اطروخة عن تفال الل لاذربيجاني (باللغة 
الاذربيجانية) وفي عام ۱۹٤١‏ م أصدر ابراهيموف وتو كارجفسكي تحت عنوان (بسالة 
ورجولة الاذربيجانيين) » وفي عام ۱١۹٤١٤‏ م كتب ابراهيموف عن بابك وقد خصصت 
كتابات ابراهيموف لتمجيد خرمية آذربيجان . 

كتب الدوري » عبد العزيز في عام ٠۹٤١‏ بحا طريفاً عن بابك والانتتفاضة 
الاذربيجانية وعن المازيار وقرد منكجور الفرغاني في آذربيجان وقد عالج المواضيع 
معالجة طيبة فاستخدم مصادر عديدة ‏ ولم يكن البحث مستقلاً وإنغا كان متعلقاً 
بالخليفة المعتصم في كتابه (العصر العباسي الأو وقد نهج الدوري نهجاً جديداً 
في بحغه لم يُوْآف لدى الباحثين العراقيين ولكن الدوري » وهو المتتبع لخطى أساتذته 
المستشرقين الغربيين وقع في أخطاء رغم تظاهره باتباع الأسلوب العلمي فاستنتج أن 
اتباب الاننفاضة هي كره الشعب للحكم العربي » واستخلض بأن أهداف البابكيين 
كانت مجرد محو الدين الإسلامى والقضاء على السلطان العربى لإعادة الدين المجوسى 
والمجد الساساني . ولم يتوان ا استخدام أقوال مؤرخي ال الوسطى المعادية 
إإثبات وجهة نظره . 

إن فرية اعادة المجد الساساني والدين الزرادشتي أو المجوسي › التي أطلقها 
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مؤرخو القرون الوسطى ٠‏ أريد بها إثارة المسلمين على المعدمين المنتفضين ولتشويه 
حقيقة الانتفاضة القائمة لأسباب اقتصادية واجتماعية والمتعارضة أهدافها مع مصالح 
الارستقراطية الاقطاعية والسلطة . واليوم يحلو للكتاب البرجوازيين تكرار تلك المعزوفة 
لاخفاء طابع الاننفاضة الطبقي . ولكن جل الجهد المبذول يتلاشى أمام الحقائق الناصعة 
التي تبرز بين طيات المصادر لتعلن عن التعسف والجور والاستغلال . إن نكران 
الانتفاضة الطبقي وتصوير مضمونها بالعلصرية والطائفية والقومية يتداقض وأهدافها فى 
التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسين أحوال المساهمين فيها معاشياً وفي احترام ٤‏ 
المرأة المندني . لقد انكر الدوري العامل الاقتصادي الذي حرك الشعوب للانتفاض . لذا 
ظل الدوري وهو المعسجب بآراء المؤلف الايراني ديقي 6.٨1.‏ نطعنقه$(٠‏ 
پستخدم آقوال مۇرخي القرون الوسطى في حصر الانتفاضة في إطار والطائفية 
وظل يكررها في مؤلفاته مثل (د راسات في العصور العباسية أ و(مقدمة في 
صدر و(الجذور التاريخية للقومية العربية) " و(الجذور التاريخية 
للشعوية) .وقد أعتمه الدوري بى راء جوزي الخاطئة حيث وقع في اخطائه 
حول ما زيارية جرجان مغلا . 

صدر في عام ۱۹٤۸‏ مقال في مجلة العالم الإسلامي The Muslim Word‏ 
للباحث الامريكي رايت ٤٣ع۲‏ «ذس لع تضمن العددين الأول والغاني من 
التسلسل الدوري الفامن والغلاثين بعنوان بابك البذي والأفشين خلال أعوام ۸۱٩‏ ۔ 
Babek of Badhdh and al- Afshin during the Years 816- A۱‏ 
41“ تناول البحث فيه اننفاضة بابك منذ نشأتها حتى اندحارها - في العدد الأول 
من المجلة ثم محاكمة الافشين وما تعلق بها من قضية المازيار - في العددين الأول 
والثاني - وينقل رايت ۷۲8١‏ روايات ابن الندي والمسعودي وغيرهما نقلاً يكاد أن 
یکون ناما > وهو قليل التعليق والمناقشة وأول من نبه إلى أن اہن الندييم پنفرد بذ کر 
بلال آباد كمسوطن لوالدة بابك » حيث تذ كر المصادر الأخرى د ر 
ویعتقد رایٽ أن بابك دعا إلى المتعة والفرح لأن فلسفته (خرم) السرور" 

كتب العالم اللشيكي ليرجي تسيبك في عام ٠۹۵١‏ م بحفاً في مجلة الشرق 
الجديد عن بابك/ بابك الشخص الذي ارتعش أمامه Irzi Ceipek, Babek, «lil‏ 
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Muz Pred Kterym Se- Trasli Chalifove, Novy Orient, Praha, 
y y 

S. 163-4.‏ ,1952 وفي عام ٠۲۲۲‏ شمسي المصادف ٠٠۹١٤١‏ م أصدر الكاتب 
والباحث الإيراني نفيسي ٠‏ سعيد ٠‏ كتيباً صغيراً عن بابك باسم بابك الخرمي (بابك 
خرم دین دولار آذربیجان » تهران )١١١١‏ وهو عبارة عن مقالاته السابقة ‏ وقد جمع 
نفيسي مقتسبات من مصادر مختلفة وهو كغالبية الايرائيين بعتبر بابك بطلاً قومياً 
إيرانياً وقد ترجم كتابه إلى الاذربيجانية باسم (اذربيجاني قهرماني بابك خرم دين › 
با كو )٠۹١٠‏ وهى النسخة التى اعتمدنا عليها . 

صدر في دمشق في عام ٠۹۵۷‏ كتاب (في التاريح العباسي » الجزء الأول) لمؤلفه 
مصطفى شاكر وفيه بحث عن بابك ضمن الكلام عن الخليفة المعتصم . والمؤلف ترسم 
خطى الدوري في مؤلفه (العصر العباسي الأول) حتى كاد أن يكون (في الثاريخ 
العباسي) صورة طبق الأصل من (العصر العباسي الأول) وإن حاول مصطفى » شاكر 
التخلص من النظرة الشوفينية والطائفية ‏ فقد وقع في نفس أخطاء الدوري . 

في عام ۱۹0۸ م صدرت أعداد من مجلة بازمافیب 42224۷8 (وبازمافیب 
بالأرمنية نعلي روايات عديدة) في البندقية بإيطاليا وفيها مقالات ل (كورديان) › 
حايك .8 121 (باللغة الأرمنية) تحت عنوان بابك وسهل بن سنباط/ صفحة من 
تاريخنا في القرن الاسم" وقد قسمت المقالات إلى ثلائة أقسام » القسم الأول عن 
بابك والقسم الثاني عن علاقة بابك بسهل بن سنباط والقسم الثالث عن عيسى بن 
اصطيفانوس ٠‏ وقد جمع فيها أقوال مؤرخي العصور الوسطى الأرمن والسريان . هذا 
بالإضافة إلى استخدام نصوص من اللرجمة الانكليزية لحوادث ۸۲۲ ۔ ۸٤۲‏ م من 
خلافة المعتصم من كتاب الطبري وقد قامٽ بهذه الترجمة آله مارٿن في سنة ۱۹۵۱م › 
ولم پناقش کوردیان .۳ 0۲14۸ K‏ إلا فى القليل النادر . 

كتب بونيباتوف ‏ ضياء الدين موسايفيح في عام ۱۹۵١‏ م مقالات عديدة 
نشرت تباعاً فى مجلة أخبار اكاديية العلوم الاذربيجانية السوفييتي 
ا لخرمية ٠‏ محل وموقع مدينة وقلعة البذ ‏ بابك وبيزئطة ‏ ومعلومات جديدة عن موقع 
قلعة شاکي ٠‏ وکثب في عام ۱ مجدداً فی نفس المجلة » المجلد السابع عشر في 
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العددين الأول والرابم عن + كتاب تاريخ أغوان وعن مدينتي وقلعتي البذ وشاكي . 
وقد اتسمت كتاباته بالتحليل الماركسي العميق ودلٽ على مبلغ الجهد المبذول في 
التقصي والبحث بأناة وصبر وحبث مكننه معرفته للعديد من اللغات الأوروبية بالإضافة 
إا واا را وار که وات اتو اد رجا انرو کت ن 
الإحاطة بالمصادر المختلفة » فجاءت مناقشاته للآراء المختلفة دقيقة ومتزنة . وفي عام 
٥‏ صدر كتابه ١‏ آذربيجان في القرون السابع - التاسع "" وجاء حافلاً 
بالمعلومات وقد خصص الفصل الخامس (وهو الأخير) لحركة جماهير آذربيجان ضد 
الخلافة » تداول فيه بالتفصيل حياة بابك والفعاليات ومنشأً مصطلح الخرمية » وقد تطرق 
إلى كل صغيرة وكبيرة مسندة ومعززة بأقوال المؤرخين وقد الحق بالكتاب ملحقاً لا 
ترجمه من نصرص مختلفة إلى اللغة الروسية . 
صدرت في عام ٠۹١١‏ طبعة جديدة للموسوعة الإسلامية (اللسخة الانكليزية 
The Encyclopedia of Islam, New Edition, V, 1, Leiden. Lon-‏ 
.4 .م ,1960 ,صل وفيها مقال عن بابك ومن الطبيعى أن المقال لا يختلف 
کغیراً عما كتب في الدسخة الألمائية (١١۹١٠م)‏ سوى أنهم ا تصحیح تاریخ 
سقوط البذ فوقعوا في الخطأً مجدداً حیث ذکروا ٩‏ رمضان ۲۲۲ هھ/ ۱۲ آب ۸۲۷م 
والصحیح هو ۱۸ رمضان ۲۲۲ هھ/۲۲ آب ۸۲۷م . 
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(۵) فيسي . سعید ‏ اذربيجان قهرماني باك خرم دين (بالآذربہجائية) . 
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(۸) جوزي ۰ ېندلي صاپبه بابك والبابكية ؛ أخبار الجامعة الباكوية الحكومية » رة ۱ء باکو ‏ ۱۹۲۱ (باللغة 
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)١١(‏ بصر الدوري ٠‏ عبد العزيز في مختلف كتبه على اعبار الانتفاضة سعت لاحياء الدين المجوسي ولاعادة مجد 
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(۱۵) د یوان الېحتري ؛ طبعة هندية ۱۲۲۹ ه . 

. م‎ ۱۹1۹٩ ديوان علي بن الجهم بلحقیق خلیل مردم بك دمشق‎ )۱١( 

(۱۷) ديوان الحماسة ‏ مختصر شرح العلامة 4 جزءان ١‏ القاهرة ۱٨۸۵۵ ٠‏ م . 

(۱۸) البيان والتبيين › بتحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ٠١١١‏ ه . 

(۱۹) طبعة لببزك ۱۸١١‏ م ٠‏ 

(۲۰) بتحقیق محمد سعد العريان ٠‏ ط ۲ ٠‏ ثمائية أجزاء . القاهرة , ٠۹٥١‏ . 

(۲۱) ۲۱ جزءاً ‏ القاهرة ٠۹۰٤۰‏ م . 

٤ )۲۲(‏ مجلدات طبعة کوتنکن , ۱۸۹٩۹‏ م › والقاهرة ۰ ۱۹۲۰ ۔ ۱۸۳۰ م ٠‏ 
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(۲۲) طبعة رغوتینغین ‏ ۱۸۰۰ م ؛ والقاهرة ۰ ٠۹۱۰‏ م . 

(۲۲) طبعة لیدن . ۹۰۰٠م‏ . والقاهرة » ٠٠٠٠۰‏ ه . 

(۲۵) طہعة کوتا › ۱۷۷۵ م . 

At: ليدن‎ ١ طبعة دي غویه‎ )۲١( 

(۲۷) تقل عنه الآلوسي محمود شكري ‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » القاهرة ۱۹۲۲ . ج ١‏ 
ص۱۹۹ ۰ ۱۷۱ » ونشره کرد علي » محمد پأجمعه ضمن کتاب رسائل البلغاء . 

(۲۸) طبعة لیدن ۱۸٩٩‏ م . 

(۲۹) ج ١‏ القاهرة ۱۹۵۹ , ج ) و ج ٥‏ ,القدس ۱۹۲۹ ١‏ ج ۱۱ ١‏ باعتناء اهلوارت ؛ لیدن ۱۸۸۲ م ۰ 

(۲۰) باعتئاء جورجاس ‏ لیدن ۰ ۱۸۸۸ م ۰ ووضع فهارسه وقدم له کراتشکوفسکي في لیدن ١‏ ۱۹۱۲م . 

(۲۱) جزء‌ان ؛ طبعة لیدن ۰ ۱۸۸۲ م طبعة لیدن ۰ ۱۸۸۲ م ۰ ۲ أجزاء طبعة اللجف ۰ ٠۳۵۸‏ ه . 

, Le Strange, Guy, Bagdad, London, 1900, P.269 . ۲1٩ کي لیسترخ › ٻغداد › ص‎ )۲۲( 

(۲۲) بوئییاتوف ‏ آذربیجان في الفرون السابع - التاسع » باكو  ۱۹١۵‏ . ص ۸ (باللغة الروسية) . 

. ۲۲١ الفهرست ؛ ص‎ ١ ائظر اہن النديي‎ )۲٤( 

- وطبع القاهرة بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم‎ ٠ م‎ ۱۸۸۵ - ۱۸۷١ طبعة دي غویه ؛ لیدن ؛ مطبعة بريل‎ )٠۵( 
, م‎ ۱١۹١۰ القاهرة‎ ١ در المعارف‎ 

. ۷ حول ذلك لاحظ دنت » دائيل  الجزية والإسلام . (الترجمة العربية) ص‎ )۳١( 

Dennet, Danel G..Con versation and the Poll Tax in Early Islam, Cobridge, 1950. 

(۲۷) طبعة القاهرة ٠۹۵۸ ١‏ م . 

(۳۸) طبعة ليدن › 1۸٩۳‏ . 

(۳۹) طبعة القاهرة , ٠۹۲۸‏ . 

. 1۷١۹ علي حسني . القاهرة ۰٦۱۹م ؛ ص‎ ٠ ترجمة الخربوطلي‎ ٠ خودابخش . الحضارة الإسلامية‎ )٠١( 

. وطبعة برلین ۱۲۲۰ ه/۱۹۲۱-ام‎ ٠ م‎ ۱۸٤١ طبعة ليبزك ؛‎ )١١( 

. ۱-۸۵ ؛ ص‎ ۱۹٦۲ , في مقالة عن الاصبهائي حمزة ٻ ہن الحسن . مجلة سومر ۔ مجلد ۱۸ ۔ بداد‎ )١١( 

)٤۲(‏ فقد ذکر سمینوف اسم الکتاب تاریخ سنين ملوك الأرض والائبياء ‏ وهذا خطأ مطبعي كما نظن . لقد ذ كر 
ذلك في مجلة مسائل التاريخ والدين والالحاد ١‏ العدد ۵ لسنة ۱۹۵۸ ص ٠۵۵‏ . 

)٤٤(‏ لويس ٠‏ برنارد ٠‏ أصول الاسماعيلية » ترجمة جلو ؛ خليل أحمد والرجب ؛ جاسم محمد › القاهرة ؛ 
ص 0 The Origins of Ismaillism, Bernard, Lewis‏ . 

. وطبعة القاهرة ؛ مطبعة الرحمائية‎ ٠ م وهي طبعة فلوكل‎ ۱۸۷۲ - ۷١ طبعة ليبزك‎ )٥( 

. حیث حقق وطبع كاب الفهرست‎ )٤١( 

Historia Chalifatus Al- Motasimi, C. Sandenbergh, Matthissen, Luduni (<¥)‏ 
Batvorum, E.J. Brilli, 1849‏ وهو كتيب صفير لا تتجاوز صفحاته ۷٠‏ صفحة من القطم الصغير لمؤلف مجهول 
يظن أئه من القرن الرابع الهجري والكتيب هو الجزء الثالث من تاريح الخلغاء من كتاب الميون والحدائق في أخبار 
الحقائق . 

. ٠۹٤۰ ۔‎ ۱۸٩۱  ًاضیأ وطبعة القاهرة‎ ١ ه‎ ٠٠١١ ٠ القاهرة‎ e 

۵٣۲ کاپتائي لبون » حولیات الإسلام » میلانو ۰ ۱۹۱۲ ج ۵ ص ۲۸۰ ۔‎ )٤۹( 

Leon Caetani, Annali Dell, Islam, Melano, 1912 V. pp. 280-532. 

انظر دنت ١‏ دانيل ٠‏ الجرية والإسلام (مترجم) ‏ پپروٽ  ۱۹٦۰‏ , ص ۲۲ , 

Daniel, GO. Dannet, Conversation and the Poll Tax in Early Islam, P. 33. 

G.H. BECKER - Die Enststehung Von USR and Harag Land in Agypten (0۰) 
"Islamstudien, 1 p. 219, Z.A.XVIII, 302-303 
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ائظر دنت ١‏ الجزية والإسلام ٠‏ ص ٤١‏ . 

J. Wellhausen, Das Arabische Reich und Sein sturz, Berlin, 1902 (o1)‏ وقد ترجمت 
Margaret Grahamnweir‏ الکتاب إلى الائنکلیز The Arab Kingdon, and its Fall, Calcutta, ãq‏ 

7 وإلى العربية پوسف العش » الدولة العربية وسقوطها » دمشق سنة ٠١۹۵١‏ . وأيضاً محمد عبد الهادي أبو ريدة 
(تاریخ الدولة العربية إلى نهاية العصر الأموي) ١‏ القاهرة ٠‏ ۱۹۵۸ . 

ائظر دئث . الجزية والإسلام (مترجم) ؛ ص ۲۹ . وقد اعتمدنا النسخة التي ترجمها يوسف العش . 

. ١١ (مترجم) - ص‎ ٠ الجزية والإسلام‎ )٥١( 

٠ ۷۲ ص‎ ٠ الضريبة الإسلامية‎ ١ لوكيكارد‎ )٥۴( 

Frede Lokkegaard, Islamic Taxation in The Classic Period, Copenhagen, 1950. 
p.72. 

. ه‎ ٠١۸۲ ۰ وطبعة القاهرة‎ ١ ه‎ ٠١١۲ » طبعة ہولاق‎ )۵٤( 

)٥۵(‏ طبع القاهرة  ۱۲٣۷‏ ه/۱۹۲۸ م وقد ترجم الکتاب إلى الائکلہزیة Ben Shensh, A12101‏ باسم 
"bin in [slam‏ طبع لیدن ۰ ۱۹۵۸ م ؛ وقدم له کوپشن 61٥1١‏ وذ کر في مقدمته (أن كتاب أبي پوسف 
أعمال قضائية بيدما كاب يحيى إنا هو كتاب حديث) . إلا أن تسمية الكتاب وما احتواه من أمور مالية تدلان على أن 
الكتاب مخصص لمعالجة الأمور المالية وما الأحاديث المروية إلا لاثبات وجهات النظر . 

. ٠٠١۲ , طبع القاهرة‎ )۵١( 

(۵۷) نشره شاخت . لیدن ۰ ۱۹۲۲م . 

(0۸) القاهرة  ٠۹٠٠‏ م والأحكام السلطائية لأبي يعلى الحنبلي ٤٥۸(‏ ه) ؛ القاهرة ؛ ٠۲۵۷‏ ه ٠‏ 

(۵۹) طبعة ريتر ١‏ الاسثائة ۱۹۲٩‏ , ۱۹۳۰ . 

. القاهرة ۰ ۱۹4۹م‎ )١٠( 

. القاهرة‎ )١١( 

(1۲) مقال لفخر الد ین الرازي طبعه وعلق عليه بول راوس 

Kraus, Paul, Les "Controverses" de Fakhr Al- Din Razi, B.LE, VIX 205 F F 
. ٠٤ لاحظ ۔ لوس - أصول الاسماعيلية (مترجم) ۔ ص‎ u 212 FF. 

(1۲) القاهرة ؛ ٠١٠۰‏ م . 

. م‎ ۱۹٤۹۰ ٤۸ ۲ طبعة القاهرة‎ )٦٤( 

٠٠١ ١ بابك‎ ١ مجلة جمعية الاستشراق الألائية‎ )٠٥( 

Flugel, O., Babek, Seine Abstammung and Erstes Auftreten, ZDMG, 1869, S. 


. ٠۲ ائظر الهامش‎ )۱١( 

. ۱۹۲۸ » (مطبعة مجنة التأليف والثرجمة والدشر)‎ )٠۷( 
. القاهرة‎ )٩۸( 

. ۱۸۹۲ ۰ نشره دي غوپه‎ )٨۹( 

(۷۰) لیدن ۱۳۰۲۰ هھ . 

(۷۱) لیدن ,۱۲۰۹ ھ/ ۱۸۸۹ م ۰ 

(۷۲) لیدن ۰ ۱۹۲۷م . 

(۷۲) لیدن ۲ ۱۴۲۰۹ ه/ ۱۸۸۹م . 

. ٠١١۰ رسالة أبي دلف الفائية ؛ موسکو ؛‎ )۷١( 
٠ ۱۳ م . ن . (المصدرئفسه) ۰ ص‎ )۷۵( 

. ۱۸۷۲ ۰ باعتناء دي غوپه‎ )۷٨( 
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(۷۷) لیدن ۱۸۷۲۰ . 
(۷۸) باعتناء دي غویه ۰ ۱۸۷۷ , 
(٭۷) بیروت ‏ ۱۹۵۰ . 
(۸۰) طبعة باریس ۲ ۱۸٩۵۱‏ . 
(۸۱) انظر عنه عمال بارتولد ‏ الشسم الأول ؛ موسکو  ۱۹٩۲‏ ؛ ص ٠۲١‏ . 
(۸۲)موسگو › ۱۹٤٩‏ . 
(۸۲) طهران . ۱۹٦۲/۱۲۲۰‏ م . 
)۸٤(‏ النص الفارسي . ص ۲٠١‏ . والترجمة الروسية ص ٠۲۲‏ . 
(۸۵) طهران ۰ش ا۵ا م. 
(۸) لیدن . لئدن ۱۹۰۵۰ . 
(۸۷) ترجمه عن الأرمنية بیترمان ؛ سائتبطرسبرخ » ۱۸٩۲‏ . 
(۸۸) توجد ترجمتان للكتاب من الأرمنية أحداها ترجمة باتكانوف ‏ ك إلى الروسية وقد اعثلمد على شسخة 
شاخاتوني الخطية فقط . والأخرى ترجمة داوست (j.۴. 00 wse)‏ إلى اللفة The History of (he jail‏ 
Caucasian Albanians, by Movses Dasxuranci, London, 1961,‏ 
ویشمن ہوئيياتوف ترجمة داوسٽ لأئها اعتمدت على أكثر من ٠‏ نسخة خطية في مكتنبات العالم ٠‏ بوئيياثوف . 
اذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع ص f‏ 
)۸١(‏ التاريح العام فاردان » ترجمه من الأرمنية أمين ١‏ ن . موسكو ٠۸١١‏ . 
Kurdian H. Papek e Sahlibn sunbat. Pazmaveb, Venice, 1959, p. 15 (3۰)‏ 
)۹١(‏ رسالة انجلز إلى مارکس ۰ حزیران ۱۸١١‏ . كارل ماركس وفريدريك انجلز ٠‏ الرسائل المختارة موسكو . 
۲ ص۵۷ . 
(3۲) م .ن + ص ۵.۷4 , 
(۸۲) کارل مارکس وفريد ريك انجلر المؤلقات المجلد التاسم الطبعة الفائية ص ٠١١‏ . 
)۸٤(‏ انكلز الحرب الفلاحية فی ألانیا ؛ موسکو » ۱۹۵۲ ۔ ص ۲٢‏ , 
(3) م .ن .ص۴۱ . 1 
)٩(‏ موسکو ۰ ۱۹۵٩‏ . 
(۸۷) موسکو - لینینغراد , ۱۹٩٩‏ . 
(3۸) لینینغراد ‏ ۱۹۵۸ . 
)3٩(‏ طبعة موسکو » ۱۹٩۱‏ . 
8 (۱۰۰) العدد ۵ ؛ موسکو ۰ ۱۹۵۸ , 
(۰1) لمؤلفه الاستاذ سمینوف ‏ ف , ف . موسکو ۰ ۱۸٩۱‏ . 
١‏ (۱۰۲) موجز من تاریخ اپران القديم ‏ موسکو ‏ ۱۹۵۲ , 
(۰۲)م SATE‏ 
()م .نص ٤۰‏ . 
)٠٠۵(‏ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية . ص ۲٠١‏ . 
)۱۰١(‏ موسکو ۱۹4٤‏ , 
(۱۰۷) موسکو , ۱۹۵۷ , 
(۱۰۸) موسکو ۔ لینینغراد NAA‏ 
(۱۰۸) موسکو - لیئینغراد ۲ ۱۹٤۸‏ . 
e‏ (۱۱۰) موسکو ۱۹٩۱,‏ , 
)۱۱١( :‏ موسکو ۱۹۵4 , 
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. الجزبة والإسلام‎ )١١١( 
. ۱۹٤۷  نافرپ‎ )۱۱۳( 
. ٤۲۷ص م .ن .ج۲‎ )۱۱4( 
, ٤)۴۱ م .ن .ج۲ ص‎ )۱۱۵( 
. ٤۲۷ص م .ن .ج۲‎ )۱۱١( 
. ۱۹۳۹ ۰ يران‎ )۱۱۷( 
. م .ن .ص۲۱‎ )۱۱۸( 
. م .ن .ص۲۱‎ )۱۱۹( 
. م .ن .ص۲۱‎ )۱۲۰( 
. ٠۹0۸ , المجلد الأول . باکو‎ )١۲١( 
. م .ن ص۱۱۸4‎ )۱۲۲( 
, ۱۲۰ م .ن .ص‎ )۱۲۴( 
, م .ن .ص۱۲۰‎ )۱۲٤( 
. ۱۱۷ م .ن .ص‎ )۱۲۵( 
. ۱۸۸ س‎ ۰ ١ لندن ۱۹۵۲ . وانظر مقاله الممتع عن اذربيجان في الموسوعة الاسلامية م‎ )۱۲١( 
The Encyclopaedia of Islam V,1, p, 188. 
. ١۲-۱۱۲ دراساٽ في التاریح القفقاسي › ص‎ )۱۲۷( 
لندن . ۱۹۲۷ وقد قدم له بارتولد ونشره وترجمه‎ "he Regions of the World حدود العالم‎ )۱۲۸( 
. بالانکليزية مينورسکي . وتؤجد نسخة خطية لحدود العام مع فهارس لبارتولد في مكتبة لينينغراد‎ 
. ۱۸۵۷ . الشرآن . لندن‎ )١۲۹( 
The Koran, Commonly Called the Al- Coran of Mohammed. 
تاريخ مختصر الدول » طبعة‎ ١ اہن العبري ؛ غریغوریوس (م . ۹۷۲ ه/ ۱۲۸۹ م) أبو الفرج ابن هارون‎ )۱۳۰( 
. وطبعة بیروت ۱۸۹۰ م‎ ٠١١١  دروفسکوأ‎ 
. ٠١١ سیل ؛ القرآن  ص‎ )۱۳۹( 
تعريب الد كلور مصطفى طه بدر . القاهرة › ۷٤١٠م . (لقد ترجم خدابخش كاب فون كرير من الألائبة‎ )۱۳۲( 
إلى الانكليزية تحت عنوان (الحضارة الاسلامية) في الجزء الأول من كتابه المسمى‎ 
0ا tributi0n8اC0s وعنه ترجم الد کتور مصطفی طه بدر إلى‎ the History of Islamic Civlisation 
. العرببة‎ 
. ۱۹۲١ » القاهرة‎ ١ ترجمة حسن حبشى‎ )۱۱۳( 
. ۱۹۵۷ ٠ ترجمة یحیی الفشاب القاهرة‎ )۱۲٤( 
. ۱۹۲٢ ۰ ادنبره‎ )۱۴۵( 
. ۱۸۸۱ ۰ لندن‎ )۱۳١( 
. ۱۸٩٥ › (بیتېرغ)‎ - )۱۲۷( 
. ۱۹۹ ص‎ )۱۲۸( 
. ۱۹۵ ص‎ )۱۳۹( 
. ۱۹۲۰ ۰ ط ۲ لندن‎ )۱٤۰( 
. ۱۹۵۸ › القاهرة‎ ٠ ترجمة محمد كفافى وجماعئثه‎ )۱١١( 
۱۹۲۲۰ لندن‎ )۱٤۲( 
۲ لدان‎ )۲( 
. ۱۹۹۲ ہوسطن‎ )۱٤١٤( 
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. ۱۹۹۸ ۰ ترجمة نبیه امین فارس ومنیر البعلبکی ۰ بیروت‎ )۱٤۵( 

. ۱۹۵۷ ۰ ط ۲ . کامبردج‎ )۱٤٩( 

. ۱۹۵٥ . نيوریورك‎ )۱٤۷( 

٠ م‎ ۱١١۰ ترجمة علي حسني الخربوطلي  القاهرة  ۱۲۸۰ ه/‎ )۱١۸( 

. ۱۹۵۳ ۰ لیدن/بریل‎ )۱٤۹( 

. ۱۹٤۷ , القاهرة‎ )٠١١( 

(۱۵۱) ترجمة نبیه امین فارس » بیروٽ . 

. ٠١۲ أصول الاسماعيلية  ص‎ )٠١١( 

. ۱۹١۲ . موسکو‎  . ٿرجمة کرلوفا  ز »ف . وساتس أي .أ‎ )۱٥۲( 

. ٠١۲١ ١ محمد بهجٽ ؛ القاهرة‎ ٠ تحقيق الأثري‎ )٠١١( 

. ۱۹۵۴۳ , ۱۹۵۱١ ۰ القاهرة‎ )٠۵۵( 

. ٠۹۰۵ - ۱۹۰۲ أجزاء ؛ القاهرة‎ ۵ )٠۵١( 

(۱۵۷) جزءان ؛ بیروت ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵٩‏ . 

(۱۵۸) ط ۲ القاهرة » ١١۹4‏ . . 

. ٻيروٽ‎ )۱۵٩( 

. ۱١۹١۲ ١ ترجمة من الائكليزية إلى العربية ئقولا › جہرا › حيفا‎ )٠١١( 

(۱۱) م .ن .ص۲۱ . 

. ۱۹۵۲4 پیروٹ ؛‎ ٣ ط‎ )۱١۲( 

. بیروٽ‎ ١ ۲ ط‎ )۱١۲( 

. ۱۹۵۸ ۰ القاهرة‎ )۱١٤( 

. ۱۹۵١  ةرهاثلا‎ )٠١۵( 

. القاهرة‎ )١١١( 

. ۱۹۵١ القاهرة‎ )۱۹۷( 

. ٠۹۵١ , القاهرة‎ )۱۹۸( 

. ۱۹۵۳ القاهرة ؛‎ )۱١۹( 

. ٠۹۵١ , القاهرة‎ )۱۷١( 

. ٠١۸٩۰ ۰ القاهرة‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) نداد , ۱۲۸۲ هھ ۔ ۱۹1۲م . 

. ۱٩۹٩۲ . بغداد‎ )۱۷۲( 

. ۱۹٤۸ ۲ ہغداد‎ )۱۷٤( 

(۱۷۵) بداد › ۱۹۵۲ . 

. ۵٤۲ ۵۳۱ ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) م .ن .ص ۵۴۱ , 

(۱۷۸) م .ن . ص ۵۴۱ , 

(۱۷۹) م . ن . هامش ص ۵۲۱ , 

(۱۸۰) م .ن ص۵۲۱ . 

(۱۸۱) کب بونییاتوف › ز . بحفاً قيماً اقش فيه مصطلح الخرمية في مجلة أخبار الاكاديية الاذربيجائية 
السوفييتية ١‏ العدد ٣‏ لسنة ۱١۹۵۹‏ . 

(۱۸۲) المجلد الأول ؛ ليدن - لايبزك ٠١۹۱۳۰‏ . 

(۱۸۲) م ن . ص ۹-۵1۸ . 
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(۱۸4) م .ن .ص ۵1۸ . 

(۱۸0) م .ن .ص 01۹ . 

. ۲۰۵ بابك والبابکية  ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) م ۰ ن ص ۲۰۵ ۲۰٣۰‏ ۲۰۷۰ .۰ 

(۱۸۸) القدس ۰ ۱۹۲۷ . 

(۱۸۹) باہك ؛ ص ۲۲-۲۱ . 

(۱۹۰) م .ن ص ۹-۸4 . 

(۱۹۱) م .ن ۰ ص ۱۱۸ . 

(۱۹۲) م . ن . هامش ص ۷ . 

(۱۹۲۳) انتفاضة بابك ؛ ص ١١‏ . 

. ۱۹ م .ن ص‎ )۱۹٤( 

. ۱۹٤۵ » بغداد‎ )۱۹۵( 

Les Mouvements Religieux Iranians, Paris, 1937 (141) 
. ۱۹٤٥ ۰ بغداد‎ )۱۹۷( 
. ۱۹٤٩۹ › بداد‎ )۱۹۸( 

. ۱۹٩۰ ۰ بیروٽ‎ )۱۹۹( 

(۲۰۰) بيروث ٠١١۲ ٠‏ » وقد كتبنا ردا عليه في مقالنا (الشعوبية) في مجلة الغد العدد الفالث » براغ . 
)۲١١(‏ مجلة الأداب اللبنانية العدد الالث » اذار ٠١٠١‏ . 

(۲۰۲) عدد کائون الثائی ۱۹۲۸ . واشنطون . 

Ra 

. ٤۸ص, م .ن‎ )۲۰٤( 

Kurdian H., Papek e Sahl Ibn Sunbat, Pazmaveb, Venice, 1958, (r. (ه‎ 
. م‎ ۱١۵ ۰ باکو‎ )۲۰۹( 
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الفل الثاني 


الوضصع الا جتماعي والاقتصادي والسياسي 
لبلدان الشرقية الخاضعة النفو العباسي 
(إیران - أذربيجان - أرمينيا) 


البابكية 


انتفاضة الشعب الاذرييجاني ضد الخلافة العباسية 
۱ ھ/۸۱1 AV/a Y-^‏ ھ0 


قامت في بداية القرن الغالث الهجري › التاسع الميلادي › اثنفاضة واسعة في 
اذربيجان وفي القسم الشمالي الغربي من ايران وفي جزء من ارمينيا » ضد الخلافة 
الاس وامعرت خرالى () اما تافلت الفعرت فا حت قباد القاب الاس 
اا یا ی ا 

ولم تكن الائتفاضة وليدة الصدفة وإنما لها جذورها التاريخية » فهي كسائر 
انتفاضات الخرميين ٠‏ وليدة تراكمات أحقاد المسسَّلين من فلاحين وبقية شغيلة المدن 
وصغار المتكسبين » من باعة وتجار » الذين كانوا يعانون أيضاً ‏ كالفلاحين » من شدة 
قساوة الاستغلال الاقطاعى والتعسف وال جور الحكومى . 

ولکیى ندرك لاسا الموضوعية للانتفاضة علينا أن ندرس تاريخ الحركات 
الخرمية التي هي فرقة متطورة عن المزد كية » وندرس تاريخ وأحوال الشعوب المساهمة 
في الائتفاضة › ولهذا فإندا سنعود القهقرى ونتوغل في التاربح ليتسنى لنا تتبع تطور 
كفاح هذه الشعوب ونضالاتها من أجل رفاهها وتحررها واستقلالها والدور التقدمي 
الذي لعبته في كفاحها ضد التسلط الأجنبي والاستغلال المحلي والأجنبي . 

ويقينا أندا سنواكب » في هذه الفترة الطويلة » سير تطور وسائل وأساليب 
الانتاج وتغير العلاقات الانتاجية ومشاهدة اثر كل ذلك في بناء المجتمع وتكوينه 
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الهاي وال جتماض وتشخيص العتراع الطبقي:والشاهي التي تتفل في تلك 
ESSA SAKA E a O E‏ 
ANGELA Cy N RES ES‏ 

لهذا سيتناول بحشنا في الفصل الفائي الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
لہلدان ایران . آذربیجان وارمينيا في أواخر العهد الساساني وفي عهد الفتوحات 
الإسلامية » أي الراشدي ثم في العهد الأموي وبداية العهد العباسي . 


الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبادان الشرقية 
الخاضعة لانفوذ العباسي (ایران» آذرییجان» أرمینیا)؛ 

١‏ الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قبل الضتح الإسلامي: 

آ۔ في ایران؛ 

كانت ايران قبل الفتح الإسلامي امبراطورية تحكمها الارستقراطية الابرائية وعلى 
واا العائلة الساسانية ‏ ودينها الرسمي الزرادشتية ٠‏ وتركيبها الطبقي كان مجتمع 
العبيد ثم حول إلى مجتمع للاقطاع . فلقد ورثت الامبراطورية الساسانية تقاليد ونظم 
امبراطورية العبيد السابقة حيث استمر مجتمع العبيد سائدأ لفترة طويلة في العهد 
الساساني حيث كان التقسيم الطبقي للمجتمع الايراني هو الآتي + - السادة 
الارستقراطيون ملاك العبيد وهم الطبقة السائدة والحاكمة والمستفلة وعلى رأسهم 
السلالة الساسائية . والعبيد وهم الطبقة المسودة المضطهدة المستغلة ومعهم الفلاحون 
الأخزا المنضمون إلى مشاعيات (مزارع مشاعية) والذين كانت حريتهم وأراضيهم 
LS‏ من قبل الارستقراطية » وهنالك الرحالة المتجولون مع ماشيتهم في ربوع 
البلاد وهناك أيضاً كاد خو ادن غير أن الاقف الطقى الأساشى كان بين 
الارستقراطية والعبيد . ثم بدأت تختلق في رحم ذلك المجتمع - مجتمع العبيد - نواة 
المجتمع الجديد (مجتمع الاقطاع) وبرزت للوجود في أواخر العهد الساساني بواكير 
النظام الاقطاعي بعد أن بلغت التناقضات أشدها في نهايات عهد العبيد . يذكر 
الأستاط ايفائوف »م . س . أنه (من أول الساسائيين حتى القرن الخامس كانت 
علاقات العبودية مننشرة على نطاق واسع وبصورة رئيسة بين سكان ايران الأحرار 
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وكذلك الارتباطات القبلية ‏ ولكن وسط السكان الأحرار ذشأت عملية التمايز الطبقي 
فغالبيشهم تحولوا إلى طبقة الفلاحين التي بدأت تستغلها تدريجياً الارستقراطبة 
الاقطاعية مالكة الأرض والارستقراطية مالكة العبيد وكبار رجال الدين 
والعسکریون' . 

هناك وثائق وآثار نجد صداها في أدبيات ومصادر فارسية" عن ظهور الاقطاع 
وفي مصادر عربية كثيرة › كالحوار بين املك بهرام بن بهرام بن 2 والموبذ حول 
الفدرانت ‏ ا ومخاورة قاذ ع عجوز حول شریکها في البستان( وتتظی مات 
كسرى الأول - انو شروان ‏ ال ماليةا . 

لقد أصبح التركيب الطبقي للمجتمع الايراني في الفترة الأخيرة من الحكم 
الساساني هو الآتي : السادة الارستقراطيون ملاك الأراضي ومهم صغار الملاك - 
الدهاقين - وعلى رأس الجميم الأسرة الساسانية الحاكمة وكائوا جميعاً الطبقة السائدة 
(حكام الولايات وقادة الجيش والقضاة وكبار رجال الدين من هذه الطبقة فقط) 
المستغلة المضطهدة لابناء الشعب » والطبقة الانية طبقة الفلاحين المسودة المستغلة 
المضطهدة ومعهم سائر الشغيلة من كاد حي ابناء الشعب والعبيد . وبالرغم من بقاء 
بعض ملاك العبيد فإن التناقض الطبقى الأساسى فى العهد الأخير هو الشناقض بين 
ا . 

لقد دفع الهبوط الاقتصادي ارستقراطيي - أشراف - ايران ٠‏ مالكي الاعداد الهائلة 
من العبيد » إلى تشغيل عبيدهم في الزراعة › ومنحهم قليل من الحرية › فلقد اصبحت 
الافة أك ما كس وع اغا ماه رة عامت على فور از ال 
وأدى إلى التحول إلى الاستغلال الجديد - الاستغلال الاقطاعى - . 

غير أن النظام القد - نظام العبودية - لم يختلف ثاماً » بل ظل سائرا تخ ها انه 
والفساد ينخر في كيانه ويرافقه خلفه ‏ النظام الجديد (النظام الاقطاعي) محتلاً مواقعه 
التي انحسر عنها لقد كان نظام الرق يلفظ أنفاسه ١‏ لأنه أصبح عائقاً للتقدم 
الاقتصادي ومسبباً الضعف للسادة ومالكي العبيد . وكان النظام الاقطاعي - ورہث 
مجتمع العبيد - في بداية نشوئه وتطوره . وبسبب تداخل نظام الرق مع نظام 
الاقطاع » يحاذر كثير من المؤرخين من تحديد صفة المجتمع الساسائي“ لأن النظام 
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القديم كان في نهايته والنظام الجديد في دور بدايته ولا سيما في العهود الاخيرة حہث 
استمرت علاقات العبودية في مناطق غير كثيرة من ايران مع نشوء ومو العلاقات 
الاقطاعية . يعبر لويس المجتمع السابق (للحركات الد ينية الهرطقية) مجتمعا اقطاعيا 
وقد (تحطم ذلك البناء الاقطاعي القدي) ‏ ولا شك أن لويس قد أخطأ في افشراضه أن 
المجتمع السابق لظهور الفرق الدينية المناهضة للزرادشتية مجتمع اقطاعي وقدے . 
ا EEO‏ 

وا خربوطلي في اعتماده على کریر قد وقع في الخطا نفسه 

لقد عانى الشعب الايراني طيلة عهود الرق الظلم والاستغلال الطبقي حيث مارس 
الارستقراطيون أبشع أنواع الاستغلال بارهاقهم جماهير الشعب بختلف أنواع الأعمال 
الشاقة والاذلال وساقوا الجماهير بأعداد هائلة ٠‏ إلى الحروب . اللي كائٽ تقام سواء 
بين العائلات الارستقراطية الايرانية المتداحرة أو بين الامبراطوريتين الايرانية 
والرومانية وورپننها البيزئطية : وفي ختام کل حرب پسوق السادة المنتصرون اعدادا 
هائلة من أسرى الحرب ليضيفوهم إلى عبيدهم . 

ولا أصبح هؤلاء العبيد لا يدرون ربحاً لاسيادهم ‏ بدأ الأسياد يفكرون بوسائل 
جديدة للربح » بدأوا يفكرون بامتلاك الأراضي الواسعة وكثيراً ما كان الأكاسرة - 
الملوك الساسانيون (يهبون الأراضي ويقطعونها للامراء وخاصتهم ومن لاذ بهم)'' . 
وتحول السادة ملاك العبيد إلى طبقة ملاك الأراضى وهكذا تحول الاستغلال الطبقى من 
العبيد إلى طبقة الفلاحين ‏ والذين بدأوا يفقدون حريتهم في زراعة الأراضي مشاعاً ‏ 
أي تغيرت العلاقات الائتاجية لتغير القوى المنتجة » ولم يسلم العبيد - طبعاً - والرخل 
وكادحو المدن وبقية الساكنين في المدن من حرفيين وباعة وصغار التجار - من تحمل 
اوزار وظلم السادة الاقطاعيين ‏ وأصبح السادة أعداء لأقسام واسعة من جماهير 
الشفج: لد اوی سب الراي من الفلاحين وتسليمها إلى الاقطاعيين إلى تحطيم 
الخشاغية وترزدي ارال الفلاحن» اسيا وان الضريبة كانت تقع عليهم - على 
جماهير الشعب - وحدهم وكانوا ملزمين بدفع الضرائب إلى الحكومة وإلى السادة 
الاقطاعيين وكان يقوم بجبايتها الدهاقين"" . ونتيجة لهذه الأوضاع المزرية هاجر 
الفلاحون إلى أقاصى البلاد تاركين الأراضى للاسياد هرباً من الضرائب . ومهما تكن 
الأسطورة التي يرويها المسعودي عن محاورة الموبذ للملك عن فحوى كلام البوم فإن 
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في هذه الأسطورة تصويراً لاستياء الناس من توزيع الأراضي على المقربين من الملك 
(نعم أبها الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من اربابها وعمارها وهم أرباب الخراج 
ومن تؤخذ منهم الأموال فاقطعتها الحاشية والخدم وأهل البطالة وغيرهم)"' . 

لقد كان للاستغلال الاقتصادي والارهاق الجسدي اثر فى تدشيط المائوية والمزد كية 
وهی خرکات رارقا فع تاطا و وی ف جوع اا E E‏ 
ادا و ا د ر اام ار ی ا 
صد الاستغلال › فنذ گر بیکولیفسکایا بأن مختلف جماعات الفلاحین“' ساهمت فى 
الحركة المزد كية . وكانت جموع الشعب تعاني من قساوة وظلم الملوك » واستغلال 
الارستقراطيين الفظيع . وكان الملوك يسندون الارستقراطبين ورجال الدين » لينالوا 
تأییدهم فأعفوهم من الضرائب (وألزموا الناس ال جزية ما خلا أهل البيوتات والعظماء 
والمقاتلة والهرابذة والكتاب ومن كان في خدمة الملك)" ويرى زاخودير +- ان 
إصلاحات كسرى الأول الفٽ بصورة رئيسة لصالح أشراف الفرس... ولهيئة عليا من 
تجار ومرابي المديدة المنحدرين بدرجة كبيرة من المسكريين السريان ." ويرى 
زاخودير أيضاً + - إن هذه الإصلاحات عنت إقامة علاقات الائناج الاقطاعية في 
ايران » بعد سحق الحركة المزد كية ‏ فالفلاح المتحرر تحول إلى فلاح تاب( 

وكائت الأراضي موزعة بين الأسر الارستقراطية والمعابد ورجال الدين وكان 
أوسعها للأسرة المالكة الساسانية . يروي ابن حوقل محاورة بين الملك قباذ وعجوز 
منت طفلا من اول فا كهة ن بستانها + فاليا قباد ا5ا ؟ قات اجوز ا 
فيها وفي جميع الباغ (البستان) شريك غائب كريم ويقبح بالشريك الحاضر خيانة 
الشريك الغائب . قال قباذ ؛ - ومن الشريك ؟ قالت : الملك تباذ له فيها قى" . 

لقد ارهقت جماهير الشعب بالضرائب الفادحة كالخراج والجزية وهدايا أعياد 
النوروزأ" والمهرجان"" وتشير المصادر إلى أن ضريبة الخراج على الأرض كائٽ 
حى عهد انو شروان بطريقة المقاسمة (عينية) ولكن قباذ حاول مسح الأراضي 
وتحديد الضريبة بالنقود ٠‏ تحت تأثير الحركة المزد كية غير أنه توفي قبل انجاز هذا 
العمل فتم في عهد خلفه أنو شروان الذي وضعت الضريبة في زمانه مقدرة بالنقود وهي 
كما وردت في الطبري ٠‏ وكان الذي وضعوا على كل جريب ارض من مزارع الحنطة 


53 


والشعیر درهما وعلى کل جريب ارض كرم ثمانية دراهم وعلی کل جريب ارض 
رطاب" سبعة دراهم وعلى كل أربع نخلات فارسي درهماً وعلی کل سٽ نخلات 
دفلا" مغل ذلك وعلی كل ستة أصول زیتون مغل ذلك" . ویری ابن حوقلا*" 
والماوردي وياقوٽ الحموي"' ان المسح م في عهد قباذ وانه هو الذي نظم 
الخراج ٠‏ وهم في ذلك مخطئون إذ ان تنظيم الخراج تم في عهد انو شروان وأصبح 
الخراج باود د کر وروی دت( قارا وكات رالاعا 
يضعون على غلات الأرض شيئاً معروفاً من المقاسمات النصف والثلث والربع والخمس 
إلى العشر على قدر قرب الضياع من المدن وعلى حسب الزكاء والريع فَهّم قباذ 
باسقاط ذلك ووضع الخراج فمات قبل أن يستتم لاکره انو وران 
باستتمامها فلما فرغ مدها أمر الكتاب ففصلوها ووضعوا عليها الوضائع..)“' وبالرغم 
من أن هذا التنظيم المالي أخذ بعين الاعتبار وضعية الأرض وقربها وبعدها عن المدن 
عند تحديد مقدار الضريبة ‏ فإن هذا الاسلوب في الضرببة (مساحة) انفع للدولة من 
اسلوب (المقاسمة) الذي يعتمد على أخذ الحصة من المحصول الحقيقي › ولهذا لا نتفق 
مع البروفسور سمينوف ف . ف . في قوله ٠‏ بان اٺو شروان ځرج بدروس من 
الحركة المزد كية ولهذا وجد من الضروري إعادة النظر في نظام جباية الأرض من أجل 
تلاي السراففو إن آفداف انو روان كانت زياد ة رداك الذولة وخ هجر 
E U GREE E A‏ 
البيوتاث والمرازبة...)" ‏ ولا يكن أن تصدر عنه بوادر اللساهل مع الشعب . إن 
تنظيمه للضرانب جاء تتمة لأعمال والده - الذي باشر المسح ولم ينمه كما يقول 
الستوة ىا 

وأما الجزية وهي على الرأس فيذ كر الطبري ؛ - (والزموا الناس الجزية.. صيروها 
على طبقاٽ اني و درهماً وثمانية دراهم وستة دراهم وأربعة)" وهنالك ضرائب 
العشور على التجارة وعلى الحرف . والضرائب بصورة عامة كانت لقيلة ومجحفة وكان 
الشعب يسام صدوف العذاب والائنهاك عند جبايتها"' وبالاضافة إلى الضرائب 
المجحفة وال جور الذي يرافق جبايتها فإن على جماهير الشعب القيام بأعمال شاقة 
وبا مجان (السخرة) وكانٽ توجه اليهم الاهانات والتحقير . 
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وكان للحروب اللصوصية التي تنا بن الايراتين والزومار ومن ثم مع 
البيزنطبين ‏ أثارها السيئة في جماهير الفلاحين وسائر كادحي المدن › حيث كانوا 
وقود تلك الحروب » وكانوا العدة الجاهزة » ومنهم كانت تجبى الضرائب الباهظة(*" 
لسد نفقات الحروب . وإذا حلت الهزهة ببلادهم سيقوا عبيداً إلى بلاد الرومان - 
بيزنطة » كما كان يساق إلى إيران اسرى الحرب من الرومان والبيزنطيين » وجلهم 
تسلب حريتهم ويحولون إلى عبيد يعملون في مزارع (الأشراف) الارستقراطيين"' . 

إن المجتمع الايراني في العمهد الساساني تحول من مجتمع العبيد إلى مجتمع 
الاقطاع وكان للحركة المزد كية أثر في ذلك » وعنت تنظيمات انو شروان المالية نشوء 
العلاقاث الاقطاعية وركزث ئفوذ الاقطاعيين ٠‏ وزعزعت المزد كية الكيان الساسائى 
SENN ENN e‏ 
الايرائية والبيزنطية وزادٽ في نفور شعبيهما من ا الحا كمة وجورها) على 
هدم صرح الامبراطوزية الأبرانية المتداعي ويسرت للعرب الفتوحات)" . 

ب ۔ في آذرییجان وارمیتیا 

تعرف اذربيجان السوفييثية الحالية . قدياً باسم البائيا“" . وأما مقاطعة 
اذربيجان الجنوبية ‏ أو الايرانية الحالية . فتعرف باسم اتروباتينا""' (آدورباداكان) 
وار راا 

أما أرمينيا""" فتعرف بهذا الاسم منذ القدم » ولكنها كانت تشمل على أراضي 
أوسع ما هي عليه الان حيث کائٽ تند إلى شمال نهر الفراٽ . 

وکائٽ تسود بلاد آذربيجان وارمينيا العبودية (مجتمع العبيد) حتى القرن الرابع 
الميلادي"" . وقد عائت بلاد القفقاس من الاستغلال الطبقى فى عهد العبودية 
بالاضافة إلى أنها كانت مسرحاً للحروب الرومائية الايرائية وکان أهل البلاد من 
جراء ذلك عرضة للقتل والسلب والنهب وكانوا تحخث قبضة السادة ملاك العبيد 
والمفتصبين الأجانب غير أن تطور الزراعة واستخدام المعادن بكثرة وغو التجارة - في 
القفقاس - أوجد الامكانات للانتقال إلى العهد الجديد - عهد الاقطاع - وذلك بخلق 
الأزمة لمجتمع العبيد ‏ عندما أصبح هنالك تعارض بين القوى المنتجة وبين العلاقات 
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الانتاجية . لقد اختلق في رحم مجتمع العبيد - نواة النظام الجديد - المجتمع الاقطاعي . 
بدشوء السادة ملاك الأراضي - الاقطاعيين - وبظهور الفلاحين - الفاقدين لحريتهم 
وأراضيهم وذلك لتطور الزراعة وخاصة زراعة الكروم في آذربيجان (البائي) وتطور 
ا حرف واننشار التجارة في ارمينيا" ‏ خلق الظروف لنشوء المجتمع الاقطاعي › 
فالسادة ملاك العبيد بدأوا يعيدون النظر في طرق ووسائل الائتاج (كما شاهدنا في 
ايران) وأخذوا يوجهون اهتمامهم نحو استغمار الأراضي في الزراعة فبدأوا يؤجرون 
أراضيهم للفلاحين وكذلك للعبيد ‏ وعا أدى إلى تحول الاستغلال الطبقي من العبيد إلى 
الفلاحين . كان الأحرار في أرمينيا والبانيا يطلق عليهم (آزاتي) وغير الأحرار يطلق 
عليهم انازاتيأ"" وقد ذ كر اليعقوبي عن اشراف ارمینیا (.ثم گان الاشراف من أهل 
البلد يقال لهم الأحرار) وذكر ياقوت (وسئل بعض علماء فارس عن الأحرار الذين 
بأرمينية لم سموا بذلك ؟ فقال هم الذين كانوا نبلاء بأرض ارمينية قبل أن تملكها 
الفرس ثم أن الفرس اعتقوهم لا ملكوا واقروهم على ولايتهم) . ان استيلاء ملاك 
العبيد على الاراضي المزروعة والمراعي ومجاري المياه والقنوات وامتلاكهم لها قد خلق 
الظروف المناسبة لتطور المجتمع وائتقاله إلى طور جديد . ولكن نشوء ويو الاقطاع في 
آذربیجان وارمینيا رافقه استمرار بقايا مجتمع العبيد في أماكن ليست كثيرة غير أن 
الطابع العام للمجتمع أصبح اقطاعيا"' . إن حب السيطرة والأنانية وحب الانفراد 
بالسلطة والاستقلال المحلي لدى الملاك الاقطاعيين وبتشجيع من الطامعين الروم 
والايرانيين ٠‏ دفعهم إلى خيانة مصالح البلاد بقيامهم بالحروب اللصوصية المهلكة فيما 
بينهم ما إدى إلى ضياع استقلال البلاد وأصبح تاريخ هذه البلاد ضمن تاريخ أم 
کشیر:“ . 

وأصبحت البلاد لأحقاب طويلة تابعة لايران وللرومان وبيزنطة » فالطبري يذ كر 
عن اردشير مؤسس الدولة الساسانية :- ثم سار من موضعه إلى همذان فافتتحها وإلى 
الجبل وآذربيجان وارمينية" . ويذ كر حمزة الاصفهاني عن کسری انو شروان ٠‏ - 
واسكن في كل طرف قائداً يقطعه من الجيش وأقطعهم من ما يلي ذلك الصقع ضياعاً 
وجعلها من بعدهم وتفا على أولادهم فقد صار نسل أولئك إلى هذا الوقت حفظة لارجاء 
الحائط ‏ وفي الطبري صورة رسالة موجهة من كسرى ائو شروان إلى فاذوسبان 
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آذربيجان هذا نصها + من الملك كسرى بن قباذ إلى واري بن النخيرجان فاذوسبان 
آذربيجان وارمينية وحیزها ود وبناوند وطبرستان وحیزها ومن مثله سلام.. ۰ وفي 
ذلك إشارة واضحة لتبعية آذربیجان وارمینیا لایران فی عهد انو شروان › بینما کان ما 
بقارت سارها حت رة الو ند هة نافال الذي عقد اثفاقية مع 
الامبراطور ثيودوسيوس" . 

لقد ظلت بلاد القفقاس نهبا للغزاة الطامعين ومسرحا للحروب اللصوصية بينهم 
وكات الحروب تلقى تشجيعاً من الأمراء الاقطاعيين وكبار رجال الدين من أجل تثبيتٽ 
واستمرار استغلالهم لجماهير الشعب . لقد جلب الاحتلال الاجنبي والحروب المستمرة 
البؤس والشتاء وأحل الخراب والدمار بالبلاد بينما كسب السادة المحتلون وسرقوا كل 
خيرات البلاد . ولدينا خير صورة للنهب والاستيلاء والاثراء الفاحش على حساب 
الشعب المحتل يرويها نظام الملك عن قائد (سباهسالار) ولاه كسرى أنو شروان اقليم 
اذربيجان حيث يعدد ما لديه من النقود والاوانى والمنقولات والحلى با قيمته 
NN LS OEE SOA SE)‏ 
٧٧۰۰ (‏ عبد ترکي ورومي وحبشي) ولدیه ( ٠٠‏ ) جارية عدا الأملاك والعقارات 
والخانات في الفراق وؤخراسان وقارس واذربيجان ‏ فهذه الصورة وان كانت ارقامها لا 
فيمة لها تاريخياً كما بقول كريستدسن . إلا أنها صورة تعبيرية عن ثراء الولاة 
الفاحش الات من سرقة الشعوب . 

لد استغل الفاتحون بلاد القفقاس أبشع استغلال پعينهم في تنفيذ مآربهم 
الاقطاعيون والرومائيون » ولكن عندما قلص الغزاة من سلطة الأشراف المحليين › أوقف 
الأشراف (الاقطاعيون) مساندتهم للغزاة وانضموا إلى حركة التحرر الشعبي ضد 
اللحتلين مخاولين استفلان ذلك التذمر لاغراهنه : 

وهكذا جد . علدما التهبت في to.‏ م انتفاضة شعبية في أرمينيا انضم اليها 
الاحرار (الأمراء الاقطاعيون ولقد انتشرت هذه الانتفاضة في جورجيا 
وآذربیجان (البائی)" . ولکن ایران جددت سهادتها على القفقاس بسب تنافس 
الامراء المحليين الذين حرموا البلاد من الاستقلال ومن استغلال الفرص السانحة 
للاستقلال وأصبحت البلاد مسرحا للحوادث الدامية وللنهب والسلب من قبل 
الامبراطوريتين المتخاصمتين على احتلال القفقاس » ايران وبيزنطة » ولقد التجأتا 
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ارا > في نهاية القرن الساد س إلى عقد اتفاقية بينهما لاقتسام القفقاس لتضعا حدا 
للحروب التي انهكٽ قواهما وأصبحتا › ايران وبيزنطة - كما قول العدوي ‏ تئنان من 
الخور والائهاك كما بقيت قصة حروبهما معلقة فصولها عند هذا الحد إلى أن أغم 
الإسلام فصلها الأخير“ . 

لقد وهنت الدولتان وضعفتا وجابتا البؤس والشقاء لشعبيهما ولشعوب البلدان 
المحتلة من قبلهما › لقد عقدتا الاتفاقية لتدعما بسلب خيرات البلدان بهدوء وسلام › 
ولكن ذلك السلام كان الهدوء الذي يسبق العاصفة فقد داهمت الامبراطوريتين قوى 
الإسلام الزاحفة واحتلت جيوش العرب الغازية بلاد ايران وتوابعها واحتلث الجيوش 
العربية نوابع بيزنطة › فأزالث من الوجود الامبراطورية الايرائية وقلصت نفوذ بيزئطة 
في الشرق الادنى › 


-الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
في العهد ين الراشدي والأموي؛ 

في العهد الراشد ي؛ 

تعرضت بلاد ايران وبلدان القفقاس لفتوحات العرب المسلمين في النصت الأول 
من القرن السابع 

وكان للحروب الدامية أثرها في تلك الربوع التي أصبحت ميداناً للحروب 
المستعرة بين العرب الفاتحين والامبراطوريتين المتداعيتين › الايرانية والبيزنطية حهث 
كائت أولاهما تلفظ أنفاسها الأخيرة ولهذا حشدتا کل ما تستطیعان جمعه من 
الجيوش ٠‏ للابقاء على النظام المهترىء والسلطة المتداعية . ولكن الضربات المتلاحقة 
للجيوش الغازية الفتية شجعت العرب على مواصلة الزحف للاجهاز على الجيوش المنهارة 
ومن ال الحصول على المزيد من الاتتصارات والاستحواذ على خيرات البلدان 
الفية . 

وتم القضاء على الامبراطورية الايرانية الساسانية وتقلصت متلكات بيزنطة . بل 
نیدد ت اراشا اة 

ولقد كان من تتائج هذه الحروب الدافية في بلدان ايران وآذربيجان وارمينيا أن 
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نحطمت السلطة الساسانية وزالت امبراطوريتها وانهارت بقايا نظام الحبود ية » بسبب 
مشنل وهروب الكثير من الاشراف مالكي العبيد ‏ غير أن المجتمع ظل محتفظاً بالرقيق 
والذين ازداد عددهم من أسرى الحروب وأصبح المرب السادة الجدد ٠‏ وتحولت إيران 
e AE SE ES‏ أهلها الرعية وهم مادة المسلمين() 
اقات س اران من الود ايزا إلى الاستحواذ العربي . وكذلك أصبحت 
ارمينيا تحت النفوذ العربي والحسرت ظلال ایران وبيزنطة عن مواقعها السابقة وأصبح 
أهل البلدين الرعة" . 
لقد كائث لهذه الفتوحات بالرغم من السلب والدمار والهلاك والكوارث التي 
رافقتها » فوائد في تحر البلدان من بقايا قود النظم والتقاليد العتيقة والاستغلال 
الفظيع ومن بقايا مجتمع العبودية وفي التحرر من تقييدات ومضايقات الديانات المتعفنة 
العامة رة اهر دية وا مي ية والزراة ية وغترها ٠‏ ومن تعاط 
الأت ارات اا ادك هة الوا إلى و وار دهاز اجار وما ر 
ملاحظته في هذا الصدد أن الإسلام الذي رافق ظهوره وجود تحولات في المجتمع العربي 
وخاصة في الحجاز (ذكر انكلز » فردريك ٠‏ لقد ترافقت*لانعطافات التأريخية مع 
تغيرات فى الدين . بقدر ما يجري الحديث هنا عن الأديان العالمية الفلاثة التي وجدت 
حتی الآن البوذية » المسيحية والإسلام)“" , قد خلق شعوراً لدى ارب 
المضطهدة ‏ التي تقاسي الظلم والاستبداد والطغيان الحكومي والجور والاستغلال 
الاقطاعي ا ارت كه اتون مرل 9ا من ااه رر ون 
الفاتحين العرب لم يقصروا أهدافهم التي ساروا من أجلها لفتوح البلدان على نشر الدين 
الإسلامي وإغا على أهداف أخرى وهي الاستحواذ على البلدان واستغلالها » يقول كولد 
تسهير ١‏ وقد هش العرب للدين الجديد ورحبوا به على اعتبار أنه ذريعة لحركة الفتح 
هذه ٠‏ التي AE SA EAN ESE‏ 
اا سبق وأن د كرناها كنتيجة للفتوحات » سرعان ما فقدت رونقها وأهميتها بعد أن 
مارس الفاتحون أساليب الاستغلال بوحشية ولا سيما في العهد الأموي › حيث بلغ 
الائتهاك أقصاه وأصبحت حالة الفلاحين وبقية كادحي المدن لا تطاق . 
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فراعتلل اران به اال الفراق ب اما ارا فف زفت الها جوش 
الخلافة العربية لأول مرة في سنة ٠14م"‏ واستولت على العاصمة دفين ٠‏ وأما 
آذربيجان الايرائية فقد غزيٽ سنة 1٤١‏ م . هذا في المراجع الاجنبية . أما المصادر 


وحتی ۲۵ هھ . ویتراءیى لي أن هذه حملات جيوش متعددة وامدادات كان الخلفاء 
يبشونها لاخماد الانتفاضات . 
دوافع الفتوحات: 

لم يكن دافع الفتلوحات فرض العقيدة أو نشر الديائة الاسلامية فقط › كما يحلو 
للبعض حصر ذلك » وإنما كان غرض الفتوحات هو الاستيلاء وفرض السيطرة والحصول 
على المغانم بالدرجة الأولى فالبلاذري يذكر ١‏ قالوا لا فرغ أبو بكر من أمر أهل 
الردة رأى توجيه الجيوش إلى الشام فكب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع 
العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم فسارع الئاس 
إليه من بين محتسب وطامع وأتوا المدية من كل أوب فعقد ثلاثة ألوية" . ويروي 
أبو ام شعراً لحكيم بن قبيصة الضبي ؛ 

فما جنة الفردوس هاجرت تبتفي ‏ ولكن دعاك الخبز أحسب والتم ر 

کا غا اشد ما العربية القاحلة » دفعتهم الحاجة للالتجاء إلى 
الجيش بعد تعذر الغزو في الجزيرة العربية لوجود سلطة حاكمة لها جيش »- حيث 
أصبح الجيش » الوسيلة ا للاكتساب والرفاه والغنى لابناء الصحراء الجرداء 
المشغرة ٠‏ ويد أن فلك أهمية طرق القرافل: التجارية اة ية لكر الاح : 
ويشير كولد تسهير إلى أهمية المركز الاقنصادي لبلاد العرب في البواعث التي دفعت 
المرب بالقيام بالفتوحاتا © : وقد أشار أيضا ١‏ ولم يكن هذا النتح موجهاً تحر 
المخل الأعلى وحده » لأن كنوز المدائن ودمشق والاسكندرية لم تسمح طبيعتها بايجاد 
میول للزهد والتقشف" . وفي نفس المعنى كثب طه حسين ١‏ ۔ ونحن نعلم أن العربي 
يفكر في الغنيمة كلما فكر في الحرب"' . وقد لاحظ بأن الحاجة المادية هى التى 
دفعٽ بالعرب لفتح ارو الاثرة الدينية والتعصب“" » ويشير الدوري إلى 
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أنه (من خطل الرأي أن نظن بأن هذه الفتوحات كانت لفرض العقيدة الدينية على 
الشعوب الأخرى بل كانت سبيلاً للعرب ليحققوا حياة أفضل وليتبوؤوا مكانة أسمى 
ولئن دخلت الشعوب الأخرى في الإسلام فإن ذلك كان عملاً ذاتياً تلقائياً وبصورة 
متدرجة . إن الفتوحات نشرت السيادة للعرب)(* . ورأي الدوري صحيح فقد انتشر 
الإسلام في ايران واذربيجان ببطء وكان الدافع لاعتناق الإسلام هو أمل الشعوب في 
التخلص من الضرائب الفادحة (وقد تحقق جزئياً (الجزية فقط) ولمدة قصيرة اعادها 
الامويون) وتزلف الارستقراطيين المحليين للسادة الحكام . 
١‏ -ايران في الحهد الراشدي: 
لد كان العهد الراشدي بالنسبة لايران عهد حروب وغزو وفتوح ولم تهدأ الحالة 
إلا في فترة (الفتدة) الحروب الداخلية التي شملت أواخر آيام الخليفة عثمان بن عفان 
وطيلة أيام الخليفة علي بن أبي طالب . وتنعدم » في المصادر العربية › الدقة في ضبط 
تواریخ الفتوح فكل مؤرخ يذكر عن حادثة واحدة عدة تواريخ وقد يناقض بعضها 
البعض . فابن الاثیر يذ كر عن فتح قومس وجرجان وطبرستان مغلا ؛ - قيل كان 
فتحها سنة ثمان عشرة وقيل ثلاثين زمن عشمان"" ثم يذ كر نص العهد الذي أعطي 
ك أهل بهرذان - من نفس المنطقة - (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى النعمان 
بن مقرن أهل ماه بهرذان أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم لا يُعْيُرون 
عن ملة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم ولهم المنفعة ما أدوا الجزية إلى من وليهم على 
کل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وقروا 
جنود المسلمين من مر بهم فآوى اليهم يوماً وليلة ووفوا ونصحوا فان غشوا وبدلوا 
فذمتنا منهم بريئة - وكتب في المحرم - تسعة عشر)" . على أن الا ا 
يزدجرد الغالث - آخر ملوك الساسانيين - واحتلال اران قد تمت في عهد الخليفة 
الثالث عثمان . ٠‏ 
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو عن ثأثير الفتح في التركيب الاجتماعي في 
ايران . ما لا شك فيه أن الفتح العربي لم يحدث تغييراً في التركيب الاجتماعي > لأنه 
لم هس طرق ووسائل وأسلوب الانتاج ولم يغيرها ولم تتغير تبعاً لذلك العلاقات 
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الانتاجية وقد أشار ياكوبفسكي إلى أن (الاحتلال العربي لم يجلب معه إلى إيران 
سكلا اجتماعیاً جدیدا) . لهذا لا یکننا أن نتفق مع بارتولد في قوله ٠‏ - (وأما في 
ايران وفي تركستان فقد أبطل الإسلام » كما سنرى في الفصل الآتي نظام الطبقات 
القدي وامتلاك الاراضي الواسعة وحدث مشل هذا في بلاد الأرمن كذلك)"" . لأن 
الاقطاع ٠‏ الذي بداً ينمو ويتطور في أواخر الحكم الساساني ٠‏ قد ظل هو النظام 
الاجتماعي السائد في إيران في العهد الاسلامي . ولو أن الاقطاع لم يسر بوتائر 
أسرع بل أبطأ في تطوره وذلك لأن العرب تساطوا على الارستقراطبين المحليين مالكي 
الأراضي وجعلوهم دونهم وقللوا من امكاناٽ توسيع نفوذهم ٠‏ ولهذا السبب أيضاً › لا 
يننا أن تنفق مع بوليانسكي الذي يرى أن الاحتلال العربي كان سبباً في خلق 
الظروف لتطور الافطاع » حيث كتنب (على هذا ال منوال وجدت الامكاناث الاقتصادية 
والاجتماعية لاجل تطوير الاقطاع . وبصورة أوسع أصبحت الخلافة دولة اقطاعية . ومن 
أهم عواقب الاحتلال العربي خلق الظروف لتطوير الاقطاع)' » اننا لا نستطيع أن 
نتفق مع بوليانسكي لان الاحتلال العربي أخرَ سير نممو الاقطاع وتطوره حتى القرئين 
التاسع والعاشر الميلادي ٠‏ لأن العرب أرادوا فرض نظام الارستقراطية القبلية (رؤساء - 
شيوخ القبائل) وهذه المحاولة وإن لم تنجح ولم تقض على الاقطاع غير أنها جعلت 
الاقطاع سير بوتائر أبطأً . إن المرب لم يقضوا على الاقطاع بل ساعدوا على 
استمراره بمنح الأشخاص العاملين للدولة الاسلامية » القطائم ‏ من الأراضي المفتوحة › 
ولو أن هذه القطائم لم تكن لتكتمل فيها شروط التملك الاقطاعي للارض فقد ذكر 
بارتولد + - إلا انها لم ٿتکن تقطع هي والذين يعيشون عليها كما کان في اوروبا في 
القرون الوسطى وفي روسيا في القرن التاسع عشر بل كائت تقطع وحدها" . وأما 
بقايا نظام العبودية فكانت تعاني التفسح والائحسار قبيل الفح لاشتداد تناقضات 
العبيد مع السادة عند نشوء الاقطاع ‏ وكان الفتح العربي عاملاً في الاجهاز على 
السادة ملاك العبيد - اشراف ايران - من قتل منهم أو هرب - ولكن المجتمع الايراني 
احتفظ بالرقيق وأصبح السادة الآن العرب . 

فالطابع العام المتميز للمجتمع الايراني ابان وبعد الفتح العربي هو الاقطاع - حيث 
ظل المجتمع الاقطاعي الايراني هو هو في العهد الراشدي لان الفتح العربي الاسلامي لم 
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يجر تغييرات طبقية بالاضافة إلى أنه لم يخفف من الضائقة الاقنصاد ية ولم يجر تبدلات 
فى النظم ال مالية"" . 

e‏ ا ا 
:الانيا وقه ا عاد لغار و لاف اکان ل من اش اعبار 
وواجبات ٠‏ حيث بدأوا » كسابق عهدهم » بجمع الضرائب من السكان . هكذا وجد 
أناء الشعوب أن آمالهم قد بنيٽ على سراب من الوهم . 

۲ ايران في العهد الاموي: 

عدد اننقال السلطة للامويين - وهم مثلو الارستقراطية القبلية العربية - حلت 
النكبة بجماهير الشعوب المحتلة ومنها الشعب الايراني . يذ كر ايفانوف »م ٠‏ س . : 
وكانث هذه الفثرة من أصعب الأوقات على سكان ايران » حيث كانت ايران واحدة 
من أعظم الولايات المظلومة"“ . لقد مارس الامويون أبشع أنواع الاستغلال 
والاضطهاد وعاملوا الناس بازدراء واحتقار وزادوا كمية الضرائب وأخذوها من أعفوا 
من دفعها - بعد إسلامه.“ ‏ ووضعوا أختام الرصاص في أعناق الموالي وأهل الذمة 
من الفلاحين مكتوباً عليها أأسماء محلاتهم لكي لا يهربوا من دفع الضرائب . وأعادوا 
الضرائب القدية كضرائب أعياد النوروز والمهرجان والضرائب على الحرف 
والصناعات"“ ‏ وبدأوا بالاستحواذ على الأراضي » حيث انتقلت ملكية اخصب 
الأراضي إلى الأسرة الحاكمة"“ ١‏ وبهذا خلقت الظروف لدشأة أجدة التملك الفردي 
المكتملة فيها شروط الثملك الاقطاعي والتي ستظهر في العصر العباسي - القرنين التاسع 
والعاشر - أما الاقطاع“ فقد ظل يسير بوتائر أبطأ . وكان من جراء الحكم التعسفي 
الجائر والمبني على احتقار الشعوب ونهب خيراتها والمستند على المرازبة والدهاقين"٠‏ 
این کاو اه ن اشرات من الب > وطبيعي ما كانوا ليدسوا أنفسهم في 
اغتنام الفرص للاثراء على حساب الشعب - أن تدهورت الحالة وانهار اقتصاد البلاد 
وشلٽ جميع مرافق البلاد الاقتصادية » وكان على دافع الضريبة البائس - كما بقول 
ولهاوزن - ولا ريب أن يدفع مبلغاً لا يقل عن قيمتها في عهد الساسائيينآ . جاء في 
الكامل لابن الاثير :- وقال كعب الاشقري وقيل رجل من جعفي : 
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كل يوم يحوي قتيبةنهبا ويزيد الأمسوال ممالا جديداً 
بأهلي قسد ألبس التشاج حستى اب مىة ارق كن ودا 
دوخ الصغد بالكتائب حتى ترك الصمغد بالعراء قعودا 
فوليد بكي لفقد أبيه وأب موجع يبكي الوليا 
EE‏ 1 هة راتافا ترك ةا اخ 


وهذا خير وصف للمصائب التي كانت نحيق بالشعوب من جراء الحروب التي 
كانت تشنها الخلافة على البلدان » وإن كان الوصف على بلاد الصغد وليس على 
اران . پعتبر جوزي . بندلي . أن لبني أمية الفضل على الأم المغلوبة وإن الاجراءاك 
التعسفية إنغا اضطر إليها الخلفاء المتأخرون لحاجتهم إلى الأموال" . ولكن الفضل 
الذي يعزوه جوزي إلى بني أمية إا يجب أن يعود - كما شاهدنا سابقا - إلى 
الفتوحات في عهد الراشدين . بقول جوزي ٠‏ معاذ الله أن أنكر فضل بني أمية على 
الأمة العربية وبعض حسناتها على الأم المغلوبة كالفرس مغلا الذين ألغوا بينهم النظام 
القديم المبني على تفاوت الطبقات وساووا بينهم في الحقوق والواجبات(“ . 

إن كتابات جوزي لا تخلو مع الأسف من أمشال هذه الأخطاء والتناقضات 
فالأمويون أعادوا ضرائب النوروز والمهرجان منذ أيام معاوية بن اا 
وفرضوا الجزية على من اسلم وھذہ ۔ کما پقول ابن سلام - من أعظم الأمور" وقد 
تسلطوا على الشعوب وأذاقوها مر العذاب ونهبوا خيرات البلدان وأغرقوا القارات 
بسيول من الدماء وساقوا الأحرار اعرا وغوه يدا رود رن بان لك ارون 

لله ولكنها في الحقيقة وكما عرفها ابن عبد العزيز -الخليفة الأموي- كائت 
لل , وإذا نظرنا إلى الخلفاء جميعهم وجدناهم مطبقين سياسة البطش والغدر 
والنهب عدا عمر بن عبد العزيز الذي اعتبر شاذاً عن الخط العام » إذ أن پبعض 

محاولاته في التخفيف من وطأة الضرائب الشقيلة عن كاهل الأم المغلوبة - بالرغم من 
عدائه لاهل الذمة - لم تنل رضا من تلاه من الخلفاء واعتبرت محاولته شذوذاً عن الخطل 
العام لسياسة الأمويين المالية - لاحظ كتب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد 
العزيز في العقد الفريد“ . 
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وقد كان من جراء الانتهاكات الفظيعة والاستغلال المرهق والاجراءات التعسفية أن 
اتنفضت الجماهير الايرائية وانضمت إلى اتتفاضات عديدة . فانضموا إلى الخوارج 
الذين كانوا - كما قال عنهم بيلاييف ٠‏ ي .أ . :في طليعة الثورات الشعبية ضد 
الأمويين مغلي e‏ العربية' " ؛ ومعبرين عن أوسع الطبقات الغاضبة لسكان 
الفاق وغردة اران ٠‏ جوف علل كولد تسهير انضمام الموالي إلى الخوارج (بسبب 
ميول الخوارج الديوقراطية وثورتهم على مظالم الأمويين) "' وبذلك فتحوا الطريق 
كما يشير ولهاوزن ٠‏ :- فقبلوا الموالي في جماعتهم وجيشهم" '" » فانضموا إلى 
أنصار أبي مرم" . وأنصار أبي عبيد الله الماحوز ‏ ؛ ومع الخريٽ بن راشد 
الناج ى > ومع قطري بن الفجاء 5" الذي انفصلوا عنه عند جيرفت" ٠‏ إلى 
عبد وه" » وقد کک جموع غفيرة من الايرانيين إلى حركة عبد الرحمن بن 
A‏ ا ا 
من مواصلة الحرب في سجستان لتحقيق أغراضه الشخصية ولكن الحركة توسعٽ 
فشملٽ جموع الساخطين على الحكم الأموي وأعلنت محاربة الوالي القاسي المتعطش 
للدماء » الحجاج بن يوسف الثقفي » (والي العراق في عهد عبد الملك بن مروان وابنه 
الوليد) » وخلعت الغليفة عبد الملك بن مروان . «لم يعترفوا بخلافته في العراق » 
وأرغمت الجماهير ابن الاشعث على عدم المهادئة ومواصلة الحرب فقد ساهم الايرانيون 
في جيش ابن الاشعث ضد الجيش الاموي في العراق فالاساوره السھاپچة ٠‏ « قوی 
ايرانبة تهادئٽ مع العرب عند الفتوح » التحقوا بجيش الطواويس”"'' « جيش ابن 
الاشعث) . ويذ كر الطبري بأن عدد الموالي بلغ مائة لف في جيش عبد الرحمن عند 
دير الجماجم"' ويعلل فون كرير مساندة الموالي لابن الاشعث كرد فعل لفرض 
الجزية على الموالي بعد اسلامهم“"'' ولاشك أن هذا العامل مباشر لسخط الموالي الذين 
تراكم لديهم السخط والغريب أن ولهاوزن لا يقر فون كرير على رأيه هذا » إذ يعتبر 
ولهاوزن مساهمة الموالي مع أسيادهم العرب كتقليد لواجبات المولى › وبهذا ينكر 
ولهاوزن العامل الاقتصادي(*) . كما وساهم الموالي في ثورة الحارث بن سريج . 
وكان الحارث من المرجئة - وهم الموالون للسلطة الأموية - ولكن برغم كونه من 
المرجئة ‏ فإن الأوضاع المزرية والانتهاكات الفظيعة لابسط الحقوق › دفعت به لقيادة 
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ثورة 8 حت العاء عن الجحدد کک العطاء کی الل ن 
TS‏ ا ٤ 0 eT‏ ما 
ا e‏ ا شش جيوشها | للقضاء علا ا 2 اموالي في 


ال : e‏ ا ن اون0 
ee‏ ارو اَن عددهم خمسة وهو پنفرد وحده بهذا الرقم)' E‏ 
E SER‏ من الاپرانیین . وكانتٽ الجماهير المساهمة في 
الا تاضات ونورات ده ين راغي زر وروا الاقتصامية السيئة ورثع 
الحيف وانتهاك الحرمات عنها"' . قال أبو الصيداء صالح بن طريف - ؛ وكان في 
الوفد الذي وصل إلى دمشق من خراسان ‏ للخليفة عمر بن عبد العزيز - ٠‏ عشرون 
الفا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ومغلهم قد أسلموا من أهل الذمة يأخذون 
ا 
وقال رجل من عبد القيس ٤أثناء‏ حروب الحارث بن سريج : 


تولت قريش لذة العيش وائقٽ Ea‏ 
فليٽ قريش أصبحواذات ليلة يعومون في لج من البحر أخضرا“١“‏ 


۳- آذرييجان وارمينيا في العحهد الراشدي؛ 

دت الفتوحات ا في 3 رارمینیا أ إزالة السلطة e‏ والپپزنطية 
فالبلاذري NS‏ اا عو ا اا 
آلا ثم بقيادة عتبة بن فرقد السلمي"" ثم يذ كر غزوة للمغيرة بن شعبة سنة 
٧‏ هھ وروي بعد ذلك (أن المغيرة غزا آذربيجان سنة ۰ هھ ففتحها ثم انهم کفروا 
فغزاها الاشعث بن قيس" » وكذلك الطبري يذ كر عن حوادث سنة ۲۲ ه (ففيها 
فنحت آذربیجان) ثم يذ كر رواية أخری (قال کان فتح آذربيجان سنة ۱۸ من 
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الهجرة بعد فتح همذان والري وجرجان)"" وقد ورد في صيغة الامان الذي أعطي 
لأهل اذربيجان (..... وكتب سنة 1۸" وأما تاريخ الامان الذي أعطي لموقان فهو 
سدة ٠١‏ هأ" . لقد بينا أن هذا التضارب بين المؤرخين العرب يعزى إلى أنه لم تكن 
هناك حملة واحدة وإنما حملات عديدة نتيجة للائتفاضات العديدة التي قام بها سكان 
القفقاس . فالبلاذري يذ كر عن عتبة بن فرقد أنه واجه انتفاضات (واتتفضٽ عليه نواح 
فغزاها فظفر فغدم)' ثم یذ کر عن آذربیجان في حوادث سنة ۲۰ (ثم انهم کفروا 
فغزاها الاشعث بن فس" ويذ کر ابن تغري بردي عن حوادث سنة ۲٢‏ هھ (وفيها 
غزا الولید بن عقبة اذربیجان)"' ویذ كر أيضاً عن حوادث سنة ۲۹ ه (وفيها نقضت 
آذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص حتى افتتحها ثائية)"' . وبرغم تلك الحملات 
والغزوات الدموية فإن الخلفاء العرب المواجهين مقاومة الجماهير الشعبية العنيدة لم 
يتيسر لهم تدبيث أقدامهم رأساً بصورة وطيدة وقد أدت تلك الحروب الى تمزيق الامراء 
الاقطاعبين المحلبين واحلٽ محل الكثيرين منهم ارستقراطبي القبائل العربية الذين 
وروا بسرعة (التبعية الاقطاعية على الفلاحين)"' وانتقلث ملكية الاراضي إلى 
البائ ل العربية الاز تة باكرا أو الشراء TT‏ 
بن عمرو وأخبرني واقد أن العرب لا نزلٽ آذربيجان نزعت إليها عشائرها من 
المصرين والشام وغلب كل قوم على ما أمكنهم وابتاع بعضهم من العجم الارضين 
وألجئت اليهم القرى للخفارة » فصار أهلها مزارعين لهأ" . وقد حاول البلاذري أن 
بلطف وتع هذا العمل فاستدرك بأن الأراضي التي أخذها المحاربون العرب من السكان 
الاصليين لم تعتبر ملكا خاصاً للمحاربين . وقد اعتبر لوكيكارد ‏ تبرير البلاذري هذا 
ليس أكثر من احتجاج متأخر على سلب المحاربين العرب لاراضي السكان المحليين" . 
أما امراء ارمينيا وامراء كارتلي (القسم الشرقي من جمهورية جورجيا) فقد استطاعوا 
الحفاظ على مراكزهم ونفوذهم بدفع الضرائب"" . لقد كائت فترة العهد الراشدي في 
القفقاس فثرة حروب احتلال"' وقمع اننفاضات جماهيرية واستحواذ اراض من 
الملاكين الاقطاعيين وانتقال ملكيتها إلى رؤساء القبائل (الارستقراطية القبلية) وكان 


#) الضريبة الإسلامية ٠‏ سا٠‏ . 
1 چ 
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المجتمم ET‏ نظام الاقطاع الناشى الآخذ بالتطور (البطيء) وكان الاستغلال 
الاقطاعي لا يزال مقروناً باستغلال العبيد . 
٤‏ - القضفقاس في العهد الأموي: 

ساءت أحوال جماهير الشعب القفقاسي ‏ بعد اتقال السلطة إلى الامويين . أكثر 
ا انت عله افا > وذلك لان الامويين مارسوا سياسة الشدة في تثبيٽ مركزهم في 
بلاد القفقاس فاغرقوا البلاد في بحار من الدماء وأحلوا البؤس والشقاء في تلك 
الربوع ‏ كما وأنهم استحوذوا على أخصب الأراضي وحولوها املاكاً لهم » يذ كر 
البلاذري :- قال الحسين كائٽ ورثان قنطرة.. فہناها مروان بن محمد بن مروان بن 
الحكم وأحيا أرضها وحصنها فصارت ضيعة له ثم قبضت مع ما قبض من ضياع بني أمية 
فصارت لام جعفر زبيدة بنٽ جعفر بن المنصور... وكانت المراغة تدعى اقراهروذ وكان 
أهلها ألجؤوها إلى مروان فابتناها وتألف وكلاؤه الناس فكثروا فيها للتعزز وعمروها ثم 
انها قبضٽ مع ما قبض من ضياع بني أمية وصارت لبعض بنات الرشيد) ‏ . ونتيجة 
للاستحواذ والاجاء ظهر بسرعة ملاكون عظام من الارستقراطية العربية ولم يستغلوا 
الفلاحين المحليين فقط ولكن الآفاً كثيرة من الأسرى العبيد كذلكا“ . لكن ذلك 
التملك لم كن شاملا كل بلدان القفقاس . فقد احتفظ غير قليل من أمراء أرمينيا 
بأراضيهم ولم تكتمل فيه شروط التملك الاقطاعي » وکان من جراء تسلط الاموبين 
أن ساءت الأحوال الاقنصاد ية لبلدان القفقاس حيث اصابها التدهور والهبوط الاقتصادي 
وكان لاغتصاب الاراضي وفداحة الضرائب وسوء طرق جبايتها وإجبار الناس على دفع 
الضرائب نقودا (من الفضة) بدلا من المحاصيل » كان لكل ذلك الأهمية فى التدهور . 
ولقد أصبح الفلاحون وهم غالبية السكان يواجهون منتهى الضيق والش ر٠(‏ : 
ويصور ذلك المؤرخ الارمني كيفوند بعد حرق الأحرار (الأمراء) الارمن ١‏ - (بعد هذا 
عندما حرمت بلادنا من عوائل النخارايين (الأحرار - الأمراء الارمن) أصبح سكائها 
كالأغنام أمام الذئاب)" . ولقد استطاع جامعو الضرائب العرب الاستيلاء تقريباً › 
بجدة قصيرة على كل ذهب وفضة القفقاس بالاضافة إلى الهدايا من الخيول والبغال 
والملابس الفاخرة الشي كان يقدمها الامراء للوالي العربيأ"" ‏ الذي كما يصوره 
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كيفوند ٠‏ قبل كل شيء عند وصوله إلى ارمينيا عذب الكثيرين وبالاكراه قادهم إلى 
ا 

لقد كان الطابع العام للمجتمع القفقاسي في ظل الحكم الأموي » مجتمعاً اقطاعياً 
آخذا بالتطور والنمو البطيء عن الاقطاع المبكر » ولكن لم تكن كافية بعد أشكال 
تطورات التملك الاقطاعي › لكن بذور (جنين) شروط التملك الاقطاعي قد ظهرت . 
لقد طبق في القفقاس الاستغلال الطبقي الاقطاعي كما واستغل العبيد استغلالاً واسعا . 
إن الذي مكن للامويين استمرار بقائهم في القفقاس هو ١‏ أولاً ٠‏ سياسة البطش 
والارهاب (كحرق الامراء فى كنيسة ناخجيفان)"“ . ثانياً ٠‏ حرمان الجماهير الشعبية 
من القيادة المخلصة الوفية لمصالح الشعب ٠‏ ثالغاً ‏ قزق البلاد وتنازع الامراء 
الاقطاعيين المحليين فيما بينهم . غير أن حكم البلاد كان شاقاً » فقد جابه الامويون 
انات خاو عا عا ق ا عاد ارف ال و ها و اة 
تقاخت أعهاد الا شاقات ا اهر :غاد جار وق فط خفن القت 
في ۲ م الانتفاضة الجماهيرية في ارمینیا (بنفس الوقت قامت انتفاضة جماهيرية في 
اذربيجان) ضد والي الخليفة تم القضاء عليها » خدع العرب حوالي )۸٠٠١(‏ اقطاعي من 
أمراء أرمينيا"" وآذربيجان واقتادوهم إلى كنيسة في مدينة ناخجيفان وأغلقوا من 
دونهم الأبواب وأشعلوا النار بالكنيسة وأحرقو هى“ . 

إن أعمال القمع الوحشية وتقليص نفوذ الامراء الاقطاعيين دفع بهم إلى الانضمام 
إلى صفوف الشعب المقاوم آملين توسيع نفوذهم والتخلص من ربقة الاجنبي . وهذا 
التحالف المؤقث لم يغير من طبيعة الصراع الطبقي في القفقاس فلقد كان الشعب 
القاس قفن شه السلطة العربية وشة الأمراء الاقطاعيين وىة رجال الدين .: 
لان ابناء الشعب كانوا يقاسون من هؤلاء مجتمعين » ولكن الأحوال قد ساءت في 
الفترة الأخيرة من الحكم الأموي لدرجة شمل السخط مختلف الفئات وكل الطبقات › 
لهذا انضم الامراء إلى الفورات الشعبية . وفي ختام الحكم الأموي قامٽت (۸٤۷م‏ 
٠٠م)‏ اتتفاضة شعبية ضخمة يسرت › بدورها ٠‏ للعباسيين الاجهاز على الحكم 


الى 
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۳ ااقطاع 


نشا فى المجلمعات الايرائية القفقاسية › كما مر بنا » نظام جديد . نتيجة عوامل 
اقتصادية › هو 2 TT‏ فلقد أدى ٠‏ التداقضات ا المجلمع العبودي . 


e LL‏ (لاقطاعي) الاتتام 8 الذي يحدد الضرورة اتاريخية لذا 
الانتقال من الأسلوب العبودي إلى الأسلوب الاقطاعي هو طابع ومستوى تطور قوى 
الانناج في المجتمع العبودي نفسه كما ويحتل الشكل الأعلى للصراع الطبقي . 
الغورة الاجنماعية » دور خاصاً كبيراً في النقدم الاجنماعي ٠‏ الثورة التي بنتيجنها 
يجري نحطيم النظام الاجتماعي القدبم وتتم اشادة نظام اجتماعي جديد أكثر تقدمية . 
وکان نشوء الاقطاع في المجتمعات الايرائية - القفقاسية في فترة ما قبل الفتح 
العربي . إن نظام الاقطاع هذا لم تكن لنتوفر فيه شروط التملك الاقطاعي ٠‏ ولم يكن 
مشابهاً اما للاوروبي . 

وقد أوضح انكلز - في رساله إلى ماركس إن ال السبب يعود إلى المناخ وطبيعة 
الأرض ٠‏ « إن انعدام الملكية الخاصة للأرض يصبح مفتاحاً لفهم الشرق وفي هذا يكمن 
أساس تاريخه السياسي والديني كله . ولكن لاذا لم تصل شعوب الشرق إلى مرحلة 
انتملك الاقطاعي ؟ يخيل إلي أ نولك ن ل أساسي با مناخ وبطبيعة الأرض 
وبصورة خاصة منطقة الصحراء الكبرى التي تند من الصحارى عبر بلاد العرب › 
الفرس ٠‏ الهند ‏ التثر حتى أعالي الجبال الآسيوية . إن الشرط الأول للزراعة هنا هو 
طريقة الارواء الصناعية وهي إما أن تقوم به الجماعة أو المحافظة أو الحكومة 
المركزية »*" . 

قر كان الاقطاع في بداية نشوئه وآخذا بالنطور رويدا رويداً محتلاً الأماكن التي 
يدحسر عنها مجنمع الرق » الآخذ بالائحلال نتيجة أزمته . ثم أخذ الاقطاع يتلكأ في 
نموه وتطوره نتبجة الفتوحات العربية وما تلاها من الحكم الراشدي والأموي وجزء من 
العهد العباسي الأول ٠‏ وذلك بسبب محاولة العرب فرض نظام الارستقراطية القبلية ‏ 
المألوف لديهم ٠‏ بنقل ملكيات واسعة من الأراضي المحتلة إلى رئاسة القبائل . وهذه 
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المحاولة لم تقض على نظام الاقطاع . كما خيل لتوما  ”‏ ولكنها جعلته يسير 
بوتائر أبطأً ‏ وذلك )١( ٠‏ لان السلطة العربية حاولٿ - كما قلدا - فرض الارستقراطية 
القبلية ونقل ملكية الأراضى المستحوذ عليها إلى القبائل بدلاً من الافراد » وقد تيسر 
لها ذلك في بادیء ا ما . (۲) انتنقلت ملكية أراضي العائلة المالكة والدولة 
والارستقراطية المقاومة إلى الدولة (العربية) - الصوافي - وقد جرى اقطاع اقسام منها 
بعدئذ . )۲١(‏ أصبح المتعاقد مع الفلاحين في الأراضي المفتوحة (صلحاً) - حسب 
شروط الصلح (الأمان) - السلطة › وبهذا أصبحت الضرائب مع ما يتبعها من التزامات 
منصوص عليها - واجبات مفروضة من الدولة . )٤(‏ أصبح السيد المالك في الأراضي 
اة ( غ الدو ولي ااك الساون ٠:‏ وها قان الراب والواجا ت لارام 
المتعلقة بها تقدم للسلطة . وفي هذه الحالة تتطابق اجرة الأرض (أو الريع) مع الضريبة 
كما قزل مار كن ٠‏ (6) فة اة ااافة ال ركزية وسكي اللاكين فن الغاضةة 
E oA EER O‏ 
التصور بأن الاقطاع الناشىء قد تلاشى أو غير موجود أو حرم من إمكانية تطوره . 
والملاحظ أن كارل ماركس يطلق على أسلوب الانتاج في آسيا في القرون الوسطى 
(أسلوب الاتناج الآسيوي) ٠‏ يطلق ذلك في مؤلفاته أحياناً ليدل على وجود فروق بين 
النظام الاقطاعي في الشرق عن الغربي النموذجي . وفي مناقشة متعة لهذه الموضوعة 
عالج العلامة فاركه ذلك في القصل الأخير من كتاب ٠‏ مبيناً أنه بالرغم من عدم 
توفر الامكانات الواسعة لدراسة تاريخ الشرق لماركس كما كان متيسراً له ولرفيقه 


انكلز عن الفرب ‏ فإن ماركس كان مصيباً في هذه التسمية ليميز بين نظام الاقطاع 


الآسيوي والاوروبي النموذجي . لقد ورث العرب الفاتحون التبعية الاقطاعية على 
الفلاحين ما اضطرهم إلى أخذ الكثير من نظم المجتمع وشرائعه والاستعانة بموظفين 
أجانب" ‏ ولهذا جاءث حلول العرب وطرق معام جتهم لقضية الأراضي وللضرائب 
وفي معاملة الناس ٠‏ في كثير من الأحوال › مطابقة أو مشابهة لما هو متعارف عليه مع 
بعض التغييرات التي اقتضتها النطورات الزمنية . فتلك الحلول والتنظيمات ليست 


(*) کارل مارکس . رأس الال . م ۲ . كارل ماركس وفردريك انكلز ‏ المؤلفات ١‏ م ٠٠١‏ . القسم الثاني ؛ ص ۲٣٣‏ , 
(#**) فارکه ١‏ مختصرات حول مشاكل الاقشصاد السیاسي الرأسمالي ‏ موسکو ۱۵۸۹۵ , ص ۲۵۸ ۔ ۲۸۲ , 
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بساسانية أو بيزنطية بحتة ولا عربية صرف وإنا هي ساسانية أو بيزنطية بقالب 
ا 

إن توزيع الأراضي ونقل ملكيتها إلى القبائل (الارستقراطية القبلية) واكبه توزيع 
الأراضى على الأفراد“" واستحواذ أفراد من الارستقراطية العربية على أراض واسعة 
E‏ العرب في تكوين الملكيات الخاصة (لم تكتمل فيها شروط التملك 
الاقطاعي) بالاضافة إلى الملكيات العامة كأراضي الصوافيأ** والحمى ‏ وباقي 
متلكات الدولة" . ولهذا فإن الاقطاع وإن تلكأ في سيره إلا أن السلطة العربية 
CO PEC LED ETE E N‏ 
الاقطاعي في العهد الا القرن التاسع والعاشر الميلادي N‏ أصبح الاقطاع 
فيها يعني حق التصرف بالأرض ومن عليها بعد إن كان الاقطاع يعني قبل القرن التاسع 
حق استنجار الأرض . إن الأراضي في العهدين الأموي والعباسي كائٽ تنح للعاملين 
في الجيش والدولة وللمقربين للخلفاء كما وقد أقطعت للمقربين في عهد الفتو س“ . 
وتعج المصادر بذ كر القطائع التي منحت من قبل النبي محمد سواء أراضي مفتوحة 
كخيبر"*' والجرف والقاة" " (قرب المدينة) أو لم تفتح بعد كالتي منحٽ لتميم 
الداري "أو من قبل الخلفاء من بعده فأبو بكر" وعمر بن الخطاب١)‏ 
وعشمان"" وعلي بن أبي طالب" قد اقطعوا الأراضى . ويعلل أبو يوسف ذلك بأنه 
«أعمر للبلاد وأكشر للخراج »أ وكانث هذه القطائع أغلبها تقتطمع من أرض 
الصوافي ٠‏ والني صادرتها السلطة العربية ٠‏ وتتكون الصوافي (من كل أرض كائٽ 
لكسرى أو لاهله أو لرجل قل في الحرب أو لحق بأرض الحرب أو مغيض ماء أو دير 
بريد(" (وردت دير بريد عند البلاذردي محرفة (أو دير يزيد(" وقد نقلها 
دنٽ عن البلاذري (دیر يزيد(" . 

ویری ولهاوزن بأن الرسول والخلفاء من بعده (أبو بكر وعمر) کائوا پعطون 
قسماً من أراضي الدولة على شكل قطائم 104[ ليست عليها واجبات ولعلهم كانوا 
لا يعطونها بصفة اقطاعياتا " ۴6٤5‏ . إن مقولة ولهاوزن صحيحة ويؤيده فيها 
لويس الذي ذ كر ٠‏ وسمح للمسلمين بامتلاك الاراضي خارج بلاد العرب ومنحت 
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الدولة الكثيرين منهم أراضي تعرف باسم القطائم"" . وكانت الصوافي تحث تصرف 
الدولة وقد توسع الخليفة عشمان بن عفان في تقسيمها على المقربين إليه ما أوغر 
صدور الئاس عليه . أما في العصر الأموي فقد توسع التملك الفردي على حساب أملاك 
الدولة حتى شملت القطائع الحمى التي سلمت للقبائل العربية . وبسبب التوسعات في 
الأملاك الفردية في العهد الأموي اختلقث (بذور) شروط التملك الفردي الاقطاعي التي 
ستنظهر في العصر العباسي ولا تخلو المصادر من ذكر القطائع الي ر 
الأموي. 

وأما في العصر العباسي الأول فقد توسع الخلفاء في توزيع الأراضي على القواد 
ورجال الدولة المقربين إليهم » حتى أن الطبري يعزو بناء ا لجانب الشرقي من بغداد 
-الرصافة- بسببب إقطاع القواد هناك" . 

وقد تصرف العرب حيال الأرض في وضع الضرائب عليها وتصنيفها ست 
عائد ينها وموقف اا > فالاراذ ضي التي افتنحٽ صلحاً تترك بأيدي أهلها 
کون خراة E OT‏ ان لم يسلموا » أما إذا أسلموا عند 
الفتح فتكون عشرية وتبقى بأيديهم" . . وأما الأراضي التي تفتح عنوة فإذا أبقاها 
اة اى اھا کرو ا ا اا فتصبح عشر ة۷ 
وكذلك إذا أوقفها لمصالح المسلمين“"' وأما الأراضي التي تلك عفواً دون قال ودون 
صلح . لجلاء أهلها خوفاً ‏ فتصبح وقفاً کون را و ا تدخل ضمن 
الفىء "° ٠‏ وأما الضواف إذا قسمت بين الفاغين فتكون ريه وكذلك إذا 
أرق لصالح ا ت ای امل الا کون ارا جرا 
والفرق بينها وبين الأرض الخراجية التي افتتحت صلحاً هو أن أصحاب الأراضي الصلحية 
پستطيعون بيع وإيجار أراضیهم ا المصادرة - الصوافي - فالفلاحون 
لا لون ذلك الق لأن الأرضن أصبحت للد E O,‏ 

وهناك طرق أخرى » غير الاقطاع ا E E‏ 
على الأراضي ذلك عن طريق احياء الأرض الموات("" (أراضي مهملة أو مغمورة 
بالأخراض أو المياه) ء أو الشراء ‏ أو الالهاء" . لكن القطائم كانت أوسع وكان 
اقطاع الأرض على نوعين ١ ١‏ - اقطاع ليك » ۲- اقطاع ايجار , 
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علاقة السلطة العريية بملاك الأراضي 
اختلف موقف ملاك الأراضي في ايران وفي القفقاس من جيوش الفتح › فبعضهم 
قاوم وكان مصير غالبية المقاومين الهلاك والبقية وقعوا في الأسر فاسترقوا أو هربوا إلى 
لاد اشرق وقد درت أملاك جميع المقاومين . وقسم هادن العرب واستسلم للفاتحين 
وعقد صفار الملاك اتفاقيات مع المحتلين نالوا موجبها امتنيازات حافظوا بها على 
مراكزهم المانزعزعة ‏ واستطاعوا الحصول على موافقة بجمع الضرائب من السكان 


: 0 1 1 ٍ" 0 ا (OAV) r‏ 
,وتسليمها لاط وبذلك يسنطيعون تحرير انفسهم واراضيهم من الضرائب ٠‏ 


ورفع مكائتهم الاجتماعية . وقد أشار بارتولد إلى أن هذه الامتيازاث الاقتصادية 
والاجتماعية الني نالها الدهاقين كانت عاملاً في رضى الدهاقين بزوال خطورتهم 
ا و ا الأراضي باستغلال الفلاحين والعبيد المشنغلين في 
الزراعة استفلالا طبقيا كالسابق - إلا أنهم لم يجدوا الفرصة لتوسيع نفوذهم - وکانٽ 
السلطة لا تندخل في شؤونهم وأعمالهم الخاصة""' . لأن السلطة العربية سعٽ إلى 
ت ساطانها اة ادك اسحات الأراضي واعتمدت ‏ من أجل ذلك . عليهم 
كشيراً » فكان الملاك الأدوات الطيعة لتشبيث التسلط الأجنبي » وكانا بعيدين عن 


٠‏ التحسس مشاكل بلادهم ومتقربين إلى السادة الحكام . وقد أشار ولهاوزن إلى أن 


دهاقین خراسان کانوا على استعداد حسن نحو الوالي أسد عبد الله القسري(" 
ولهذا نجد عدم مساهمة الملاك في الاننفاضات التي كان ينضم إليها المستغلون من 
أغاة الشوت سرا اكات الاننفاضات خارجية أم شيعية أم ثيادتها عربية أم تكون 
خاصة بأبناء الشعوب . ولم ينضم الارستفراطيون إلى الغورات والانتفاضات إلا بعد أن 
شملتهم مساوىء» الاحتلال » ولاسيما في أواخر العهد الأموي » حيث ازدادت مضايقة 
السلطة لهم بازد ياد تسلطها والذي كان يعيق توسع نفوذهم الاقطاعي على المستفلين . 
وامتدت البهم يد الاستغلال بالتنظيمات المالية المستحدثة وبعد أن زحف اليهم الملاك 
العرب للاستيلاء على أراضيهم حين ذاك انضم الكثبرون منهم إلى صفوف الشعب في 
ورا ان طرد المرب واستعادة سابق نفوذهم الاقطاعي واستغلالهم الواسع 
للجماهير . أما الملاك المرب (الارستقراطية القبلية) فكانوا أصحاب الحظوة والنفوذ 
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لدى الساطة وكانوا يدفعون ضرائب بسيطة (العشر أو نصف العشر) وقد ذ كر أبو 
يوسف ٠+‏ «فأما القطائم فما كان منها سيحا فعلى العشر وما سقي منها بالدلو والقرب 
السا فلي تاره ٠‏ وقد غلل ابو وشت دلت طا درم شتا عب 
الاقطاع من المؤونة ‏ في حفر الأنهار وا الوت وعمل ال رضن 6 وان الا 
العرب ينالون مساعدات مالية من الدولة عند e‏ قطائم من الأرض ولاسيما 
الموات متها" . وكان الكثير من الملاك من المقربين للخلفاء إن لم يكونوا من العائلة 
الحاكمة . وفي العصر العباسي ازداد اعتماد الساطة على الملاك المحليين والعرب › 
فإزداد جور واستغلال الملاكين للفلاحين وزادت الهوة بين الارستقراطية المحلية وبين 
أبياء الشعب . وقد توسم العباسيون في اقطاع الأراضي للمقربين إليهم من 
الارستقراطية الأجنبية والعربية . وبدأ الاقطاع يسير في تطوره بوتائر اسرع وبدات 
تبرز شيناً فشيناً الأملاك الاقطاعية وخاصة في نهاية القرن التاسع وكان من نتيجة 
التناقض بين الملاكين والفلاحين أن اتسمت الانتفاضات الجماهيرية بصفاتها الطبقية 
حيث ساهمت فيها جموع المستغلين وغالبيتهم من الفلاحين - ثورات وانتفاضات 
الخرميين - أما الارستقراطية (الفرية المترفة) المالكة للأراضي فكان أفرادها مع السلطة 
الحاكمة إلا قليلاً . 
وضعية الفلاحين 

شاهدنا كيف كانت وضعية الفلاحين سيئة في العهد الساسائي وکیف کان 
للفلاحين أمل في تحسين أحوالهم عند تغير السلطة . ولكن الاحتلال العربي وإن قضى 
على الكثير من الأشراف الايرانيين (الارستقراطيين الايرانيين) مالكي العبيد والأراضي 
الواسعة » وأدى إلى إلغاء مراتب التاس الاجتماعية باعتبار أن الايرانبين أصبحوا هيئة 
اجتماعية وأحدة دون العرب السادة وان لتقسيم الطبقي للمجتمع بقي هو هو 
حيث بقي هناك مستغلون وهم الملاك (المحليون الوا والعرب) ومستغلون وهم 
الفلاحون ومعهم العبيد (وقد ازداد عددهم ڊ ٤‏ الحروب) وشغيلة المدن والكسبة 
والرخل والصيادون . ولهذا بقى المستغلون ينون من الاستغلال الطبقي والتسلط 
الحكومي ٠‏ يضاف إلى ذلك الازدراء والتحقير والاعمال الاجبارية وإعالة TT‏ 
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هذا في العهد الراشدي ٠‏ أما في العهد الأموي فقد حلت بجماهير الفلاحين الواسعة 
مختثلف نوف العذاب والاستغلال والأهانات (كان الامويون يحتقرون الھن ا 
الزراعة) من قبل السادة ملاك الأراضي والذين جلهم كانوا و و 
المقربين اليهم أو من رؤسائهم المحلبين - الدهاقين ‏ الأحرار والأمراء - الذين تحالفوا مع 
السادة الجدد لاستغلال الفلاحين بأوحش ااال لوقا ن 
الضرائب الفادحة (ازدادك نسبنها عما کائٽ عليه في العهد الساساني) حیث أعيدث 
الضرائب السابقة (هدايا النوروز والهرجان)" التي ألغْيث لفترة 0*٣‏ اا 
في تحصيلها . وقاسوا من الاجحاف في الحقوق وعدم المساواة ومن السخرة في الأعمال 
الخاصة والعامة والتي منها العناية بالطرق والجسور والأسواق والإرشاد والضيافة(“ ‏ 

ضيافة أبناء السبيل ومن ير بهم من جدود المسلمين » وهذا ما كان مترتباً على أهل 
E RE EA EN‏ » بل وحتى الموالي کانوا 
سامون الخسف والهوان » فقد خنمت على رقابهم بالرصاص وعلى ا اا 
تراهم ومواطن سكناهم لكي لا يتهربوا من الضرائب الفادحة ‏ وحتى إسلامهم لم 
جه من جشع الولاة والحکام الامویین ا لكن دنت لا ينفق مع الرأي 
القائل «بأن السلطة هي التي أبقٽ ضريبة الرأس على من ا وإغا 
پری ٻأن الوكلاء المحليين هم الذين عمدوا إلى ذلك خشية انتشار الاسلام الذي يهدد 
مصالحهم » وإن نصر بن سيار عمد إلى أن يصحح هذا الوضع الخاطىء الذي ينطوي 

على الظلم" " . ولكن المصادر تشير إلى صرخات الاحتجاج التي كانت تصل الولاة 
عن سو؛ الجباية ولهذا مكنا أن نقول أن ما قام به نصر إنما هو تدارك متأخر للخطر 
الناجم عن الاحتجاج العام الصارخ على مظالم الأمويين المالية وليس كما تصور دئٽ . 
الذي يحاول نكران العامل الاقتصادي الذي دفع الموالي للانضمام إلى الدعوة العباسية 
حیث ختم کتابه بقوله «وفي الختا لابد أن یکون قد اتضح ها هنا أن من الخطل 
الكو ان دي ت ادا للثورة العباسية ‏ فالفكرة التي تصورها فان فولتن 
Van Volten‏ بأن سکان ایران کانوا پنوؤون تحت ثقل الضرائب 2 وأنهم 
كانوا على استعداد للفورة عند أول بادرة - هذه الفكرة لا هكن أن تصمد أمام ضوء 
البحث الدقيق . إن الموالي الذين كائوا يستغلون فإنما كان يستغلهم أبناء جلدتهم لا 
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الشربهم ورافك ادات مروا بان الف الك فت كلذك 
المحلیين بجمع الضرائب » لذا فهذه الضرائب كائت تذهب إلى السلطة لا إلى الملاك 
وأن أبناء الشعب يدركون ذلك جيدأ وقد كانت مجحفة . لهذا فإن نكران العامل 
الاقتصادي من قبل دنت وان برقع ببهرجة أضواء البحث الدقيق » لايكن قبوله بأي 
حال من الأحوال . لقد كان من تتائج الضرائب الفاحشة أن تردت أحوال الفلاحين 
المعاشية لتردي أثمان المنتجات الزراعية ء بسبب تسرع المزارعين في بيع منتوجاتهم 
ثبل نضوجها بأثمان بخسة لدفع الضريبة كما أوضح ذلك الخليفة عمر الغاني(* ٠"‏ 
ولفداحة الضرائب التي كان يدفعها الفلاحون فقد أصبحوا المستودع الفوري لكل 
الحركات والائتفاضات التى قامٽ بوجه الأمويين وكانوا التربة الحسنة التى نمث فيها 
ور غرفت الفرفة الكر ةة و الدور المحرك الائتقاضات في العضر 
الأموي . لقد كان للأوضاع المزرية والانتهاكات الصريحة لحقوق الفلاحين الدور البارز 
في تحريكهم من أجل تحسين أحوالهم واسترداد حقوقهم ومن أجل ذلك ساهموا في 
ال الا و كاو غاا داوعا ار انون غر ان الاس وق 
تطور الاقطاع نوعاً ما في عهدهم - تنكروا لمطالب الجماهير التي ساندتهم - لذلك لم 
پشعر فلاحو ايران بأي تبدل في وضعيتهم . فقد عاد الاقطاعيون إلى سابق نفوذهم 
وعاد الضيق الاقتصادي وعادث الضرائب الفادحة ترهقه.  "‏ وكذلك كان حال 
فلاحي آذربيجان وأرمينيا . 

لد اشندث وطأة الاستغلال الاقطاعي على جماهير الفلاحين » فأخذوا يتلمسون 
طريق الخلاص من الجور والظلم والاضطهاد ومن النهب والسلب الشرعي (الضرائب) 
فقام الفلاحون بائتفاضات عديدة (غالبيتها خرمية) شملت ايران وما وراء النهر 
وكائتٽ تتجاوب أصداؤها في ربوع القفقاس . ولاغرابة أن يقوم أشد أنصار العباسيين 
فلاحو ايران » وخاصة فلاحو خراسان » وهم الذين كانوا القاعدة الاجتماعية 
(للثورة) العباسية - بالائتفاضات ضد السلطة العباسية » لأن العباسيين » بطبيعة كونهم 
من طبقة ارستقراطية مستغلة متنفذة ٠‏ تنكروا لمصالح الفلاحين " » فيذ كر الدوري : 
« ولكن المثل الأعلى للمساواة والعدل ظل وهماً ٠‏ إذ لم يحقق العباسيون وعودهم › 
فاستمر العسف والجور واستمرت الثوراتٽ . ففي سدة ٠١١‏ هھ احتج شريك بن شيخ 
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المهري الثائر ببخارى ضد مظالم العباسيين قائلاً : « ما على هذا تبعنا آل محمد » على 
أن نسفك الدماء ونعمل بغر الحق» ٠‏ وتبعه على رأيه أكثر من ثلاثين ألفا»"" . 
واستشهد الدوري ببيٽ من الشعر لأبي العطار الشاعر“'' : 

يا ليٽ جور بني مروان عاد لا 

يا ليت عدل بني العباس في النار"") 

لقد امتاز العصر العباسي الأول بشدة الحركات الفلاحية ضد الجور الحكومي 
والاستتغلال الاقطاعى ويعزو الدوري(" السبب إلى العباسيين الذين «لم يعملوا ما 
يذ كر لتخفيف الضغط الاقنصادي والاجتماعي على جماهير الايرائبين فلم يرضح هؤلاء 
لوضعهم »*"" . ويعتبر لويس تلك الحركات التي قامٽ في إيران متنفساً للشعوب 
المغلوبة('"'"٠‏ . لقد كان لتطور الاقطاع وخاصة في نهاية العصر العباسي الأول . السبب 
في بلورة الصفات الطبقية للنضال الجماهيري ضد الاستغلال حيث ساهمث الجماهير 
المسنغلة بفردها - في كشير من الأحيان - في الكفاح المسلح ضد الخلافة » وكان 
الارستقراطيون - الملاك المحليون - دوماً مع السلطة . 

الضرائب 

تيسر لكسرى نو شروان » بعد سحق الحركة المزد كية » وضع الضرائب ال جائرة 
على عاتق الشعب وقد أعفى الطبقة الارستقراطية منها ‏ وكائث الضرائب مرهقة 
شاقة . وعند مجيء المرب - المفتقرين للندظيمات المالية - أبقوا تلك النظم والتعاليم 
ولغة استعمالها وموطفيها" في بادئ بدء » على حالها » ثم أجریت تغييرات 
تطلبتها مقتضيات التطور الزمني ٠‏ لكن الأسس والكميات والمسميات على الأغلب 
سارت على النمط القديم ا اقتضى في بعض الحالات » ولاسيما في العهد 
الراشدي ‏ حذف أو إهمال بعض الضرائب نتيجة الدعاية الدينية . ولكن سرعان ما 
عادت » كضرائب هدايا النوروز والمهرجان التي أبطلٽت . فلما جاء عشمان أعادها فضج 
الناس فاضطر إلى الغائها“"' وأعيدت في زمن معاوية . ولهذا فإن مجىء العرب 
كفاتحين لم يخفف من الضائقة الاقتصادية على الشعوب ولم ينقذها من جور 
الشترافے ‏ حب انت تنظيمات العرب في جوهرها تطابق تنظيمات من سبقهم . ' 
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١الخرا"'‏ 
ضريبة على الأرض » وكائث لدى الساسانيين مقاسمة (عينية مقدرة بالنسبة إلى 
كمية المحصول) ثم جعلها أئو شروان مساحة (نقدية مقدرة بالنسبة إلى مساحة 

الأرض المزروعة ونوعية المحصول) و و ء النوع الأخير من الخراج 
« خراج الوظيفة »"" . لكن الخراج ليس بوظيفة أو كراء (أجرة) للأرض وإنغا هو 
ضريبة حكومية على الأرض › وقد اقتبس العرب » بعد فتح العراق ومسحه › النظام 
السشاساتي في تحديد الضرائب ٠‏ كما اقتبسوا النظام البيزنطي في أماكن أخرى › إلا أنه 
بالرغم من الاحتفاط بالأسس والكميات والمسميات والموظفين » فإن هدالك تفاوتاً في 
السب والأسكال والطريقة وذلك راجم إلى الاختلاف في طبيعة الفتح وعائدية الأرض 
بالإضافة إلى طريقة الارواء والبعد yT‏ لعن كماون 
اا ا ا ن ا ا ف ا ا و 
المفتوح » فلايخفى أن هنالك اجراء OS‏ حق 
الاعتثراض عليها » فقد ذ كر الماوردي أن هنالك اختلافات في ا (وضرب 
عمر رضي الله عنه على ناحية أخرى غيرها غير هذا القدر ٠")‏ . ومن ملاحظة قوائم 
E‏ ومطابقتها مع الخراج في أيام الساسانبين نستتتج : 

أن الخراج في العهد الإسلامي أعلى من مثيله في العهد الساساني . 

۲ - اختلاف المؤرخين والفقهاء (في مقدار اوت ولیس في I‏ راجم 
ونه إلى أن ةي الضريبة على الأراضي لم يكن واحداً فلما أحرق ديوان الخراج في 
معركة دير الجماجم (أيام ابن الاشعث ۸۲ ھ/ نیسان ۷۰۱ م) حصل الالتہاس بعدئذ 
لدى المؤرخين . 

الأرض الخراجية العامرة أو الغامرة تدفع قفيزا ودرهما في السنة لمرة واحدة 
سواء زرعت أم لم تزرع"" . 

شالك آرافن رصنت غافها غرافب ليا ا كر ابوعهة رونا تشقان 

كل قرية على قرينك كذا وكذا فاذهبوا فتوزعوها . قال فكانوا يأخذون الدهقان 


(*) يذ كر لوكيكارد بأن الاختلاف بين قدماء الفقهاء ومحدثيهم ليس إلااختلافاً بالد رجات ٠‏ الضريبة الإسلامية ٠‏ ص ۷۲ ٠‏ 
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بجميع ما على أهل قر . وقد أشار إلى هذه المقاطعات ابن برقل وا وا 
صنفا الغا من أصناف الخراج وذ کر ٻانها تزيد ولاتنقص زرعٽ ام لم تزرع تؤخذ 
بالعبرة"' . وفيما يلي مقارنة الضرائب الخراجية في المهدين الساساني والإسلامي 
حسب ف وردٺ لدی الفقهاء والمؤرخين : 


الخراج في العهد الساسائي ضريبة الخراج في العهد الإسلامي حسب المؤرخين العرب(*"" 
الجريب من الارض (r.) CS) O E ONE OT).‏ )۱( 
المزروعة درهم اٻو پوسف يحيی ابو عبید البلاذري اېن خرداذېة الطبري الاوردي 
عامر أو غامر قفيز ‏ فيز قفیز ودرهم فيز ا 
ودرهم . وذرم 

لکروم ۸ ۰ دراهم ۰ دراهم ۰ دراهم ١‏ دراهم ٠‏ دراهم ۰ دراهم 
ا E‏ ۷ ۵ دراهم ه دراهم ١‏ دراهم ٥‏ دراهم ه دراهم 
الارز قفیز ودرهم 
السمسم قفیز ودرهم 
البقول قفیز ودرهم 
الرياحين قفیز ودرهم 
النخل ۸ Aglo‏ 1۰ ۸ 1۰ ۸ 
ربع نخلاٽت ١‏ 
سٽ نخلاٽ دقل ۱ 
شجر ملتف 1۰ 1۰ 
قصب سکر . 1 ٦ (YY) ٦‏ 
الحنطة ۱ ٤ ٤ ٤ ٤‏ قفیز ودرهم ا 
الشعير ١‏ 1 قفیز ودرهم ۲ 

۱۲ ۱ 


لقد اتخذ الفقهاء ما حصل بالعراق مقياساً لأحكامهم واجتهاداتهم . أما في 
ايران » وكذلك في القفقاس ‏ فلم يؤخذ الخراج اله ولا الجزية لحالها ‏ وإما فرضت 
عند الصلح مبالغ معينة تدفع كضريبة سنوية عامة » وكان الدهاقين مسؤولين عن 
جمعها › ولهذا ترد الجزية أحياناً وأحياناً الخراج في صيغ الأمان اكل الفرة 
السنوية المقررة ٠‏ ولم تكن كل الأراضي لتدفع ضريبة الخراج إذ أن هنالك أراضى 
وزعت على الفاتحين أو اتتقلت ملكيتها للدولة أو للارستقراطيين العرب بطريق المنح 
(الاقطاع) أو بطريق الشراء أو ألجأها إليهم أصحابها > وغالبية هذه الأراضي تخلصت 
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من ضريبة الخراج وأصبحت أراضي عشرية ‏ أي تدفع ضريبة العشر فقط » كما وأن 
انتقال أصحاب الأراضي - في أواخر العهد الراشدي وأوائل العهد الأموي - إلى الإسلام 
قد أدى في بعض الأحيان إلى تخلص بعض الأراضي من ضريبة الخراج والاكتفاء بدفع 
العشر ‏ ولكن الأوامر صدرت في عهد عبد الملك بن مروان بإعادة الضريبة الخراجية 
على الأرض وال جزية على المسلمين » ثم أصدر عمر بن عبد العزيز أمراً أصبحٽ الأرض 
موجبه » من تاريخ ٠٠١‏ ه ١‏ تدفع ضريبة الخراج سواء كان صاحبها مسلماً أم غير 
س واا ضريبة الجزية فنسقط بالإسلام ‏ ويا أن الضريبة في إيران لاتزال 
واحدة - كما هي الحال في القفقاس - فإن مفعول هذا الأمر لم يطبق بدقة › ولهذا ظل 
المسلمون الجدد يدفعون الضريبة السابقة » وخلق ذلك تذمراً عبرت عله ضيحة أبى 
الصيداء صالح بن طريف للخليفة عمر بن عبد المزيز › وفي تدبير لزيادة الضريبة 
عمد نصر بن سار آخر والٍ آموي على خراسان » إلى وضع تنظيم فصل فيه بين 
الضريبتين » فحدد ضريبة الخراج على الأرض وتبقى حى ولو أسلم أصحاب الأرض › 
وضرببة على الرقاب (الجزية) وتسقط بالإسلام" (وحتى بعد هذا التقسيم للضريبة 
بخلط بوليانسكي بين الجزية والخراج)“" . 

لقد ظل الخراج في العهد الأموي مساحة على الأسس التي أقرها عمر بن الخطاب 
ولم يجر تغيير الخراج إلا في زمن العباسيين حيث بدأه أبو جعفر المنصور فجعله 
مشاسمة بالنصفا""' ثم أصبح ثلاثة أخماس(۲/٥)‏ الحاصل للدولة" ثم عاد 
للنصف في زمن الرشيد"" ثم أصبح (۲/ )١‏ الحاصل في زمن المأمون(""" . 

لقد كانت ضريبة الخراج لقيلة تكره الفلاحين على بيع محاصيلهم قبل نضوجها 
للسديد ما بذمنهم كما صرح بذلك عمر بن عبد العزيز""" . وكان الفلاحون 
يهربون على الأغلب من قراهم ويلتجئون إلى المدن تهرباً من دفع الضرائب › وقد أجبر 
الأمويون الهاربين من القرويين على العودة إلى قراهم وسجلوا أسماء أماكنهم على 
أختام الرصاص وعلقوها في رقابهم"“ . ولم تكن الضرائب المثرثبة على الفلاحين 
کو ا ا وکو ا کان را عا من حرف الغا وا ب 
حیث ذ کر أبو يوسف « بلغني أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم 
الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدوئهم با ينعهم من الصلاة»"" » وقد 
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ذكر الجهشياري بأن أهل الخراج كانوا يعذبون بصنوف من العذاب من السباع 
انا و ا ق ق ا 
الخراج وإنا ابتدعوا وسائل عديدة للابتزاز والنهب ترافق عملية استحصال ضريبة 
الخراے(٠)‏ هذا بالإضافة إلى أن عمال بني أمية كانوا يخرصون الثمار (يقدرون ما 
عليها) ويقدرون الخراج حسب تخميناتهم وأكثر الأحيان تكون أكثر من الواقع ‏ وقد 
عدد الدوري مساوىء جباية الخراج في العهد العباسي با يلي : 

. حزر ما في البيادر فتقدر بأكثر من محتوياتها‎ - ١ 

. جباية الضريبة قبل نضوج الزرع‎ - ١ 

۲ - ضمان الخراج في منطقة ما من قبل أفراد يدفعون قدراً معيناً من الال وتطلق 
أيديهم في الجباية » وكان أهل الخراج يعاملون معاملة قاسية"* . 

لقد اضطر اصحاب الأراضى تهرباً من الضرائب الفادحة » إلى الجائها إلى كبار 
المتنفذين في العهدين الأموي ر كما أشار إلى ذلك الجهشياري""' وابن 
حوقل"" وغیرهم . 

ونورد الآن بعض مقنبسات من قوائم الخراج في عهود مختلفة ؛ 

: قائمة الجهشياري“‎ - ١ 

Agee‏ درهم من خراسان 

۱,۰۰۰۰۰ درهم من أصفهان 

VIVA,‏ درهم في همدان ودستبي 
۰۰ درهم في آذربیجان 

cC 

۲ قائمة ابن ک5 : 
۰۰۰ درهم في خراسان 
۰٠۰۰‏ درهم في آذربيجان 
رق في آرم ۰ 
٣‏ - قائمة قدامة بن جعفر 0 : 


۰ درهم خراج قم وقاشان 
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۰ درهم خراج الري 
LO yrs‏ درهم خراج أذربیجان 
۰ .ا درهم خراج ارمینیا 
قائمة أبن خلدو زا ۲ 
۰۰۰۰۰ درهم خراج خراسان() 
۰ درهم خراج فارس 
۰ درهم خراج همذان 
AS‏ درهم خراج اذربیجان 
۰۰۰۰ درهم خراج آ0 


ه ‏ قائمة « العلي »0 . والجديد فيها ما نقله عن اليعقوبي لمقدار الخراج في 


عهد معأوية ؛ 
1 في(۷٥٣)‏ , 1 عن ابن عن 
المنطقة عهذ معاوية الرشيد الامون المتوكل خرداذبة اليعقوبي المقدسى 
اصفهان( )۲۵۸‏ - as V, Ar Feo N‏ بت 
خراسان Ct, ys Ny om ORs OAs eys‏ 


(إن الأرقام الصحيحة تمل الملايين والكسور منات الالوف من الدراهم) . 


ومن نظرة أولية نلقيها على هذه المقتبسات نستخلص فداحة الضرائب -التي كان 
بدفعها أبداء شعوب إيران وأذربيجان- وكان ثقلها واقعاً على المعدمين- وغالبيتهم من 
الفلاحين- من مسلمين وذميين ٠‏ فكانت من العوامل الأساسية في إثارة الخرميين . 
۲ الجزية '؛ 

وضع العرب الفاتحون ضريبة الجزية على أبناء البلدان المغلوبة كرمز للمذلة 
والمهانة'" «.. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون..»"" ۰ وکمورد رزق 
ثابٽ وهي من أبواب الفيء"" . والجزية ضريبة على الرؤوس والخراج ضريبة على 
الأرض وقد حدد هذا المعلى الاصطلاحي في أواخر العهد الأموي"" - في البلدان 
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الشرقية - أما فى العراق فقد حددت الضريبتان منذ أمد بعيد . وقد وضعث الجزية - 
نظرياً - على الرجال من أل الكتاب » ولكن عملياً طبقث على غير المسلمين كافة 
وأصبح كل ابناء البلد المغلوب أهل ذمة سواء كانوا يهوداً أو مسيحبين أم صابنة أم 
عبدة أصنام أو أوثان أو نيران . قال أبو يوسف : وأما العجم فتقبل الجزية من أهل 
الكتاب منهم وعبدة الأوثان والنيران من الرجال منهم“"" وقد أثار قبول غير أهل 
الكتاب في عداد أهل الذمة مساجلات عنيفة بين الناس تعج كاب الفقهاء 
ا ویری حتي أن النظرية المادبة هي التي قامت إذ ذاك مقام النظرية 
القرآنية""' . ويكننا أن نضيف إلى قول حتي بأن النظرية ذاتها هي التي عطلٽ 
مفعول التقليد الذي ينع أخذ الجزية من المسلمين حيث فرضها الأمويون على من أسلم 
- عدا عمر بن عبد العزيز - وأن قبول استلام الجزية من غير أهل الكتاب يدل على أن 
الضريبة غير مستحدثة وهي استمرار للضريبة الساسائية وإن اختلفٹ عنها في 
الاد و من الطبيعي أن يخدت الاقش - كما أهار إلى ذلك بيكر بين 
النظرية ا » والحقيقة أن الحكام وهم يشلون الطبقة TT‏ 
كانوا لا يتورعون عن استغلال الشعوب مختلف الوسائل ولهذا جاءت تطبيقاتهم 
للأمور مسايرة لأهوائهم لا كما يفسر الفقهاء بل وفى كثير من الأحيان كان الفقهاء 
يجتهدون في وضع أحكام جديدة وتفسيرات مستحدثة لإزالة التناقض بين النظرية 
الدينية وتطبيق الحكام » ولهذا لا يكن اعتبار المؤلفات الفقهية - كما نوه لوكيكارد - 
صورة حقيقية لشؤون الدولة . 

لتقد كانت الجزية ضريبة طبقية في العهد الساساني e‏ 
الشنعب ٠‏ وأعفيت الأرستقراطية والفقة الحاكمة ومن الح بخدمتها :من دفعها ما 
في العهد الإسلامي (فلايكن اعتبارها ضريبة طبقية لأن العرب اعتبروا جميع ابناء البلد 
المغلوب رعية ففرضوا ال جزية على جميع المحتفظين بدينهم › ولهذا أنف الارستقراطيون 
من دفعها واحنجوا بأنهم کانوا معفیین منیا في السابق وناشدوا العرب أعفاءهم منها › 
كما حصل في أصفهان . وقد أورد الطبريا" قولا لشهربراز ات ا ا ت 
عبد الرحمن بن ربيعة «فلا تذلونا بالجزية» . 


(#) الضريبة الإسلامية ؛ ص ۷۴ . 
(۴#*) تاريخ الرسل م ١‏ ۰ ج ۵ ۰ ص ۲۱۹4 . 
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وف ا على عن انمي همل اه الان و و اه 
وتؤخذ بالسنة مرة وصنفت إلى ثلاثة أصناف باختلاف موارد الدافعين وأعمالهم وهي 
LA‏ درفا و درهماً و ٠۲‏ رفا كما فصل داك او وت فو منهم على 
الطبقات على ما وصفت ؛ ثمائية وأربعون درهماً على الموسر مغل الصيرفي والبزاز 
وصاحب الضيعة والتاجر والمعالج الطبيب وکل من کان منهم بده صناعة وتحارة 
پحطلرف بها أخذ من أهل كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم LA‏ درشا 
على الوسر و على الرنه واا نر درا ع الام ذه عل اانا 
والضباغ والاسكاف والخراز ومن أشبههم)""' وهذا التحديد الفقهى لنسب المقادير 
کان غرف للزیادة کا فل غد الك بن مروا" 

وكان يلحق بضريبة الجزية فروع ملازمة لها فقد فرض على أهل الذمة تقدم 
الزيت والخل وإطعام من ير بهم من المسلمين لمدة ثلاثة أياء"" ؛ وتقدي الهدايا في 
الأعاة وا كا اة وور للها وهات كان وران ج ها حرف ادال 
والتعذيب والازدراء""' . وهرباً من ثقلها وسوء طرق جبايتها الجأ الذميون إلى 
الإسلام ولكن الأمويين فرضوها عليهم رغم اسلامهء""' » وكان ذلك من أقوى أسباب 


٣‏ الضرائب الباقية؛ 
فرض العرب على أبناء الشعوب المغلوبة » إضافة إلى ضريبتي الجزية والخراج ؛ 


ضرائب أخرى هي ؛ ضرائب النکا ۷ وأجور الضرابين وأجور البيوت ورسوم 


العرائض*"' . وهدايا الأعياد ؛ مغل عيد النوروز وهو عيد أول أيام الربي(") 
والمهرجان وهو عيد ابتداء أيام الشتاء"" » وهذه من أعياد الايرائيين وكان 
الساسانيون يطالبون السكان بتقدبم الهدايا فيهما وأبطلث بعد زوالهم وأعيدت في 
عهد الخليفة عشمان بن عفان ولا ضج الناس من إعادتها توقف الخليفة عن 
أخذها"“" ‏ وأعيدت في عهد معاوية » والذي بلغت هدايا النوروز والمهرجان اليه (من 
منطقة السواد فقط) عشرة ملايين دره"' 
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ومن الضرائب الأخرى أخماس المعادن والضرائب على الصادرات وضريبة 
الأسواق(“' وأعشار التجارة - ما كان يفرض من العشور على التجارة - » وهي كما 
يجمع الفقهاء نختلف باختلاف جنسية التجار إذ كانئٽ ٠١‏ على تجارات أهل الحرب 
(الأجانب) وه على ارات أل الذمة وة ١,‏ على شارات الملي ١ ٠‏ وراب 
الأحداث - وهي الغرامات التي تأخذها الشرطة على الجنايات"" - وبالإضافة إلى هذه 
الضرائب ا سال الدولة كانوا يتفدنون في نهب وابنزاز أموال الشعب ويجبون 
لأنفسهم ما يعادل أو يفوق ما يجبونه للدولة . ولم بحاسبهم الخلفاء على سوء تصرفهم 
فقد ابتز عبد الرحمن بن زياد إبان إمارته على خراسان مبلغاً كان يكفي على حد 
ادعائه أن يعيش مائة سئة وينفق كل يوم ٠٠٠١‏ درهم"" . ويذ كر الأصفهاني › أبو 
نعيم » عن عبيد الله بن أبي بكرة العقفي «قدم أصفهان مطفناً للنيران من قبل معاوية 
وخرج ا ان ات ار الا( فون وک ت حو 
الأساليب الدنيئة في نهب خيرات البلاد ‏ تجد التشجيع من خلفاء بني أمية الذين 
کانوا يقاسمون ولاتهم فيما ينهبون ٠‏ لذا ناء الشعب المحتل » بجماهيره الواسعة » من 
تقل هذه الضرائب“' ‏ ولم يقل ثقل الضرائب وسوء استعمال الجباة لطرق جبايتها 
في العهد العباسي كما كان عليه في العصر الأموي وقد أشار كرد علي ١‏ «وأصبح 
الحال ف الذرت الاس رة فة من استراف الاموا 

هنالك قول لعمر بن عبد العزيز » رواه البلاذريا” وعنه يرويه أبو الفداء) ء 
مفاده أن وارد السواد قد هبط في زمن الحجاج بن يوسف من مئة مليون إلى أربعين 
ی کرو رو ن ھا اچوا کا ماد یر ا خر 
فاليعقوبي يذ كر «ولم يحمل الحجاج من جميع العراق إلا خمسة وعشرين ألف ألف 
(۲۵ ملیون)»*' » أما ابن خرداذبة فیذکر رقم (۱۸ ملیون)" » وعنه نقل 
المقدسي" الرقم نفسه » أما الماوردي فقد ذكر «وجباه الحجاج مائة ألف ألف 
وثمانية عشر ألف ألف (۱۸ ملیون) بغشمه وخرابه ۹( . ولاشسك أن هذه الأرقام 
لمقادير الجباية في سنوات محتلفة » ففي يام السيطرة التامة للحجاج كائ الجباية 
تنجاوز ال ٠٠١‏ مليون درهم ٠‏ وأما في أيام الانتفاضات والحروب الداخلية » حيث 
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يضطرب حبل الأمن وتضعف السيطرة » فيهبط الوارد إلى الحضيض › إذ يهجر 
البضائع الزراعية وهبوط أثمانها"" . ويتهرب الموالي من دفع الجزية التي ظلت رغم 
اسلامهم - كما وأن حرق الديوان أيام انتفاضة ابن الاشعث ومساهمة عدد غفير من 
الموالى وأهل الذمة فى تلك الانتفاضة"' وفى اتتفاضات غيرها أدت إلى هبوط 
الجباية . غير أن الحجاج بعد أن قضى على انتفاضة ابن الاشعث » اجبر الفلاحين 
على العودة إلى قراهم ومزارعهم وارغمهم على دفع الخراج والجزية مسلمهم وذميهم . 
إننا لا يكنا أن نتفق مع حتي > حين يقول ؛ «أما العراق فقد نقص دخل الخزينة فيه 
من مئة مليون في خلافة عمر بن الخطاب إلى أربعين مليون في عهد عبد الملك . وليس 
من شك فى أن) كشرة الداخلين في الإسلام كانت من عوامل هذا النقصان »"" . لان 
النقص كان عرضياً - أيام الحروب - ولان الحجاج والأمويين بصورة عامة أخذوا الجزية 
من E‏ 
٤‏ -التجارة والحرف 

أ التجارة؛ 

فت :التجارة فى آيرآن الساسائين وأصبخت الاد ركز غاريا وخلقة ومتل بين 
آسيا وأوروبا - طريق الحرير  -‏ ولاسيما بعد تدهور التجارة في بلاد العرب (طرق 
القوافل المحاذية لساحل البحر الأحمر) واضمحلال الدويلات العربية التجارية ‏ والتى 
أصبحت مراكزها التجارية خرائب تشهد على ما كان لها من ترف ونعيم ومركز 
متاز("" . ان التدهور التجاري في بلاد العرب ووجود سلطة مركزية في ايران ساعدا 
غل غو وار دهاز التجارة ف يزان حبك تبج طرق القجارة ققد عبر أراضيها إلى 
بحر الخزر والبحر الأسود ومن الخليج العربي إلى البحر المتوسط وآسيا الصغرى - إلى 

كماءوأن غو الصداعات والحرف الأولية اليدوية فى ايران وتطور البلاد اقتصاد يا 
سببا زيادة الطلب على الحاجيات والكماليات لدى الطبقة الارستقراطية الغنية . وكائٽ 
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وفرة المعحادن في اران وبلاد القفقاس من العوامل الممهدة لنشوء تلك الصلاعات 
والحرف . والمصادر الايرانية حافلة بذ كر التجارة والشجار والضرائب المفروضة على 
التجارة التجارية كالني عقدت بين انوشروان والامبراطور جستنيان (سنة 
وي كريستدسن أهم البضائع التي كانت تشتريها الصين من ايران 
كالكحل الايراني والسجاجيد والأحجار الكرية السورية الطبيعية والصناعية والمرجان 
واللؤلؤ من البحر الأحمر والأقمشة المدسوجة في الشام ومصر والمواد المخدرة من آسبا 
الوسطى . وكان الحرير أهم أصناف تجارة الثرائريت عند الايرانبين"“"' . 
وكانت بلاد القفقاس مرا لطرق قوافل التجارة حيث عبرها كانت ترد إلى إيران 
رر ار الاب الود والتهرر اة كا رف ن اا اا 
والتكك والأغاط والمقاعد ‏ ومن آذربيجان المحاصيل والمعادن . لهذا كانت مدن ايران 
تعج بحركة التجار وصغار الباعة والذين كانوا يتبادلون السلع ويشاقلون أخبار 
الال ر 
ولا احتلت الجيوش العربية ايران وآذربيجان وارمينيا وبلاد أواسط آسيا› 
اردشرت اجار وف إذ أن انتقال السلطة والنفوذ إلى المدينة ومنها إلى دمشق 
فبغداد لم يسبب التدهور التجاري بل العكس فإن الجيوش العربية كانٹ خير حارس 
لطرق التجارة ولو أن التجار والباعة الصغار لم يسلموا من استغلال ومضابقات 
الارسشتقراطبة والساطة الفربة شأنهم شأن أسلافهم الذين شملتهم مظالم السلطة 
الساسانية واستغلال الارستقراطية الايرائبة . ولهذا نجد أن الكثرة الكاثرة من التجار 
الصغار وصغار الباعة والعاملين في الأسواق ينضمون ٠‏ في العهود الإسلامية » إلى كثير 
من الشورات . إن أهم ما يصدر من آذربيجان 0 الإسلامية » الرقيق والأغنام 
والدواب والمسل واللوز والجوز والحرير والشمم"" . ومن أرمينيا ١‏ ثياب الماعز 
والصوف وبسط ووسائد ومقاعد وتكك والستور والمساور والمسائد والديباج وثياب 
الان والدواب والأغنام (والرقيق وجلود الفعالب السود رمن 
روسية ٩)»‏ ومن أيران ٠‏ الزعفران والحرير والقطن والفضة والسجاد والزيوت 
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العطرية ونسيج الكتان وطراز الوشي والشياب والكلل والستور والمصليات والحصر 
والمناديل والقصاع والأمشاط والرقيق والغلمان وجلود الشعالب (من آسيا الوسطى 
و 
ب ۔ الحرف: 

كان من تأثير تطور الزراعة واتنشارها واتساع تربية الدواجن ازدياد الطلب على 
المعادن بسبب تقدم المجتمع » فكان من جراء ذلك ظهور صناعة التعدين وقد مهد 
لظهورها وجود المعادن في ايران وآذربيجان وأرمينيا .ان تطور الزراعة قد حتم 
الاهتمام بشؤون الري وتوزيع المياه ٠‏ الني تتطلب أعمال انشاء السدود والقدوات 
والقناطر «لان الظروف المناخية وطبيعة السطح الخحاصة ۔ كما كتب ماركس _ قد 
جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومندشاآت الري أساسأ للزراعة في 
الشرق» . وقد أكد انجلز ٠‏ في رسالته إلى ماركس بأن الشرط الأول للزراعة في 
القرة مو رة الأزر الماع © :ركان الايرائيرن متف يرن اضرق اروب 
في هذه الأعمال ؛ فيذ كر البعقوبي فی الك وون او و وا اقا ن 
الروم فبنى مدينة جنديسابور وأسكنها سبي الروم وهندس له رئيس الروم القنطرة 
ك على نهر تستر»""' » كما واستخدم الأسرى في بئاء المدن وأسوارها وقصور 
الملوك . وبذا تطورت الأعمال الهندسية وتفرعت اعمال البناء وصنع الطابوق ونحت 
الصخر . ولا كان ينبت في إيران قصب السكر " والقطن والكتان وتربى فيها 
الأغنام وكذا الحال في آذربيجان وأرمينيا » لذا نشأث صناعات النسيج' الصوفي 
والقطني والكتاني وكذلك صناعات السجاد في ايران والبسط في اتان وأرميتيا وقد 
بين بارتولد الغاية من حمل سكان ادن السورية الئ إيران كأنهم أسنرى ترقية اصناعة 
اللسيج وكذلك استفادوا من صناع روما ال مأسورين في إنشاء الاستحكامات وتنظيم 
أعمال لري" . ترد في كتب التاريخ اشارات إلى رئيس الصاغة وكبير الصناع 
ورئیس البنائين ورئيس المشتغلين بالرصاص ورئيس صاغة الفضة'" . لكن هذه لا 
تدل على وجود تنظيمات تشبه النقابات وإغا كان يختار كبير المهنة ليمغل جماعته 
O E aa‏ 
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أما افيا العهد e‏ فقد نمت الصناعات E‏ ا وتکاثر 
قول ابن حون د و عامة e‏ من الفضة ا والانك ر 
والنفط... إلا أن الفضة قليلة وبها معدن ذهب ومعدن صفرها بالسردن يحمل منها إلى 
البصرة وغيرها والحديد بجبال اصطخر وكذلك الريك(" وفي آذربيجان وأرمينيا 
المعاد ن" والمحاصيل المستخدمة في اللسيج » ولهذا نمت في هذه البلدان الحرف .. 

لقد کانٽ حالة الحرفيين سينة لا تطاق حيث شملهم الاستغلال الطبقي والتجسف 
الحكومي اون الارستقراطية TT‏ یشار ٤‏ بازدرا. 
(وأقا ay‏ إلى کک 


انوه بأخبارهم ومن في عسکرهم فإذا هم حشوة من ا وصباعغ وداعر 


وحداد 2 8 


١‏ نظرة العرب إلى سواهم من الأمم المخلوية 

ووقا ر ا العربية الحاكمة التبعية الاقطاعية في البلاد التي استولٽ 
غلیها ١‏ فتکونت لديها روح الاستغلال وحب التسلط وكراهة الشعوب واحتقار المهن 
ارت اتاد الوت تاين (أرقاء) لهم بحكم الفتح وبذا اعتبرت أحل الل المفتوح 
دون العرب منزلة ؛ ولم يكن هذا من جراء اختلاف في العقيدة أو الدين وإغا يعود إلى 
طبيعة المستغلين الذين يتعالون ويترفعون على من سواهم » لهذا نجد أن إسلام أهل 
البلد المفتوح لم ينجهم من احتقار وازدراء السادة العرب لاسما إذا كائوا من أصحاب 
0 ۱ آم أشراف ج معاملة طيبة نتيجة 

(۱٩( 

کل قوم 
ا 


90 


عددهم بحدئذ بطريق الشراء » وكان استخدام العبيد واستنغلالهم شيا مألوفاً في 
العهود الإسلامية . وإذا كان الأرقاء من أهل البلد المفتوح غير مسلمين فإن إسلامهم 
لا بغير من طبيعة علاقتهم بسادتهم ملاك العبيد"" . إذ ثبقى عبوديتهم . أما إذا 
أعثق العبد فيعلبر مولى لسيد“"' سواء كان مسلماً أم غير مسلم . واستخدم هذا 
المصطلح المولى - وجمعه الموالى - للدلالة على أهل البلد المفتوح الذين يدخلون 
الإسلام . وكان على المسلمين الجدد أن يلحقوا أنفسهم أو يربطوا علاقتهم بقبيلة من 
القبائل العربية فيقال عنهم مغلا موالي بني سليم أو بني سعد أو موالي تيم › غير أن 
هذا الولاء لم ينحهم الاعتبار أو التقدير أو يرفع مكانتهم""" إلى من ينتمون إليهم 
بالولاء . ولقد اختلف الفقهاء في أهل البلد المغتوح هل هم جميعاً أرقاء ؟ أم هم أحرار 
ولكن تربطهم روابط تبعية ؟'" إلا أن المعلومات تشير إلى أن أهل البلد المفتنوح قد 
فقد أغلبيتهم حريته الشخصية بحكم الاحتلال وكائٽ تسود العلاقات الاقطاعية وكان 
الاستغلال الاقطاعي مقروناً باسشخدام العبيد" واعتبر أبناء البلد موالي وليس 
أرقاء ۰ 

وبالرغم من إسلام قسم من أهل البلد المفتوح فإنهم لم يتمتعوا بامتيازات""" 
المرب » فقد حرموا من العطاء وبقيت عليهم الضرائب اا او خا ولا 
ظلت أعلى نسبياً ما على العرب المسلمين""' ثم أعيدت عليهم تلك الضرائب 
وبزيادهة » وكانوا محرومين من التوظف في الوظائف الرئيسة في الادارة E‏ 


ومنعوا من ركوب الخيل في الحروب بل کان عليهم ان يحاربوا راجلين ؛ ومنعوا من 


الزواج بالعربية وعاقبوا من تجرأً على الزواج بهن . كما حدث لاعراب بني سليم في 
الروحاء فإنهم جاؤوا الروحاء فخطب إليهم بعض مواليها إحدى بناتهم فزوجوه › فوشى 
بعضهم إلى والي المدينة بذلك ففرق الوالي بين الزوجين وضرب المولى مائتي سوط 
وحلق رأسه ولحيته وحاجبي"" . وكائت السلطة العربية والارستقراطية العربية 
تشجعان الأدباء على النيل من كرامة ومكانة الموالي فكان أن قذفوا بأبشع الشتائم 
والنعوت والصفاث الرذيلة حتى كانئوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة ٠‏ حمار أو كلب 
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أو مولى ‏ لذا كان الموالي يشعرون بالاحتقار والازدراء والاذلال رغم اسلامهم وكان 
ما يزيد في ألهم حسن معاملة الارستقراطية العربية واحترامها لمالكي الأرض من بقوا 
على أدیانهم بينما كان ال موالي - وغالبيتهم من المعدمين - يقابلون بالاحتقار والازدراء 
مع أنهم من المسلمين . لقد اشتد كره واستعلاء واستغلال الارستقراطية القبلية العربية 
للموالي في العهد الأموي ولهذا نقم الموالي على السلطة العربية - الامويين - . ويشير 
ولهأوزن إلى أن الموالي كانوا : 

يصرخون على الأبواب طالبين حقوقاً مساوية لما للعرب وكان الإسلام 
ا . والحقيقة أن الموالي كائوا يلقون التأييد من معدمي العرب المسلمين . 
الذين كانوا يلاقون الاستغلال والبطش والتعذيب (شأنهم شأن الموالي) من 
الارستفراطية العربية والسلطة الأموية والعباسية › لأن الارسنقراطية المستغلة كائٽت 
تستغل ا لجماهير عربيها وأجنبيها » إلا أن استغلال الأجائب كان يرافقه الأزدراء 
والتحقير ٠‏ ولهذا كان الموالي مرتعاً خصباً لكل حركة ثورية""' . فساهموا فى أغلب 
الاتتفاضات والثورات ضد بني أمية ومن ثم ضد بني العباس . ۰ 
ب أهل الذمة: 

افير الخرت أا البلد المحتل المحتفظين بدينهم » أهل ذمة » أي أنهم في عهد 
وأمان - حسب التفسير الفقهي - لقاء ما يدفعون من ضرائب فرضٽ عليهم › وقد 
كانت الجزية وملحقاتها - كما شاهدنا مرهقة ورمزاً للغار . 

کان الذميون - غالبيتهم من الفلاحين - يتهنون حرفاً مختلفة ‏ عدا الزراعة » في 
البناء والحياكة والدسيج والحدادة والصياغة والطبابة ومهن أخرى › ويتكسبون بأعمال 
البيع والشراء ويتعاطون التجارة . وكان على الذميين تقد الخل والزيٽ وضيافة من ير 
بهم من المسلمين لمدة ثلاثة أي" وأهم ما يقدمون لهم من الطعام الخبز والشريد 
والتوابل والزيت والخضروات المطبوخة والسمك أو اللحم وما تبسر وجودء"" › 
وتقدمم العلف لحيواناتهم › وقيامهم بأعمال السخرة كالعناية بالطرق والجسور 
والأسواق فقد كتب الطبري : فكان الفلاحون للطرق والجسور والأسواق والحرث 
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والدلالة مع الجزاء عن أيديهم على قدر طاقتهم وكائت الدهاقين للجزية عن أيديهم 
والعمارة وعلى كلهم الإرشاد وضيافة ابن السبيل""' : 

وبالاضافة إلى الضرائب والواجبات والأعمال الاضافية كان أهل الذمة عرضة 
لصدوف العذاب والتحقير ٠‏ ولاسيما في فترة الحكم الأموي فيروي أبو يوسف ان عمر 
بن عبد العزيز كتب إلى عامل له ١‏ أما بعد فلا تدعن صليباً ظاهراً إلا كسر ومحق ولا 
يرکبن يهودي أو نصرائي على سرج ولیرکب على اکاف » ولا ترکبن امرأة من نسائهم 
على راحلة وليكن ركوبها على اكاف . وتقدم في ذلك تقدما بليغاً وأمنع من قبلك 
فلايلبس نصراني قباء ولاثوب خز ولا عصبة""' . ولم يعارض الفقهاء أمشال هذه 
الاجراءات بل أفثوا بها وا يشابهها » فقد قال أبو حنيفة"" وأصحابه « ينبغي أن لا 
يثرك أحذ من أهل الذمة يتشبه في لباسه ولا مركبه ولا في هیئته بالمسلمین.. وان لا 
يلبسوا طيالسة مغل طيالسة المسلمين ولا أردية مغل أردية المسلمين »"" وقد لخص 
الماوردي الشروط التي افثرضها الفقهاء والحكام على أهل الذمة ها يلي ؛ أحدها تغير 
هينائهم بابس الغيار وشد الزنار . والشاني ن لا يعلوا على المسلمين في الابنية 
ویکونوا ان لم ينقصوا مساوين لهم . والثالث أن لا يسمعوهم أصوات نوافيسهم ولا 
تلاوة كنبهم ولا قولهم في عزبر والمسيح . والرابع أن لا يجاهروهم بشرب خمور ولا 
بإظهار صابانهم وخنازیرهم . والخامس أن یخفوا دفن موتاهم ولا یجهروا بندب عليهم 
ولا نياحة . والسادس أن يعوا من ركوب الخيل عتاقاً وهجاناً ولا يمدعوا من ركوب 
البغال والحميرأ“"' . وبهذا أجبر العرب أهل الذمة على لبس ألبسة معينة وعلى 
السكن في دور موصوفة وعلى طريقة خاصة في ركوب بعض الحيوائات وتدخلوا في 
طقوسهم الدينية ومنعوهم من تجديد أو بناء البيع والكنائس الجديدة . وكان عليهم أن 
يدفعوا كل الضرائبآ”" ويقوموا بأعمال السخرة وكانوا ملزمين بالخضوع التام 
للقوانين التي فرضت عليهم والتي تقضي بحرمانهم من بعض الحقوق الاجتماعية 
والمالبة""' . بل أن فون كرير يذكر أن السكان غير المسلمين لم تكن لهم حقوق 
تفريبا""' . ويرى ترتون أن أهل الذمة كانوا يدفعون - في بداية الفتح الإسلامي - 
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رانب لزید على ما كانوا دنه للجكرماك العا :ييه أن هذا القنر من 
الضرائب أخذ يزداد شيناً فشيئاً وتفقل وطأته على و ٣‏ اا 
بالفعل حيث زاد كميتها (الضرائب) عبد الملك بن مروان"" . ولم تنحسن أحوال 
أهل الذمة بعد سقوط الدولة الأموية إذ أن العصر العباسي كان حافلاً بالمضايقات 
والتعسفات التي حلت بأهل الذمة ولاسيما في عهدي المأمون والمتوكل . وعلى نقيض 
ما ذهبنا یری لوکیکارد بأن للذمي - مع بعض الاستثناء ات - نفس حقوق وواجبات 
المواطن اللي . 
ج-الشعوبية "؛ 

مدرك يطلق على تيار فكري يمل نضال الشعوب المغلوبة الفكري والاجتماعي ضد 
الشاط الأموي والعباسي وضد التعصب (الشوفيني) » ضد ا 
العربية . فكان هدف الصراع في العصر الأموي والجزء الأول من العصر العباسي الأول 
هو تحقيق المساواة بين الشعوب “ والاعتراف بها وتحقيق كرامتها . وقد تجاوز 
التجوي ون هذا احطلب اليل دند ب أي في الصر الجاسى ت إل قار هان العزت 
القدامی وامتهان مکانتهم ٠ rae‏ 

ولهذا يجب الاحتراس من تعميم مفهوم الشعوبية E‏ ا 
لدى طبقات المجتمع المختلفة*") (غير العربية) وليست هذه الشعوبية ذات طابع واحد 
في كلا العهدين الأموي والعباسي . 

يحاول كثير من المؤرخين والباحثين اخفاء الفارق بين طبيعتي الشعوبية لطمس 

لجاب النضالي لدى الشعوب المغلوبة » وإبراز الجانب الكالح البغيض المغفرق في 
الرجعية من الشعوبية مظهر الاساس أو الكل أو الشمول . كتب الدوري في كراسه 
الذى ألفة لهذا الْعرَض + بدأتث الحركة الشعوبية في الفترة الأموية الأخيرة وائدفعت 
بقوة في العصر العباسي › وهي تمل جانباً من محاولات شعوبية غير عربية لضرب 
السلطان العربي عن طريق الفكر والعقيدة . فهي في اندفاعها تتكشف عن صراع 


(*) الضريبة الإسلامية ٠‏ ص ۸٤‏ . 
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العهدين الأموي والعباسي . ويحاول طمس الفوارق الطبقية ولهذا يجعل كفاح الطبقات 
واحداً ويحصر أهدافها (الطبقات المختلفة) في هدم السلطان العربي وإضعاف الإسلام › 
أي يجعله في إطار العنصرية والطائفية ليخفي الظروف والعوامل الاقتصاد ية فيقول ١‏ ان 
العو ا ر ف او هة اماي د ا ار اه ل افا اماع 
الجهد الذي بذلته فنات مختلفة من شعوب متعددة لزعزعة السلطان العربي ٠‏ أو 
الإسلام ٠‏ وإرباكه ولصد تيار النقافة الإسلامية ولدسف التراث كما حاولثٽ تركيز 
الوعي السياسي والديلي بين صفوفها وإحياء تراثها الفقافي"" . وهنا لم يحاول 
الدوري أن يتطرق إلى حقيقة كون واقع كل طبقة وظروفها الموضوعية ومصالحها الطبقية 
هو الذي حتم تباین أشکال نضالاتھا خط عام » ولو أن تحالفاً - مؤقتاً - كان يحصل 
بينها لفترات من أجل تشديد النضال للحصول على نصر حاسم بأسرع وقٽ . ويصر 
الدوري على أن الشعوبية (بأهدافها التي حددها هو لمختلف الطبقات) تتصف 
بالشمول » فهى واحدة لدى كل الطبقات فقد كتب : وكل محاولة لإكسابها صفة 
ارما فاا م اا يها رر عار 
اھر و ھا دف کل الع ردب م فل لدو ونرد إل حك في دعر 
الشعوبية للمساواة فد کتب : وقد ظهرت الحركة في العصر الأموي في إطار الإسلام 
وبدأت وكأنها تحمل روحاً إسلامية حين دعت إلى مساواة الشعوب الأخرى بالعرب في 
الإدارة والمجتمع ثم انكشفت أهدافها الحقيقية في العصر العباسيأ"" . ويعلل الدوري 
شكه في طلب الشعوبيين للمساواة في العصر الأموي a‏ کفاح الشعوبیین 

في العصر العباسي (رغم ا الانتن قن حققوا للشعوبيين - كما يزعم - المساواة) 
فدلسمعه فول ؛ وبعد کل هذا يجدر بنا أن نتذكر أن ثورات الموالي والأعاجم 
وحرکاتهم کانٽ في العصر العباسي أكثر وأخطر منها في العصر الأموي وهي وإن 
كانت تحت ألوية عربية وباسم أحزاب عربية في العصر الأموي فإنها كشفت عن 
حقيقنها في العصر العباسي.. وهذه ظاهر يتعذر تفسيرها إذا اخذنا بالراي القائل بان 
هدف الموالي کان فق المساواة الاجتماعية أو الاشتراك في الإدارة لأن العباسيين 


و ک0 
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وفي هذا مغالطة كبيرة لأن العباسيين حققوا ذلك (الاشتراك في الادارة) 
للارستقراطية الايرانية فقط » أما جماهير ايران فلم تنل شيئاً من تغيير السلطة › 
والفورو خرف دالت جا وله تاها مها اناري الا 0ة أنه هي 
الذي كتب سابقاً ' - ولكن المغل الأعلى للمساواة والعدل ظل وهما إذ لم يحقق 
العباسيون وعودهم فاستنمر العسف وال جور واستمرت الثورات" . وهو الذي كنب 
أيضاً فلم يعمل العباسيون ما يذ كر لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على 
جماهير الايرانيين فلم يرضح هؤلاء لوضعهم” " » وهو القائل أيضاً (واعتمد 
العباسيون على القوة أكثر من الامويين في تدفيذ رغباتهم وسياستهي)(* . 

إننا للستنغرب كيف نسي الدوري أقواله السابقة هذه ويحلو لنا أن نذكره بقول 
آخر له ؛ وفي الشرق الأدنى كان في نظام الضرائب من العسف في الجباية والزيادة في 
الضرائب وسو المعاملة ما كان ذافعاً هاما لكثير من الغورات في العصر العباسي 
ال . إن شك الدوري في طلب الشعوب للمساواة في العصر الأموي جاء من 
نكرانه لتعصب الاموبين وتشككه في إرهاق الامويين للموالي بالضرائب (أما ما 
عن إرهاق الموالي EEA‏ أن الأمويين لم ا الراتب المخروفة 
الموروثة كهدايا النوروز والمهرجان والضرائب على الصناعات والحرف وهي ضرائب 
الق قبل وليس لدينا ما يشعر بأنهم زادوا في مقدار الضرائب مع أن تحديد 
الكمية تدبير اداري) e9‏ 

ولاحاجة بنا لان نعيد ما ذكرناه عن الضرائب غير أندا قول بأن قوله هذا يناقض 
أقواله في كتابه العصر العباسي الأول الصفحات ۸ ۰ وى 
کتابه مقدمة في تاریخ وا الصفحات ۷۷ › ۸4 » ۸۵ ا 
کت و افر اا مونون E‏ 
اجتماعية أدنى من العرب وأبعدوهم لذلك عن السياسة والفيادة وفرضوا عليهم من 
الضرائب أكثر ما فرضوه على العرب* . 

إن محاولات الدوري الأخيرة (في آخر اتناج له - الجذور التأريخية للشعوبية) 
البائسة في تشويه نضالات الشعوب ضد التسلط الأموي بتصويرها كفاحاً عنصرياً ضد 
العرب وطائفاً ضد الدين الإسلامي لتناقض جميع أقواله في مؤلفاته السابقة وتنهار 
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أمام الحقائق الناصعة › فإن الجماهير الإيرائية ساهمت - كما شاهدنا ‏ - بانتفاضات 
قادها المرب » ناشدة إصلاح أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية السيئة › كما وساهمت 
هذه الجماهير في نضال فكري واجتماعي أيضاً مطالبة بالمساواة بين الشعوب وهو ما 
يدعى بالشعوبية . وكان من جراء التعصب العنصري (الشوفيني) من قبل الارستقراطية 
اة لر اموي اليه و تاره لرن ارو وخا اي 
الايراني أثر في نشوء حركة الشعوبية » وكانت هذه الحركة النامية بين أفراد 
الطبقات المضطهدة ذات طابع تقدمي › لأنها كانت تنشد الدفاع عن كرامة الشعب 
وإظهار مآثره ورفع الاحتقار والانتقاص من شأنه . وكائت الأغلبية العظمى من ال مدافعين 
عن حقوق وكرامة الشعب تنشد مختلف السبل لاظهار شعبها بمظهر لا يختلف عن بقية 
الشعوب » وكانٽ هذه الغالبية من الكادحين . يقول ابن قثيبة : ولم أر في الشعوبية 
أرسح عداوة ولا أشد نصباً للعرب من السفلة والحشوة وأوباش النبط وأبناء أكرة 
القرىأ"*"' ؛ ومن هنا نرى - بالرغم من تحامل ابن قتيبة واحتقاره للمعدمين“ ۔ ان 
ابن قتيبة يحصر المدافعين بشدة عن كرامة الشعب بين الطبقة الكادحة ولاعجب فى 
ذلك فإن الاتتهاكاث الفظيعة والاحتقار المزري والتعصب الشديد إنا يقع بشدة ويصورة 
أوسع على الطبقة الكاد حة المعدمة الفقيرة من فلاحين وحرفيين وبقية الكسبة من أبناء 
المدن من باعة وصخار التجار . هؤلاء كانوا في مقدمة من نالهم الخسف والهوان 
والنعسف والاستغلال ‏ فكانوا الفصائل الأولى التى دافعٽ عن حقها فى الحياة بعزة 
وكرامة وطالبث بالمساواة بين السلالات والشسعوب فكانوا يقولون * إنا ذهبنا إلى 
العدل والتسوية وإن الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد* . لهذا يكنا 
أن نقول إن طابع ما يسمى بالشعوبية في العهد الأموي - تقدمي لأن كادحي ايران 
كبقية الكاد حين كانوا يناضلون ضد الاستغلال الاقطاعى المتمشل بالارستقراطية الأموية 
فة الأضطهاة الخصري :الذي مارت الارستقراطية واللطة الاموية وا كانت 
نرعة العنصرية الايرانية غير مبلية على التعصب (البرجوازي) - إن صح التعبير - فهي 
تحتوي على عناصر ديقراطية " . (في فترة الحكم الأموي) لخلوها من التعالي 
والتعصب الأغم ۲ : 

أما في العصر العباسي فما أن فازت العائلة العباسية بالسلطة ومسكت بيدها زمام 
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الحكم حتى تنكرت لحقوق الشعب ومطالب الجماهير » لهذا لم يشعر فلاحو إيران بأي 
تبدل في وضعيتهم » فقد عاد الاقطاعيون إلى سابق نفوذهم وعاد الضيق الاقتصادي 
وعادت الضرائب ترهقهم . وكذلك سكلة المدن من حرفيين وباعة وصغار التجار من 
الايرانيين › فإن علاقاتهم ترد بعد فلرة وجيزة وعاد التذمر يسودهم والياس 
پشملهم فانضموا إلى صفوف المقاومة وكائوا عماد الحركات الخرمية وأنصارها الأشداء 
بعد أن تخلوا عن العباسيين ‏ ولاغرابة أن يقوم أشد أنصار العباسيين بالانتفاضات ضد 
السلطة العباسية ‏ لأن العباسيين » بطبيعة كونهم من طبقة اقطاعية متسلطة مستغلة 
متنفذة » تنكروا لمصالح الفلاحين والطبقات الكادحة الأخرى واعتمدوا على 
الارستقراطية الايرانية وبذلك أهملوا القاعدة الشعبية التي استندوا عليها أثناء 
الدعوة . 

وكان من جراء اعتماد العباسيين على الارستقراطية الارائية فقط . أن أصبح 
الكادحون وحدهم في مياد ين الكفاح ضد الاستغلال الطبقي العباسي - المحلي ‏ ولهذا 
ساهموا في انتفاضات الخرمية متشقين السيوف من أجل المساواة والانصاف فقل 
اعتمادهم على النضال الفكري . وا أن الارستقراطية الايرانية قد اطمأنٽ على 
مصالحها الشخصية وارتبطت مصالحها بالسلطة لذا تدكبٽ عن طريق الكفاح الذي 
سلكته أيام الأمويين وأخلدت للراحة لنجني ثمار تعاونها مع الارستقراطية العربية 
(العباسيين) واكتفت بالنضال الفكري - الشعوبية - حيث تحولت طبيعتها على أيديهم 
فأصبحت رجعية مغل ذهنية الارستقراطية الايرائية المتعفدة › تلك الارستقراطية المللصقة 
بالبلاط العباسي والتي كوئت لها كادراً من المنقفين المتهافتين على موائدها ‏ ووضع 
هؤلاء المنقفون ‏ من مؤرخين ونحاة وشعراء ورواة الشعر وكتاب وعلماء حديث ونقاد 
أدب » امكانياتهم تحٽ تصرف الارستقراطية الايرانية ذات النفوذ والمال والمدافسة 
لالارستنقراطية العربية وللشلظة العباستة غير أن لذف الارستقراطية الأرآئية كانت 
توجد حساسية تجاه الأصل (أو العدصر) نتيجة نطرة الازدراء والتحقير التي كانت 
تلقيها الارستقراطية العربية على كل من هو غير عربي . 

لهذا طلب الارستقراطيون الايرانيون أو شجعوا هؤلاء المحقفين والمغأدبين على 
الحط من كرامة العرب القدامى ومكاننهم السابقة والبحث عن المغالب لدى القبائل 
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العربية في العصر الجاهلي (ما قبل الإسلام) ووضع القصص وتأليف الحكايات واختلاق 
الشعر للمس بكرامة الشعب العربيأ"" . وكانت الارستقراطية تحمي المخقفين وتدافع 
عنهم وتمدهم بال جاه وال مال . فعندما ألف علان بن الحسن الوراق الشعوبي كتاباً في 
مغالب العرب أغدق عليه طاهر بن الحسين ثلائين ألف درهم("" . ونتيجة للحماية 
والأموال الغفيرة التي نالها المشفون › أن سعوا إلى إظهار الشعب الايراني بأعلى 
مراتب الشرف والسمو فهم - أي الايرانيون - السباقون لكل خير وفضيلة وأن مكانهم 
في السماك الأعزل . يقول بشار بن برد ؛ 


افنت مولى ذي الجلال وبعضهم 
E a‏ 


وقال اہو نواس : 
ا الو فلن ر ا 
يبكي على طلل الماضين من اسد 
ومن تيم ؟ ومن قيس ؟ ولفهما 


ويول قائلهم ' 
غنينا بالطبول عن الطلول 
وأذهلني عقارعنعقار 
فلست بتارك إیوان كسرى 
وضب في الفشل ساع وذئب 


سول التري ا فكد بشفلك قاقر 
اهل الال م د 


وج اال عن خرو الله 
ادر دركا قل لي من جو ا 
ليس الاعاريب علد أله چن ا خد 


ففي است ام القضاة مع العدول 
لتوضح أو لحومل فالدخول 
i E TOES‏ 


وكان الشاعر الخزيي يكثر من شعره من الاعتزاز باللسب الايراني والتحقير من 


شان لفرت فقال: 
اني أامرؤ من سراة الصغد أل لبسني 
وقال شاعرهم ' 


عرق الأعاجم لاطب ا ۹ 


في بلدة لم تصل عكل بي طن 1 ولا خباء ولا عك وهمدان 


فترى أن جل هؤلاء الحاقدين من المشقفين سعوا إلى تحقير شأن العرب ورفع مكانة 
الايرانيين . ويذ كر كولد تسهير (أن العالم المشهور سهل بن هارون كتب عدداً كبيراً 
من الكشب أظهر فيها تعصبه ضد العرب وفخره بالعجم وكان من متطرفي قومه)“ . 

ان اشهر الشعوبيين وأبرزهم هم : 

١ا‏ أبو عبيدة معمر بن المغنی" مولی تیم قریش أصله من يهود ايران قد أسلم 
جده . اشتهر في رواية التاريخ ووضع الاخبار والنحو وكتبه التي تعرض بها للعرب : 
كتاب لصوص العرب . أدعياء العرب » وله كتاب فضائل الفرس . 

اتواان ن الو الو الوا ق و کان راو ارا بالا فسات 
والمشالب وكان ينسح للرشنيد ولابرامة وللمأمون في دار الحكمة » عمل كتاب 
الميدان فى اغالب . 

EA LL ONS aN RE 
. الراوية""' كان مشهوراً في رواية الشعر وائتحاله‎ 

a E a O OS 
. الشعر وكان يعمل الشعر على لسان العرب وينحله إياهم‎ 

٥‏ - ابان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي""' واشتهر بالترجمة عن 
الفارسية وكان شاعراً ينقل الكتب المنشورة إلى الشعر المزدوج واشهر تلك الكتب › 
كليلة ودمنة ‏ سيرة أدرشير › سيرة أنو شروان » كتاب حلم الهند ‏ كتاب الزهر » 
السندباد » مزدك ...الخ . 

٦‏ ۔ سعید بن حمید بن البختکان"' » ویکنی أبا عغمان ‏ وكان شديد العصبية 
على العرب وأشهر كتبه كتاب انتصاف العجم من العرب وكتاب فضل العجم على العرب 
وافتخارها : ١‏ 

۷- الفضل بن عبد الصمد الرقاشيأ""' شاعر البرامكة وكان يذود عنهم . 
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۸ - سهل بن هارون بن رامنوي الدستمیسانی) » شديد التعصب على العرب 
الإسلام (عن صاحب « زهر الآداب ») يقارن بين بيته في ميسان وبيٽ اکر عربي 
u‏ : 


(هامش العقد . ج ۲ ص ۱۹۰) 

٩‏ - أبو عبد الرحمن الهيثم بن عدي الشعلي كان دعيا » فهتك أعراض 
المرب ," ذكر عنه ابن الندبم أنه كان (عالما بالشعر والأخبار والمغالب والمناقب 
والمآثر والأنساب وتوفي بفم الصلح""' عند الحسن بن سهل( " . واشهر كتبه ؛ 
المغالب الصغير والمثالب الكبير وكتاب مثالب ربيعة وأسماء بغايا قريش فى الجاهلية 
وأسماء من ولدن ومن تزوجن من الموالي . 


مدى تطبيق العباسيين للشعارات التي رفعوها إبان 
الدهوة حول اعادة الحقوق الاجتماعية للموالي ورفع 
الحيف عنهم وانقاذهم من الضائقة الاقتصادية. 

ناضلتٽ الشعوب المضطهدة فى العصر الاموي - كما لاحظناسابقا - من أجل 
رها وها ن الاستهادل و فا شت ا محف اغات السا من ا 
الاموي » والغائرة على الخلافة الاموية › ثم التجأت إلى الدعوة العباسية لما فيها من 
وعود للحسين أحوال الشعوب المضطهدة . فقد بشر العباسيون (عائلة إقطاعية 
موسرة) - بتخفيف الوطء عن كاهل الشعوب المغلوبة إذا نجحوا في دعوتهم ‏ وكان 
ذلك تضليلاً منهم في سبيل لف أوسع الجماهير حول رايتهم » فقد نادى دعاة العباسيين 
فی إيران » (كائوا ١١‏ نقيباً و ۷١‏ داعية)'"' بأن الدعوة هى لنصرة المظلومين وتحقيق 
العدالة والقضاء على الظلم الأموي . وقد نجح الدعاة في تهيدة ظرف جيد لأبي مسلم 
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ليعمل في تفبيث الدعوة مستغلاً . كسابقيه الدعاة - الاستياء العام من الاستغلال 
المرهق . فكثر اتباعه وكانت غالبيتهم من الفلاحين الايرائيين* 
حيث كان الاستياء على أشده ولاسيما في واحة مرو التي كانت نقطة الانطلاق 
ومنها زحفث نحو أبي مسلم جموع الفلاحين"“ وكذلك الحرفيون والباعة والتجار 
وحتى الملاك المحليون - الدهاقين - والذين دخلوا الإسلام بتأثير أبي مسل" » 
انضموا إلى الحركة . وبهذا نجح أبو مسلم في الدعوة حيث وحد تحت رابة العباسبين 
OEE E E a e a‏ 

وبعد اندحار الامويين ومجىء العباسيين للساطة تلاشت تلك الوعود والشعارات 
الداعية لنحسين الأوضاع لأن تطبيقها يتعارض ومصالح الارستقراطية المستغلة والني 
هي على رأس الحكم ‏ فأصيبت الجماهير بخيبة أمل وانهارت آمالها التي بنتها على 
العباسيين عند تعاونها معهم وشعرت بالخديعة الكبرى حيث لم يجن من ذلك التعاون 
رى الارستق ران الأترائهن ٠‏ الذتن لرا اخطوة ادى الان و كان من جرا 
تقريب الارستقراطبين الايرائيين ابقاء الوضع الطبقي في ايران على ما كان عليه (۷") 
فلم يشعر المستغلون بأي فرق في تبديل السلطة بل إن الاستغلال الاقطاعي ازداد 
نتبجة تطور الاقطاع وازد ياد تعاون الارستقراطية مع السلطة › ولهذا اصيبت امجماهير 
بخيبة أمل لعدم تحقيق ما كائٽ تصبو إليه إذ أنها كافحت من أجل المساواة 
ادا ١‏ فائترط عق الفجالت الذي اتد فى اله الأمري بين العباشيين 
A E AA‏ ا ا ا و 
ی مصلحة آئية (التخلص من الحكم الأموي) أما الأهداف البعيدة للأطراف 
المتعاقدة فمختلفة ‏ فلدى الأ المغلوبة أهداف التخلص من الحكم والسيطرة والاستغلال 
الاقطاعي ‏ لدى الطبقات المعدمة - أما الارستقراطية المحلية فكان هدفها التخلص من 
السيطرة لتنفرد في استغلال أبناء شعوبها ولهذا استمروا في تعاونهم مع العباسيين 
الذين فسحوا لهم مجال الاستغلال » وأما العباسيون فكان هدفهم اسقاط السلطة 
الاموية لنؤول اليهم مقاليد الحكم حتى پوسعوا استغلالهم الطبقي . وكان اعتماد 
العباسيين على الارستقراطية المحلية من أجل تضليل الشعوب على أساس تشيلهم في 
السلطة ولكن ذلك لم يكن خافياً على أبناء الشعب لذا فإن ثقريب الارستقراطية 
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المحلية لم يعد على العباسيين بالفوائد المرجوة بل أدى إلى توسيع شقة الخلاف بين 
ماهير والا رتف اة اللخ فة كان اماد الفاسن فلي الارس راط ة اة 
يشوبه الحذر التام وكثيراً ما كان ينتهي بصادرة الأموال والتنكيل الفظيع . لقد توسع 
الاو ن ا ن و 0 ا ا ا ا ن 
مقدمتها منصب الوزير"' ولكن سياسة البطش والأطماع الشخصية والريبة وحسد 
الارستقراطية العربية دفعت الخلفاء إلى الفتك بأعوانهم ومصادرة أموالهم » وحتى أبو 
مسلم لم يسلم من بطش الخليفة الغائي - المنصور - بالرغم من جهوده العظيمة في 
قيادة الغورة وثغبيت السلطة - عندما لاحظ الخليفة امكانية قيادة أبىي مسلم لشورة 
جماهيرية ٠‏ والتي يكن أن تلتهب بين الناس بلحظة ‏ فأمر بقتله""" . ويعزو بارتولد 
نكبة البرامكة إلى رد الفعل الديني"" » ولكددا نعتقد أن خشية تعاظم نفوذ آل برمك 
والتدافس بين الارستقراطيتين العربية والايرانية ورغبة الرشيد في مصادرة أموال آل 
رم هن لذا قان 0 ول لي اة ابطق اجك الى اتنا 
العباسيون » بأنهم وجدوا الدولة مهددة بالخطر ولهذا « ينبغي للمحافظة عليها أن 
يقتلوا (كذا!) كل من حامٽ حوله شبهة المروق أو التمرد »" . ولا يحاول شلبي أن 
يرجم ذلك إلى المطامع المادية الشخصية لدى الخلفاء في مصادرة الأملاك ومن أجل 
JSS OLA a GS O O NEES RSA‏ 
ا ن اة الج ولکیل کات من جل ر کو ا دل لافطا ع 
من أجل زيادة الضرائب""' ومن أجل مقاسمة الولاة والعمال أموالهم التي يجنونها 
من ولاپاتهم""" . والمتتبع لتاريخ الخلافة العباسية يجده مليئاً بحوادث مصادرة أموال 
الئاس » ولم يخجل الخلفاء أنفسهم من تلك الأعمال اللصوصية"" » ولاعجب أن تجد 
خزائن الخلفاء ملينة بالملايين » فإن فرغث بسبب المصاريف الباهظة فسرعنان ما 
مل بالنهب والسلب وفرض الضرائب الجديدة"" . فيذ كر اليعقوبي «وأخذ أبو 
جعفر أموال الناس حتى ما ترك عند أحد فضلاً وكان مبلغ ما أخذ لهم ثمانائة ألف 
ألف درهم»“ ( ۸٠١‏ مليون درهم) . لقد عاش الخلفاء والارستقراطية عيشة بذح 
وترف واستهتار بالأموال . فموائد الرشيد كائت تكلف يومياً مبالغ باهظة » وعند 
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زواجه من ابنة عمه زبيدة بنث جعفر صرف على الوليمة مبالغ جد طائلة"" ' . وهناك 
صورة حية لدى الطبري عن بذخ واستهتار الخلفاء والارستقراطية بأموال الشعب فقد 
ذ كر في حوادث سنة ٠٠١‏ ه (وفى هذه السنة بنى المأمون ببوران بنث الحسن بن 
ف ی ا افا :ا ج و ا کر اوا کا ا 
درة كانت في صينية ذهب . وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون منا في تور 
ذھب... E ٩)‏ .. وأن الحسن خلع على القواد على مراتبهم وحملهم 
ووصلهم وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف درهم ( ٠٠‏ مليون درهم) » قال 
وام اناوت غسان بن عباد عند منصرفه أن يدفع للحسن عشرة آلاف الف درهم من 
مال فارس وأقطعه الصلح (فم الصلح)... فلما انصرف المأمون شيعه الحسن ثم رجم لی 
فم الصلح فذ كر عن أحمد بن الحسن بن سهل قال ٠‏ كان أهلنا يتحدثون أن الحسن بن 
سهل کتب رقاعاً فيها أسماء ضياع ونثرها على القواد وعلى بني هاشم فمن وقعٽ في 
يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها “ . فكان لابد مغل هذه المصاريف 
الباهظة من موارد عظيمة . لذا كان الشعب مرهقاً بالضرائب وكان عمال الخليفة 
يمتازون بالقساوة والغلظة والنهب وكانوا ینالون رضی الخلفاء ما داموا یجبون لهم 
وفوق ذلك يهدونهم فيذ كر الجهشياري عن والي خراسان علي بن عيسی بن ماهان 
(جع أموالاً جليلة فحمل إلى الرشيد ألف بدرة معمولة من الؤان الحرير وفيه عشرة 
آلاف ألف درهم (عشرة ملايين درهم) ولا وصلت إليه سر بها) “ . وهذه الرشوة 
جت اة وص الطرف عن باو ونيب الوالي فلم يع لشكاوي السكان فما 
كان من الجماهير الساخطة إلا أن تلقن الخليفة درساً جيداً إذ هجمت على قصر الوالي 
علي بخراسان ونهبت أمواله . ولم تكن هذه إلا واحدة من انتفاضاٽ عبرت جماهير 
الشعوب فيها عن سخطها واستيائها من الظلم والإرهاق وتنكر العباسيين لشعاراتهم 
التي رفعوها اثناء الدعوة ؛ وعلى سبيل المثال نشير إلى ما ذكره اليعقوبي عن ارمينيا 
وکات ارمينيا قد انتفضت بعد وفاة المهدي فلم تزل منتفضة أيام موسى (الهادي) 
فلما ولى الرشيد خزية بن خازم التميمي ارمينيا قام بها سنة وشهرين وضبطها 
وصلحت البلاد) '" ويشير تاريخ العالم إلى هذه الحوادث (ففي أرمينيا التهبت 
اننفاضة قوبة في ۷۷٤‏ - ۷۷۵ م وقد أقسم - كما يقول مؤرخ ۔ عدة آلاف من بسطاء 
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الشعب المساهمين فيها «أقسم بعضهم لبعض بوعد مهيب - العيش والموت 
سسوية»)("“ » ولاخماد أمغال هذه الانتفاضات تطلب استخدام قوى عسكرية 
معتبرة ‏ » وفي نيسان ۷۷١‏ تيسر ججيش الخليفة أن يجلب الهزية للشوار في أعالي 
الفراث . 

لقد أرغمت هذه الحركة العظيمة مع ثورة الفلاحين الخرمية من جماعة المقنع في 
أواسط آسيا . الخليفة المهدي أن يقلص . لمدة من الزمن - مقادير الخراج وأن يلغي 
الرسوم الداخلية . وذكر اليعقوبي (فلما صار الفضل «بن يحيى بن خالد البرمكي » 
إلى العراق وجه أبا الصباح على خراج ارمينيا وسعيد بن محمد الحراني اللهبي على . 
حربها فوثب أهل برذعة على أبي الصباح فقتلوه وانتفضت ا اه الت 
الانتفاضات الواحدة تلو الأخرى نتيجة الإرهاق وتعاظم استغلال الولاة والعمال » ففي 
سنة ۷۹۵ م مغلا ات ا کا وة و اح ی الا ۹ 
ولقد ساهم ارستقراطيو ارمينيا وآران بقسط في حركات تحرر الشعوب ليس فقط من 
أجل التحرر من سيطرة الخلافة ولكن أيضاً لأجل أهدافهم الطبقية في سبيل توسيع 
مناطق نفوذهم وأراضيها""“ . 

وأما في إيران فقد شملها الاستياء وعمها الجزع من تخلف العباسيين عن تحقيق 
وعودهم ولهذا فقد التهبت فيها انتفاضات واسعة (انتفاضات الخرمية وغيرها) ضد 
الستلطة الخباسية ا سنتاولها بالتفصيل فى الفصل التالى د وقد توشتحث سفاتها الطبشة 
عند كفاحها ضد الاستغلال الاقطاعي e‏ في تلك الاتتفاضات کان 
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هوامش الفصل الثاني 


(۱) پذ کر بلویانسکي خطأ أن بدء الحرب سئة ۸٠١‏ م ٠‏ التاريخ الاقنصادي ص ٠١١‏ . 

(۲) موجز اریخ ايرا ؛ ص ۲۷ ۰ 

(۲) یری دیاکونوف ۰ م . م (ان انعكاس وضعية الفلاحين جد ضعيف في المصادر الساسانية) مختصر تاريخ 
اپران الثدیم , ص ۲۸۰ . 

. ۲۸۲ دياكونوف م .م ۰ ص‎ . ٠١۲ المسعودي ؛ مروج ,چ ۱ ص‎ )٤( 

(۵) اہن حوقل . المسالك والممالك ص ES ۲٠۸‏ 

١-۸1۰ اریخ الرسل م۱ ج ۲ ص‎  يربطلا‎ )١( 

e )‏ ٠ل‏ ا . بوليائسكي ‏ التاريخ الاقتصادي للبلدان الأجنبية 
ص۱۲۲ . 

(۸) فعلی سبيل المغال يذ كر دياكونوف ١‏ م .م . (السؤال عن تركيب المجتمع الايراني الساساني معقد جداً 
وکشيء منند لم بقرر في العلم بعد) ‏ مختصر اریخ اران ERS‏ 
الاجتماعي من المهمات الصعبة) ن م . ص ۲۸۰ . وتذ کر بیکولفسکایا . ن . ا . (أن المسألة جد معقدة ولكن الامتناع 
عنها منوع) مدن ایران ص ۲۱۱ . 

. 1۷ - ١ العرب في الثاريح » ص‎ ٠ لوپس برنارد‎ )٩( 

)٠١(‏ اعتمد الخربوطلي في رأيه على (فون كرير . الحضارة الاسلامية ٠‏ ص ۷۸) . وقد اعتبر الخربوطلي الدهاقين 
من الارستفراطية ٠‏ تاريح العراق » ص ۲۵۸ - ۲٠١‏ . لكن الدهاقين من صغار الملاكين وكانٽ مهمتهم جمع الضرائب . 
پقول کریستدسن ‏ آرثر (فلم یکن اذن للدهقان ٠‏ بل الفلاحين ٠‏ ما للسادة مالكي الأراضي من الارستقراطية الرفيعة) 
ایران ۰ ص ۹۸ ۔ ٠۰۰‏ ۰ ویقل کریسننسن E‏ ..... وعلى هذا الاعتبار كانت وظيفة الدهاقين 
الأصلية أن يشسلموا الضرائب) » ايران ص ' 

)۱١(‏ المسعودي , ج ١‏ ص E ٠۵١١‏ مدن اپران ۰ ص ۲۱۲ . راجع معجم متن اللغة (واقطعه 
قطيعة اعطاه طائفة من أرض اراج مليكاً أو ارفاقاً منفعة) ص ٥۸۷‏ المجلد الرابع . 'وكذلك راجع المنجد (اقطع الأمير 
الجند البلد جعل لهم غلته رزقاً) ص١۷٠‏ . 

(۱۲) کریستدسن ‏ اپران ص ٩۲‏ ص ۱۰۰ 

, ٠٠٣۲ص‎ ١ المسعودي ؛ مروج ؛ ج‎ )١١( 

. ٥٩۷ تاریخ ایران ص‎ )۱٤( 

EES 

)۱١(‏ الطبري › ٿاریخ الرسل م ۱ ج ۲ ص 1۲^ . ويقول الدينوري (ووظف الجزية ة على أربع طبقات وأسقطها 
عن أهل البيوتات والمرازبة والاساورة والكتاب ومن كان في خدمة الملك) الاخبار الطوال ص ۷۲ . 
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FATE j Fier" Fi 


(۱۷) زاخودیر ب . ن . تاریخ الشرق ص ١١‏ . 

(۱۸) م ن ؛ ص ۱۱ . ویری داكونوف (النوطيد المقبل للت ركيب الاقطاعي كان في تغبیٹ إصلاحات وريث 
قہاذ - کسری الأول ۔) ئبذة تاریخ ایران ص ۲٠۹‏ . 

)١١(‏ ابن حوقل ؛ المسالك والممالك » ص ۲٠۱۸‏ . لاحظ پاقوٽ الحموي معجم البلدان م ۲ ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۲ . لکن 
القلقشندي يروي الحادثة في زمن كسرى ائو شروان يقول (أول من وضع الخراج وازال المقاسمة كسرى ائو شروان وذلك 
أنه مر على زرع وامرأة نع ولدها منه..) صبح الاعشى ج ١‏ ص ٠١١‏ . ورواية ابن حوقل ادق . 

(۲۰) البیرونی ١‏ الاثار ص ۲۱١‏ . 

Eas م)١(‎ 

(۲۲) الرطاب ج . رطبة الخضراواث . ويذ كر كريستنسن بدلاً من الرطاب (برسيم) ويقول في الهامش - 
(مهمة کعلف للخیل › انظر نولد که ؛ طبري ص ۲١۱‏ ملحوظة ۲) , ایران ص ۲۵۱ , 

()م ٠‏ ن . ص ۲۵١۱‏ ويد كر بدلاً من دقل كلمة آرامية . 

' المسعودي ۰ مروج‎ ٠١١ ص‎ ١ راجع اليعقوبي التاريخ ج‎ ٠ ^١۲ الطبرې تاریخ الرسل م ۱ ج ۲ ص‎ )۲١( 
مختصر تاریخ ایران ۰ ص‎ ٠ ؛ دياكونوف‎ ٠۵١ اہن الاثیر  الکامل » ج ۱ ص ۲۱۸ › دئٹ الجزية ص‎ ٠ ۲۱۷ ج ۱ ص‎ 
1 . YAL 

() المسالك والممالك : ص ۲١۷‏ . 

. أ‎ )۱١۷( الأحكام السلطائية » مخطوط الورقة‎ )۲١( 

(۲۷) معجم البلدان م ۲ ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۲ ؛ وقد أخطاً زيدان جرجي أيضاً ؛ التمدن › ج ١‏ ص ۱۷۲ . 

(۲۸) الدينوري ‏ الأخبار الطوال ص ۷۲ . الجهشياري الوزراء والكتاب ص ٠-۲‏ . 

(۲۹) تاريخ العصور الوسطى ص ٠١١‏ , 

٠ . ۸1۲ الطبري ؛ تاريخ الرسل م ۱ ج ۲ ص‎ ٠ ۷۲ الأخبار الطوال ص‎  يرونيدلا‎ )١١( 

(۲۱) التلبيه والاشراف ص ۱۰۲-۱ ؛ کریستئسن ؛ ایران ١‏ ص ۲۲۲.۲۲۱ . 

(۲۲) تاريح الرسل م ۱ ج ۲ ص ٩۱۱‏ . دئت ١‏ الجزية ص ٠١‏ . 

() گریسانسن اران > ص۲١١ ٠‏ الدوري ؛ مقدمة ‏ ص ۸۲ . 

)۲٢(‏ رستم ءاد ؛الروم ؛ ج ١‏ ص ۷ ۷ ب العدوي ابراهيم ٠‏ الدولة 
الإسلامية » ص ٠۵ - ۴٤‏ . 

٠ )۷ ۰ 1 ۵(‏ حتي تاریخ العرب (مطول) ‏ ج ۱ ط ۲ ص ۱١۹٤‏ . 

(۲۷) توما » العرب والتطور ۰ ص ۲۹ » ماجد ؛ الثاريح السياسي ؛ ج ۱ ص ۱١۸۱‏ . 

(۲۸) تاریخ العالم ج ۲ ص ۱۴۲ . 

)۹( بقول لیسترانج کي (إن الشكل القديم للاسم في الفارسية هو آذربذ كان plJlAdharbadhazan‏ الذي 
حرفه اليوئانيون إلى اتروباتيده) ٠‏ اراضي الخلافة الشرقية ‏ ص ٠۵١‏ . حول الشسمية راجع مقالة ميئورسكي في دائرة 
المحارف الاسلامية ء المجلد الأول ص ٠۸۸‏ ؛ کريستنسن ١‏ ايران ٠‏ ص ١ ٠٠۵‏ أحمد زكى ١‏ قاموس الجغرافية القدية ؛ 
ویذ کر بأن الاسم القدم اثروباتان ؛ ص۸ . e‏ 

. ۱۳۲ لیستراج کي ص ۱۵۸ دائرة المعارف الاسلامية م ۱ ص ۱۸۸ ؛ تاریح العالم ج ۲ ص‎ )٠۰( 

. 1۳۸ ۱۲۵ م . 04 .1 في داثرة المعارف الاسلامية م ۱ ص‎ ١ عن ارمینیا راجم مقالة كنارد‎ )١۱( 

١ تاريخ الاتحاد السوفياتي ويذكر (أثه وجد في القفقاس في القرئين الفالث - الرابع المجتمع الاقطاعي) م‎ )٠۲( 
أن بعض العلماء السوفييث‎ ۷۷١ ۷١١ تاريخ العالم ويشير إلى أنه (ورد في الجزء الثاني من تاريح العالم ص‎ ٠ ۱ ص‎ 
۲ پرون بأن القفقاس لم ير مرحلة العبودية وأا ظهر الاقطاع مبكراً في القرن الثالث) + ۲ ص‎ 

. ٤۲ ص‎ ١ تاريح الاتاد السوفياتي ج‎ )٤۲( 

. تاريح الاتاد السوفياتي ج ١ص ۲ا‎ )١٢( 

. ١۷ التاریخ ج ۲ ص‎ )٤٥( 


108 


)٤١(‏ معجم البلدان ج ۲ . ص ۱١١‏ ؛ ويرى مانانديان أن الأحرار هم الأمراء والعسكريون المالكون في ارمينيا ء 
الالتفاضصات الشعبية ٠‏ ص ۵ . ٤‏ 

)٤۷(‏ يذكر رستم ؛ أسد في الروم وسیاساتهم ١‏ ۔ وقدر لشابور الأول ۲۲۱ ۲۷۲۰ م ابن اردهير الأول أن 
پشصر على رومه أكثر من مرة ٠‏ ففي سنة ۴ بعد الميلاد طرد ثيريداتس الفاني ملك ارميئية وعميل رومه من بلاده 
وأقام محله اميراً خاضعاً لسيادة فارس . ج ١‏ ص ٠ ٤۷‏ 

(۸) تاريخ الاتحاد السوفياتي ج ١‏ ص ١١‏ . 

)٤٩(‏ تاریخ الرسل م ۱ ج ۲ ص ۸٠١‏ راجع اليعقوبي حيث يقول (ملك اردشير وهو أول ملوك الفرس المتجمسة 
ثم صار إلى الجزيرة وارميئية واذربیجان) تاریخ م ۱ ص ١ ۱٥٩۹‏ انظر کريستدسن » ايران ٠‏ ص ۷۷ ٠‏ 

)۵٠(‏ ويقصد حمزة » سور دربند › وهي باب الأبواب » كتاب تاريخ سني ملوك » ص ۵۷ راجع أبن الاثير حيث 
پذ کر عن انو شزوان (وبنی باب اللان وفتح جميع ما كان بايدي الروم من ارميئيا وعمر مدينة اردبيل وعدة حصون) ؛ 
الكامل في التاریخ › ج - ١‏ ص ۲١١‏ , کریستدسن › ایران ص ۲۵٤٢‏ . 

٠ . ۸٩۲ تاریخ الرسل م ۱ ج ۲ ص‎ )٥۱( 

)٥۲(‏ رستم اسد » ویحدد الزمن في ۲۸۹ م › الروم ج ١‏ ص ۸۷ . أما کریستدسن فیری أن الاقنسام جرى 
في السنوات الأولى من حكم بهرام الرابع (۲۸۸ ۹۹ م) الذي حم بعد أخيه سابور الغالث فيذکر في ص ۲١۱‏ : 
(اقتسمت ايران وروما ملك ارميئية فد خل قسمها الشرقي وهو أكبرها ؛ تحت حماية ايران . وخضع القسم الغربي لحماية 
الرومان) اران ص ۰ ۔ ١ ۲٣۱‏ ورواپة اسد رستم أدق من کریسندسن . جاء في تاریخ العالم (کائٽ ايران منذ سنة 
۷ إلى ٠٠١‏ مجبرة على عقد معاهدة سلمية موقنة وحتى إلى تحالف مع بيزنطة) ۲۲ ص ۷^ . فالاتفاقية لابد وأن 
عاندت في عهد شابور الال ۲۸۲ - ۲۸۸ ولينس في عهد بهرام الرايع + 

(۵۲) سیاست نامه ۰ ص ٤٩ ٤۴‏ والترجمة الروسية (من قبل زاخودير ب .ن a N‏ 
کریستدسن ۰ اپران » ص ۲۵۹ - ۲٠۰‏ (وثد اعتمد على طبعة شيفر ص ۲۸ وما بعدها والترجمة الفرنسية ص ١‏ وما 
بعدها) . 

. ۲٣۱۰ ایران ص‎ )۵٤( 

. ٤۲ ص‎ ١ تاريخ الاتحاد السوفياتي م‎ )٥١( 

. ۱۲٣ م ؛ . چ ۲ ص‎ ٤۵۱ مایس‎ ۲١ تاریخ العالم لقد سقط ماميكونيان في المعركة‎ )٥٩( 

. ص ؟‎ ١ تاريخ الاتحاد السوفياتي م‎ )٥۷( 

٠. ۲۵ - ۲۲ الدولة الاسلامية طا ۲ ص‎ ١ ابراهيم أحمد‎ ١ العدوي‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ یذ کر لوبون غوستاف . عن اعراب الجزيرة الذين أصبحوا محاربين أيام الخلفاء (فأصبح حبهم للنهب حباً 
للفتح) ص ٠ ۷٢‏ 

)۰( يروي أبو يوسف عن اللليفة عمر بن الطاب (أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر بهم أن 
يخضرا فوجد الرجل يصيب الاثنين والغلاثة من الفلاحين فشاور أصحاب محمد فقال علي ١‏ ۔ دعهم پکونوا مادة 
المسلمين) الحراج ط ۲ (القاهرة ۲ ھ) ص ۲٣‏ وكذلك اعتبر بقية سكان البلدان المفتوحة ١‏ راجع يحيى بن آدم 
الخراج ص ۲ ١‏ أبا عبد » القاسم بن سلام ؛ الأموال ص ١ه‏ . البلاذري قتوح البلدان ص ١‏ . 

(۱۱) بروکلمان » کارل ‏ تاریح الشعوب الاسلامية ويذكر (وإذا كان المرب يؤلفون طبقة المحاربين فقد كان 
الأعاجم من الجهة الثائية هم الرعية - أي القطيع - وجمعها رعایا) ج ۱ ط ۲ ص ۱۲۹ . ویقول ولهاوزن › پولیوس ١‏ 
اني استعمل لفظ الرعية في أضيق معنى لتلك الكلمة تييزاً لها عن المرب الذين أصبحوا أصحاب السلطان الحقيقي . 
الدولة العربية هامش رٹم ۱۵ ص ۲۹ . 

)١۲(‏ لأن الاحتلال المربي قد تسبب في إنهاء مراتب الفنات الايرائية الاجلماعية ولو أنه لم يؤد إلى زوال 
الفوارق الطبقية أو زوال الطبقات من المجتمع لأن المرب لم يألفوا ٠‏ لبساطة حياتهم الاجتماعية ‏ مل تلك المراتب 
ولأئهم عدوا جميع المحتلين بمرتبة واحدة فهم السادة وغيرهم الرعية . ويذ كر بيرن ٠‏ هئري (أن الضغط العربي غير المنلظر 
حطم طراز اوربا القد بم المتركز في حوض البحر المتوسط) مدن القرون الوسطى ؛ مترجم للروسية ؛ ص ٠ ۲٣‏ 
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. ۱۲۸ التاریح الاقنصادي ؛ ص‎  يکسئاېلوب‎ )١۳( 

)١٤(‏ فريدريك انكلز ١‏ ليودفيك فيورباخ ونهاية الفلسفة الألائية الكلاسيكية . كارل ماركس وفردريك انكلز 
المؤلفات الجزء ۲١‏ الطبعة الفائية ص ۲۹٤‏ . 

)٠٥(‏ لي هرمان ۰ پذکر «الدخول في الإسلام يجعل الشعوب مادساوبة في الحقوق ومتحررة من الضرائب ٠‏ لهذا 
رأث جماعات كبيرة من الجماهير المستلة من الشعوب الأخرى في المحاربين العرب محررين لهم  »‏ مختصر تاريخ 
القترون الوسطى المادي ٠‏ ص ه٠‏ . صحيح أن جماعات كبيرة من الجماهير المساغلة من الشسعوب الأخرى ظبت بأن 
المحاربين العرب سیکونون محررين لهم ؛ ولکنا لا نتفق مع لي هرمان ١‏ في قوله «الدخول في الإسلام يجعل الشعوب 
متساوية في الحقوق ومتحررة من الضرائب» - لأنه كلام عام مطلق ٠‏ ولان الذين دخلوا في الإسلام من أبناء الشعوب 
المغلوبة لم يتساووا تماما مع العرب في الحقوق , كما بقيت ضمرائب الخراج وضرائب النوروز والمهرجان والضرائب 
الأخرى » عليهم وحتى الجزية - والني هي جزء من مجموع الضرائب وتسقط بالإسلام - فإن الأموبين كائوا قد أعادوها 
على من أسلم من أهل الذمة لفثرة طويلة حثى سنة ٠٠١‏ ه حيث امر الخليفة عمر بن عبد العزيز باسقاطها ولم يشمل 
امر الاعفاء ابناء البلدان الذين لم تحدد ضريبتي الجزية والخراج عليهم كما في إيران . راجع الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ٠‏ م 
۲ ج ۲ ۰ ص ١ ۱۲۵١‏ لهاوزن يوليوس ٠.‏ الدولة العربية ؛ ص ۲۸۰ . دثٽ ‏ دائيل ١‏ الجزية والاسلام ؛ ص ۲۷ ٠‏ 
ص ۴۹ . 

)١١(‏ العقيدة والشريعة ؛ ص ١١۷‏ وهامش رقم ۷ ۸ ص ۲۲۹ ١‏ وقد اعتمد في حکمه على کتاب « حولیات 
الاسلام » لکاپتائي ج ۲ ۰ ص ۳۹۹ ؛ ص ۰۵ ؛ ص ۵4۴ :ص ۱۰۸۰ وما بعدها . 

(۹۷) ٿاریح العالم » ج ۲ ص ۱۳۷ . 

, ۱۹٩ انظر حتي  تاریح العرب (مطول) , ج ۱ ط ۲ ۰ ص‎ ٠١۷ فتوح البلدان , ص‎ )٩۸( 

' وأول القصيدة‎ ١ ٥۲١ ص‎ ١ ۲ ديوان الحماسة  ج‎ )٩۹( 

لعمر أبي بشر لقد خائه بشر ‏ على ساعة فيها إلى صاحب فقر 

انظر ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية ‏ هامش رقم ٠ ۱١‏ ص ۲۷ ١‏ حلي ١‏ تاريخ المرب (مطول) » ج ٣ ط١ ١‏ , 
ص٩۱۸‏ . 

(۷۰) انظر وسالة ماركس الى انکلز ١‏ ۲ حزيران سنة ٠۸۵١‏ م . كارل ماركس وفردريك انكلز » الرسائل 
المتبادلة ؛ موسکو › ۱۹۵۳ , ص ۷٣‏ ۷4 . 

. ٠١۳۷ ص‎ ٠ العقيدة والشريعة‎ )۷١( 

(۷۲) م .ن .ص۱۲۵ . 

(۷۳) الفتنة الکہری ؛ على وہنوه ؛ ص ٠١۹‏ . 

. ۱۹٩ تاريخ العرب (مطول) + ج ۱ط ۲ :ص‎ )۷٤( 

(۷) الدوري ٠‏ الجذور التاريخية للقومية المربية ٠‏ ص ٠ ٠١‏ ص ١١‏ وجاء في تاريخ العالم بأن الإسلام اتشر 
ببط؛ في اذربیجان فقط أما في أرمینيا فقد احثفظ بالمسيحية » ج ۲ ؛ ص ۱۳۷ , 

. ١١ ص‎ ١ ۲ چ١ ھ‎ ۱۲۵١ الكامل في التاريح القاه رة‎ )۷١( 

(۷۷) م .ن .ج۲ ص۱۲ . 

(۷۸) تاریح اپران ؛ ص ٩۲‏ . 

(۷۸) تاریخ الحضارة الإسلامية ٠‏ ص 1۸ والثرجمة العربية ٠‏ ص ٤ه‏ . 

(۸۰) الثأريخ الاقثمادي ‏ ص ٠۲١۹‏ . 

. ه٤ ص‎ ١ ص 4۸ والشرجمة العربية‎ ٠ تأريخ الحضارة الإسلامية‎ )۸١( 

(۸۲) اہو يوسف ١‏ الخراج ١‏ (القاهرة ۲١۲٠ه)‏ ۰ ص ۷۲ ؛ جوزي » بندلي ١‏ من تأریخ الحر کات » س ٥٩‏ . 
ويعتبر اغادة الضرائب حدثت في أواخر حكم عمر بن الخطاب , 

٠‏ (۸۲) پذکر بارتولد . ف . ؛ أن الدهاقنة قد رضيث في العصور الإسلامية الأولى في إيران كأمراء الافطاعيات في 
اوروبا فیما بعد » بزوال خطورتهم السياسية نظير ما نالوا من الدولة من الامتيازات الافتصادية والاجتماعية . الحضارة 
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الإسلامية ص۸٥ ١ ٩‏ الترجمة العربية ص ٠۵‏ . بروکلمان » کارل ‏ تأريخ الشعوب الإسلامية ؛ (أما في فارس فاحتفظ 
الدهاقين أو رؤساء الأقاليم مكانتهم العليا جا ٠ط‏ ۲ ٠ص ١ ٠١١‏ الدوري ٠‏ مقدمة ؛ وقد تحالف الدهاقين مع 
الفا تین ص ۸۵ . 

. ۲۷ مختصر تاریخ ایران ۰ ص‎ )۸٤( 

(۸۵) اہو عبید القاسم بن سلام الأموال ٠‏ ص ٤۸‏ . 

. ۸٤ مقدمة ؛ ص‎ ١ ٩ الدوري ؛ العصر العباسي الأول ؛ ص‎ )۸١( 

(۸۷) البلاذري ۰ فثوح ص ۲۲۹ وراجع الصفحات ۲۲۱ ۔ ۲۷۲ ؛ جوزي من ٿأريخ ص 1۵ . 

(۸۸) ائظر بولیائسکي الثأريخ الاقتصادي ص ۱۲۹ ١‏ وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً . 

. 1۵ بارولد ؛ تأريخ الحضارة  الترجمة ص‎ ١ ۲۴١ ص‎ ٠ الدولة العربية‎ ٠ يوليوس‎ ١ ولهاوزن‎ )۸٩( 

(۸۰) ولهاوزن ‏ الدولة العربية ۰ ص ۴۹۱ . 

(۹۱) روا البلاذري ٠‏ 

دوځ السغد بالقبائل حتىى ترك السغد بالعراء قعودا 

. ٤۲۱ ص‎ ١ لوح‎ 

(۸۲) الكامل في التأريخ چ٤‏ ص ۱۲۸ . 

(۹۳) ذكر الطبري ا البيث بعد لك الأبيات السابقة م ۲ ؛ ج ۲ ؛ ص ٠۲١۲‏ , 

( من تاریخ ارات بن 

(۸۵) م .ن ۰ ص i ٩۱‏ تأثر بقول بارتولد من أن الإسلام أبطل نظام الطبقات ام . تأريخ 
ا ص ٠ ٤۸‏ والترجمة العربية ٠»‏ ص ٥4‏ . 

. ٠١ ص‎ ١ الجهشیاري › الوزراء والکتاب‎ )۸٩( 

(۸۷) الأموال , ص 4٩‏ . 

(۸۸) ولهاوزن ۰ يوليوس ١‏ الدولة العربية , ص ۲۱۸ . 

Aa a ذکر ابن عېد ربه ' « كثب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد العزيز أما بعد‎ )۸٩۸( 
غرروه أنتم وأصحابكم وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار الخراج والضريبة فإذا أتاكم كتابي هذا فدعوا ما کنتم تعرفون‎ 
› العقد الفريد‎ ٠ من عهده وأعيدوا الناس إلى طبقاتهم الأولى أخصبوا م اجدبواأحبوا أم كرهوا حبوا أم ماتوا والسلام‎ 
1 . ۱۷۹ (القاهرة ۱۲۷۲۱ ه)  ص‎ ١ ۲ جه ط‎ 

. ۱۹۸ رفيق الملحد › ص‎ )٠٠٠۰( 

)٠١١(‏ ذكر المبرد ٠‏ عن الخوارج . وأقام المهلب يجبي ما حواليه من الكور وقد دس الجواسپس إلى عسكر 
الخرارج فأتوه بأخبارهم ومن في عسكرهم فإذا حشوة من قصار وصباغ وداعر وحداد » . الکامل ؛ ص 1۲۹ » وهذا يعني 
E‏ الموالي - إلى الخوارج راجع أيضاً العلي ؛ التعظيمات ٠‏ ويعلل انتساب الحرفيين من الموالي بسب 
اضطراب النجارة وازد ياد البطالة ٠‏ ص ۸٤‏ راجع أيفاً كليموفيج ١‏ الإسلام ٠‏ ص ٠١١‏ . 

. هم بالخوارج‎ EE ES LG ٠۹۲ ص‎ ٠ العقيدة‎ )١١۲( 

. ٠٠ ص‎ ٠ الدولة العربية‎ )٠١١( 

. ۲۲ عمر أو البصر ؛ الخوارج ؛ ص‎ ٠١١ ص‎ ٠ طه حسين . الفثئة الکہری » ۲ - علي وېنوه‎ )٠١٤( 

(ه )٠١‏ عمر أو النصر ١‏ اللخوارج ص ۲۲ , 

. 1۵ (القاهرة ؛ ۱۹۲۷ م) » ج ) » ص‎ ١ ابن الاثير ؛ الكامل‎ ١ ۲۸۱ فتوح ص‎ ٠ البلاذري‎ )٠١١( 

(۱۰۷) الطبري › تاریخ م ۲ ؛ ج ۲ ؛ ص ۱۰۰۲ ٠‏ 

(۱۰۸) جیرفٽ من مدن کرمان ‏ البلاذري ؛ فلوح ص ۲۸۱ ؛ اہن خلدون ؛ کثاب العبر › ج ۲ , ص ۱۲۴ ٠.‏ 

1 . ٠٠١ ص‎ ٠ الأخبار الطوال‎  يرونيدلا‎ )٠١۸( 

٠ حوادث سلة ۸ه‎ ٠ ۱۰۵۲ تأریخ ۲۲۰ ؛ ج ۲ » ص‎  يربطلا‎ )۱١١( 

(۱۱۱) الہلاذري ¡ فلوح ص ۳۷٤۲‏ . 
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)١١١(‏ الدينوري ٠‏ مسلم ابن قتيبة ٠‏ عيون الأخبار ٠‏ (كان يسمى جيش ابن الأشعث جيش الطواويس لكثرة من 
کان فيه من الفتيان المنعوتین بالجمال) ,م ٤‏ » ص ۲۲ . 

(۱۱۲) تأريح الرسل ۰ ۲۲ » ج ۲ ؛ ص ٠١۷۲‏ فون كرير ؛ الحضارة الإسلامية ٠‏ ص ٠۷١‏ . 

: . ۸۸ ص‎ ٠ ص ۱۷۲ . والترجمة العربية‎ ٠ الحضارة الإسلامية‎ )١١٤( 

)١٠١(‏ الدولة العربية ۰ س ۲١٠-۱۹۸‏ وفي محاولة فاشلة للدفاع عن الأمويين والحجاج پذ کر عبد العال ١‏ أن 
ولهاوزن قد أنصف الحجاج برد الهم الباطلة عنه . ويذ كر عبد العال أيضاً أن الدولة الأموية كانت خيراً على الئاس 
والمسامين والإسلام من دولة بني العباس . ويبرز عبد العال قيام الأمويين بالمظالم بأنهم قاموا بواجبهم كحكام (كذا) . 
حركات الشيعة ٠‏ ص ۲٠١١‏ . ومن نافلة القول أن نذ كر أن آراء عبد العال هذه لا تمت إلى الواقع بصلة ولا تسستند إلى 
دلیل واحد . 

. ٠١۹ فاجتمم الدهاقین وأمل القری حول رأیته السوداء ؛ ص‎ ٠ يذ كر ولهاوزن . الدولة العربية‎ )١١١( 

(۱۱۷) تأریخ إپران ٠‏ ص ٠١۷‏ . 

(۱۱۸) زاخودپر . ب . ن تأريخ القرون الوسطى » ص ۲۸ . راجع ميور › السير وليام » حول ثورة الحارث ٠‏ 
الخلافة نهوضها ؛ ص ۲۹۲ . 

(۱۱۹) تأریخ الرسل م ۲ ؛ ج ۲ »ص ۱۲۵۸ . 

(۱۲۰) تأریح العراق » ص ۱۸۷ . 

(۱۱( ) ذ کر شاکر ؛ مصطفی «وقد بلغ الاستياء من الناس حدا بعيداً عبرت عنه تلك الأعداد المرعبة من الفورات 
والفتن في السئين الأخيرة من العهد الأموي » ٠‏ في التأريح العباسي ؛ ج ١‏ ؛ ص ۲۷ , 

1 . ۱۴۵٤ الطبري ثأريخ م ۲ ج ۲ :ص‎ )١١١( 

(۱۲۲) م .ن ۰۰ م۲ ۰ + ۲ ۰ ص ۱۵۸۰ ۔ ۱ .ابن الأثير ٠‏ الکامل » ج ٤‏ ۰ ص ۲۲۱ ؛ ورواه أبو تام ' 

فليٽ قريش أصبحت ذات ليلة تقؤم بها بحراً من الموج أكدرا 

دپوان الحماسة . ج۲ » (القاهرة ۱۳۷۲ھ) ص٣۲۲‏ . 

. ۱۹۸۰ ص‎ ۰ ١ لاحظ مقالة مينورسكي في دائرة المعارف الإسلامية › م‎ )١۲١( 

(۱۲۵) فتوح البلدان ‏ ص ۲۲۵ . 

: . ۲۲٣ م ن .ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) م .ن ۰ ۰ ص ۲۲۹ ٠‏ انظر أيضاً اليعقوبي ‏ الشأريخ م ۲ ۰ ص ١ ۷-۱۵١‏ ڀاقوٽ ؛ معچم البلدان ؛ 
جا ص ۱۲۱ ؛ ص ۱۲۹ . 

(۱۲۸) تأریح الرسل ؛ م۱ . ج ١ ٥‏ (لیدن ۱۸۹۲م) ؛ ص ۲۱٤۷‏ . 

(۱۲۹) م .ن ۰ م1 ج ۵ ؛ ص ۲۹٤۷‏ . 

(۱۲۰) م .ن ۰ م ج ۵ »ص ۲۱۹۲ . 

(1۲) م ن ۰ ۰ م1 :ج ۵ :ص۲۱11 . 

(۱۲۲) فوح الہلدان ۰ ص ۲۲۹ . 

(۱۲۲) م .ن ۰ ۰ ص ۲۲۹ . 

, ۸۵ ؛ ص‎ ١ النجوم الزاهرة »> ج‎ )۱١١( 

(۱۲) م ن .۰ ج ۱ ص۸1 . 

. ۱۴۷ تاریخ العالم  ج ۲ » ص‎ )۱۳١( 

(۱۴۷) فتوح الہلدان ؛ ص ۲۲۹ ١‏ راجع ابن الفقيه ٠‏ مختصر كتاب البلدان ٠‏ ص ۲۸١‏ . والمقصود بالمصرين - 
البصرة والكوفة . 

(۱۴۸) ماجد » التأريخ ج ۱ :ص ۲٤۸‏ . 

(۱۲۹) حول الحروب والائشفاضات راجع البلدان من ص ۲۲۵ - ص ۲۲۹ ٠‏ ویذ کر ابن اا ق حرا فة 
٥ھ‏ (ها استعمل ععمان ‏ الولید على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن اذربيجان فنقضوا فغزاهم الوليد سلة ۲۵ ه.. ثم 
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بث سراياه وبعث سايمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينيا في أثني عشر ألف فسار في أرمينيا يقثل ويسبي وينم ثم 
انصرف وقد ملا بده حتى أتى الوليد فعاد الوليد وقد ظفر وغنم) . الكامل في التاريخ ج ۲ ٠‏ ص ١ ٤۲‏ راجم مقالة 
کانارد ۰ م في دائرة المعارف الإسلامية عن أرمينيا › المجلد الأول ص ٦۴۷ ٠۴۵‏ , 

)٠ )‏ فتلوح البلدان ۰ ص ۲۲۹ , 

. ٤۸ ص‎ › ١ تاريخ الاتحاد السوفييتي ج‎ )١١١( 

. ٤ ۲۲ کیفوند ۰ ثاریخ الخلفاء ۰ ص‎ )۱١۲( 

(۱۲) م بن .ص ۲۴ . 

. مع بعض التحريف‎ ١ ۱۲۷ )م ن ۰ ص ۲۲ . وعنه نقل تاریخ العالم  ج ۲ ؛ ص‎ ٤( 

. ۲۲ تاریخ الخلفاء  ص‎ )۱٤٥( 

)۱١١(‏ يذ كر اليعشوبي عن محمد بن مروان (.. ثم كاب الأشراف من أهل البلد والذين يقال لهم الأحرار 
وأعطاهم الأمان ووعدهم أن يغرض لهم في الشرف فاجتمعوا لذلك في الكنائس في عمل خلاط . وأمر بجمع الحطب حول 
الکنائس وأغلق أبوابها عليهم ثم ضرب تلك الكنائس بالنار فحرقهم جميعاً) ‏ الثاريخ > (الیجف ۱۳٣۸‏ هھ) ۽ ج٣ ١‏ ص 
۷ 

. ۲۲ م ١ن ؛ ص ۱۷ ؛ کېفوند ثاریح الخلفاء  ص‎ )۱٤۷( 

. التقاريخ‎ ١ مديئة خلاط‎ ٠ ويذ كر اليعقوبى ي‎ ٠ ۲۲ یذکر کیفوند ؛ مدینة دخجینان : تاریخ اخاناء + ص‎ )۱١۸( 
انظر البلاذري (.. ثم وعد من‎ ٠ ولاہد أن الحادثة تكررت في خلاط . ورواية كيفوند أقرب إلى الاعتماد‎ . ١۷ ص‎ ١ ٠ج‎ 
۰ بقي منهم أن يعرض لهم في الشرف فاجثمعوا لذلك في کنائس من عمل خلال فأغلقها عليهم ووکل بأپواپها ثم حرقهم)‎ 
الخربوطلي ؛ تاریخ‎ ٠۲ ائظر جيستياكوفا  الخلافة المربية » ص‎ ١ ۱۴۷ ائظر تاریخ العالم . + ۲ ؛ ص‎ ١ ١ 
. ۲۷۱ العراق ؛ ونقل رواية البعقوبي » ص‎ 

. ۱۲۸ تاریخ العالم , ج ۲ ص‎ )۱١۹( 

)٠١١ (‏ ذكر ابو عبيد ‏ القاسم بن سلام في كتاب الأموال (« قال الرسول عائد الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم » 
قال قلت ١‏ وما يعني ١‏ قال ؛ تقطعونها للناس) ص ۲۷۲ . ويئقل المقريزي عنه ذلك في الخطط ص ٥٥‏ . تب المقريزي 
أيضاً ' پقال اقنطع طائفة ۾ من الشيء أخذه والقطيعة ما اقتطعه مئه واقطعني إياها اڏن لي في اقتطاعها واستقطعه اپاها سأله 
أن يقطعه أياها وأقطعه هرا أو أرضا أباح له ذلك . الخطط ؛ ص ٠١‏ . راجع معجم من اللغة ؛ م ٠‏ ص ۵۹۷ » المنجد , 
ص ٥۷١‏ . لاحط لوكيكارد . الضريبة الإسلامية ١‏ ص ١١‏ لكن كلمة الاتطاع العربية من اقطع لا تعني مدلول نظام 
الإقطاع الملعارف عليه إلا في عهود متأخرة . 

)٠١١(‏ رسالة انکلز إلى مارکس ۔ حزیران ۱۸٥۲‏ ؛ كارل ماركس وفرديريك انكلز ؛ الرسائل المختارة ‏ ص 
ONL‏ . 

(۱۵۲) توما . أمیل ١‏ المرب واللطور ٠‏ ويذ كر (خلال القرئين الأولين من قيام الامبراطورية الإسلامية تحطم 
الاقطاع) » ص ۲١‏ . ولابد وأئه قد تأثر برأي بارتولد (وأما في إيران وتركستان فقد أبطل الإسلام نظام الطبقات القديي 
وامتلاك الأراضي الواسعة) ١‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ٠‏ ص ٤۸‏ والترجمة العربية ص أ٥‏ . 

e‏ أهل الذمة , ص ١١‏ وقد أشار لوكيكارد إلى تأثير النظام الهليني لضريبة الأرض والشكل 
«الفارسي » لتملك الدولة للأرش فما يخص الاقطاع ٠‏ الضريبة الإسلامية ؛ ص ٠۸‏ . 

)٠۵٤(‏ يفصل اہو عبيد .ابن سلام أسماء الاقطاعات والأنهار التي أقطعت ١‏ في كتاب الأموال ١‏ ص 
۲۸۲-۲ » وکذلك البلاذري لوح البلدان في الصفحات ۲٣١‏ ۔ ۲۷٣‏ , 

)٠٥۵(‏ اہو پوسف الخراج (القاهرة ۱۲۰۲ ه) ص ۲۲ پحپی ہن آدم الخراج ٠‏ ص ۲۲ ١‏ الطبري ؛ تاريخ 
الرسل › م ١‏ چ ۵ ؛ ص ۲٤۹۸‏ , 

)٠٥١(‏ پقول اہو عبید « وتأويل الحمى المنهي عله د فیما ئری - وأن تحمي الأشياء التي جعلها الرسول بين 
الناس شركة وهي اء والكلاً والنار » الأموال AL‏ 

. ايقاف الأراضي والأملاك لمصالح المسلمين أو للمساجد والمعاهد وغيرها‎ )٠١۷( 
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(۱۵۸) المقریزي ١‏ الخطط ص ٥‏ . 

(۱۵۹) اہو عبید ‏ الأموال ۰ ص ۲۷۹۸ . ص ۰۲۸۳ البلاذرې . فوح البلدان ص ۲۷۲ . 

٠ ٤۹ ص‎ ١ اہو عبید ؛ الأموال ۰ ص ۲۷۲ . المقريزي  الخطط‎ . ٩۱ اہو پوسف (۱۲۸۲ ھ)  ص‎ )۱١۰( 

. ۷۷ الخراج ؛ ص‎ ١ وپروې یحی بن آدم ان الذي افطع الجرف والقناة ابو بكر ولیس النبي‎ )۱١۱( 

. ب‎ ٠١۷ ؛ الماوردي . الأحكام السلطانية  مخطوط الورقة‎ ۲۷١ الأموال ص‎ ١ أبو عبيد‎ )٠١۲( 

(۱۹۲) پحیی بن آدم الخراج ص ۷۷ . 

)۱١٤(‏ اہو پوسف الخراج (القاهرة ۱۲۰۲ ه) ١‏ ص ۲۲ بحیی بن آدم الخراج ص ۷۸ ۰ اہو عبد 
الأموال ص ۲۸۲ ؛ ولم يشر البلاذري إلى اقطاع عمر بن الطاب ٠‏ أما الماوردي الأحكام الساطائية ١‏ فقد نفى اقطاع 
عمر (ولم يقطع شيناً منها) مخطلوط الورقة ٠١١ . ۱١۲۸‏ . ولا شك أن رواية أبي يوسف حول اقطاع عمر من أرض 
الصوافي (فكان عمر يقطع من هذه لن اقطع. .) الخراج ص ۲۲ ١‏ أدق من رواية الماوردي ٠‏ راج الطبري الذي بؤيد رأي 
بي پوسف حول اقطاع عمر ١‏ ويؤيد دنت مقولة الماوردي ,ال جزية ١‏ ص ۲١‏ . 

)٠٠۵(‏ أبو عبيد ١‏ الأمرال ۰ ص ۲۷۹ ۰ ص ۲۸۲ ١‏ ويعتتبر البلاذري أن عغمان أول من اقطع أرشس الصوافي في 
العراق ٠‏ فتوح البلدان ٠‏ ص ۲۷۳ ؛ وھذا غیر صحیح کما بنا الطبري ؛ ٿاریخ الرسل :م ۱ ج ۵ ؛ ص ۲۲۷۱ ٠‏ 
الماوردي ؛ الاحكام . مخطوعط الورقة ۱۴۸ ۰ ٠۲١۹‏ . المقريزي ١‏ الخطط . ج ١‏ ؛ ص ٠١١‏ , 

. ۵4 ص‎ ٠ م)‎ ۱۹۱۲ ١ الخطط (القاهرة‎  يزيرفملا‎ )١١١( 

(۱۹۷) الخراج ۰ ط ۲ (۱۸۲ ھ) ؛ ص ٩۱‏ انظر الأموال لأبي عبيد ص ۲۸۲ . 

(۱۹۸) آہو پوسف الخراج (القاهرة ۱۲۰۲ ه) ص ۲۲ ۰ پحیی ابن آدم اراج ص ۲۲ ٠‏ أبو عبيد الأموال 
ص۲۸۲ . البلاذري ؛ فتوح البلدان ؛ ص ۲۷۲ - ۲ الطبري تاریخ ۰ م ۱ › ج ۵ ۰ ص ٠ ۲٣۹۸‏ 

(۱۹۹) فتوح الہلدان ص ۲۸۲ . 

(۱۷۰) الجزية ص ۲١‏ . 

. ۴١ الجزية ص‎ ١ دئٽ‎ ٤۸ جوزي من تاريخ الحركاٽ ص‎ ١ ۲ - ۲۲۱ الدولة العربية ص‎ )۱۷١( 

. ۷۷ العرب في الثاريخ ؛ ص‎ )١۷۲( 

(۱۷۴) تاریخ الرسل ؛ م ۲ ج ۱ :ص ۲٣۷‏ . وقد قل عئه ابن مسسکویه ذلك . ارب الأم مسخطوط 
رقم ا٤‏ ؛ ج ۲ ؛الورقة 1۸۲ ب . 

٠ أبو عبد‎ ٠ ۲ ۔ ۱۷۵) اہو پوسف الخراج (القاهرة ۹ ھ) ص ۸۲ پحیی بن آدم الخراج ص ۲۱ ۔‎ ۱۷٤( 
. ۲۱۸ الطلبري › احخللاف الفقهاء » ص‎ . ٥٥ ص‎  لاومالا‎ 

(۱۷۹) یحیی ہن آدم ؛ الغراج ؛ ص ۲١‏ . الطبري ١‏ اختلاف الفقهاء ‏ ص ۲۱۸ . 

(۱۷۷) اہو عبيد ؛ ص ۵١‏ › الطبري . اختلاف الفقهاء » ص ٠١۹‏ . 

(۱۷۸) اہو یوسف . الخراج ؛ ص ۸۲ , 

(۱۷۸) ابو عبيد ٠‏ الأموال ١‏ ص ٥۵‏ . 

. الورقة ۹۹ ب‎ ٠ الماوردي‎ )۱۸٠( 

(۱۸۱) یحی ؛ الخراج ٠‏ ص ١ ۲١‏ أبو عبيد . الأموال ؛ ص ۵۵ . 

(۱۸۲) الماوردي ١‏ الورقة ٠۹۹‏ أ . 

(۱۸۲) الطہري ‏ اختلاف الفقهاء , ص ۲۱۸ ١‏ دئت , الجزية ٠‏ س ٠۵‏ , 

)۱۸٤(‏ الطبري * «ما باع أهل الصاح من أرضهم فهو جائز لهم وأما ما افتتح عنوة فإن أولئك لا يششري منهم 
أحد ولا يجوز لهم بيع شيء ٤ا‏ تحٽ أيد بهم من الأرض » ١‏ اختلاف الفقهاء ص ۲۱۸ . 

(۱۸۵) اہو عبید ‏ الأموال ۰ ص ۲۸۹ . 

)۱۸١(‏ ائظر فوح البلدان ١‏ ص ۲۲١‏ . ولم يكن الجاء الأراضي أمراً مستحداً في العهود الإسلامية ‏ فقد الثجأت 
إليه جماهير فلاحي الشرق الأدئى البؤساء قبل الإسلام فيشير محمد ضياء الدين الرئيس ١‏ « واضطر المزارع الذي لا 
حول له أن ببحث عن رجل غي أو قوي يضم أرضه وحقه تحت تصرفه ليقوم بدلاً منه بدلع الضرائب ويحميه من عسف 


114 


الحكومة ٠‏ ومن هنا نشأ نظام الحمابة aأعة۲م0)لاك‏ و ع2۲013 الذي نهضت الحكومة لمحاربته مدة طويلة» » 
الخراج والنظم المالية » ص ۸ . 

(۱۸۷) أو عبيد ١‏ الأموال ١‏ ص ٥۲‏ . 

(۱۸۸) لويس ›العرب ‏ ص ۱۱۵ :دنت ١‏ الجزية » ص ۲۲۰۱۵ ۲۲١‏ . 

. ٠۵ والترجمة العربية ص‎ . ١ ۵۸ ص‎ ٠ الحضارة الإسلامية‎ )۱۸١( 

. ٠١١ ص٠‎ ١ ولهاوزن ؛ الدولة العربية » ص ۲۹۱ › ٻروكلمان . تاريح الشعوب ؛ ج‎ )۱۹١( 

. ٠۷٤ ص‎ ٠ الدولة العربية‎ )١١١( 

(۱۹۲) الخراج , ط ۲ (۱۲۸۲ ه) ؛ ص ۵١‏ . 

(۱۹۲) م ن . ص ۵ . 


. ۷۷ العرب » ص‎ ٠ پحیی بن آدم ؛ الخراج ص ۲۲ . لويس‎ )۱۹٤( 

(۱۹۵) الطبري » تاریخ الرسل م ۱ . ج ۵ (۱۸۹۲ م) ؛ ص ۲۲۷۰ ١‏ ترتون ؛ أهل الذمة » ص ۲٠١‏ . 
)۱۹١(‏ الدوري ١‏ دراسات ‏ ص ۱۹ . 

(۱۹۷) الجپشیاري ؛ الوزراء والکتاب ‏ ص ۱۵ . ترتون › ص ۲۵۲ . 


(۱۹۸) اليسقوبي ٠‏ ناريخ ؛ ج ۲ ص ۱١۹١‏ . الطبري . تاريخ الرسل »م ٠ ١‏ ص ۲۹٠۲‏ » الصولي ٠‏ أدب 
الکتاب . ص ۲۲۰ ١‏ العلى ١‏ الشنظیماٽ ص ۱۹۷ . 

(۱۹۹) الطبري ؛ تاریخ الرسل ۰ م ۱ » ج ۵ » ص ۲٤۷۰‏ » ترتون » أهل الذمة ؛ ص ۲٠١‏ . 

. ۲٣١ ص‎  نوئرت‎ )۲۰۰( 

(۲۰۱) الخربوطلي ‏ تاریخ العراق ؛ ص ۲۱۸ . 

(۲۰۲) أبو عبيد » الأموال ٠‏ ص ۸> كرير ١‏ الحضارة الإسلامية (مترجم) - ص ۸۸ ١‏ لويس ٠‏ العرب ؛ ص۸٠‏ . 

. ۱۹٤١ ۱١۸١١ 1٩۰ الجزية والإسلام (النسخة المترجمة) ۰ ص‎ )۲١۲( 

. (النسخة المترجمة)‎ ۱۹١ م . ن . ص‎ )۲١١( 

(ه. ) ذكر أبو يوسف أن عمر بن عبد العزيز أجاب عن سبب ارتغاع الأسعار في زمائه وهبوطها في أزمان من 
کان قبله « أن الاين کائوا قبلي کائوا پکافون N‏ وأنا لا أكلف أحداً إلا طاقته فباع الرجل كيف شاء» ٠‏ الخراج 
(۱۲۹ ھ) و TT‏ 


١ ۰‏ العصر العباسي الأول ص ١ X١‏ راجع اليعقوبي ؛ التاریح › ج ۲ ١‏ ص ٩۱‏ . 

فن ا 

۰ A ص‎ r SEO ) 

(۲۱۱) الدوري » دراسات ‏ ص ۱١‏ . 

(۲۱۲) ویذ کر « أن معظم مناصریها کان من بين الفلاحين » › المرب » ص ٠١١‏ . 

. ترتون : ص۱۹‎ ١ ۲ - ۲۲ العربية › ص‎ e ولهاوزن‎ ٠ ٠٠ الحضارة الإسلامية (مترجم) ص‎ ٠ كرير‎ )۲١١( 
. ٠٤ الجزية ؛ ص‎ ١ دنت‎ 

. ۲۲۰ الصولي أدب الکثاب » ص‎ )۲٠١( 

. ۲۲ الدولة العربية » ص‎  نزواهلو‎ )١٠١( 

)۲٠١(‏ وردت الجزية والخراج في صيغ الأمان الممنوخة للمدن والمقاطعات ١‏ الواحدة محل الأخرى ؛ ولكن التحديد 
في استعمال الجزية كضريبة الرأس والخراج كضريبة الأرض قد تم في أواخر العهد الأموي . ويعتبر أبو عبيد معنى الخراج 
الكراء أو النلة . الأمرال ء ص ۷۲ . وأصل كلمة الخراج آرامية 11K‏ ووردت في التلمود خاراجا . 

)۲٠۷(‏ قال أبو يوسف (فناظرتهم - العلماء - فيما كان وثلف عليهم « أل السواد » في خلافة عمر بن الخطاب 
في خراج واحتمال أرضهم إذ ذاك لثلك الوظيفة) › الخراج ۰ ط ۲ (۲۸۲٠ه)‏ ؛ ص ۸ . 


(f 
a ا‎ i .۷( 

( 

)م 
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(۲۸) انظر دنت ١ال‏ جزية ‏ ص ٠۵‏ . والترجمة العربية ٠‏ ص 0۸ . 

(۲۱۹) انظر ترتون . أهل الذمة » ص ۲۲۸ . 

1 1 . أ‎ ٠١١ الأحكام السلطانية  مخطوط الورقة‎ )۲٠١( 

)۲۲١(‏ يتفق المؤرخون والفقهاء على هذه الكمية ويورد الماوردي شعرأ لزهير بن أبي سلمى حولها ويستنتج 
الماوردي أن هذه الضريبة كانت في العصر الجاهلي : 

فتغلل لکم مالا تغل لأهلها ‏ ری بالعراق من قفیز ودرهم 

الأحكام السلطانية ص ۱١۸‏ ؛ ومن هذا نستلج أيضاً أن ضرببة الخراج كائت في العراق في العهد الساسائي . 

(۲۲۲) الأموال ١‏ ص ۲ه . 

(۲۲۴) المسالك والممالك › ص ۲١١‏ . 

)۲۲١(‏ انظر أیضاً ترتون ‏ أهل الذمة ‏ ص ۲۲۲ ۰ ٠ ۲٠۵ ١ ۲۲٢‏ دئت » الجزية ؛ ص ۲۲ - ١‏ » وقد خلط بين 
الرطبة والشجر الملتف ٠‏ انظر ايضا لوكيكارد ‏ الذي يرى بأنه لا يكن ا جزم بأن السياسة التطبيتية (في العهود 
الإسلامية) قد اتبعت جداول الفقهاء بالتفصيل ‏ الضريبة الإسلامية ؛ ص ۷١‏ . 

)۲٠١(‏ الخراج ٠‏ ويذ كر أن بعض الروايات تذكر على النخل ٠١‏ وعلى العشب ۸ دراهم ‏ (القساهرة 
۹ھھ) .ص۲٤‏ ۰ 

(۲۲۹) الخراج ص ۲۲۳ . 

(۲۲۷) الأموال ٠‏ ويذ كر عن وكروم ٠١‏ دراهم وعشرة أقفزة وعن الرطبة د دراهم وه أقفزة ؛ ص ۹-٦۸‏ . 

(۲۲۸) فتوح البلدان ۰ ص ۲۹۵ ۰ ۲۷۰ ۔ ١‏ ؛ وقد أخذ بهذه الأرقام كرير . الحضارة الإسلامية ‏ (مترجم) ؛ 
ص۸۲ . 

(۲۲۹) المسالك والممالك ص ٠ ١١‏ ائطر ابن رسته ‏ الأعلاق النفيسة المجلد السابم » ص ٠١١‏ حيث تجد الأرقام 
(۲۲۰) اختلاف الفقهاء . ص ۲۲۲ . 

1 . ٠١۸ الأحكام السلطانية ؛ ص‎ )۲۲١( 
. الرطبة وجمعها الرطاب  هي الحضروات ويدخل بضمنها الخيار والبطيخ‎ )۲١١( ٠ 

(۲۲۲) القفيز ويقول عنه الطبري وهو مثل الصاع وکال به (اخثلاف الفقهاء ؛ ص ۲۲۲) . ووزن القنیز ١‏ رطلاً 
(كرير ٠‏ الحضارة الإسلامية » مترجم » ص ۸۲) ویساوي (۲,۷۵۱ کیلوغرام) . ائظر زيدان » عبد الكرم . أحكام 
الذميين ۽ ص ۱٣۱‏ . 

. ۸۲ المقدمة ؛ ص‎ ١ الدوري‎ ١ ٠١۷ ص‎ ٠ لويس .العرب‎ ١ ۳۸١ ولهاوزن . الدولة العربية ؛ ص ۳۷۵۹ د‎ )۲۲١( 

, ۲۸۰ الدولة العربية  ص‎ ٠ ولهاوزن‎ )۲۲٠( 

(۲۲۹) التاریخ الاقتصادي ؛ ص ۱۲۸۔٩‏ . 

(۲۲۷) الماوردي . الأحكام السلطائية , ص ٠۷١‏ . 

(۲۲۸) الہلاذري قتوح البلدان ٠‏ ص ۲۷۲ . 

(۲۲۹) ترتون . أهل الذمة ٠‏ ص ۲۲١‏ . الدوري ٠‏ العصر العباسى الأول ؛ ص ۱۷۷ , 

(۲۰) ابن طباطبا ؛ تاريخ الدول الإسلامية ٠‏ ص “۴١١‏ 

, 0 راجع الهامش‎ )۲١۱( 

۲ راجع الهامش‎ )۲١۲( 

(۲۲) الخراج (۱۲۲۹ هھ) ؛ ص ۱۲۱ , 

(۲۶۲) الوزراء والکتاب » ص ٠١۳‏ . 

. ۱۲۰ والتي عددها ابو یوسف في کتاب الخراج (۱۲۲۱ ه) ص‎ )۲٠٠( 

, ۲٠۹ ۲٣۹ ١ العصر العیاسی الأول‎ )۲١۱( 

(۲۶۷) الوزراء والکتاب ؛ ص ۸۲ , 
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. ۲۱۷ المسالك والممالك . ص‎ )۲١۸( 

)۲١۹(‏ الوزراء والكتاب » ويذكر أن أبا الوزير عمر بن مطرف الكاتب من أهل مرو › عمل في أيام الرشيد 
تقديراً عرضه علی پحیی بن خالد لما يحمل إلى بيٽ الال . ويقول الجهشياري أنه وجد ذلك في كاب عمله أبو الفضل 
محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب في أخبار خلفاء بني العباس . قائمة الجهشياري مدشورة في كتاب الوزراء 
والکتاب من ص ۲۲۷ . ۲٠۵‏ , 

. ۲ المسالك والممالك ۰ ص ۳۹ وص ۱ وص ۱۲۳ ۰ انظر زیدان  جرجي ؛ تاریخ اللمدن ج‎ )٠١١( 
. ۲۹۹ ص‎ ١ ۲ ط١ ص۱۲ ۰ وحثی ۲ جا‎ 

(۲۵۱) ذکر ابن خرداذبة ان ذلك كان خراج خراسان والأعمال المضمومة لابي العباس عبد الله بن طاهر لسنتي 
١‏ هو ١ ۲١۲‏ المسالك والممالك » ص ۲۹ . 

. ۲ جرجي ؛ ٿاريح اللمدن › ج‎ ٠ ص ۰) وقد نقل عله زیدان‎ - ۲١۲ الخراج وصنعة الكتابة (من ص‎ )۲١۲( 
۰ط ۳ ۰ ص ۳۹۹ فچاء‎ ١ تاریخ العرب (مطول) ؛ ج‎ ٠ مع الختلاف في بعض الأرقام وعن زيدان نقل حي‎ ٦۰ ص‎ 
. بأرقام مغايرة‎ 

or)‏ ) ذ كر في الصفحة ٠١‏ من المقدمة. . وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحجميد عمل يا يحمل إلى 
ہیٽ المال بېنداد أيام ا لمأمون من جميع النواحي نقلته من جراب الدولة . ولابد ان ابن خلدون قل هذه القائمة عن 
اجهشياري لکن ابن خلدون وقع في أخطاء كشيرة ٠‏ حيث نسبها إلى عهد المأمون ولا ولوجود اختلافات في کثیر من 
المقادير ثانياً . وقد نقل زیدان ؛ جرجي ؛ ج ۲ ص ۵۳ ,۵4 ۵۵ وحتي ؛ ج ۱ ط ۲ ص ۲۹۹ عن ابن خلدون 
برغم أخطائها . 

)۲١١(‏ ويضيف على ذلك ومن نقر الفضة ٠,٠٠١‏ نقره و ٠٠٠٠‏ برذون و ٠٠٠٠١‏ رأس رقيق وعشرين ألف ثوب 
مثاع و ۲۰,۰۰۰ رطل اهلیلج . 

(۲۵۵) المقدمة , ص ١۵٠ا‏ . 

. ۸-۱١۷ ص‎  ٽامہطنتلا‎ )٠١١( 

(۲۵۷) م .ن . هامش ء ص ۱۱۷ ويشير إلى اليعقوبي ج ۲ س ۲۷۷ . 

)۲٥۸(‏ الشسظیماٽ ۔ هامش - ص ۱۱۸ (یقول المافرخي إن خراجها في القدم کان يبلغ ۱۲ ملیون درهم وأنه بلغ 
أول سنة فتحها المسلمون ۰ ملیون درهم (محاسن اصفهان ص ۱۲) . 

٠٠١ ذكر الماوردي أن الجزية من الجزاء وثؤخذ من مشرك صفارا له ومذلة  الأحكام السلطائية ؛ ص‎ )۲١١( 
وينقل زيدان : جرجي ريا لشيخ الهندي شبل ادمان الذي بقول بان ابزية لفط فارسي الأسل ( (کزيٽ) اريخ الثمدن‎ 
ايران ۰ ص ۱۲۲ » اثظر أيضاً‎ ٠ ج ۱ ص ۱۹۹ ویذ کر کريستدسن آن اللفظ آرامي وأدخل ه في البهلوبة كلفظ مستعار‎ 

E ) 

اسنا الضاربين جزي عليكم وان الجزي أولى بالذليل 

بلوغ الأرب ج ۱ ص ١ ۱١۱‏ وقد ذکر زیدان عبد الكريم قول الفقهاء الذين برون أن الجزية تؤخذ من اهل 
الذمة مع الإهائة وجوبا (ويشير إلى شرح الخرشي ج ٣‏ ص )٠٠١‏ وقد ذكر زيدان ‏ عدم اثفاقه معهم . أحكام الذميين 
ص ٠١١‏ ؛ ويشير ولهاوزن إلى أن الجزية مهينة لمن يؤديها ‏ مل ١ ٠١‏ انظر ترون ؛ ص ^ ؛ ويقول دنٽ أن الجزية 
كائت رمزاً للمذلة ‏ الجزية Ne‏ 

. ۲١/۹ » سورة التوبة‎  نآرقلا‎ )۲١١( 

(۲۹۲) الماوردي ؛ وفصل الغيء بأنه (كل مال وصل من المشر کین عفوا من غير قتال ولا بإیجاف خیل ولا ركاب 
فهو كمال الهدئة والجزية وأعشار متاجرهم أو كان واصلاً بسبب من جهتهم كمال الخراج..) ٠‏ الأحكام السلطائية . 
ص٣۱۲‏ . 

. ۲۸۰ ولهاوزن . الدولة العربية ؛ ص‎ )۲١۲( 

. ۷٩ الخراج (القاهرة 1 هھ) ۰ ص‎ )۲١١( 
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. ۲۲ ہو یوسف ؛الخراج (۱۲۰۲) » ص ۷۲ ۰ پحیی ؛ الخراج ؛ ص ۲۷ » أو عبد الأسوال » ص‎ )۲٣۵( 
۔-‎ ٠۱۹۹ الطہري اختلاف الفقهاء  ص‎ 

. ۱۹۵ تاریخ العرب (مطول) › ج ۱ ط۲ ؛ ص‎ )۲۹١( 

(۹۷) راجع الهامش ٠١‏ والهامش ۲۲ . 

, ۲۱۹ ۰م ۱ ۰ ص‎ SE I 

(۲۹۹) الخراج (القاهرة ٠١٠١١‏ ه) ؛ ص ١ ۱١۸‏ انظر البلاذري ؛ فتوح الہلدان ۰ ص ۲۷۱ »› يحيى ٠‏ الخراج ٠‏ 
ص ۲۲ ٠‏ ابو عبید الأموال ٠‏ ص ٤٠‏ و ص 1١‏ . 

)۷٠١ )‏ وزادتٽ جزية كل شخص ثلاثة ثة دانير على ما کاڼٽ علڀه من قبل . 

)۲۷١(‏ يقول أبو عبيد ؛ إن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب > دنانير وعلى أهل الورق ٠‏ درهم ومع ذلك 
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام > الأموال » ص ۲١‏ ؛ والورق هي الدراهم ‏ انظر ترون ٠‏ ص٠٠۲‏ . 

(۲۷۲) الأموال ؛ ص ٤۲‏ . 

(۴۷۲) م .ن . ص ٤۸‏ . 

(۲۷۹) م بن . ص 4١‏ ؛ وذكر أن النكاح يعني به بغایا کان يؤخذ منهن الخراج (يقصد الضريبة) . 

(۲۷۵) الطبري › تاریح الرسل (طبع القاهرة) » ج ۸ ص ٠١١‏ الدزري :لسر لاني الول ۰ ص۱۲ . 

. ۲٠١ البيروني الآثار الہاقية » ص‎ )۲۷١( 

(۷۷) م ن . ص ۲۲۲ . 

(۲۷۸) الپعقوبي ۰ ج ۲ ٠‏ ص ١ ۱۹١‏ الطبري تاريح الرسل م ٠ ١‏ ص ۲۹۰۲ ؛ الصولي أدب الكثاب , 
ص۲۲۰ العلي التظیماٽ ؛ ص ۱۵۷ . 

(۲۷۹) الجهشياري الوزراء والكتاب » ص ٠۵١‏ . 

)۲۸١(‏ يذكر اليعقوبي ٠‏ وأمر المهدي بجباية أسواق بغداد وجمل عليها الأجرة وجعل سعيد الحرشي بذلك فکان 
اول ما جبیت أسواق بغداد ٠‏ فکان للمهدي ‏ التاريج > ج۲ ص ۱۴۲ . 

(۲۸۱) آبو پوسف الخراج » ص ٠۵۸‏ أبو عبيد ‏ الأموال » ص ۸ . 

(۲۸۲) الدوري . العصر لاسي الأول فن ۲۸ 

(۲۸۳) البلاذري ‏ أنساب الأشراف وج قم ۲ ص ۷0 . 

. ۹٩۸ الأصفهائي أبو نعيم > كتاب ذ كر أخبار أصبهان ۱م ۲ ص‎ )۲۸٢( 

(۲۸۵) تعتبر ؛ رحمة الله مليحة أن ما يدقع من الضرائب بالبلاد الإسلامية في المهد الأموي هو أقل ما عليه في 
بيزنطة ‏ معاملة أهل الذمة ٠‏ ص ٤۷‏ ؛ ولم تحاول رحمة الله » مليحة أن تذكر اعتراف المؤرخين والفقهاء المسلمين بغداحة 
الضرائب وقساوة الأمويين فى أخذها . 

. ۲۲۸ ص‎ ١ ۲ كرد علي ؛ محمد » الإسلام والمضارة العربية ۰ ج ۲ ۲ط‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) قتوح البلدان ؛ ص ۲۷۰ . 

(۲۸۸) البداية والنهاية ۰ ج ٩‏ ۰ ص ٠١١‏ . 

(۲۸۹) تاريج البعقوبي » + ۲ ؛ ص ۲۵ . 

٠ (‏ ) المسالك والممالك » ص ٠١‏ . 

)۲۹١(‏ المقدسي ٠‏ مس الدين ؛ أحسن التتقاسيم ؛ ص ٠۴۲۲‏ وكذلك نجد الرقم نفسه في كتاب الاعلاق 
النفيسة لابن رسته ٠‏ المجلد السابع » ص ٠١۵‏ . ۱ 

(۲۹۲) الأحكام السلطانية . ص ٠۷۵‏ . 

. ۱۵۷ ه) ؛ ص‎ ۱۳٣١ (القاهرة‎ ١ الخراج‎ ٠ اہو يوسف‎ )۲۹٢( 

(۲۹۲) البلاذري ان و ن یا ا ۰ ١‏ الطہري تاريح الرسل »م ۲ ٠‏ 
ج۲ ٠‏ ص ٠١۷۲‏ ؛ فون كرير ٠‏ الحضارة الإسلامية ٠‏ ص ٠۷۲‏ . 


(۲۹۵) تاريخ العرب ( (مطلول) ۰ ج ۱ ۰ط ۴ ٠‏ ص ٠١١‏ واللاحظ أنه يير في الهامش إلى اليعتوبي مم ادلم 
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أن اليعقوبي ذكر ٠٠‏ مليوئاً وكان الأجدر أن يشير إلى البلاذري . لقد نقلت جيستياكوفا فى كراس » الخلافة العربية ٠‏ 
مثولة حتی ١‏ غير أنها جعلٽ اران عوضاً عن العراق » ص ٠ . ۲-۷١‏ 

(۲۹۹) الأموال ۰ ص 4۸ ۰ لوپس ١‏ العرب ۰ ص ٩٩‏ . 

(۲۹۷) حول تأثير تغير طرق قوافل التجارة في الدويلات التجارية العربية انظر رسائل كارل ماركس لفردريك 
انکلز ‏ المؤلفات ۰ ۲۱ ؛ ص ۸٤‏ » بليانسكي التاریخ الاقتصادي ‏ ص ۱۲۲ ١‏ زاخودپر ١‏ تاريخ الشرق » ص ۱١‏ . 
توما العرب واللطور ۰ ص ۲۷ . ۸٠‏ . 

(۲۹۸) کریستدسن ۰ ایران ۰ ص ۱۱۴ . 

(۲۹۹) م ۰ن .ص ۱۱۲ ,۱۱۷۰۱۱1 , 

. ٠۲ ص‎ ١ التليه والاشراف‎ ٠ المسعودي‎ )۲٠١( 

(۲۰۱) بیکولفسکایا ‏ تاریخ اپرانڻ ۰ ص ۷۲ . 

(۰۲) پولپادسکي التاريح الاقتصادي , س ۱۲۸ . 

(۴۰۲) اہن حوقل المسالك والممالك , ص ۲۲۹ المقدسي ‏ أحسن التقاسيم ؛ ص ٠۲۲‏ . 

, أحسن التقاسیم » ص ۳۲۲ .ا‎ ٠ اہن حوقل ۰ ص االمقدسي‎ )۲۰٤( 

, ٠۲۲ أحسن التقاسيم  ص‎  يسدقملا‎ )٠٠۵( 

(۲۰۹) کارل مارکس ٠‏ الامتلاك البريطائي للهند . كارل ماركس ونردريك اكاز ؛ المؤلفات ‏ المجلد التاسع , 
الطبعة الائية ٠‏ ص ٠١۲‏ . 

(۲۰۷) رسالة انلز إلى ماركس (حزيران ٠۸١١ ٠‏ م) ١‏ كارل ماركس وفردريك انكلز ٠‏ الرسائل المختارة ؛ 
موسکو » ۱۹0۲ م ١‏ ص ۷۹ ۵ . : 

(۳۰۸) ثاريم اليعقوبي ۰ (بیروٽت ۱۹٩۰‏ م) ؛ ص ۱۵۹ . 

(۲۰۸) اثر ما ذكره البيروئي عن صلاعة السکر ›الاثار ۰ ص ۲١١‏ . 

. ٠۵ ص‎ ٠ والترجمة العربية‎ . ١ الحضارة الإسلامية ن‎ )۲٠١( 

(۳۱۱) بیکولفسکایا ‏ مدن اپران ۰ ص ۲۲۲ . 1 

(۳۱۲) م .ن .۰ص ۲۲۲ , 

)۲٠١(‏ ابن حوقل . المسالك والممالك ١‏ ص ٠٠١‏ . انظر مقالة لوكهارت 00)2۲ .1 عن اقليم ال جبال في 
دائرة المعارف الإسلامية ؛ مجلد ۲ لسلة ۲١۱۹م‏ ص ۵٣١‏ . 

)۲٠١(‏ ذكر المسعودي في كتابه ٠‏ التلبيه والاشراف ١‏ عن بحر الخرز.. وعليه أيضاً الموضع المعروف بباكه وهي 
النفاطة من ملكة شروان ما يلي الباب والأبواب ومن هنالك يحمل النفط الأبيض وهنالك آطام وهي عيون الثيران تظهر 
من الأرض وفيه جزائر مقاہل النفاطة فيها عيون للنيران كبيرة ترى في اللبل على مسافة نائية ٠‏ ص ٠١‏ . ولاشك أن 
امحل المقصود هو محل مديئة باكو الحالية . وقد سماها الايرائيون قدياً باد كوبه وتفسيرها ؛ باد معناها ريح وكوبه من 
المصدر كوبيدن ؛الضرب وبهذا يكون اسمها ضرب الريح لشدة هبوب الرياح فيها ثم سميت شهر (مدينة) سبال 
لوجود محل برب المد نة یسمی بایل ثم سمیٽ باکو . 

(۲۱۵) - ص ٠ ٩۲۹‏ انظر العلي ١‏ التلطيمات ؛ ويعلل انضمام الحرفيين من الموالي بسبب اضطراب النجارة 
وازدياد البطالة ٠‏ س ۸١‏ . لكا ئرى أن الظلم الشديد والاستغلال الفظيع هما اللذان دفعا بهم للمساهمة في ائشفاضات 
عديدة . 1 

(۲۱۹) رسائل البلغاء . باعتناء کرد علي » ص ۲۷۰ . 

. ٠٠ ص‎ ١ ولهاوزن . الدولة العربية‎ )۲٠۷( 

(۲۱۸) أحمد أمين ١‏ فجر الإسلام ‏ طا ٦‏ ص ۸٩‏ 

(۳۱۹) طه حسین ‏ الفتنة الکہری ١ ١‏ ۔ عثمان - ص ۲۷ . 

(۲۲۰) الطبري ‏ اخثلاف الفقهاء ؛ ص ۲۲۵ ؛ تاریخ الرسل م ۱ . ج ۵ ص ۲۲۷۲ ٠‏ أبو عبيد ‏ الأموال ؛ 
ص ۸ . 

(۲۲۱) جوزي بندلي . ص ٠۵‏ ؛ وینقل الخربطولي ؛ کلام جوزي دون الإشارة إليه وبتصرف به بحيث يفهم منه 
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(الموالي كانوا يأثون بهم بألوف ويجبرونهم على العمل وسط المسننقعات) ‏ تاريخ العراق ٠‏ ص٠١٠‏ . إن الموالي . 
وبهذه الحالة ٠‏ أصبحوا عبيداً ویجاہون! بينما نص جوزي هو ...١‏ يستاونها (الأراضي المغنصبة من قبل الاموبين) بواسطة 
علوج البلاد أو زنوج افريقية الذين كائوا يأتون بهم بالألوف من بلادهم ويڄبرونهم.. فکلام جوزي (الذپن کائوا پأتون 
بهم بالألوف) يعود على زنوج افريقية ولس على العلوج . والعلوج هم أهل البلد . 

(۲۲۲) لويس ؛ العرب ؛ ص ۷١‏ » العلي النظيمات ص ۸۱ . 

(۲۲۲) الدوري ١‏ مقدمة ‏ ص ۷۷ ۰ الخرہوطلي . تاريخ العراق » ص ٠ ۲٥۵‏ 

)۲۲١(‏ كان ذلك في العصر الأموي أما في العصر العباسي فد اعتمدت السلطة العباسية على الارستقراطية 
الابرائية واسندت إليها كل الوظائف با فيها الوزارة . 

(۳۲۵) زېدان » جرجې » تاریخ الثمدن › ج | » ص ۸۸ ٠‏ 

(۳۲۹) الدولة العربية ۰ ص ۲٢۹‏ . 

(۲۷؟) لويس ٠‏ أصول الاسماعيلية ٠‏ ص ۸ا . 

(۲۲۸) الطبري ١‏ اختلاف الفقهاء ٠‏ س ۲۱۷ . 

(۳۲۹) م .ن . س ۲۱۷ : ترتون ١‏ أهل الذمة , ص ۲٠١‏ . 

(۲۲۰) الطبري ؛ تاریخ الرسل م ۱ ج ۵ ,ص ٠ ۲٣۷۰‏ 

(۲۳۱) اخراج ا ۲۸۲(۲ ه) ‏ ص ۱۲۷ ١‏ أيضاً أبو عبيد ١‏ الأموال ٠‏ ص 6۲ . 

(۲۲۲) الفقيه ٠‏ النعمان ہن ثابت . 

(۲۲۲) آہو يوسف . الخراج ( ه) , ص ۱۵۱۔۲ .الطبري ١‏ اختلاف الفتهاء ٠‏ ص ۲٠١‏ المأاوردي ٠‏ 
الأحكام السلطائية . مخطوط ‏ الورقة ٠٠١‏ . 

. ٠٠١ الأحكام السلطائية ؛ ص‎ )۲۲٣( 

(۲۲۵) اہو پوسف ‏ الخراج ؛ ص 1۵ ؛ زیدان , جرجي , تاریخ الشمدن ‏ ج ا » ص ٩۱‏ » جوزي ٠‏ بندلي ۰ 
ص۲٤‏ . 

(۲۲۹) لويس ؛ العرب » ص ٠١۸‏ . 

(۲۴۷) الحضارة الإسلامية ١‏ ص 1۸ . 

(۳۲۸) ترتون أهل الذمة . ص ٠-۲١١‏ » انظر لويس ٠‏ العرب ١‏ ويذكر ١‏ بان أهل الذمة كائوا يدفعون قدراً 
من الضرائب أعلى ما يدفعه المسلم ‏ ص ٠١۲‏ . 


(۲۲۹) انظر الهامش (۲۷۰) ۰ 
)١١١(‏ ائظر العمريز ‏ حسين قاسم . مقالة الشعوبية ‏ مجلة الد ١‏ السدد الشالث ١‏ براغ ۱١۹١۲‏ م ١‏ 
ص ۲۲-۲٤‏ . 


)۲١١(‏ الجاحظ (ومن يتحلى باسم اللسوبة) البيان واللبین ‏ ج ۲ ١‏ س ه۵ ١‏ كرير ؛ الحضارة الإسلامية 
(مشرجم) ۰ س ٠ ۸٩‏ الآلوسي ویذ کر « قالت الشعوبية ؛ إنا ذهبنا إلى العدل والتسوية وإن الاس كلهم من ملبنة واحدة 
وسلالة رجل واحد» ١‏ بلوغ الأرب » ج ١‏ م ٠١١‏ . وذكر عن الشسعوبية أيضاً ؛ « من سموا بذلك لائتصارهم 
للشعوب الثي هي مغايرة للقبائل» ‏ بلوغ الأرب ٠‏ ج ١‏ .س ۱۵۹ ١‏ ائظر أحمد أمين ؛ ضحی الإسلام ؛ ج ١ط‏ 
۵ ص ۵۲ ۵١۰ ۵٤‏ ؛ وقد کتب في ص ۵٥٤‏ « جاه في العقد الفرید ؛ الشعوبية وهم أهل الشسوية » ٠‏ وفي ص 0١‏ 
بذ كر « وجاء في الصحاح (الشعوبية فرقة لا تفضل العرب على العجم) » ٠‏ راجع توما أميل ‏ العرب والتطور ؛ ص ۲١‏ . 

. البيان والتبيين‎ ٠ الجاحظ‎ ١ ٠۵١١ :ص‎ ١١ ,ج‎ ۱۰٤ أنظر الأغاني , ج ۲ ص ۷۸ ج۱ ص‎ )۴١۲( 
ص٠‎ ١ جا ۰ ص ۲۸۲ ؛ ج۲ :ص ۵ ,چ ۲ ص ۵ ۱۲۵ چ ۲ ؛ ص ۲۵۵۸ . الآلوسي بلوغ الأرب » ج‎ 
کولدٹسهیر ؛ ویری بأن الشعوبیین فد تأثروا مبادیء الخوارج‎ ۸١ الحضارة الإسلامية (مترجم) ؛ ص‎  ريرك‎ ١ ١ 
كرد‎ ١ ۱۷١ ۱٤۷ ص‎ ۰ ١ ج‎ ٠ (أهل الشسوية) في مسالة المساواة بين الشعوب الدراسات المحمدية (بالالمانية)‎ 
ائظر‎ ١ ٠۵ الشعوبية قوم مشعصبون على العرب مفضلون عليهم المجم  الإسلام والحضارة  ج ۱ط ۲ ؛ ص‎ ١ على‎ 


أحمد أمين ؛ ضحى الإسلام ٠‏ ج ۱ ٠‏ ط ۵ . ص ۷١ ٠۵‏ . ويذ كر شريف ١‏ محمد بديع «فاندفعوا إلى دراسة الأدب 
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اشر باه 


واللغة والقرآن والحديث ودراسة الائساب خاصة ليضعوا على المرب من المغالب ما يريدون» ‏ الصراع بين الموالي 
والعرب » ص ۲۲ . 

)۲١١(‏ لا يعترف الدوري باختلاف أهداف ابناء الطبقات المختلفة من حركة الشعوبية » الجذور التأريخية 
للشعوبية »> ص ۷١‏ . 

. ٩۸ م :ل ۰ ۰ ص‎ (Tt) 

)۲٤۵(‏ م .ن . ٠‏ ص ٠ ١١‏ انظر أيضاً مقالة الدوري (الجذور التأريخية للاشتراكية العربية) في مجلة الآداب 
اللبنانية . العدد الغالث ‏ آذار ۱۹۹۵ ١‏ ص ۲١‏ . 

. ۲۱ ص‎ ۰ ۱۹٩۵ ؛ مجلة الآداب  العدد الغالث » آذار‎ ۷١ ص‎ ٠ الجذور التأريخية للشعوبية‎ )۲١١( 

. ۷۹ ص‎ ٠ الجذور التأريخية للشعوبية‎ )۲٤١۷( 

(۲۲۸) م ن ۰ ص ۲۱ ۰ 

› ٠١۲ص‎ ٠ وقد سبق الدوري في هذا القول فان فلؤتن . السيادة العربية‎ ٠ ٠٤ العصر العباسى الأول ؛ ص‎ )۳١۹( 
1 . ولم يشر الد وري إلى السيادة العربية‎ 

)۴٠١ (‏ دراسات في العصور العباسية ٠‏ ص ١١‏ . 

. ٠٤ ص‎ ١ العصر العباسى الأول‎ )۴۵١١( 

(۲۵۲) دراسات فى العصور العباسية ۰ ص ۱۷ . 

. ١١ الجذور التأريخية للشعوبية  ص‎ )۲٠۴( 

. ۲۷ ص‎  ةمدقم‎ )۴٥٤( 

. مع الخوارج والشيعة ومع ابن الأشعث والحارث بن سريج وغيرهم‎ )٠٠١( 

. لقد شمل الازدراء كل الام كالنبط والقبط والزط والبربر والأسبان فظهر من بينهم مطالبون بالمساواة‎ )۲۵١( 

(۴۵۷) رسائل البلغاء (ابن قتيبة ‏ كتاب العرب) » ص ۲۷٠١‏ . وقد رد أبن قتيبة على الشعوبيين في طابهم 
للمساواة ؛ لو كان الئاس كلهم سواء في أمور الدنيا ليس لأحد فضل إلا بأمر الآخرة لم يكن في الدئيا ا 
مشروف ولا فاضل ولامفضول n‏ . هكذا كائت عقلية ابن قتيبة وردوده على الشعوبيين 
ولكنه أخيراً أ اعثرف بحق الشعوب في المساواة حيث كثب في آخر كتابه تفضيل العرب «واعدل القول عندي أن ا 
كلهم لاب وأم خلقوا من تراب وأعيدوا إلى التراب وجروا في مجرى البول» ٠‏ العقد الفرید ؛ ج ۲ . ص ١ ^٠‏ راجع 
الألوسي بلوغ الأرب ١‏ ج ۱ ۰ ص ۱۹۹ - ۱۷۱ ١‏ ضحى الإسلام » جا ٠‏ ص ١۲‏ ا . 

(۲۵۸) والعکس من قوله هذا كشب «فأما أشراف العجم وذوو الأخطار منهم وأهل الديانة فيعرفون مالهم وما 
علیهم ورون الشرف لسباً ثابتا ٠»‏ رسائل البلغاء (كتاب العرب » ص ١۷؟)‏ , 


(۲۹۹) بلوغ الأرب › ج ١‏ ص ۱٣٤‏ . 
} ۰ ) لیئین . ملاحظاث انتقادية حول المسألة الوطنية المۇلفات ؛ ج ۲ ص ۸ . 


(۲۹۱) م .ن . ص ۸ ١‏ ويذكر أحمد امين عن الشعوبية «وهي في الحقيقة نوع من الديقراطية بحارب 
ارستقراطية المرب » » ضحي الإسلام » جا » ص ۵١‏ . 

. الدوري ؛ دراسات ۰ ص ۱۲ ؛ شریف » محمد بديع ؛ الصراع ص ۳ا‎ )۲٢۲( 

(۲۹۲) اہن الندم ‏ الفهرسٹ ١‏ ص ۱۵١‏ ۔ ٠١١‏ الجاحظط » البيان والتبیين » ج ۲ ٠‏ ص ه٥ ٠‏ بلوغ الأرب ؛ 
جا ۰ ص ۱١۰‏ . ضحی الإسلام » ج ١‏ ؛ ص ١٤‏ . 

. ۲۹ ضحی الإسلام ؛ ج ۱ ؛ ص‎ )۲۹٤( 

(۲۱۵) بلوغ الأرب ؛ ج ۱ ۰ ص ١ ۱١۱‏ ضحی الإسلام ؛ ج ١‏ ص ٠۵‏ . 

, ٠١ ص‎ ١ ضحى الإسلام‎ )۳٣١( 

E ص‎ ١ الملحق رقم ۲ لخدابخش‎ E LN EY) 

(۳۹۸) الدراسات المحمدية ٠‏ ص ١١١‏ . 

(۲۹۹) الفهرست ۰ ص ۸٩‏ » البيان والتبيین ؛ ج ۲ . ص ٥ه‏ (الهامش) ١‏ بلوغ الأزب » جا ۰ ص ۰۱۹۰ 
شريف ٠‏ الصراع ص ۱ا . 
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(۲۷۰) الفهرست , ص ۱۵۵ ۔ ۱١۰‏ . ضشحى الإسلام ٠‏ ج ٠ ١‏ ص 1٤‏ . 

(۲۷۱) النهرست ,ص ٠١١‏ . 

(۲۷۲) م ن ۰ ۰ص ۰۸۰ 

(۲۷۲) م ن .۰ ص ۱۷۸ ۰ ص ۲۳۸ ۰ 

۰ ۱۸۵ م .ن ۰ ص‎ ) ۲۷ ٤( 

(۳۷۵) م :ن  .‏ ص ۲۳۸ ١‏ شريف ١‏ الصراع ٠‏ ص ١‏ . 

(۲۷۹) الفهرست :ص ۱۸۰ ۱۸۸ ۲۲۸۰ . 

(۲۷۷) ضحی الإسلام » ج ۱ ؛ ص 1۸ . 

(۴۷۸) البیان واللبیین ‏ شرحه ج ۲ ؛ ص ۵ بلوغ الأرب ٠‏ ج ١‏ ص ١ ٠١۰١‏ ضصحى الإسلام ج ٠ ١‏ 
س۷۰ . 

(۲۷۹) الصلح ئر کان يفرع من دجلة - جدوب مديدة الكوت الحالية في الجمهورية العراقية - وفم الصلح مديدة 
کانٽ على نهر الصلح قرب تفرعه من دجلة . 

( ۲۸۰) الفھرسٹ ١‏ س ۱۵١‏ ۔ 

(۴۸۱) بروکلمان ١‏ تاريح الشعوب ‏ ج ١‏ > ص ١ ۲١۲‏ الطيب الفجار ١‏ الموالي في العصر الأموي ٠‏ ص ٠. ٠٠١‏ 
الدوري ١‏ مقدمة لكثاب أصول الاسماعيلية للوپس ١‏ ص ه۵ 

(۲۸۲) الدينوري . الأخبار الطوال ٠‏ ص ۲٠۷‏ . 

(۲۸۳) بارتولد . الحضارة الإسلامية ٠‏ ص ١ ٥١‏ والرجمة ٠‏ ص 1۵ . 

. ۱١٤ تاریخ الىالم ۰ ج ۲ ؛ ص‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) مصطفی › شاکر TT‏ س ۲۵۲ . 

. ۱۱ الدوري . دراساٽت س‎ )۳۸١( 

(۳۸۷) طه حسین ١‏ مرآة الإسلام ‏ ص ۲۹٤‏ . 

(۳۸۸) شریف ٠‏ محمد بديع . الصرأاع ١‏ ص ١ه‏ . 

(۴۸۵) بروكلمان ٠‏ ويذ كر «والواقع أن منصب الوزارة كان منذ عد غر قصير وقناً على آل رمك المحدرين من 
أسرة كهنوث متقدمة في ئوبهار ١‏ إحدى الصوامع البوذية في بلح » ٠‏ تاريخ الشعوب ١‏ ج ۲ ٠‏ ص 1۸ ١‏ لاحظ كرير ٠‏ 
الحضصارة الإسلامية (مترجم) ‏ هامش رقم ١‏ ؛ ص ٠١۷‏ . 

(۲۹۰) یخطیء سمیلوف حپث پقول «لقد قبض على أبي مسام وأود ع السجن حيث ثل بعد عدة سنواٽ ) ؛ 
تاريخ القرون الوسطى ١‏ ص ٠١١‏ ؛ فلم يذ كر أي مؤرخ عن سجن أبي مسام وإما قثل بحضرة المنصور بعد أن نزع منه 
سلاحه , 

. ا‎ ٦۵ والترجمة › س‎ ١ ۵١ الحضارة الإسلامية , ص‎ )۴۹١( 

(۲۹۲) شلبي أحمد ١‏ في قصور الخلفاء العہاسیین ۰ ص ٠١۹‏ . 

(۳۹۲) حمزة ‏ عبد اللطيف ٠‏ ابن المقفعم , س ۲۴۲ . 

)۲۹٤(‏ يذ کر لي هرمان « کائٽ مبالغ الضرائب في عهد هارون الرشید ۷۸٦(‏ .^ ۰ ) في بداد أكشر بعدة 
مرات من وارداث الدولة البيزنطية الغنية بنفس الزمن ٠‏ مختصر تاريح القرون الوسطى المادي ؛ ص 4۸ . 

را ا ر ی ر او یو ہأن 
مصيرهم با جمعوه إلى المصادرة والقتل » الإسلام والحضارة , ج ۲ س ۲۲۸ ٣‏ 

(۳۹۹) الجهشياري . ص ۷۹ . اليعقوبي (النجف ۱۲۵۸ ھ) ١‏ ج ۳ ؛ ص ۱٣۱‏ . 

(۳۹۷) پول ہروکلمان «..كائٽ أمشال هذه الابشزازاث (يقصد مسصادرة المنصور ۲ ملابين درهم من خالد 
البرمكي) الثي خضع لويلانها العمال والموظفون الذين أثروا من طريق الوظيفة تؤلف وسيلة مطردة لملء خزائة الدولة بعد 
فراغها » ١‏ تاريخ الشعوب ١‏ جا ص ۱۹۸ . 

(۲۹۸) كضريبة الأسواق معلا . 
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(۹۹۹) تاريخ اليعقوبي . (النچف ۱۲۵۸ ھ) ١‏ ج٣‏ ۰ ص ۱۲۱ , 

. ٤٠١ تاریخ الإسلام » ج ۲ ؛ ص‎ ٠ حسن ۰ حسن إہراهیم‎ )٤۰۰( 

)٠۰۲۰ ٠۰۱(‏ تاريخ الرسل ؛ م ۲ ۽ ج ۲ ٠‏ ص ١ ٠١۸١‏ راجع المسعودي ١‏ ويذ كر اسمها خديجة ٠‏ مروج 
الذهب , ج٣‏ . ص ٠ ٠١‏ انظر ابن الاثير ٠‏ الكامل ٠‏ ج ص ۲۷۹ ۰ وفیات الأعیان لاہن خلکان ‏ ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 
أمير علي مختصر تاريخ العرب ص ۲۷۰ » میور ؛ الخلافة ۰ ص ۵۰۲ ٤‏ . 

١ ويصف هذا الترف والاسراف كي ليسستراج » بداد‎ ٠٠۸۲ تاریخ الرسل ؛ م ۲ › ج۲ ۰ ص‎ )٤۰۲( 
٠ م‎ ٥0۲ وقد نقل ميور ما وصفه المؤرخون العرب ؛ ص‎ . ۲٠۰ص‎ 

)۰٤(‏ تاریخ الرسل ‏ م ۲ » ج۲ » ص ۱۰۸۲ ١‏ انظر مروج الذهب ج۲ ص ۲۰ ۰ وڀذ كر «فأمر الأمون 
بحمل خراج فارس وكور الأهواز اليه سنة» » راجع دائرة المعارف الإسلامية (باللغة الانكليزية) حيث يذ كر الدوري : 
وهب الحسن بن سهل القصر الجعفري إلى ابنته بوران وكان ال مأمون قد أهداه اليه م ١‏ » ص ۸۹۷ ٠‏ انظر حتي حيث 
يناقض جميع المصادر التي نقل عنها فهو بذ كر بأن الذي نشر الرقاع الليفة المأمون بينما العكس قد ذ كرت المعادر ١‏ إذ 
تذكر أن الذي وزع الرقاع هو الوزير الحسن بن سهل . تاریخ العرب (مطول) ‏ جا ط ۲ ۰ ص ۲۷۵ . 

. ۱-۱۸۰ کتاب الوزراء والکتاب ؛ ص‎ )٤۰۵( 

. ٠٥١١ تاريخ اليعقوبي › ج ۲ ؛ ص‎ )٤۰١( 

(۰۷) ج ۲ ص ۱۳۸ ١‏ انظر تاريخ الاتحاد السوفييتي › جا »ص ۸ . 

. ٤۸ جا ص‎ ٠ تاريخ الانحاد السوفييتي‎ )٠۰۸( 

)٠۰۹(‏ تاريخ اليعقوبي . ج ۲ ١‏ ص ۱۵۷ ١‏ ويشير تاريخ العالم إلى الحادثة نفسها «وفي آران خاصة كانت 
انتفاضة سكان المدينة الكبيرة بردعة (بارنوف) حيث قتلوا جامع الضرائب المحلي سنة ۱ + چ۳ ۰ ص ۱۳۸ . 

(۲۱۰) تاریخ العالم , ج۳ ؛ ص ۱۳۸ ٠‏ 

(۱۱) م .ن . ج۲ ۰ ص ۱۲۸ ٠‏ تاريخ الاتحاد السوفييتي » جا › ص ۸ . 
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الفسسل الثالكث 


المبادىء الإيديولوجية 
والحرطة اللابية 


١-المبادىء‏ الايديولوجية للبابكية 


أ الآراء والمغاهيم السائدة قبل الانتفاضة حول 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: 


لم تستطع الاتتفاضة البابكية التي عمت آذربيجان وال جزء الشمالي الغربي من 
ايران وا جزء الشرقي من ارمينيا ٠‏ والتي قامٽ بها شعوب هذه البلدان ضد الخلافة 
العباسية طيلة عشرين عاماً » لم تستطع » شأنها شأن باقي انتفاضات الخرمية وكل 
انلفاضات مجتمع الرق والاقطاع » ان تضع حداً للاستغلال وذلك لعدم نضوج الشروط 
الضرورية لمثل هذا الأمر » فمستوى الاتتاج لم يسمح بعد بالانتقال إلى نظام 
خال من الاستغلال والاضطهاد › ومع ذلك لم تكن هذه الائنفاضة حادثاً فجائياً - كما 
أسرنا إلى ذلك سابقاً - أو تمردا مسلحاً وليد الصدفة وإنا كان لهذه الاننفاضة الطويلة 
العميقة الاننشار » أسبابها البعيدة وظروفها الموضوعية التي حتمت قيامها وسهلت 
انثشارها بين أوسع جماهير تلك البلدان . 

وما كان للانتفاضة أن تنهض ما لم يتيسر وجود تربة صالحة مهيئة حيث لايكن 
أن تخلق الانتفاضات مشيئة هذا أو رغبة ذاك » وإنما تندلع عندما تكون الظروف قد 
نهيأث لقيامها وتكون الأسباب المحثمة لوجودها قد برزت حسب القوانين الموضوعية 
للحركاث الاجتماعية . ولاشك أن قادة الانتفاضات الجماهيرية ‏ المنبشقين من بين 
صفوف الجماهير الغائرة ٠‏ والذين يتحتم وجودهم بناء على احتياج الحركة إلى من 
يسير دفتها ويقود زمامها » تنوفر لهم إمكانية أوسع للدجاح في فهم حاجات وظروف 
مجتمعهم عندما يحاولون الاستفادة من الآراء والمفاهيم السائدة في محيطهم أو السابقة 
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ان وجدت - حول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليسترشدوا 
بها في توجيه النضال الجماهيري ومن أجل تحقيق ما تصبو إليه تلك الجماهير 
الساخطة > وذلك على قدر استطاعتهم في تفهم المشاكل المطروحة ومعرفة الحلول 
المناسبة مستنيرين بإرشادات تلك المفاهيم والآراء . وغير خاف أن الحركات 
الاجتماعية التي تسعى لتحقيق مطالب اجنماعية بحاجة إلى أراء وحلول مناسبة 
دت الان في تلك الحركات والقائد البارع هو الذي يستطع أن يطور الآراء 
والمفاهيم حسب ظروف وحاجات جماهير الشعب الثائر . وهكذا الحال كان بالدسبة 
للاتتفاضة البابكية - وهى حركة اجتماعية - حيث كانت بأمس الحاجة للحلول الآنية 
مشا کل متها E‏ تسود تلك الأصقاع الي اميت ها الاشادة 
البابكية ‏ أراء ومفاهيم حول مختلف المشاكل الاقتصاد ية والاجتماعية والسياسية › 
ولكدها بشيطة حسب مدارك أهل تلك العهود . 

لقد توارثت الأجيال - جيلاً عن جيل » في مختلف المناطق - المفاهيم المناهضة 
لاتسلط الغاشم وللجور الاقطاعي البغيض وتناقلٽ أخبار وصور البطولات الرائعة 
للجماهير الفائرة وللقادة الشعبيين الذين قاوموا الاستغلال الوحشى فى مختلف' 
EN E E AOS E Î‏ 
وأهمها بطبيعة الحال مشكلة الأراضي 1 

كانت الجماهير المضطهدة بقساوة ووحشية تشعر بوزر وفداحة الجور الاقطاعي 

وما پسببه من عوز وحرمان » وکان الحل الوحید - حسب رأي الخرمپين - هو توزيع 
الاراضي على الفلاحين وإحلال الزراعة المشاعية وإلغاء التملك الفردي الواسع 
الاقطاعي » وكان العامل المساعد على إشعار الجماهير المستغلة بالظلم هو انتشار 
الحلول والآراء والعقائد المناهضة للجور الاقطاعى والتعسف الحكومى - وقد توارثوها عن 
أسلافهم ولم تكن جديدة عليهم . ۰ 

ولكي تقاوم السلطة - وهي وسيلة القمع بيد السادة الاقطاعيين والحارس الامين 
على مصالحهم وال ممغلة الحقيقية للطبقة السائدة في المجتمع - انتشار تلك الآراء والمفاهيم 
المناهضة للاستنغلال الفظيع وللحكم ال جائر » اعتبرت كل تلك الآراء والمغاهيم مناهضة 
للدين الإسلامي ووصمتها بالهرطقة والإلحاد والزندفة » ودعت إلى محاربتها 
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والقضاء عليها وعلى معتنقيها ونصبت السلطة (الخلافة العباسية) من نفسها حكومة 
مباحث (تحقيق) كما يقول لي › هرمان (وكائت موجهة قبل كل شيء ضد (الهراطقة) 
والمفكرين الأحرار الذين منهم في البدء تألفت جماهير أنصارهم . ولاشك أن هذه 
الآراء والمفاهيم حول المشاكل العامة التي كانت موجودة في العصر الأموي كانت تلاقي 
التشجيع والتأييد من العباسيين ودعاتهتم كما أشار إلى ذلك «ولهاوزن» ٠‏ «فقد 
حاولوا أن يحولوا تيارات المقاومة الشعبية جميعها إلى رحاهم ولتكن صبغتها ما 
شاءت » ؛ ولكن بعد وصول العباسيين للحكم تدكروا طالب الجماهير لأن تحقيقها 
بتعارض ومصالح العباسيين الطبقية ‏ فاستنكروا الآراء والمفاهيم السائدة لدى الجماهير 
وكافحوها ولم يكن ذلك دفاعاً عن الدين وإنما كان دفاعاً عن المصالح الذاتية للسادة 
الاقطاعيين ‏ ولإضفاء صفة الشرعية على أعمال القمع الوحشية ضد الآراء المناهضة 
للاقطاع" وللسلطة الممثلة له » أما إذا وجدت آراء الحادية لا يشم منها رائحة الخطر 
على المصالح الذاتية فلامانم من وجودهاا . 

لقد ناضلت الجماهير الشعبية المستغلة ضد مختلف أشكال القيود الاقطاعية - ضد 
القبية فة الشراقي والعتكف في جما وف ال كرا على الل وه الب 
« العلصري » والتحقفير والازدراء . 

وكانت الزندقة المعارضة السلبية الفردية . أما الخرمية ٠‏ وليدة المزد كية › فكائت 
منهاجاً تتنوضح فيه شعارات الجماهير الغاضبة الحاقدة على الجور الاقطاعي والتسلط 
الحكومي ٠‏ فكان أتباعها ‏ الخرمية - هم المطالبون بالعدالة والمساواة في الحقوق العامة 
وبتوزيع المقننيات العامة بالتساوي وتعميم الفائدة المشتركة في المجال الزراعي وفسح 
المجال للمرأة أن تنال مركزها . 

وإننا لكي ندرك بعمق تلك الآراء والمفاهيم السائدة في المجتمم الإيراني 
والآذربيجاني والأرمني (قمسا منه) علينا أن نعود القهقرى للاطلاع على الديانة 
الايرانية وعلى الفرق المناهضة لها والحركات الشعبية الثي ظهرت في إطار ديني فإن 
الأفكار والمفاهيم السائدة قبيل الانتفاضة البابكية هي تركة تلك العهود حيث حافظت 
عليها وعلى التقاليد الثورية جماهيبر الشعب المضطهدة . 
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ب - الديانة الايرانية والفرق المناهضة لها وما نشأ عتهما من آراء في 
المشاكل والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
١دالديانة‏ الايرانية؛ 

لعبت الديائة الإيرائية دورها الواضح في تاريح ايران مدذ الأزمنة القدهة حتى 
الفتح العربي . وقد جرت على الديانة الايرانية تغييرات وطرات عليها تبديلات › في 
ظروفها الزمنية لتخدم مصالح الطبقة السائدة عند ظهور الطبقات في المجتمع 
الايراني » كما وقد ناهضتها فرق وحركات شعبية كان إطارها دينياً ومحتواها 
اجتماعيا . 

الديانة القديمة: في العصور الأولى ‏ حيث لم تعهد البلاد حالة الاستقرار 
بعد » وكائٽ غالبية السكان رحل . نشأت الديانة المعتمدة على عبادة القوى الطبيعية 
والعناصر والاجرام السماوية فكائت هنالك آلهة كثيرة (آهورات عديدة - آهور يعني 
اله) ولم يكن للدين صفة طبقية (لم يخدم طبقة معينة) لانعدام الطبقات في فلرة 
المشاعية (الشيوعية البدائية) ٠‏ ولم يكن لاهور أمزدا (اله ا خير » اله النور) ولا لاهور 
أمن (اله الشر »اله الظلمة) من أهمية تذكر بين العديد من الآلهة التى عبدها 
الاپرائيون . ٤‏ 

ولكن بانتقال المجتمع من حالة التنقل والترحل إلى الاستقرار ومزاولة بعض المهن 
برزت مكانئة الاله أمردا" ؛ وقد أطلق على الديانة القدية المزدية أو المجوسية“ . 

وكنتيجة لتطور وسائل الانتاج (البسيطة) واستخدام جماهير بشرية واسعة في 
أعمال الزراعة والري - الأسرى والعبيد - تطلب إحكام قيود التبعية » فكان أن استخدم 
الدين الايراني كوسيلة لتضليل الجماهير المستغلة ولدفعها للعمل بأقصى الجهود في ظل 
عبودية مستدية من. أجل السادة الملاك بعد تبدل الوت 2 وظهور علاقات 
انتاج جديدة (من المشاعية إلى الغبودية) . 

الزرادشتية: وهكذا جاء زرادشت ليطور الديانة المزذية » التى أصبحٽ ذات 
نفع للسادة المستغلين فجأة بتعاليمه التي أصبحت تدعو إلى E‏ والتفاني 
والإخلاص والجد في الأعمال . وتحبب الأعمال الزراعية وتضفي القدسية عليها » وكل 
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ذلك لم يكن طبعاً لخدمة الجماهير المستغلة » وإنا لخدمة الطبقة السائدة المستغلة . 
فعلى أبناء الشعب المساكين .. وحسب تعاليم زرادشت › أن يتفانوا في خدمة السادة 
المالكين ويرضوا بهذا الإذلال الأبدي خدمة للدين والأخلاق ولكسب رضا - أهور أمزدا 
دواو قوف بصفه ‏ 

فلاعجب أن نرى بأن الديانة الزرادشتية تصبح (فيما بعد) دين الدولة 
الساسانية "الرسمي وتنال عطف وتأييد الملوك الساسانيين » لأن الدين والملك 
توأمان - كما قال تدسر*' ‏ والارستقراطية الايرائية » وتصبح للرئيس الديني 
الأعلى » موبذان موبذ - وهو قاضى القضاة فى الوقت نفسه - المكائة السامية فى 
اندو والستتشارالاقدم لرك ني انان . وتصبح الأفستا - الكتاب الديني 
المقدس في ايران (بعد أن جمعه تنسر » الهربذان هربذ بأمر الملك أردشير الأول 
مؤسس الدولة الساسانية) - المنار الذي يهتدي الناس به لخدمة السادة ۔- وهکذا أصبح 
كل شيء في الد يانة الزرادشتبة في خدمة العائلة المالكة والطبقة الارستقراطية (مالكة 
العبيد) ‏ أما أبناء الشعب فعليهم العمل والطاعة والشكر وطلب الرحمة من اله الخير » 
هكذا أصبحت الديانة الزرادشتية قبل ظهور مانى ٠‏ أداة طيعة للطبقة السائدة والمعبر 
لآرائها ومفاهيمها وبذلك حصل حلف مقدس رال الدين رالطبقة السفلة ٠‏ هرن 
الشعب من أجل استغلاله وجره إلى الإذلال الأبدي . 
۲-الفرق المناهضة للديانة الايرانية: 

تكونٽ لدى الشعب الذي أخذ يقاسي تزايد الجور والظلم المسند من 
المؤسسات الدينية ٠‏ بذور الاحتجاج ضد أعمال رجال الدين وضد تضليلاتهم التي 
بتشرونها اوبهذا كانت مساندة ا ماهير الشعبية للهرطقة الذيتية : المناهضة للمغاية 
الرسمية تعبيراً عن احتجاجها" 

المانوية"' اتخذت المائوية الاحتجاج السلبي (كالأهمسا - اللاعنف- 
الهندية ‏ التي بشر بها غائدي) سبيلا لمعارضة التسلط الحكومي والتضليل الديني 


(*) كتاب تسر ١‏ نقله إلى العربية يحي الخشاب › القاهرة ۰ ۱۹۵۲ ؛ ص ۲۷ . 
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والاثراء الفاحش » ولا لم يكن لدى جماهير الشعب » الساخطة على الجور والظلم 
وعلى تعاون رجال الدين مع الطبقة المستغلة ؛ منهاج واضح للنضال › تلقفت تعاليم 
a‏ الحكيم بشغف وبسرعة » وکانٽ تعاليم مائي » والذي زار الهند" ونجول في 
ا آسيا وفي الصين » متأثرة بالبوذية والمسيحية والغنوصية"' . بالاضافة إلى 
الزرادشتية » ولهذا اعتبرت العالم مسرحاً لنضال قوى الخير وقوى الشر منذ الأزل“ . 

وشابهت المائوية الزرادشتية › غير أن الزرادشتية - وقد أصبحت المعبرة عن 
ذهنية الطبقة المستغلة - اعتبرت اله الخير قدي واله الشر محدثاً ‏ وأن ما هو سائد في 
المجتمع من أنظمة وسلطات وحقوق إنما هي من ميزات النور - إضفاء الحق الشرعي 
الالهي على أعمال التعسف والنخاسة والاستغلال الفظيع واعتبارها جميعاً من الأعمال 
التي فرضها الاله - (إذ يجد الإنسان رسالة عليه أداؤها فإئه بالايان الخالص وبال جهاد 
في سبيل الحقيقة الدينية والأخلاق وأخيراً با جد في الأعمال الئي تؤدي إلى غلبة قوى 
ف کی وتو فا و او ی ر ر 
صف روح الخیر)'' ۔ » لکن المانوية على العكس من الزرادشتية تعتبر أن اله الشر 
هو الذي سيطر في البدء وظل إله الخير يكافح ويكافح - وهذا تعبير عن قدم سيطرة 
الطبقة المستغلة وعن ضرورة كفاح الجماهير الخيرة ضد قوى العدوان والشر - حتى 
اتتصر ٠‏ إلا أن المائوية » وقد تأثرت بالفلسفة الهيلينية وما أدخل على المسيحية من 
آراء فلسفية (الغنوص) ٠‏ وبالبوذية » لم ترسم مناهج ثورية للكفاح › وإنما اعتبرت 
ا ا و رن ها ا و ا ر 
الأبدان النورية من شرور العتمة التي لحقتها في فنرة امتزاج العتمة بالنور في العالم 
اوري ب وفي رأي المانوية أن هذه المناسك خير معونة يقدمها الإئسان لاله 
الخير-) » وسائل أساسية للتعبير عن سخطها وغضبها على الاثراء والتسلط الطبقي . 
ولقد حاول ماني أن يأخذ كل ما هو خير وحسن من الأديان الموجودة'" ‏ وقد أطلع 
على دقائق الكثير منها - ولهذا جاءت تعاليمه مزيجاً من الآراء والمفاهيم والشرائع 
العديدة » ففيها المعل الأخلافية الهيلينية وتناسخ الأرواح البوذية"' وثنائية الكون 
المجوسية والغنوصية والتئليث المسيحي"' . 
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RESEN 


وكان ماني يريد لتعاليمه أن تصبح الدين العالمى الموحد والنهائي* وأن يحل 
هذا ادن حل ادان القدهة :الى ايحت آله ج الطبقة الماندة وقد ابر 
ماني جميع الأنبياء شياطين أو آلات مسخرة بيد الشياطين (الطبقة السائدة) يقول ابن 
الندييم 

وماني بننقص سائر الائبياء في كتبه ويزري عليهم ويرميهم بالكذب ويزعم أن 
الشياطين استحوذت عليهم وتكلمت على ألسنتهم بل يقول في مواضع من كتبه أنهم 
شياطين ٠‏ فأما عيسى المشهور عندنا وعند النصارى فيزعم أنه شيطان" . والملاحظ 
أن كريستدسن ٠‏ كمسيحي »تعمد إغفال كلام ابن النديم هذا » وقد أغفله بعض 
المستشرقين ومن بينهم السوفييت . الذين تيسرت لنا قراءة كتبهم ٠‏ والسبب كما 
پلوح لنا هو انهم اعتمدوا في کتاباتهم عن ماني على کريستدسن دون ان يکلفوا 
أنفسهم الرجوع إلى المصادر القدية ومنها العربية › ولريا كان مجهل البعض منهم اللغة 
العربية اثر في اتکالهم على کریستدسن وغیره 

ولا لم يكن لتعاليم مائي › في البدء ٠‏ من خطر يهدد مصالح الدولة الساسانية 
ومصالح الطبقة السائدة فقد سمح بانتشارها* » فبعد عودة ماني من الهند في عهد 
سابور الأول (الذي توج في سنة ١١۲م)"‏ باشر مائي بالقاء مواعظه وتعاليمه والتي 
ما كائٽ » فى ذلك الحين لتلاقى صعوبة أو معارضة » بل كانت تلاقى التسهيلات حتى 
أن مائۍ آهدی کتابه (شابورغان) للملك ساہور ' وقد ذکر مانی نفسه (وقد مغلث 
في حضرة الملك سابور فأحاطني برعايته ثم أتاح لي أن أجوب « ملكته ؟ »“ . من 
المحتمل أن احتضان سابور ماني کان ۔ کما یری غرشمان - لدوافع E‏ : 

ولكن بعد أن تخطت مواعظ مائى التعرض البسيط لأشكال الديانات إلى الطعن 
بصراحة ومباشرة مصالح السلطة والطبقة المستغلة > بکشف جورها وظلمها وتصوير 
التعاسة التى تجلبها للناس » بدأت السلطة ومعها رجال الدين الزرادشتى والطبقة 
المستغلة بالنضييق على ماني وأتباعه ومحاربته" ومن ثم سجنه وصلبه ومطاردة 
انصاره . وملخص نشاط ماني" أنه هاجر إلى الهند أيام مؤسس الدولة الساسانية 


(#) ائظر غرشمان › إپران ۰ ص٤۲۹‏ . 
(#**) اپران ۰ ص ۲۹۲ . 
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رر س س2 2 2 2 ڪھ 2 


یی 


ارد شیر الأول -۲٤۲(‏ ۸۲۷۲) وأول خطبة له کائٽ عند تتویج سابور ۲۶٣۲(‏ م) ء 
واستمر في القاء تعاليمه ومواعظه قرابة عشرة أعوام"' . ثم نفي خارج إيران وعاد 
بعد وفاة سابور عام ۲۷۲ م في عهد هرمز اأول (۲۷۲ م - )۲۷١‏ وقد لوحق ماني 
وأدخل السڄن ثم صلب عام ۲۷١‏ م في عهد بهرام الأول (۲۷۲ -١۲۷م)‏ . 

النهاية المفجعة الني لحقت بالحكيم ماني والمطاردة العنيفة القاسية لمواليه 
وأنصاره"' ولضعف الروح الشورية في التعاليم المائوية التي اتخذت السابية أسلوباً 
للكفاح ‏ كل ذلك جلب اليأس والتشاؤم للأنصار . الذين اضطروا إلى التخفي 
والهرب" . وللانباع الذين حفظوا سر تلك التعاليم ٠‏ ولا لم بحاول تلامذة ماني 
وأتباعه تطوير تلك التعاليم بطرح الجوائب السلبية منها وقلبها إلى أساليب إيجابية في 
الكفاح ‏ أصبحت تلك النعاليم غير ذات نفع بعد التطورات التي حدلت في المجتمو 
ولاسيما عند اشتداد أزمة العبيد وظهور بداية الاقطاع ‏ فقد عجزت التعاليم المانوية 
عن تفهم وإدراك حاجاث الجماهير الواسعة من أبناء الشعب المضطهد . ولهذا تخلفت 
تلك التعاليم على أن تكون المبادىء التي تقتدي بها الحركة الجماهيرية ٠‏ والئي عمٽت 
ايرا ق فاق الفرن الام وبداية القرن السساد من اللاي ٠‏ + والى كان عمادها 
N‏ والعبيد المشتغلون بالزراعة ‏ لذلك ظهرت تعاليم أكثر تفهماً E‏ 
فأنارت السبيل جموع الخحاقدين وانتشرت بسرعة بيهم - إلا وهي التعاليم المزد كية . 

اما المبادىء المانوية › في إيران . فقد اننشرت في المدن وسط التجار ورؤساء 
الحرف ١‏ وأما في الريف فقد كان انلشارها ضئيلاً لعجزها عن تبني مطالب الفلاحين 
والعبيد والحرفيين . 
المزدكية"؛ 

دشأث المزد كية ٠‏ كعاليم دينية . متطورة عن الزرادشتية والمائوية" . وكائٽ 
المائوية - كما أسلفنا - قد انصهرت فيها ديائات مختلفة . وقد اختلفت المزد كية عن 
المائوية بأنها (أي المزد كية) اعثبرت (النور يعمل بالقصد والاختيار وأن الظلمة تفعل 
على الخبط والاتفاق ١‏ والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى ‏ وأن المزج «بين النور 
والظلمة » كان على الاتفاق والخبط لا بالقصد والاختيار)"' ؛ فالمزد كية وإن شابهٽ 
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المائوية بالعنوية › إلا أننا يكنا أن نلاحظ - فيما ذكره الشهرستائى - أن لإله النور 
أهمية بارزة عند المزد كية وأنه يعمل بالقصد والاختيار ٠‏ وأما اله الشر (الظلمة) فيعمل 
على الخبط والاتفاق (بعكس ما ذهب إليه ماني) . كما ويظهر من تعاليم المزد كية أن 
اله الخير (النور) اتتصر على اله الشر (الظلمة) » في عالمنا الأرضي' ‏ ولكن 
النصر لم يكن حاسماً » وهذا يعني مواصلة كفاح القوى الخيرة (القوى الشعبية المعدمة 
الج عة القوي الر ية( ا رر م ال ا ا ر ا 
كما ويجب تطهير الأنفس من النروات والشهوات" ومن حب السيطرة وحب 
التملك"* والمزد كية وأن شابهت المانوية في ضرورة تطهير (ذرات الأجسام النورية) 
من الشرور والآثام التي لحقتها أثناء المزج ‏ إلا أن المزد كية لم تسلك السلبية نهجاً 
كالمانوية . وإنما اختنطت لنفسها الأسلوب الإيجابي ٠‏ ولذلك أصبح محتوى التعاليم 
المزد كية الدينية الفلسفية ‏ اجتماعياً حيث عنت تلك التعاليم » إضافة إلى الأمور 
الفلسفية الدينية › النظر في القضايا الاجتماعية حيث قصدت إعادة النظر في توزيم 
الأملاك والمقتنيات »التي بسبب عدم ا توزیها تین الان تت 
الانلهاكات والاعتداءات والظلم والحروب . لقد وردت نصوص كفيرة لدى المؤرخين 
المرب وفي المصادر التي كتبت باللغة العربية تشير إلى ذلك وتفصح عن المحتوى 
الاجتماعي للبرنامج المزد كي › فالطبري كتب عن المزد كيين قالوا أن الله إا جعل 
الأرزاق ی الأرض ليقسنمها العباد بينهم بالتآسي ولكن الناس تظالموا فيها وزعموا أنهم 
يأخذون للفقراء من الأغنياء ويردون من المكثرين على المقلين وأنه من كان عنده فضل 
من الأموال والدساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غير“ . وبلهجة عدائية كثب 
لملطي ؛ وفضول ما في أيدي ذوي الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد 

ا . وكذلك كتب البيروني عن مزدك ؛ وقال باشتراك الناس في الأموال 
٠" e‏ ويعزو الشهرستاني محاولة مزدك في إعادة النظر في التوزيع إلى أن 
زول و ای کو م را عدم العدالة في المقننيات » فقد كتب 
« وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال . ولا كان أكثر ذلك إغا يقع 
بسبب النساء والأموال ٠‏ أحل النساء وأباح ارال م وجل الاس ر كه يها 
کاشتراكهم في الماء والنار والکلا»" . 
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ونجد ابن خلدون يعتبر محاولة توزيع الأملاك بالتساوي › استباحة › فقد كتب 
« وکان يقول - الکلام ن مزدك بان جاحة أموال الناسن وانها فى وائة ليس لأحد 
ملك شيء ولا حجره والأشياء كلها ملك الله مشاع بين الناس لا يختص به أحد دون 
أحد وهو لمن اختاره »أ . وبالرغم من معاداة المؤرخين السابقين مزدك وللحركة 
المزد كية فإن اشاراتهم واضحة إلى ما كانت تسعى إليه المزد كية وقد أوضحوا الأسباب 
المختلفة التي دعت المزد كيين للقيام بتلك المساعي العاف وكا ا ن عل 
ائقاذ جمهور المعدمين من الاستغلال والفقر والإملاق . 

تعاظم استغلال الارستقراطية ‏ مالكة العبيد اود أت تشحو على أراضي 
الفلاحين الأحرار » الذين كائوا يعملون فى أراض مشناغية »جا أذ إلى استياء 
الفلاحين من تسلط الارستقراطية . ولم بقتصر الاستياء على الفلاحين بل شمل العبيد 
والحرفيين ‏ فكانوا جميعا مستائين من وضعيتهم المزرية ‏ من فداحة جور الارستقراطية 
ذات النفوذ القوي » من تعسف الحكومة ومتذمرين من الاملاق المتلاحق والمجاعات 
المهلكة" . التي كانت تكتسح البلاد بين آونة وأخرى بسبب تضافر قساوة الطبيعة › 
فی ظطروف شبه صحراوية ٤‏ وهجوم الآفات الزراعية کا وکانٽ هذه لمحن 
خير محفز للمفكرين على العمل من أجل انقاذ الجماهير من تلك البلايا . ولا كائٽ 
النظر في تلك التعاليم لارسائها على أسس سليمة . فكانٽ محاولات بندس 
(زرادشت) المائوي أولى التعديلات' الفلسفية الروحية عليها ودعي هذا المذهب 
درست د 4 ثم تلاولنها ثعد یلاث مزدك الفلسفية ت الاجلماعية البارعة ٤‏ وغلب 
اسم المزد كية على مذهب درست 9 . لقد دعت التعاليم الجديدة إلى عدم انفراد 
أشخاص قلائل بالملكيات والمقتنيات الفردية الواسعة (أراضى ١‏ عبيد » جواري › نساء 
ومقتنيات أخرى) فال مالك لا بيلك حق الانفراد ا يقتنى أو كما يخبرنا الطبري : 
« فليس هو بأولی به من غيره» ‏ وإنغا يجب أن توزع هذه المقننيات والأملاك على 
الاس بالتساوي » وهذا ما أشار إليه الملطي (حتى يصير بالسوية بين العباد سواء )°° 
رئ اله ر عات آنا که خت ا وال هر كه ن القاس ےآ كما كانت 
أيام المشاعية الأولى - ولا كانت التعاليم المزد كية كال مائوية تحرم القتل والذبح وسفك 
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الدماء . ولا كان النزاع والقتال يحصلان بسبب الاختلاف في المقننيات دعت المزد كية 
إلى إعادة النظر في توزيمع المقتنيات حسما للنزاع . وهذه الفكرة وإن لم تكن واضحة 
تماما لدى الطبري حيث يشير إليها متشككا (وزعموا أنهم بأخذون للفقراء من 
الأغنياء ويردون من المكشرين على المقلين)(" ٠‏ إلا أن الشهرستاني - كما ذكرنا أنفاً 
قد أوضح السبب الذي حمل المزد كيين على توزيع المقشنيات على المعدمين » غير أذه 
اعتبر ذلك التوزيع (إباحة) « أحل النساء وأباح الأموال » . ولاشك أن الشهرستاني 
متحامل على المزد كية ولهذا صور إعادة التوزيع إباحة (وهنا تعني التفسخ والانحلال) 
إذ لو لم يكن متحاملاً لأخذ برأي الطبري الذي نفى ذلك عن مزدك وعزا إلى السفلة 
والائنهازبين جميع الأعمال المزرية التي ألصقت بالمزدكية » حيث كتب ؛ «فافترض 
السفلة ذلك واغتدموه وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم »““ . 

إن عدم تمكن التعاليم المزد كية من إدراك الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تراكم 
الغنى والاثراء والقوة بيد الارستقراطية - وذلك منتظر من أفكار ذلك العصر - أدى إلى 
عجز التعاليم عن معارضة النظام الذي قاومته » بنظام جديد . وهذا قد أضعف الحركة - 
كما أشار إلى ذلك ايفانوف " - ويعتبر دياكائوف أن المزد كية ضعفٽ لأنها لم تقاوم 
العظام الاقطاعي" « حيث لم يمح التملك الفردي » أساس الاستغلال الفردي 
للاشخص » » وغرشمان في معرض ملاحظته على الذين يصفون منهاج مزدك 
اوري (بالشيوعية الايرانية) يقول ؛ غير أن علماء معروفين فسروه (منهاج مزدك) 
على أنه مقاومة العبيد » الفلاحين الذين أصبحوا شبه عبيد والأحرار السابقين من 
سكان المدن والأرياف ضد الاقطاع ونظامه (الداعي للعبودية)* . ولكننا لا هكننا أن 
ننفق مع دیاکانوف وغرشمان لان المزد كيين لم يقاوموا النظام الاقطاعي ٠‏ والذي کان 
في بدء نشوئه ‏ وإنما قاوموا نظام العبودية المتفسخ فاستحوذوا على أراض 
الارستقراطية (مالكة العبيد) واستغلوها مشاعا (العودة إلى المشاعية القدية) . وطبيعي 
أن هذه العودة كانت خلافاً لسنة النطور حيث بدأ المجتمع يتطور نحو النظام الافطاعي 
اللاشىء . والسبب الذي دعاهم إلى العود الناطىء" إلى المرحلة القدية - المشاعية - 


(٭*) ایران ۲۰۲۰ . 
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هو عدم إدراكهم لأسباب التكوين الطبقي - وهذا شيء طبيعي لمدارك ذلك العصر ‏ 
ولهذا لم يستطيعوا وضع برنامج جذري لمعالجة مشاكل المجتمع والانتقال به إلى مرحلة 
أخرى . لقد تمكدت التعاليم المزد كية أن تدرك بأن تراكم الغنى في جهة وائعدامها لدى 
الكشرة الكاثرة من الاس فحسب ٠‏ هو السبب في الشخاصم والدزاع وأن الضرورة 
تقنضي إعادة التوزيع باللساوي . هذه الآراء التي نادت بها وحققتها في أجزاء واسعة 
من إيران » لمدة من الزمن ‏ الفرقة المزد كية » أطلق عليها المؤرخون - الإباحة - ويطلق 
عليها كشير من المؤلفين المعاصرين ٠‏ الشيوعية) والبرنامج الشيوعي'" لمزدك . 
وشيوعية الأموال والدساء عند المزد كيين" . ولا شك أن تسمية التعاليم المزد كية 
بالشيوعبة لا يجمعها جامع مع الدقة العلمية . ويقصد من هذه التسمية أيضا وصم 
الحركة بالدعر والفسق والإباحة لتشويه جوهر طابعها الاجتماعي بترديد أقوال مؤرخي 
القرون الوسطى ‏ بشيوع الدساء واختلال الدسلأ"" وفقدان الأخلاق وتحطم 
العائلة"" . لقد حقد المؤرخون القدامئ على المساهمين فى اللورات الجماهيرية ضد 
الطغاة وسہب حقدهم پرجع أما لخوفهم من السلطات الاقطاعية أو لائحدراهم الطبقي أو 
لانخداعهم بأباطيل وتضليلات الطبقة السائدة . لقد سددت الحركة المزد كية ضربة 
شديدة إلى الارستتقراطية الايرائية الكبيرة - مالكة العبيد - فلا غرو أن ثوجه 
الارستقراطية الايرانية الناشئة . ملاك الأراضي ٠‏ ورجال الدين والسلطة الحاكمة 
سخطها وحقدها على التعاليم المزدكية ووصمها بلعوت وصفات قبيحة وقد تعاونث 
الكنيستان البهودية" والمسيحية على توجيه الاتهامات والأكاذيب ٠‏ وظلت تلك 
السعسوت والصفات الرذيلة لاصقة بالحركة حيث رددتها مؤلفات مؤرخي القرون 
الوسطى . أما المؤلفون البرجوازيون ؛ الحاقدون على كل حركة اجلماعية . فانهم 
اموا ارال مؤرخي الفرون الوسطى الاقطاعية كسلاح ماض للنشهير بالحركات 
الاجتماعية ولشوجيه الطعن للشيوعية العلمية"" . فقول ابن الندي «وصاحبهم مزدك 
القدم أمرهم بتناول اللذات والانعكاف على بلوغ الشهواث والأكل والشرب والمواساة 
والاختلاط وترك الاستبداد بعضهم على بعض ولهم مشاركة في الحرم والأهل لا يتنم 
الواحد منهم من حرمة الآخر ولا بينعه »"" قد استخدم لدى غالبية هؤلاء المؤلفين . 
وكان للالماني فلوكل" قصب السبق في ذلك فهو الأول من بين المستشرقين الذي 
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استخدم قول ابن النديم وغيره للطعن في (البابكية والخرمية)“" وعن طريقه تسربٽ 
بيسر إلى كتابات الآخرين . انهم يرددون أيضاً قول البغدادي ا 
ا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال الا وقول ابن 
الجوزي « وأباح الدساء لكل من شاء »" . لقد كانت الارستقراطية - مالكة العبيد - 
مركزة نفوذها فى ابران ‏ قبيل الحركة › وكائٽ تسيء إلى مستخدميها اساءة بالغة 
ولقسر عليهم قساوة ضارية وتٽسعی بكل الوسائل لنهب وسلب الأراضي المشاعة من 
الفلاحين الأحرار » وقد تمكدت من ذلك وعلى نطاق واسع مؤخراً » لهذا وضعت الحركة 
المزدكية نصب عينيها اعادة حقوق الفلاحين الذين بدأوا يفقدون حريتهم ومقتنياتهم 
وأراضيهم . فحاربث ال مزد كية الارستقراطية حرباً شعواء وكان من جراء مقاومة 
لارستفراطيین أن لاقی E ٠‏ 
المزد كيين کا e‏ اا e‏ 
عليها وتحديد الملكية عليها هي (المشاعية) ‏ ولكن المشاعية E‏ ومتاعب 
جديدة للحركة لانصراف الملاكين الصغار - الدهاقين - من صفوفها لأنهم - الدهاقين - 
ساهموا فى الحركة خوفاً من تيارها وطمعاً في الحصول على أراضي الملاكين الكبار غير 
ان و ارا إلى مشاعيات وبرودة موقف CEE‏ عودله إلى 
العرش ثانية شجم الدهاقين على الابتعاد عن الحركة ما أصعفها . إن مشكلة الأراضي 
ومعالجتها كانت إحدى المسائل الأساسية التي عالجتها المزد كية › والمشكلة الأخرى 
التي أعارتها اهتمامها كائث مشكلة المرأة الاإيرائية . لد تدتى وضع المرأة في المجتمع 
وبلغ الحضيض في عهد العبودية بحيث أصبحت أمة تباع وتشترى في سوق النخاسة 
كأي سلعة وكائت حالة الرجل المالية تعين مقدار امكانيته لاقنناء أي عدد من الدساء 
بالاضافة إلى زوجاله وکان النظام (E‏ تنعدد الزوجاث وقد أباح الارستقراطيون - 
حرصاً منهم على حفظ أملاكهم وعدم تجزئتها بالوراثة - لأئفسهم زواج الأمهات 
والأخوات والہناٽت ٤‏ ونلہجة رضی الارستفراطيين والدین الزرادشتي على هذا النهتك › 
فإن المؤرخين لم تأخذهم الحمية على الأخلاق والحرص على الشرف من هذا العمل 
الشنيع ولكنهم وجهوا سهام نقدهم إلى محاولة المزد كيين إعادة الكرامة والحقوق 
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للمرأة الايرانية ٠‏ إن المزد كيين وجدوا غالبية الارستقراطيين والحكام الأثرياء يتلكون 
العدد الغفير من الدساء في حين يفتفر الكشير من أبناء الشعب لزوجة واحدة لأنهم لا 
بملكون ثمن صداقها وإمكائية الصرف عليها . لهذا عمد المزد كيون إلى أخذ النساء 
من بيو الارستقراطيين وتزويجهن من الرجال العزاب . إن أذ الزيادة من 
المكدرين ‏ سواء أكائت الزيادة أراضي ام مقشنياٽ . عبيداً ‏ إماء ١‏ أم تسا » 
لأنها موجهة ضد حق ائفرادهم بالتملك الواسع . لقد كانت الفكرة الأساسية في معالجة 
مشكلة المرأة » هى تحطيم ملكية الارستقراطيين للنساء وإعادة الحقوق والكرامة للمرأة 
الإيرائية ‏ ومن هنا كانت محاربة الارستقراطيين الايرانيين للحركة وكانتٽت تلاقي 
معوئة رجال الدين الزرادشتيين والمسيحيين واليهود على السواء ١‏ لقد كانوا مع 
الارستقراطيين جنباً إلى جلب ضد الحركة . وقد نعتوها بأشنع النعوت والصفات . 
ونورد على سبيل المشال ما ينقله دياكانوف عن مؤرخ الديانة اليهودية ك . 
کر( أي اليهود ۔ لا يستطيعون السماح بأن تتعرض نساؤهم وبناتهم کل 
لحطة لخطر الأعمال المخجلة . ومدافعين عن طهارة حياة عائلاتهم وكأنها حدقة 
عين)" . إن اثهام المزد كيين بالشهوة والإباحة من قبل الارستقراطيين الايرانيين 
والديانة الزرادشتية والمسيحية واليهودية قد استمر في كتابات مؤرخي القرون 
ھا یری کر سنن ان صفني الشهوة والاباحة متناقضتان مع الزهد الذي كان 
ااا و ود وین اغ ا ل ا 
ا جیداً لسولودوخوا" پنفي فيه تهمة مشاعية الزوجاث جاء فيه « هذا الادعاء 1 
يعترف الان بأنه مجرد اختلاق المؤرخين الناظرين بعداء للحركة المزد كية الغورية ‏ لأنه 
لا توجد أبة معلومات تؤكد بأية حالة ظهور مثل هذه التهمة التي لا تتغير ضد الذين 
هاجموا نظام التملك الشخصى »ا . 
ضرت فانها جس راه سخ اليد ٠‏ وعيه ما أن توصل إلى أن لرك 
سعت إلى عدم السماح للرجال باقتناء أكثر من الحاجة من النساء وأن سمح للدساء 


140 


بأن يعشن مع من يرغبن في العيش معه بلا إكراه ولا إجبار . وطبيعي أن يتعارض هذا 
مع ما ألفه الارستقراطيون الاپرانيون وما سنوه من شرائم تحمي متتنياتهم وأملاكهم . 
هدالك رأي أوردته بيكولفسكايا « ولدى المزد كيين ٠‏ مشاعية اللساء کک 
للشكل القديم في العلاقات العائلية واحتجاجاً ضد حر الارستقراطية » ' إننا لا 
يمكندا أن نشفق مع بيكولفسكايا في تسمية الدعوة لإصلاح وضع المرأة في المجتمع 
الايرائي الساساني من قبل المزد كيين مشاعية الدساء وأنه عودة إلى الشكل القديم في 
العلاقات » أي العودة إلى المشاعية . فالمزد كيون لم يقصدوا قط في إصلاحهم لشأن 
المرأة العودة إلى ما كانت عليه العائلة أيام « الشيوعية البدائية » المشاعية الأولى ٠‏ ولو 
ان لدى مجتمعات ذلك العصر كانت باقية بعض بقايا الزواج الجماعي الديني لأيام 
البدائية الأولى » والذي قد تستر عليه العرف والتقاليد والدين والمجتمع أو أنها تظهر 
وخاصة لدى الجماعات المناهضة للدين وللسلطة وللطبقة السائدة ‏ عارية من تلك 
الأستار"" . ان هذه البقايا (الترسبات) ‏ وهي قليلة » وإن كانت موجودة لدى 
اتش كن أن قمعي حفن ف اان بور ماو ارو کین فى اتفال 
المرأة الايرانية من مركزها المندني » بأنها عودة إلى « مشاعية الزوجات »في المجتمع 
القديم ‏ المجتمع البدائي أو المشاعية الأولى . كما وأن مناهضة المزد كية (والخرمية فيما 
بعد) للدين الرسمي دفع المؤرخين والمدافعين عن مصالح الطبقة السائدة لاختلاق كل 
ما هو شائن ووضع المغالب . ولهذا اتهموا المزد كية بالإباحة › لهذا فإن استعمال 
بيكولفسكايا لكلمة مشاعية غير مناسب لأنه يدل على تأييدها لأقوال معادي الحركة 
الذين يصمونها بالاباحة . ويرى سمينوف بأن مشاعية النساء لدى مزدك لا تعتبر 
را بالقياس إلى ما تبيحه الزرادشتية من زواج الابن لامه والأب لابننه والأخ 
لاح وا و الا ف جل موف ورف رة اللا وة ا 
مشاعية الدساء ‏ ولاهكننا E‏ و 2 أن 
ننقل قول المؤرخ الايراني بلعمي" . الذې نقله جوزي" عن کریستدسن ")۰ 
يقول بلعمي «إن مزدك فسح الزواج (الشرعي) وملكية الأراضي وكان يقول «إن 
خالق المسكوئة قسم الأشياء بين الناس بالقسط فلم يعط أحداً أكثر من غبره ولهذا 
لابد من نظام پتساوی فيه عدد الدساء ومقدار الأراضى ي التي يلکها کل شخص ويکون 
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من مقتضاه أن من يلك أراضي واسعة لا يستطيع أن يقول إني لا أعطي منها شيناً 
لغيري ومثله من يلك عدة نساء لأن الدساء مشاعة بين الناس» أي أن امرأة الواحد 
خض الأخر و اهراة هذا الا خر خض من بحب أن با غدها .ولق أاعر بوت اتو 
ما نسبه المؤرخون القدامى والمؤلفون البرجوازيون إلى المزد كية وخلفائهم الخرمية من 
سيوع الزوجات . بأئه التعبير المنطرف للدموذج الماجن للحياة الذي نسب إلى 
المزد كيين ومن بعدهم الخرميين خلفائهم الفكريين" . 

والنقطة الجديرة بالاهتمام بالحركة المزد كية هي علاقتها با ملك قباذ . المصادر 
القدية تشير إلى أنه حكم في الفترة الأولى عشر سنوات (۸۸- - ۹۸ م)" ثم عزل 
ونصب أخوه جاماسب ملكا . أما قباذ فقد أودع السجن حيث هرب منه والتجأ إلى 
الهياطلة وبقي هناك عامين ونصف وعاد › ويعتبر كريستدسن الفترة الأولى من حكم 
قباذ ثماني سنواٹ ولیست عشر سنوات » وتری بیکولفسکاا أن تصیب 
خاټا شت کان في عام ٦4۹م"‏ . أما عودة قباذ فإن کرپسننسن یعنہرها بین ۹۸٨م‏ 
و ۹۹م . وظل قباذ ملكا في الفترة الدائية حى وفاته سنة “٥۳١١‏ وليس 
صحبحاً ما يعنقده سمينوف بأن الفترة الثانية من حكم قباذ کانٽ ٠۵‏ عاما( ٠٠‏ 

إن النعاليم المزد كية سابقة ولاشك ليبوم تتويج قاذ ٠‏ غير أن هذه التعاليم أصبح 
لها من النفوذ لسرعة اننشارها بين اوسع جماهير الشعب . وقد اهتبل الملك قباذ 
الفرصة لكسر شوكة الارستقراطية (مالكة العبيد) والقضاء عليها فقرب المزد كيين 
وقرب مزدك نفسه'" ' وأخذ يعتمد عليه كثيراً ٠‏ وهذا ما جلب حقد الارستقراطبين 
وتخوفهم من ثعاظم نفوذ المرد كيين لهذا قرروا الإسراع بلسديد الضربة إلى الملك 
حامي الفرقة المزد كبة فعزلوه ونصبوا جاماسب ملكا محله . ولقد توهم كل من الطبري 
والمقدسي وابن الأثير" '' . بأن المزد كبين خلعرا قباذاً وملكوا أخاه جاماسب . 

e‏ هريه إلى المياطلة" ' . الأتراك" ‏ «الون »أ المحتلين للاجزاء 
الشمالية الشرقية من ايران - فكر فى العودة إلى عرشه بمساعدة جيش الهياطلة لأنه 
اراد أن پكسب النصر دون أن کا لأي من القوتين المتخاصمتين في الداخل ‏ 
ايران - ٠‏ الارستقراطيين وحلفائهم الروحائيين من جهة › وجماهير الشعب ٠‏ المنظمة 
تحت لواء المزدكية . من جهة ثانية . هذا مع علمه (قباذ) بأن للارستقراطيين 
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والروحائیین دوراً في خلعه » وقد خلق هذا شعوراً لدى قباذ بأن المزد كيين لا يريدون 
حماية عرشه بعد عدة سنوات من حكمه" ' . وأن جماهير الشعب لم ٿلمس منه 
التأبيد المطلق لحركتها . فهو قد سار معها لتحقيق أغراضه السياسية في ضرب 
اق ا ان ا ا ا اا 
پسر للارستقراطبین وار رانين اخلمه وف احق هذا عورا لوی قباد بان ارد کین 
لا يستطيعون أن يحققوا له الظفر بالعرش . 

كل هذه الأمور - كما يخيل لنا - لا بد وأن قباذ قد فكر بها طويلاً قبل أن يقدم 
على استخدام جيش الهياطلة فقط في استرجاع عرش“ . 

ويتوضح ٠‏ بعد عودثه (4۹۸ م أو )٠۹١‏ للعرش بفضل الجيش الهيطلي ' . 
بأنه قرر السير - لفثرة من الزمن - على سياسة توازن القوى » فهو من الناحية الأولى 
ا کاو فة فاع تراط اين امي العداه و وع اه 
جاماسب"" . الذي توج ملكا في فثرة عزله » فإنه ظل يتخوف منهم › ومن الناحية 
الغانية ٠‏ وبالرغم من شعوره بأن سب عزله هو مسايرته للمزد كيين في السابق › فإنه 
لم يشأ المباشرة بالتنكر للقوى الشعبية فجأء""'' ' والظاهر أنه اتخذ هذا الموقف بدهاء 
لأنه كان في مركز حرج لاسيما وأنه كان مرغماً على إعادة جيش الهياطلة الذي 
ساعده حيث كان هذا الجيش يستنزف مصاريف باهظة » ولم يكن الملك قباذ ليرغب 
في توسيع جبهة المعارضة له » فالارستقراطية ٠‏ الساكتة على مضض › والتي كائت قد 
أرغمتٽ بحراب الأعداء على قبول عودته للعرش ٠‏ ستتقوى وينعزل الشاه فيما لو 
ضرب المزد كبين فوراً - وهم القوى الاحتياطية الي يكن أن يركن إليها - وهذا لم 
يكن في ذلك الوقٽ والظرف . في صالح الملك قباذ"' . 

لذا قرر التخلي ١‏ تدريجياً › عن المزد كيين » وقرر تقريب قسم من 
الارستقراطيين ‏ الذين لم يعادوه › والاعتماد على هذا القسم › آخذا بعين الاعتبار 
توسيع هذا الاعتماد في المستقبل » على الارستقراطيين » الذين عفا عدهم يوم 
استسلامهم (وقد أهلك الخطرين المناوئين له) وبعد أن يزيل مخاوفهم بتقليص تقريه 
للمزد كيين" . هذه السياسة التي لعبها قباذ ونجح في تطبيقها ترينا أن تأبيد قباذ 
للحركة المزد كية كان بدافم أغراضه السياسية فقط كما لاحظ ذلك البيروني*" ؛ وأما 
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مناهج الحركة الاجتماعية فقد كانت غريبة عنه قاماً . ومثله في ذلك مغل بعض 
الارستقراطيين الذين انضموا تخوفاً للحركة - مغل سيواش - ومشل الملاكين الصغار - 
الدهاقين ‏ . وكان قباذ في استجابته لبعض مطالب المزد كيين"  "'‏ في الفثرة السابقة 
لعزله - يرمي إلى کسب ودھم حینما کانوا قوة یحسب لها حساب ۰ ولکنه لم پندفم 
في تأييده للحركة لأنه ظل خائفاً من توسع E O LD EC‏ 
هذا سبباً في عزلته عن الجماهير وما أدى إلى نجاح الارستقراطيين في خلعه عن العرش 
وسجده . وقد حاول کریسندسن › آرثر - مستشهداً بالمؤرخین القدامی بروکوب 
وآجاثياس ویوشع ستيليت والمحدثين مثل نولد كه - أن عرض الوقائم كما لو أن قباذا 
كان مخلصاً للحركة ولیس مكیافيلي المبادى.“' . 

لد عاد قباذ إلى العمرش في 4۹۸ م أو ٠۹۸‏ م" وهو يتذ كر أيام السجن 
والنشرد والغربة » ولهذا خشي من تكرارها فقلل من عطفه على الحركة وأخذ پبتعد 
عنها رويدا رويدا ثم أخذ يتحين الفرص للايقاع بها . وكان المنفذ لمؤامرته ولي عهده 
الحاقد على المزد كية السيئ الظن » كسرى (الذي أصبح شاها باسم أنوشروان) وسبب 
حقده أن المزد کین کانوا یفضلون کاؤوس أمیر (بذ شخوارکر ۔ طبرستان)"' ۔ 
لن الا كبر لاذ “وريا خرس بدا من كسرئ الاين الإأصخر: أما الاين الوس 
لقباذ - زام - فکان ذا عيب (أعور) ينمه الدستور من جراء ذلك من تولي العرش . 

لم يكن حقد كسرى المنصب على المزدكيين لوقوفهم ضد الارستشراطبين 
فحسب ٠‏ وإغا لترجيحهم أخاه عليه أيضاً . لهذا هيأ المؤامرة لضرب المزد كيين ولاسيما 
قادتهم » وكان والده على علم با لمؤامرة ولاق اسلحسانه وتشجيعه ودبرث المذبحة 
بخديعة دئيئة حيث دعي المزد كيون إلى مناظرة عام "۲١‏ مع رجال الدين 
الزرادشت وأعلن قباذ بدوره طرح مسألة وراثة العرش ٠‏ وجرت المناقشة الدينية . 
وقد ساهم فيها الروحانيون الزرادشتيون وأعانهم الاساقفة المسيحيون" " . وقول 
الروايات بأن المزد كيين دحروا فى المناظرة وحين ذاك انقض الجند بعد إطلاق الإشارة 
من کسر وجرت الب الدموية وذهب ضحيتها آلاف المزد كيين « ۸۰ ألا ٠")‏ 
العزل ‏ بضمنهم مزدك نفسه ٠‏ ثم ثلت تلك المذبحة الرهيبة تعقيبات مريعة استمرت 
حتى بعد وفاة الملك قباذ( ٥٣١‏ م) وکائٽ أشدها عندما تسلم کسر ادو روان ` 
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الملك الحاقد . العمرش حيث دشن حكمه يذابح هائلة بين الخازر والنهروان 
ت ا ا یو و 
تيسر للسلطة الساسائية الاجهاز على القسم الكبير من المزد كيين فإن تعاليمهم 
الاجتماعية الدورية ظلت تتوهج في قلوب رواد الحرية وكائث الشعارات النيرة لثورات 
الفلاحين والسبيل القوبم الذي سلكته الخرمية في نضالاتها وانتفاضاتها الفلاحية . 

وأما تأثير الحركة في إيران نفسها فإنها أجهزت على العديد من الارستقراطبين - 
مالكي العبید - ولهذا فان کسری انو شروان حينما أراد » بعد توليه العرش ؛ مساندة 
الارستقراطبين لعرشه » وجدهم مبعشرين منهوكين ضعيفين . حين ذاك وزع أراضي 
الفلاحين المشاعية على ملاك جدد وقدم لهم الأموال وأعفاهم من الضرائب وبهذا 
ساعد على خلق وتقوية الارستقراطية الجديدة ٠‏ إلا وهي الارستقراطية المالكة للأراضي 
فجاءت تنظيماته المالية لفائدة الارستقراطيين » وبهذا أبرزت تلك التنظيمات تطور 
علاقات الانتناج ووطدت العلاقات الاقطاعية والنظام الاقطاعي - الذي كان في بدء 
تكونه - ؛ ولا كانت المزد كية ننيجة لأزمة عهد العبيد فقد لعبٽ دورها فى عملية 
نشوء ونمو الطبقة الاقطاعية بقضائها على عدد كبير من ارستقراطيي العبيد . اننا 
اعتمدنا في تحليلنا المانقدم ول ماع ان شروان في نمو E‏ الطبقة 
الاقطاعية » على ما أورده الطبري (وأمره بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيمهم 
فكشہوا له فأنكح بناتهم الأكفاء وجعل جهازهم من بيٽ المال وأنكح شانهم من 
بيوتات الأشراف وساق عنهم وأغناهم وأمرهم بملازمة بابه ليستعان به فى أعماله.. 
وأمر بكري الأنهار وحفر القنى وأسلاف أصحاب العمارات وو > . ففي 
هذا نرى كيف أن أنوشروان ساعد على مركز الارستقراطية المالكة للأراضي ا 
حديثاً . من أجل أن يستعين بها أو كما يقال - كريستدسن - «وعلى هذا الدحو ظفر 
كسرى الأول بطبقة جديدة من النبلاء خاضعة له »"' . ولكي بقربهم إلبه أكثر ومن 
أجل تقويتهم أعفاهم من الضرائب » فقد ذكر الطبري - كما أشرنا إلى ذلك قبلا - 
« وألزموا الناس ال جرية ما خلا أهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتاب ومن 


(۲۷) 


كان فى خدمة الملك» 
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ج-الخرمية 

الخرمية: 

الخرمية فرقة دينية متطورة عن المزد كية › تؤمن بصراع الخير (اله النور) مع الشر 
(اله الظلمة)"' ‏ ذات برامج اجتماعية ثورية محدودة تدعو إلى توزيم الأراضي على 
الفلاحين وتعميم الاستفادة من المنافع العامة على الجميع وتحرير مركز المرأة من المكانة 
المتدنية النى وصلت إليها » وتدعو إلى مقاومة الظلم والاستغلال بالامتناع عن إطاعة 
الأطا غين اة ورش اشرات كان شرن وكارن افا اني من 
منتلسبيها . وقد عبرت الخرمية عن سخطها واحتجاجها على الظلم الصارخ بسلسلة من 
الاتامات لحار امد لها من ادان و ارما وعجر إ يون اك ورا التهر 
خي رد دتا صد اها هباب البامير ,ولا كان مت وها من بلدان فة ۽ 
ولاستمرار فعاليتها سنين طويلة ‏ عدها المؤرخون والباحثون فرقا عديدة » ولكنني أرى 
بأن الخرمية فرقة دينية واحدة احثوت على جماعات مختلفة بأسماء مختلفة (مبيضة › 
محمرة ٠‏ بابكية.. الخ) في بلدان متعددة لسنين طويلة » لهذا التبس على المؤرخين 
الاخ مرها كنا واوا في أل اما که اخ اا ون ف د 
ا لجماعاث المنظمة لفرقة الخرمية 1 

ولقد برزت فصائل الخرمية بدشاط محدود في أواخر العهد الأموي 
(۸١١ه/۷۳۷م‏ - أيام الدعوة العباسية - في عهد ا الدعوة في خراسان › 
عار ین یزو الف ی د ف ٠‏ وارد اد فاط ارو ووت 
فعاليتها في العصر العباسي الأول بسبب تخلي العباسيين عن وعودهم في تحسين أحوال 
البلاد الاقنصاد ية ولتطبيقهم أساليب جائرة قاسية في الاستغلال والتسلط . فأصبحٽ 
نعاليم الخرمية الغطاء الايديولوجي للثورات الشعبية . لقد اختلط الأمر على المؤرخين 
والباحثين في امل تسمية الخرمية وفي الجماعات المنضمة إليها » فالمسعودي لا يضبط 
أسماء الجماعات الخرمية حتى في مۇلفاتە المختلفة » ففي التنبيه والإشراف يسميهم 
(الكوذ كية منهم والكوذشاهية)""'وفي المروج كنب (وأكثر الخرمية في هذا الوقٽ ‏ 
وهو سنة انين وثلاثين وثلئمائة - الكردكية واللودشاهية)" ' أما ابن النديم فيخلط 
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بين المزد كية والخرمية إذ اعتبرهما جميعاً خرمية معتبراً المزد كية الخرمية الأولى 
والبابكية الخرمية العا" ' وقد شابه البغدادي في تعريفه للخرمية رأي ابن الندم 
حيث اعتبر المزد كية خرمية سابقة للإسلام والبابكية والمازيارية خرمية العهد 
الإسلامي""' . وكذلك شابه الاسفرائيني في تعريفه للمزد كبة والخرمية" أقوال 
البغدادي . هذا الخلط أوهم البقية وأوقعهم في ارثباك لا يبزون فيه بين المزد كية 
والخرمية ٠‏ وقد اعتبر المقدسي الخرمية فرقاً وأصنافا" ' هنالك رأي حول اسم خرم 
يرجع التسمية إلى زوجة مزدك خورامه ابنة فاده ٠‏ فلقد ورد لدى الوزير نظام الملك 
(۱۰۹۲ م) في کتابه (سیاست نامه) « إن زوجة مزدك خورامه ابنة فاده هربٽ مع 
اين من المدائن وظهرت في منطقة الري ودعت الناس إلى تعاليم زوجها وائشمى 
مختلف الناس إلى هذه العقيدة وسماهم الناس (الخرم دينين)» ‏ ؛ وقد ردد هذه 
المقولة غير قليل من الكتاب المحدثين""' » ان انفراد نظام الملك بهذه الرواية يدعو 
إلى الشك بها وإلى صعوبة الاعتماد عليه . ولهذا فلايكن النصديق بأن الخرمية جاءت 
من خوزامه وان المزة كية نيمي خرمية قبا طورامة» ولاهنك أن هذا الط جاه بائ 
تسمية ابن النديم والبغدادي والاسفرائيني للمزد كية بالخرمية الأولى . وأما 
الشهرستاني فإنه حينما بتكلم عن المزدكية يذ كر الجماعات الخرمية الموجودة في 
العصر العباسي كفرق لها مع العلم بان المزد كية كانت موجودة في العصر الساساني 
فقط . فقد كتب عن المزدكية «وهم فرق :الكوذية وأبو مسلمية والماهائية 
والاسبيد جامكبة (المبيضة) والكوذية بنواحي الاهواز وفارس وشهورزور والآخر بنواحي 
مد امرف و الها ایا واد ری اد اعگبی پا کو شک ان 
الشهرستائي عنى بقوله هذا انقسام الخرمية إلى هذه الفرق'“ ‏ ان e‏ لم 
بتطرق هنا إلى الخرمية وإنما هو يخلط بين المزدكية والخرمية إذ أنه لم يذ كر الخرمية 
هنا إطلاقاً » لقد ورد ذ كر الخرمية لدى الشهرستانى عند كلامه عن فرقة الهاشمية 
والني هي إحدى فرق الكيسائية . لقد ذكر الشهرستاني عن الهاشمية «وعنه نشأت 
الخرمية والمزد كية في العراق »"“ ونلاحظ هنا عدم اة الشهرستاني للفرق بين 
المزد كية والخرمية فقد اعتبرهما خطأ قد نشأتا عن الهاشمية . ويرى السمعائى. أن 
الخرمية بحللون الخمرة والدساء""" ويعتبر ابن الجوزي كلمة خرم لفظ أعجمي ينبي 
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عن الشيء المسستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان له وإن الحرمية لقب 
للمزد كية" . وينفرد ابن الأثير - في الكامل - فيذ كر أن ٠‏ «معنى خرم فرج 
مقالاٽ المجوس والرجل مهم پنکح أمه وأخته وابنته ولهذا يسمونه د پن فرج . 
کک وصلت إلى ابن الأثير محرفة إلى فرج ما اضطره إلى أن بخلط 

بين الخرمية والزرادشتية الذين كائوا يبيحون زواج المحارم ويعتقد ابن خلدون أن خرم 
معناه فرح وأنهم کانوا یعتقدون مذاهب ال 0 . جد ثردید هذه الأقوال لدی 
الكثيرين من المتأخرين » والني هي محاولة لوصم الفرقة بالإباحة والاستهتار . لقد كان 
العالم الألماني فلو كل أول مستشرق استخدم أقوال ابن النديم والأقوال السابقة لتفسير 
كلمة خرم على (ماجن e‏ بدون حیاء ‏ مستهتتر)*" ویری ولهاوزن أن 
الحرمية ليست فرقة وإنغا ميلاً إباحياً عام" . بينما يرى فان فلوتن أن ترجمة 
مصطلح خرم ك (ملنذ) أعطى مبرراً للكلام عن الخرمية كحملة دين جديد وإظهارهم 
على أنهم لا يعرفون (كذا) أي دين آخر غير دين الل" . لقد رد موللر على 
تنفسير فلوكل لكلمة (خرم) المنقولة عن الفارسية(فرح) بأنه لا يعدو نكتة 
مدرسیة""' . وپرد الدوري - معتمداً على آراء صديغي - على أقوال ولهاوزن التي 
تدك وجود فرق خرمية فيد كر:الدورف أن راء 0 أظهرت أن E‏ 
دينية ترجم مبادنها إلى (مزدك) الاباحي (كذا) ثم حصل فيه تطور رور الزمن وأنهم 
ائخذوا لأنفسهم لقب (خرم دينان) أو أهل الدين الفرح""' (كذا) . إن آراء صديقي 
الثي يتفق معها الدوري هي ترديد لأقوال ابن خلدون وغيره ٠‏ أما كون الخرمية فرقة 
ينيا افد ذكر الطبري AEE‏ أظهر دين الخرمية . 

لقد أوضح مارغليوث أنه لا يرجح تفسير السمعاني لكلمة خرم على الرضا 
کما وأن جوزي أفوال موللر ومارغليوث في الرد على الذين يعتبرون (خرم) 

تعني الفرح ا ا في الرواية التي تربط اسم خرم 

بالاباحة يسترعي النظر ضبق لآق ي e EL‏ للمىۇلفين 


الاقطاعيين والبرجوازیین 97 (lor)‏ 


(٠۰( 


(#٭) ج ۵ ۰ س ۱۸4 : 
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صعوبة اعتبار الخرميين المكافحين كفاحاً بطولياً لمدة عشرين عاماً جمهوراً من المرحين 
جداً.. لأن أية حركة تحررية ترافق بالسكر والمجون يكتب لها الفشل مسش(*٠‏ 
ولاشك أن محاولة وصم الخرمية بالإباحية والاستهتار هي بدافع تشويه جوهرها 
الكفاحي البطولي . 

هنالك رواية ثالفة حول أصل تسمية الخرمية ترجع ذلك إلى اسم منطقة في 
اذربیجان غير بعيدة عن اردبيل وقد وردت أقوال المسعودي' وپاقوت الحمو ی 
وصادق الأصفهانى(* في ذلك . وموللر في معرض رده على فلوکل پرجح هذه 
الروایة“' ما أن مارغليوث پر دت ارو جى تر اليا ۽ وتجد 
تردیدها لدی فان فلوتن("' › و وجوزي""' ؛ وقد ا بها أيضاً 
TVA OE Lg a‏ 
مشل هذا التفسير لمدشأ اسم خرم لو تعنرضه روایات وآراء مؤرخین أخریڵ" . ولا 
شك أن هذه الرواية هي أقربها جميعاً للقبول . ولبونيياتوف اقتراح › بعد رفضه لآراء 
الفئات الغلاث ٠‏ فإنه يعتبر أصل منشأً كلمة خرم من النار فهو يقول : « من غير أن 
فين هنا المشكاة المستفلة والمعقدة عن علاقات ايد وة الزد كين واشرميين ية 
النار (الزرادستية ٠‏ المزدية) ٠‏ نقترح تحليلاً لمصطلح خرم على أساس مفهوم (النار) . 
فى اللغتين الفارسية والأرمنية خور تعنى شمسا فى الأولى وناراً فى الثانية (النار التى لا 
تری O TS E‏ الممتم ا E‏ خرم ا 
وربط العلافة بين التسمية وعبادة النار وإن كان لا يحتمل الشك إلا أنه ليس من 
الميسور الاخ به لاه فد يجرنا لان ذد عو كتيرا من ية النار خرمية بذلا من 
مزد ية وزرادشتية وبارسية وغيرها . 

بالرغم من اطلاق اسم الخرمية على منتسبي الفرقة من قبل المؤرخين فإن هنالك 
من لايزال يسميهم بغير هذه النسمية ‏ فكريستدسن حدما يتكلم عن المزد كية يذ كر 
بأنها عاشت سرية في العهد الساساني ثم عادت للظهور من جديد في العصور 
الإسلامية"' . ويطلق كريسكي عليهم اسم المزد كي" وعلى هذا المنوال يسمي 
سمينوف الخرمية باسم المزد كية الجديدة "أ وكذلك يسميهم نفيسي بالمزد كية 
الجديد""' بالاضافة إلى تسميتهم بالخرمية . إن هذه التسمية لاييكن اعتبارها 
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مضبوطة لان الخرمية فرقة متطورة عن المزدكية متأثرة بالوضع الجديد(المحيط 
ا 

ا ی ف و ل ی ی ی ا 
ويكن إرجاع تسميتها إلى قرية قرب اردبيل"" » وكذلك اعتبر حتي ظهور الخرمية 
بعد مقتل أبي مسلم ٠‏ هي طائفة منسوبة إلى بقعة في فارسأ"" . ولابد أن شريف 
وحتنى قد تأثرا بقول براون « أن الثورات التى قامٽ فى إيران والتى قادها مدعو النبوة 
من e‏ المجوسي ( ا۷۵ - دهم) واا (۷۹۹ - a (a1۸‏ البرم المقلع 
(a^. -YYY)‏ وعلي مزدك (۸۲۲ م) وبابك الخرمي ۸۱٩(‏ - ۸۲۸ م) کانٽ على 
(الأغلب) مرتبطة بذكرى أبي مسلم»*" » ومن المحتمل أيضاً أنهما تأثرا برأي 
صديقي «لاشك أن الخرمية جمیعاً اعتبروه (أبا مسلم) کرئيس ديني ٨»‏ . لکن 
الخرمية كما شاهدنا من أقوال الطبري (عن خداش) وغيره موجودة فى العصر الأموي 
I BO NO‏ 
E EEE NE‏ اميا الغو اتاق اران اھان ارات 
الخرمية في العصر العباسي الأول قد تأثرت لحد ما بدعايته"" . وترك مقتله انطباعاً 
غا رة انل لذن اماف لاف ن شاع الا دين فل الان 
فهذا آمو لا يحمل الشك ١‏ اولك لايكن باي حال من الأحوال انار مكل أبي نلم 
سبباً لظهور الخرمية إذ أن لهذه الفرقة برامج اجتماعية كانت تنشد تحقيقها . ولا ظهر 
زيف ادعاءات الخلفاء العباسيين وتنكرهم لطالب الجماهير التي ساعدتهم في القيام 
بالدعوة » وتحقق ذلك بقتل أبي مسلم » نشطت الانتفاضات الجماهيرية التي لعب 
الخرميون الدور البارز في تحريكها وقيادتها والمساهمة فيها لايستبعد استخدامهم لاسم 
أبي مسلم . 

وجهت للخرمية تهمة الإباحة والمجون ا أن ديق أقوال ا لمۇرخن پىلا 
إلى أنه في إطلاقهم هذه التهمة لم یکونوا متأکدین مام التأكد . فالمقدسي › وقد زار 
مناطق الخرمية وناقشهم في مختلف القضايا » يقول : ومن شاهدنا منهم في ديارهم 
ماسبذان ومهرجان قذق فانا وجدناهم في غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب إلى 
الناس بالملاطفة بتقديم الصنيعة ووجدنا منهم من يقول بإباحة السماء على الرضا منهن 
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وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه الطبع مالم يعد على أحد بضرر" . 
فالمقدسی ذكر «ووجدنا منهم من يقول» ولم يذ كر المقدسى بأنه وجدهم يستبيحون 
وعلى الرضا منهن . يخيل لي أن المقدسي لم يلمس أو يتأكد من التهمة التي أطلقها 
وبطلقها المؤرخون السابقون والمعاصرون له » ولهذا لم يستطع نفيها في وسط ذلك 
الجو المحموم بالحقد والكراهية للخرمية وإلا عد مدافعاً عنهم › ولهذا جعل كلامه مبهماً 
ويحتمل الشك بقوله (ووجدنا منهم من يقول) إن هذه المحنة الني وقع فيها 
المقدسى . المطهر بن طاهر ؛ من جراء ثرد يده لأقوال أبى المنصور البغدادي ولأقوال 
أبي المظفر الاسفرائيني وغيرهما › وقع فيها - المحنة - ابن الجوزي ‏ أبو الفرج » ففي 
محاولة مده لطعن البابكية في سلوكهم وأخلاقهم ‏ مرددا لافتراءات ابن النديم 
والبغدادي والاسفرائيني » لم يستطع تأكيد قوله . ولهذا جاءت مقولته تحمل الشك 
ومن لم تكشف عن مقدار الجهد المبذول لاختلاق المغالب . لقد كتب أبو الفرج عن 
البابكيين (فقد بقي من البابكية جماعة يقال أن لهم ليلة في السنة ٠‏ تجتمع فيه رجالهم 
ونساؤهم ويطفنون السرج يتداهضون للدساء فيشب كل رجل منهم إلى امرأة»'"' . 
إن ابن ا جوزي فی ترد يده لأقوال من سبقه في هذه الفرية لم يجد دليلاً واحداً على 
حدوث الإباحة حتى ولو مرة واحدة فى السنة فلو کان قد عشر على دليل واحد 
لأطلق التهمة صراحة دون لبس أو إبهام -إن جملة › يقال إن لهم ليلة في السنة ء 
لدليل على بطلان هذه التهمة لأن ابن الجوزي ٠‏ وهو من أشد المؤرخين عداء وبغضاً 
لهم ٠‏ لم يستطع الجزم بهذا المدكر . إن كلمة يقال تدل على احتمال وقوع الشيء أو 
لقد كان الخرميون بحترمون حرية الاعتقاد ويكرهون سفك الدماء إلا إذا اجبروا 
على القثال . كما وأنهم كانوا ميالين لجعل المنافع العامة مشتركة ما لم تبسبب ضررا 
على الآخرين هذا ما يشهد به زائر مناطقهم › المقدسي ›المطهر (وكل ذي دين 
بالمکروه ما لم پرد کید ملتهم وخسف مذهبهم وينڄنبون الدماء خا إل علد عفد راية 
(A), 0‏ 
الخلاف) ' ' . 
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لقد سعت الخرمية إلى تحقيق المساواة وتعميم الاستفادة من المنافع العامة وتحرير 
مركز المرأة » لذا واجهت قوى عديدة وقفث ضد تحقيق برامجها ٠‏ فالسلطة العربية (في 
العصر الأموي) والارستقراطية القبلية العربية (باستشناء العائلة العباسية) وقفت ضدهم 
والسلطة العربية والارستقراطية العربية والمحلية (في العصر العباسي) والفقهاء 
المسلمون ورجال الدين الزرادشتيون وقفوا ضد الخرمية لبرامجها الاجتماعية . ولا 
كانت غالبية الخرمية من الفلاحين - ذكر المسعودي عنهم ؛ وأكشر هؤلاء في القرى 
والضياع"" » لهذا شغلت قضية الأرض المركز الأول في اهتمام الخرميين فكانوا 
يحررون الأرض من الاقطاعبين ليزرعها الفلاحون مشاعاً » وكشيراً ما انوا يؤلبون 
الفلاحين على سادتهم كما أخبرنا الطبري عن المازيار ١وأمر‏ أكرة الضياع بالوثوب 
بأرباب الضياع واننهاك أموالهم"" . ويحرضون جماعاتهم على عدم الخضوع لسلطة 
اللخلافة والامتناع عن دفع الضرائب . 

ل امت الزر اه كا مامد ارد ك العدل ال تر وك الهو د 
الإسلامية وجهت الزرادستية عداءها ضد الخرمية وريعة المزد كية . ومع أنه لم يبق 
للزرادشتية من شأن يذ كر في الحياة السياسية إلا أنه بقي لها النفوذ العقائدي وسط 
الذميين الإيرانيين › أما الإسلام - وكان يثله (بالدسبة للخرميين) رجال السلطة ومن 
التف حولهم من الملاكين المحليين الذين اننقلوا من الزرادشتية إلى الإسلام واعتدقوا 
مذهب الدولة السنى*) لأن الخوارج والشيعة مذاهب اسلامية مناهضة لسلطة 
الخلافة » وكان الخرميون بدورهم ضد الزرادشتيين وضد المسلمين ٠‏ وكان الإسلام 
بالنسبة للغائرين دين الطبقة السائدة . فكان اعشناق الفائرين للخرمية من سبيل 
المعارضة الثورية . لقد بين انكلز في تحليله الرائع لنضال الطبقات في القرون الوسطى 
عند دراسته لحرب الفلاحين في المانية بأن المعارضة الشورية كائث تتخذ أشكالاً 
مختلفة » حيث كتب «لقد استمرت المعارضة الثورية للاقطاع طيلة القرون الوسطى 
فقد اتخذت ٠‏ تبعاً للظروف الزمنية » أشكالاً مختلفة » فمرة كانت تتخذ مظهراً د پنیا 
وأخرى شكل هرطقة مكشوفة وتارة تقوم بشكل اننفاضة مسلحة »(" . فكائت 
الخرمية الإطار الايديولوجي للمناهضة الثورية ضد الطبقة السائدة وضد السلطة لان 
النزاع بين الخرمية وسلطة الخلافة كان بسبب تفاقم الجور والظلم والاستغلال الطبقي 
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والحكومي وقد أشار إلى ذلك بارتولد حيث ذكر بأن النزاع يخفي تحته مسألة 
E e SN A SE‏ 
الإسلامي کدین لأن الخرميين كانوا يعسقدون بحرية الأدبان «وقد بنوا في جبلهم 
مساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون وهم يعلمون أولادهم القرآن »"" . واعترف 
المفدسي ٠‏ المطهر بن طاهر » باحترام الخرميين لأصحاب الأديان'"" . لكن غالبية 
المؤرخين والفقهاء المسلمين اعتبروا الخرمية تريد الكيد للدين الإسلامي وتسعى إلى 
تحطيمه ٠‏ فالبيروتي يقول عن القتم إنه شرع لاتباعه (جميع ما أتى به مزدك) » ويتول 
أبو الفرج ابن الجوزي (إن العنوية والمجوس أرادوا إرجاع مالكهم وإبطال 
الإسلاء)“" ‏ ويقول المقريزي عن الايرائيين ٠‏ إنهم راموا كيد الإسلام بالمحاربة في 
أوقات شتى "' . ولاشك أن انعدام امكانية معرفة الأسباب الاجتماعية والاقنصادية 
للحركات الثورية في ذلك العصر - وهذا طبيعي لمفكري ومؤرخي تلك الحقبة ‏ بالإضافة 
إلى خوف المؤرخين من بطش الحكام والتفاف قسم من المؤرخين حول السلطة ولسيادة 
الأفكار الرجعية ولانحدار بعض المؤرخين والفقهاء الطبقي ‏ كل ذلك جعلهم يقفون ضد 
الحركة الخرمية . لقد سلكت جماهير الشعب المستغلة دروباً عد يدة فى سبيل تخلصها 
من الور والاستحعلال و الا داد فالوالي جاو إلى الأخزاب والمذاهب الإسلامية 
الفائرة كالخوارج N‏ ةا ماغات المنتفضة . راجية تخفيف الظلم 
والاضطهاد عنها . ولا كانت مناهج تلك الأحزاب - حتى العصر العباسي الأول - خالية 
من معالجة القضايا الاقتصادية » نفضت الجماهير الشعبية أيديها من تلك الأحزاب 
والسحبل منها لتنضم إلى الدعوة العباسية المحتوية على وعود لحل المشاكل 
الاخ مافة تخرف الضاة دة ولكن نكر العبامين طالب القاعة 
الاجلماعية التي اعتمدوا عليها ٠‏ بعد بلوغهم السلطة دفع تلك الجماهير لأن ثقف ضد 
السلطة العباسية فالشجأت غالبيتها إلى الخرمية لتللمس لديها السلاح الفكري(""' 
لنضالها . ولا كانت غالبية المنتمين للخرمية من الفلاحين والعبيد وشغيلة المدن والرعاة 
فقد أثار هذا مخاوف الفشهاء ورجال الدين لأئها أخذت تجذب إليها الطبقات المستغلة 
وهم أغلبية ابناء الشعب » لهذا صبوا جام غضبهم على هذه الفرقة ونعتوها بالإباحة 
والفسق وثبادل الزوجات وإحلال المحرمات . إن تهمة الإباحة › التي ألصقث من قبل 
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بالمزد كية ‏ باطلة ومحاولة لتشويه احترام الخرميين لمركز المرأة المتدني ومنحها بعضاً 
من الحرية . إن أحداً منهم لم يتطرق إلى النخاسة التي كائت تهيىء الفسق والفجور 
والدعارة حيث كانت تد الأغنياء المخترفين بعشرات بل مئات وأحياناً ألوف الجواري 
اللواتي أوقعهن سوء طالعهن بأيدي النخاسين ٠‏ وكان للمالك حق التمتع بجواريه إضافة 
إلى نسائه . إننا نجد حتى اليوم من يدح الرق في ذلك المصر"' . وأما مطالبة 
ا لخرميين بالعدالة في توزيع الساء ومنح المرأة الحرية في اختيار الزوج فقد اعتبرت من 
قبل خصوم الخرمية دعارة وإباحة ‏ وشبيه بهذا ما لاحظه لويس بالدسبة للحرية التي 
مدحث للدساء الاسماعيليات حيث قال : ورا كانت هذه الحرية النسبية للدساء 
الاسماعيليات هي التي خلت لأعين أهل السنة المتعصبين دعارة محضة" . لقد بنى 
العلماء والفقهاء والمؤرخون أقوالهم على ما سمعوه من أن لدى الخرميين (البابكيين) 
ليلة في السنة يجتمعون فيها على الخمر والزمر ثم يطفئون الضوء ويذهب كل إلى 
امرأة » هذا القول المروي دون جزم حتى لو فرض حدوثه لمرة واحدة في السنة فإن ذلك 
ينفى صفة الإباحة والدعر ٠‏ أما الفسق بالجواري المتكرر يومياً فذلك شأن آخر!! لقد 
E E MES ANE SERE‏ 
يلصقون التهم جزافاً > ويعيد الباحغون (البرجوازيون) التهم تفسها على كل حركة 
اجتماعية (شيوعية حسب مفاهيمهم) لفرض الطعن بالشيوعية العلمية 
(الواقعية)""' . فموللر يعتبر مشاعية الخرمية للزوجات النظرية الأساسية 
للشيوعية"" ويتصور ولهاوزن أن شيوعية الزوجات التي كان دعا إليها مزدك (كذا!) 
قد أحبتها الخرمية والراوندية""' . وأما بروكلمان فيكتب بصورة المتأكد من أن 
خرمية جرجان أحيت العقائد الشيوعية المزد كية" . وصديقي بعد أن يرجم الخرمية 
إلى مزدك الاباحي يذ كر عنهم أنهم بقوا يقولون باشتراكية الدساء برضاهن' وتجد 
تردید قول صدیقي لدی الدوري کثیرا' " . وتجحد لدی شریف ' . ومصطفی 
فا اون > حسن ابراهيم ‏ والشلبي' ‏ والمؤرخین الارمنیین لڀول" 
ومانانديان"" ترديد أقوال المشاعية في الزوجات والشيوعية القدية . ويشير 
ا ا اغات اد ا ف ات م د اسان ر ها د 
في العهد الإسلامي - ولكن بام آخر د مذهب الشيوعية الذي كان في صر 
ااا 
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ا ا ف 


الفعاليات والانتقاضات الخرمية؛ 

قامٽ الشعوب المضطهدة ٠‏ في العصر الأموي بفعاليات وانتفاضات مختلفة ضد 
د قات ااا اة ماي ارما وا ران وای ام ها 
الا زس راون المخليون كا وساهت الشعرب في اتتفاتات ولورات امت بها 
أحزاب وجماعات عربية ١‏ مع الخوارج والشيعة وفي الدعوة العباسية ومع المختار وابن 
الاشعث والحارث ابن سريج وغيرهم . لقد ساهم الخرميون كافراد ولم يكن لهم الدور 
القيادي لأن الاستياء كان شاملا غالبية سكان البلدان المحتلة ٠‏ فالارستقراطية المحلية 
وإن تحالفت " - مؤقتاً - مع السادة المرب إلا أنها كانت تنضايق من سيطرة 
السلطة العربية وثتحين الفرص للائتفاض على الخلافة فى أمل استعادة كامل نفوذها 
الابوا" وترسيع استفلدم لابقا الا الي درها ونيا إن الضان 
في العهد الاموي لم تبرز أو تتميز فيه الصفات الطبقية - كما سنشاهد في العصر 
العباسي . لان الارستقراطيين المحلبين ساهموا في انتفاضات الفلاحين والطبقات 
المستفلة الأخرى""'' . لهذا كان دور الخرمية في القبادة والتوجيه ضعيفاً إن لم نقل 
معدوماً لأن التناقض البارز كان بين الشعب المحتل كمجموع والسلطة العربية 
LN E‏ 

اتشات بين الارستقراطية القبلية البربة اخلاقات وسازعات حول اللظة > 
وكائت مالك أخزاب ومذاهب وجماعات A ٩‏ الكفاح بو الا 
فكائٽ هذه ملاذا للمضطهدين الذين كافحوا تحت رابتها . وطبيعي أن تأثير الخرمية 
کان اشفا ف فلك القجاذات ٠‏ قد كان الخرميون يلون شرا تة الظطرف اتاب 
فكانوا يدشرون مبادئهم العامة ؛ ولا الث تلك التعاليم الاندشار استفلث من قبل دعاة 
الدعوة العباسية (عمار بن يزيد - خداش معلاً)""' . وقد لاحظ ولهاوزن أن خذاش 
أراد الاستفادة من تغلغل دعاية الخرميين الجماهير » والدوري في اعتماده 
على نظام املك وبراون وولهاوزن وصد يقي" يلاحظ بأن الدعوة العباسية التي 
استغلٽ الخرمية وأدخلتها في صفوفها هي التي فسح لها المجال ذ قاف 

ولا كر لاسن طالب الق واهجلو الوغوة ك نادوا بها أبٻان 
دعوٽهم > ممست الجماهير مبلغ الاساءة الموجهة جهة إليها بازدرائها وخداعها ؛ كما وازداد 
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ا جور على المعدمين بثقريب الارستقراطيين الايرانيين › الذين ذهبوا بعيداً في التعاون 
مع السادة الجدد » وهذا ما وسع هوة الخلاف بين الارستقراطيين المحليين والجماهير 
AN NEDE N EES RES EN‏ 
من جهة“" والجماهير المستغلة من فلاحين وعبيد وحرفيين وكسبة وقبائل رحل من 
جهة ثانية » وفي هذا الوسط برز الخرميون كقادة موجهين للائنفاضات › وأصبحٽ 
تعاليمهم ومعتقداتهم الاطار الايديولوجي للاننقاضات التي سادت العصر العباسي 
الأول . 
١‏ حركة سناد" 

قامث هذه الحركة الشعبية تحت قيادة سنباذ فى خراسان وشمال ايران وغربها فى 

0 | 0 0 “4 2 

۷ ه/ ٤٥۷م"‏ » وهي حركة جماهيرية فلاحية ساخطة على الجور والظلم . 
وكائت الال المي من أتاعه: كما يضرا الطرى وبق اا ب 
اقل ابال وهي اطق الى به ارون :وقة اهار جردي ال :5اك 
(فاجتمعٽ الخرمية - حبث علمٽ بقتل ابي مسلم - بخراسان فځرج فیهم رجل یقال له 
سنفاذ من نيسابور طالب بدم ابي مسلم..)""" » والمسعوذي هنا يتصور بأن السبب 
الرئيسي لقيام الخرميين هو متتل ابي مسلم ٠‏ ولكن مصرع ابي مسلم كان أحد الأدلة 
على نكر العباسيين لمطالب الشعب . وقد استطاعت الانشفاضة أن تستحوذ على 
منطقة واسعة من خراسان وامتدت إلى منطقة الجبال في غربي يران“ واستتولتٽ 
على مدن رئيسة مهمة كنيسابور وقومس والري . ولكن الخليفة أو جعفر الملصور - 
ثاني خلفاء بني العباس - وقد شعر بجسامة خطر هذه الائتفاضة- أرسل جيشاً لبا 
بقيادة جهور بن مرار العجلي والتقى الجيشان على طرف المفازة " بين همذان والري 
حيث قتلل ٠١‏ ألفاً من المنتفضين وفر سلباذ مع البقية » ولكنه قتل بين همذان والري . 
ویرت ابن خلدون ان بن عمال متا طمرمتان فل سا يدان 
پطبرسستا ن" > وهذا يدل - إن صح قول ابن خلدون - على تعاون الارستقراطيين 
المحليين مع السلطة ضد المنتفضين . وقد دامت الانتفاضة ۷١‏ يوماا . 
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۲ حركة استاد سایس : 1 

قامت في ٠١١(‏ ه/١١۷‏ م) شرق الخلافة (خراسان) حركة جماهيرية واسعة 
(عداتها ٠٠١‏ ألف مقاتل)“" بقياد ة استاذسيس"""' » معلدة سنخطها واستياء‌ها من 
جور السلطة واستبدادها » وقد جردت الخلافة عليها حملة e‏ 
خازم بن خزية (یذ کر ابن خلدون أنه کان مع خزية ٠‏ أل لم تستطع کسب 
الل رال بها هة بيد ان فل سن جا ٠ e‏ ألفاً (يعدهم 
المقدسي ٠٠‏ ألفا)"" وأسر منهم ٠١‏ ألفا"" (قتلوا جميعاً بعد الأسر) ثم 
استسلمت بقايا جيش الائتفاضة الملتجئة إلى الجبل » مع قائدها واخدوا ارق 
وکائوا ۲۰ ألا“ ثم أطلق سراحهم بعد إعدام قائدهم استاذسيس . 
۳ حركة يوسف بن ابراهيم البره '؛ 

اللهبتث في خراسان اننفاضة جديدة بعد مضي ١ ٠‏ سنوات من اخماد انتفاضة 
استاذسیس »فقي عام ۷۷۹/۱١۰‏ ی و اور قاد 
يوسف بن ابراهيم المعروف بالبرم N I ROAR EEE‏ 
ولجسامة خطر الانتفاضة طلب الخليفة من قأئده يزيد بن مزيد الشيباني - والذي کان 
في حرب مع بحيى الشاري ‏ أن ينعطف"' على حرب يوسف البرم . وقد تبسر 
لزيد التغلب على يوسف وجماعته فأسر يوسف وأرسله إلى الخليفة الذي أعدمه مع 


؛- انتفاضة المقنع ': 


التهبٽ في خراسان ٠١١(‏ ه/۷۷1م)'“' انتفاضة فلاحية شعبية امنند لهيبها 
إلى ما وراء النهر حيت أخمدت هناك (عام ۱١۲‏ ه/۷۷۹م)'“ وتعرف باسم قائدها 
هاشم بن حکكیم المقنم'""' (کان يضع قناعاً على وجهه » ویری لوپس بأن اعداءه 
يقولون ليستر قبحه وجماعته يقولون ليحجب النور الذي پشع منه)"“ ؛ وقد انحدر 
ف قاف ن ارف حت كان ا ل ر فاو اکا م وات 
في خراسان ثم ائنقلت إلى ما وراء النهر حيث تمركزت في. مدينة کش" . وکان 
لشمول برامج الاتنفاضة على حلول أوسع من سابقتها لمشاكل الجماهير المستغلة أثر 
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في خطورتها وسعتها وطول مقاومتها)" . ويمكننا تقدير شدة خطورتها من الحملة 
القوية الموجهة ضدها ومن الاتهامات الخطيرة الني اتهمت بها والني ذكرنا سابقاً طرف 
منها ٠‏ وأقلها الاباحة المزد كة"“ . ۰ 

ولم تضم الانتفاضة خرمية ايران وما وراء النهر (تعرف خرمية ما وراء النهر 
ا ذوي الاردية والاعلام البيض) فحسب ٠‏ ولكن ضمت رحَل الأتراك 
اپ . وكانٽ تسعى للتحرر ونزع الأرض من الاقطاعيين الموسرين وتسليمها 
للمشاعية الزراعية داعية للعدالة وتعميم الاستفادة من الممتلكات والمنافع العامة لذا 
كان أهدافها تشكل خطراً جسيماً على الاقطاعبين وعلى سلطة الخلافة » فما كان من 
الخلافة - وقد لمست حقيقة الأخطار من هذه الانتفاضة - إلا أن تجرد عليها حملة واسعة 
بقيادة سعيد الحرشي*'* ‏ بعد فشل قادة سابقين » وتيسر لسعيد محاصرة القع في 
قلعته قرب كش . وقد انتهت حياة القائد وعائلته ويعض رجاله المخلصين 
اا 0 وقد ظلتٽ صورة الدفاع البطولي خالدة في أذهان جماهير ما وراء 
النهر عدة قرون(* . 
-٥‏ انتفاضة جرجان* '؛ 

قامت جماهير جرجان المجاورة لما وراء النهر وخراسان » بانتفاضة عارمة ٠١۲(‏ 
ھ/۷۷۸م) یام كانت الانشفاضة المقنعية مستعرة في ما وراء النهر » وغالبية 
المساهمين في انتفاضة جرجان من الفلاحين » من الخرمية المعروفين بالمحمرة لارتدائهم 
الاردية الحمر وائخاذهم اللون الأحمر شعاراً لهم وهذه هي المرة الأولى الني تستخدم 
فيها جماهير الشعب الفلاحية اللون الأحمر في اتتفاضها ضد الاقطاع* قاد هذه 
الاتتفاضة شخص يدعى عبد القهار الذي استطاع أن يحرر جرجان* » فما كان من 
الخليفة إلا أن طلب" من قائده عمرو بن العلاء » الذي کان فى طبرستان ؛ أن يغزو 
جرجان ويقضي على تلك الانتفاضة التي شملت تلك البلاد ا غمزو بن العلا 
جرجان من طبرستان وقضى على الائنفاضة وقتل عبد القهار وجماعته . يتفق الدينوري 
واليعقوبي والطبري وابن الاثير وأبو الفداء على أن خروج المحمرة كان في (عام 
YYA)a۱1۲م((‏ جرجان » ويخالفهم المقدسي إذ يعتبر الحوادث في خراسان ويسمي 
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قائدهم باسم عبد الوهاب" . ويخطىء بروكلمان حينما يعتبر قيام المحمرة في عهد 
ارش“ . 
٦‏ انتفاضة خرمية اذرييجان: 

وفي أیام الرشید (عام ۱۹۲ ه/ ۸۰۷م ) انتتفض خرمیو اذربیجان بوجه 
الناطة قأرسل اة هارون الرشيد جيخا تعداده ٠١‏ آلاف فارس ٠“‏ بقبادة عبد 
الله بن مالك وقد استطاع عبد الله أن يدحر الخرميين ويسوق الأسرى إلى 
قرميسين"" (كرمدشاه) حيث كان الليفة يستجم هناك » فأمر الخليفة بقتل الأشرى 
e‏ ويقدر المقدسي عدد الذين قتلوا في المعركة بحوالي ٠١‏ أل . 


هي أهم الانتفاضات السابقة لانتفاضة البابكية » وهناك رواية يشرد بها ابن 


e‏ الدهر وظهر في 
خرمية ما وراء النهر » كما وذ كر عنه أنه رما كان داعية لأبي مسلم دخل بلاد ما 
وراء النهر فسمى بالتركأ"""' . ولقد اعتمد على هذه الرواية كل من براون » وبارثولد 
ال ا . ولاشك أن انفراد ابن النديم وتضارب آرائه يدعوان إلى التردد 
فى الأخذ بها . 

1 فامت التفاضات الخرمية فى أزمان مختلفة وأماكن متعددة ضد الخلافة وضد 
الارستشراطيين المحليين وقد E‏ بمعاونة الارستقراطيين القضاء على تلك 
الانتفاضات المنفردة. ولو توحدت جهود الخرميين وتهادنوا مع الارستقراطيين المحليين 
لرها استعصى على الخلافة اخماد انتفاضاتهم . 


- أهم التهم التي الصقت بالمبادىء والحركة البابكية 


وجه نحو البابكية - ننيجة نضالها المرير وكفاحها الطويل وخطرها الجسيم - 
افبح النعوت والصفات » وكل ما قيل في ماني ومزدك وما قيل في خداش وسنباذ 
والمقنع أطلق على بابك وجماعله الخرمية (المحمرة) مع إضافة تهم وأباطیل جديدة . 
فاتهم البابكيون بالإباحة والدعارة والفسق - حيث لهم ليلة. حمراء -""' وانهم دعوا 
إلى مشاعية الدساء ونهب الأموال » وائهم قتلة سفاكون ومجرمون قطاع طرق حيث 
يدهبون ويحرقون البيوتا"""' في الشرى والمدن ويسلبون المارة والمسافرين 

۱ 
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والحجام" ‏ ويقولون بتناسح الأرواح وبالحلول (حلول جزء من الآلهة في شخص 
ما) وبالرجعة . وهم ملاحدة زنادقة ثنوبة كفرة . ورغم أن قسمأ من المؤرخين قد زار 
مناطق الخرمية واحتك وناقش الموجودين منهم (كالمسعودي والبغدادي والمقدسي 
(المطهر بن طاهر ) وياقوت الحموي) فإن كتاباتهم تحتوي على تهم وأباطيل الآخرين . 
فالمسعودي يشير إلى أنهم ينتظرون عودة الملك فيهم وخلع الإسلام"" ٠‏ والمقدسي 
يقول عن بابك «وأخذ بالنمفيل بالناس والتحريق بالنار والانهماك بالفساد وقلة 
الرحمة والمبالاة» . وبالرغم من أن المقدسي ذكر عن الخرمية انهم قوم مسالمون 
يتحرون النظافة والطهر"" فهو لا بتورع من اتهام بابك بسفك الدماء حتى أوصل 
عدد ضحایاه إلى مليون ثم تراجع قليلاً وجعلهم أكثر من ربع مليون. ي 
بهذ الها بوت إلبة تيمت الع والفجور غلی أعزاض اسراة وو گڈا کان 
الملعون يفعل بالناس إذا أسرهم مع حرمهم أ" » أما البغدادي فيرى بأن دعوة بابك 
كانت تدعو إلى استباحة المحرمات » ومن ثم يشير إلى أنه كائت «للبابكية في جبلهم 
ليلة عيد يجتمعون فيها على الخمر والزمر ونختلط فيها رجالهم فإذا أطفئت 
SS‏ ا . وتجد تکرار 
هذه الفرية لدى الاسفرائيدي"" وابن ا جوزي" . وأما المقدسي فيقول إنه وجد بين 
E O‏ 

هذه التهم قد أخذ بها مؤرخون متأخرون ومؤلفون معاصرون ونفى قسم من 
المؤلفين هذه الأباطيل . فجوزي وان رجح وجود ليلة مرح يجتمعون فيها للهو إلا أنه 
نفى افتضاض الرجال للدساء في تلك الليلة"""" ‏ وبونياتوف في معرض رده على 
أوفك الأين يفترضون وجوة مشاعية الروجات لدى اترم باستنادهم على رواية 
الاسفرائيني » قد بين ؛ أن مشاعية الزوجات حسب ما جاءٿ فى رواية الاسفرائينى 
(لوحظت عند الخرميين فقط) في ليلة واحدة من ليالي السنة ٠‏ وهذا الأمر وحده ينفي 
نفيا باتا أي نوع من أنواع الفسق وأي نوع من أنواع مشاعية الزوجاثا""' . ولقد 
بينا في ردنا على أقوال المقدسي""' وابن ا جوزي" بأن هذه التهم مطعوئة لأنها 
مو شوغ ن قل الور ا للحركة فلم تكن أقوالهم دامغة الحجة قوية الاسناد 
وإنغا مبنية على (قول جماعة منهم ٠‏ ويقال أن لهم) . ان احترام مركز المرأة ومنحها 
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بعض الحقوق البسيطة قد جابا سخط الطبقة الحاكمة والمؤرخين المتزلفين لها بالإضافة. 


إلى متتتهم للمنتفضين وهكذا لفقوا ذلك الاجتماع الماجن الداعر ونشروا الأكذوبة على 
الملا لشويه نضالات الشعب الغائر › إذ لا يعقل أن قوم الناس بذلك المنكر . على 
فرض اجتماعهم في ليلة العيد تلك › حتى في أدنى المجتمعات المتأخرة . ان تهمة 
الاباحة قد رددها المؤرخون دون روية وتفکیر وبدافع الحقد والكراهية وبسبب الخوف 
ن السلطة والرلف لها 

أما انهم الأخرى فتجدها موزعة بين مختلف المصادر ‏ فالطبري كتب عن بابك ؛ 
وادعی أن روح جاويدان د خلت فيه (أي التناسخ) وأخذ في العبث والفساد “ . وقد 
اتهم الد ينور بابك بقل من حواليه"“' بالبذ ٠‏ ومن أجل ذلك اعتبر ابن الندي ان 
بابك احدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والمخلة"" » وقد قال ابن 
النديم عن بابك ائه كان يقول لن استهواه انه اله" ويتصور المقريزي أن بابك مع 
بقية الثائرين كان مدفوعاً بالحقد على الإسلام ويرمي كيد الاسلام با لمحاربة“" , 
وقد أشار الذهبي إلى أن بابك أراد أن يقيم ملة المجوس"" . وهذه الأقوال تستند 
إلى رسالة مشكوكة مرسلة من أخى الافشين إلى أخى المازيار - يرويها الطہري - جاء 
ها وة لين ال ما يرن عه آم الخ ٠‏ اعد أا مرت من جل 
التنكيل والقضاء على الخصوم بحجة محاربتهم الدين الإسلامي . ومشل هذه الرسالة 
القول المدسوس على لسان زوجة جاويدان في مخاطبتها الخرمية عشية المناداة ببابك 
قائداً عليهم خلفاً لزوجها القائد المتوفى ؛ بأن بابك سوف يرد المزد كية"" » فالوضع 
في هذا القول واضح وإلا ماذا تعني بقولها سوف يرد المزدكية ؟ والخرمية فرقة منطورة 
من المزد كية . لقد اجهد مؤرخو القرون الوسطى أنفسهم في كيل التهم للمننفضين 
البابكيين ولم يتورع مدعو تطبيق البحث العلمي للحوادث التاريخية من مؤلفي العصر 
الحديث من اجترار التهم السابقة رغم تأكدهم من انها عارية عن الصحة وملفقة ؛ 
فيقول العالم الانكليزي سيل عن بابك إنه ادعى النبوة وأسس دين الفرح الذي يعني 
کلمة خرم"' . ویری میور أن بابك بشر بدین غريب كان يدعو إلى زواج المحرمات 
وتناسخ الأرواح وإلى مبادىء أخرى للصوفية الشرقية"“' › أما رابت فيعتقد أن 
الخرميين متساهلون في حياتهم الجدسية ولكن برضى الدساء" » وبعد أن يكرر 
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الدوري كل ما كتبه المؤرخون وما جادت به قرائح المؤلفين المعاصرين يتوصل إلى أن 
غاية البابكية هي ضرب السلطان العربي والدين الإسلا N‏ (أسباب عنصرية 
وطائفية ؟) » ويضيف إليها (نادت بالانفصال الصريح ودعت لامجاد ايران 
الساسانية)"" ‏ وهو يعلم جيداً أن بابك اذربيجاني وأن الخرمية وغالبيتهم من 
الفلاحين مقون العائلة الساسانية لاضطهادها أسلافهم الآذربيجانيين ولتنكيلها 
بالمزد كيين . ولابد أن الدوري اعتمد في تصويره لغاية البابكية يضرب السلطان العربي 
والدين الاسلامي (كذا!) ‏ على قول جوزي عن الحركة (أن الغاية الكبرى من هذه 
المؤامرة هي سحق السلطة العربية في تلك البلاد والقضاء على الإسلام وأهله))"" 
وبالرغم من أن جوزي أنكر أن پکون غير الهدف الاجتماعي e‏ ۾ أهداف 
أخرى في برامج البابكيين'""" » إلا أن قوله السابق قد استغل من قبل الدوري كثيراً . 
ويرى شلبي أن بابك رئيس للخرمية التي هي إحدى طوائف الفرس التي تعيث في 
اوكا وق الل ر الوا ورت ا ار ر ف 
قول شلبي (كقوله إحدى طوائف الفرس) فليس فيها من جديد على تهم الطبري 
والدينوري . ويرى رستم بأن الخرمية عاثت في البلاد فساداً بقيادة بابك في عهد 
المأمون"“ . وقد لخص أحمد » محمد حلمي محمد › أقوال جميع المؤرخين في 
اتهامهم للبابکیة" . وبکل هوس یری شريف (بأن آراء مزدك في شيوعية الأموال 
وإباحة الدساء )ا قد وجدها (شائعة قوية الشيوع بين الزنادقة والشعراء والأدباء 
وبين جماعة الحركة اتباع ا مسلم الخراساني وابنته فاطمة وبابك الخرمي)) : 
ويرف العدوي أن .جركة بادك ول سالرت افر 
ويحسب زيدان » عبد الكربم » خطا . البابكية من فرق المجوس ويتهمهم (وهم 
«البابكية» شر طوائفهم « يقصد ا لا یقرون بخالق ولا معاد ولا نبوة ولا 
حلال ولا حرام)" . وجل الجهد المبذول من المؤلفين المحدثين هو نوجيه أنظار القراء 
إلى أن طبيعة الحركة عنصرية طائفية ترمي إلى تحويل السلطة من العرب إلى القائمين 
بها وتحطيم الإسلام » ولتشويه النضال الجماهيري بتهمة الاباحة والفسق واعتبار ذلك 
سبة للشيوعية العلمية لاعتبارهم تلك الانتفاضة (شيوعية) ويحاولون أخفاء الصراع 
الطبقي الذي خاضه المنتفضون » إنهم يحاولون صرف الانظار عن مشكلة الأراضي 
ومعالجة الخرميين لها . 
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التنظيمات البابكية 
أ - المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الأراضي 

بدأ الاقطاع يسير بوتائر أسرع ٠‏ قبيل انتهاء الفترة الأولى من الحكم العباسي › 
بعد التلكؤ الذي أصاب سيره فأخذت تتوضح أكثر شروط التملك الاقطاعي للأرض 
وذلك ننيجة ضعف السلطة المركزية وئشوء الإمارات شبه المسنقلة » وكنتيجة لذلك 
ازدادت القيود الاقطاعية فازدادت حالة الفلاحين سوءً ما حدا بهم للمساهمة الفعلية 
في اننفاضات الخرمية تحت أهداف تنحصر في أخذ الأراضي الواسعة من الاقطاعيين 
وتوزيعها على مجموعات فلاحية تزرعها مشاعأً » وفي التحرر من دفع الضرائب (وكان 
عمال الخليفة فى الأمصار - كما شاهدنا - يلفندون فى التعسف عند أخذها) ٠‏ وفى 
المساواة العامة ؛ أي نهم کانوا يسعون للتخلص ا الاقطاعية والتساط 
الحكومي وقد أصبحا (الاستغلال الاقطاعي والجور الحكومي) من الشقل إلى درجة يتعذر 
السکوت EE E‏ کائٽ هنالك أفكار افش ایر والظلام والاسانغلال . 
وهنالك أناس يسعون إلى تحرير أبناء طبقتهم منها . قالٽ زوجة جاويدان - حسب 
رواية الفهرست - عشية المداداة ببابك قائداً للخرمية خلفاً لزوجها القائد المتوفى ١‏ - إن 
بابك (سیہلغ بنفسه وبکم أمرا لم پہلغه أحد ولا يبلغه بعده أحد » وأنه بيلك الأرض 
ويشتل ال جبابرة ويرد المزد كية ويعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم)" ‏ » فهي کائٽ 
تنوسم في الشاب الجريء القيادة الحكيمة والإمكانية الجيدة الثي تؤدي إلى (ملك 
الأرض) أي أخذ الأراضي من الملاكين الاقطاعيين بعد القضاء عليهم (ويقتل الجبابرة) 
وذلك بفضل التعاليم الخرمية حيث يصبح الضعفاء (الفلاحون العبيد الجرفيون) أعزاء 
أقوياء (ويعز به ذليلكم) كما وتؤدي التعاليم التي يطبقها بابك إلى رفع مكائة أبناء 
الشعب المحشقرين المهانين (ويرتفم به وضيعكم) » لهذا فإن مساهمة الفلاحين في 
ائلفاضات الخرمية ومنها البابكية قررتها مصالحهم الطبقية › فكانوا المعين الذي لا 
شب اة الات اضات :وا كان فاد الاتاسات اشرمة فاعرهن اور 
والاسنغلال الاقطاعي لكونهم منحدرين من وسط الشغيلة ‏ لهذا أولوا المسألة الزراعية 
ومشكلة الأراضي الأهمية الأساسية في برامجهم - ويؤسفنا أننا لم نعثر على برامجهم › 
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إذ أن ما كتب عن الخرمية وما حفظ من حوادثهم إنا يقتصر على ما ورد في المصادر 
المعادية لهم" فهناك إشارات عديدة في مصادر مختلفة تظهر ما ذهبنا إلبه . 
فالطبري أشار إلى أن المازيار أصبهبذ طبرستان " . وقد أخذ بتعاليم الخرمية وبشر 
بھا في منطقته وكاتب بابك » (أمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب 
أموالهم)" . وأكرة الضياع - هم الفلاحون . 

وإن القول المدسوب إلى زوجة جاويدان - إن صح - فهو يعني بصراحة رفع مكانة 
الشغيلة وفي مقد متهم الفلاحون (يعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم) وكيف يعر الذليل 
ويرتفع الوضيع ؟ طبعاً بالقضاء على الارستقراطيين (بقتل ا على 
أراضيهم (يلّك الأرض) » وقد أضار جوزي" . وتاريخ إيران" ‏ » إلى اتنقال 
الأراضى إلى ملكية المشاعية الزراعية . ویری لويس أن ذلك أدى إلى تي اجن 
اشا ۽ إلى الحركة » ويرى لويس أيضاً أن بابك (كسب أيضاً مناصرة بعض 
الدهاقين وهم الطبقة الفارسية الحاكمة «لامعنى لكلمة ۔ الحاكمة هنا مطلقاً » وکان 
هؤلاء قد انحطت منزلتهم عندئذ وأصبحت لا تفوق منزلة الفلاحين العاديين إلا 
قلی)" . إن انتماء هؤلاء الملاکین لیس بسبب انحطاط منزلتھم كما پتصور لويس 
وإنما بسبب تخوفهم من غضبة الفلاحين ولعدم تمكنهم من الوقوف بوجه التيار العارم › 
ولهذا نجدهم ينقلبون إلى الجائب الآخر في أول اتتكاسة كص الاتتقافة > خت 
شكلوا الخطر الجسيم على الحركة بأجمعها » وقد أشار إلى ذلك بيلاييف واعتبر 
ارتدادهم خيانة للغائرين“' . والدوري في اعتماده على نصوص من الطبري 
والبغدادي وجوزي اید توزبع اا الملاكين الكبار على الفلاحين 
الأراضي من الملاكين الكبار لأنهم ا العباسيين (وهواهم مع المسودة) '' فهو پری 
بأن العامل السياسي كالعامل الاقنصادي له أثره في ذلك الاستيلاء 

إن الدوري وإن اعتمد ولاشك على قول dU‏ بأن أصحاب الأراضي هم (حلفاء 
العرب) '" ٠‏ لكن الدوري بعلل الاستيلاء عنصرياً وهو كره الخرميين للعباسيين . 
ولكن إذا لم يكن هوى المالكين مع العباسيين إلا توزع أراضيهم ؟ لقد لاحظ جوزي - 
الذي يضفى » خطأ » على حركة البابكيين الفلاحية مسميات حديغة كالحزب 
الشپوعی) والحركة الشيوعية"' والحركة الاشتراكي""' ‏ أن سوء الأوضاع 
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الاقتصاد ية وتردي حالة الفلاحين قد دعت المصلحين (من مزدك إلى بابك)" إلى 
التفكير في نزع الأراضي من الملاكين وتوزيعها (على الفلاحين بالتقسيط )*" . 

ولست أرى سبباً لحشر اسم مزدك فيما يخص أراضي اذربيجان كما وأن توزيع 
الأرض كان يتم على مجموعات يزرعونها مشاعاً وليس بالتفسيط . لقد كائٽ معالجة 
قضية الأرض من أهم القضايا التي عالجتها الحركة البابكية وقد اقتضتها مصلحة الشعب 
اعا رفي الل 3ا لف ار كه انر دور ها : 


ب ۔ وضع المرأة في امجتمع وتحريرها 


له أعار البايكيون فة اة اهن تمه الد كر والتقدين فة وجو أن 
المرأة قد ندنى وضعها ولحقها الازدراء والاحتقار واستصغار الشأن واستغلٽ أبشع 
استغلال حيث أصبحت بعداد السلع تباع وتشترى ويرميها الشاري في ركن من أركان 
بيثه لايعير شعورها وإحساسها ادنى اهتمام . ولهذا انحطت المراة وتاخرت واصابها 
اجهل فأصبحت فاقدة لكرامتها وإحساسها ولاتفهم مركزها ولا تفكر بتحقيق 
رغباتها . فكر الخرميون - ولاشك - بكل هذا الذي أصاب المرأة الشرقية وكذلك فكر 
بابك كما فكر به من قبل المزد كيون ومزدك › فحاولوا تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها 
المندنية ومنحها قليلا من الحرية التي فقدتها منذ زمن طويل . وقد اثارت محاولتهم 
تلك حفيظة المؤرخين والفقهاء » وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً . ولكن الحقائق لا هكن 
سثرها بغربال ولابد أن تظهر . وحلى بين طيات المصادر » لتشهد على مبلغ احترام 
البابكيين للمرأة واهتمامهم مركزها والعناية بها ذكر الطبري عن الأسرى الذين 
حرروا يوم الاننصار على بابك (واستنقذ من كان في يده من المسلمات وأولادهم سبعة 
آلاف وستمائة إنسان)""' . إن هذا العدد الغفير من الدساء وأولادهن قدم شهادة 
طبہة بحق بابك والبابكيين حيث ذكروا بأنه أحسن إليهم إا احسان فقد ذ كر الطبري 
ایا وصف أسر بابك وذ کر بأنه جيء به إلى الافشين › قائد جيش الخلافة حيدر 
بن كاؤوس الاشروسني - فأمر القائد (ثم قال انزلوا به إلى العسكر فزلوا به راكباً . 
فلما نظر النساء والصبيان (المحررون) الذين في الحظيرة إليه لطموا على وجوههم 
وصاحوا وبكوا حتى ارتفعٽ اصواتهم ٠‏ فقال لهم الافشين ١‏ انتم بالأمس تقولون أسرنا 
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od: (1Y) 

N‏ 2 کان د پخ ۰ من هله 
ولو كن أسيرات ٠‏ وهذا يناقض جميع أقوال المؤرخين الذين قالوا بإباحة الدساء فلو 
كان ذلك صحيحاً فمن المننظر أن يطبقوها على الأسيراٽ قبل نسائهم وذلك ميسور 
لهم وتبيحه شرائع ذلك العصر » ولا لم تطبق الاباحة على الاسيرات الفاقدات للحرية ‏ 
بل بالعكس أحسن اليهن بشهادتهن أمام الأفشين (وهذه برأيي خير تزكية يقدمها 
الطبري رغما عنه) ٠‏ لذلك تنهار فرية إباحة نسائهم . 

ويعطينا ابن النديم صورة جيدة عن مكانة المرأة لدى البابكيين ومدى احترام رأيها 
وتقديرها » حينما يصف حفلة المناداة ببابك قائداً للخرمية بعد وفاة سلفه القائد 
جاويدان حيث جلست زوجة القائد المتوفى الشابة في مجلس عام وبجانبها جلس 
بابك eS‏ 
ّ والشراب . رأف TT‏ وعدت معه i E‏ ثلاناً ثلاثاً 
أخذت طاقة ريحان فدفعتها إلى بابك فتناولها من يدها وذلك لتزويجهم)""' نلاحظ 
بأن المرأة تقدم لمن ترغب في الزواج منه غصنا من الريحان . وهذا دليل على مدى 
احترام البابكيين لرأي المرأة وتقدير رغبنها ومدحها الحرية في اختيار شريك حياتها . 
هذه الحرية كائت فوق مدارك علماء وفقهاء ومؤرخي ذلك العصر حيث اعتبروها دعارة 
وفسقاً وإباحة . 

وترانا مضطرين للعودة إلى قول المقدسي (ووجدنا منهم من يقول بإباحة النساء 
على الرضا منهن)" لمناقشته حيث نجد امقدسي لم يستطع إثبات هذه اللهمة إذ لو 
كانت الإباحة حقيقية وافعة لقال ٠‏ - وجدنا الإباحة › أو وجدنا منهم من يقول أو يفعل 
الإباحة . ولكن المقدسي ذكر ووجدنا منهم من يقول بإباحة الدساء ‏ فهو پذ كر بأنه 
وجد من الناس من يقول بإباحة الدساء » وهؤلاء أولاً قلة لأنه قال عنهم (وجدنا منهم) 
وكلمة منهم تعني بعضاأ منهم وليس كل الداس » فلو كان الشيء اما او ارس 
الأغلبية لقال + (وجدناهم) » وثانياً لا يستبعد أن يكون هؤلاء ال (منهم) من السفلة 
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الأحوال أخلاق المجتمع الذي يعيشون فيه ولا هكن أن تضفي طرز حياتهم على 
الحركات الثورية › وقد لاحظ ذلك الطبري بالنسبة للحركة المزد كية (فافترض السفلة 
ذلك واغتدموه وكاتفوا مزدك وأصحابه وشابعوهم فابتلی الناس بهم(" . وثالتاً قال 
المقدسي (من يقول...) وهذا القول يدل على رغبة القائلين (وهم قلة) ولا يكن اعتباره 
دليلا على حدوث الشيء أو تعميمه على المجتمع لأنه مجرد رغبة من يفول من القلة . 
لقد تكلم المقدسي عن المتأخرين من الخرمية ولكن كلامه كشيراً ما استخدم ضد 
البابكيين من قبل مؤرخين متأخرين . وللمقدسي رواية أخرى يطعن بها ببابك 
صراحة » وهي روابة ضعيفة موضوعة ومرتبكة ؛ و أن بابك طلب من سهل بن 
سنباط أن يطلق سراحه فرفض سهل وعمل الفاحشة مع أم وزوجة وأخت بابك بين 
يديه . ويعلل المشدسي هذا العمل الشنيع لأن بابك - حسب رأيه - كان يفعل ذلك 
بأسراه (وكذا كان الملعون يفعل إذا أسرهم مع حرمهم)'" . وقد نقل ابن العبري عنه 
هذا القول وأشار بأن الأرمن فعلوا بعائلة بابك بين يديه" » وقد أشرنا سابقاً إلى 
ضعف هذه الرواية لأن أم بابك وزوجته وأخاه معاوية قد وقعوا أسرى بعد هروبهم 
بقليل ونجا بابك وأخوه عبد الله وغلام لهم ودخلوا أرمينيا منفردين دون نسا.") 
ولأن فرية الاعتداء على الأسيراث قد فندناها اعتماداً على رواية الطبري فى حسن 
ا ا ٤‏ 
ج-أمورعامة 

١‏ -الحريات العامة: 

كانت للبابكيين نظرة خاصة نحو الحرية ‏ فهم كانوا يحترمون الحرية الشخصية 
التي لا تسبب الضرر للآخرين ٠‏ ولهذا فإن الحرية المطلقة في التملك الشخصي لم تكن 
مباحة لأن هذا الحق في التمتع بالحرية الواسعة » دون يد ودون تحديد ‏ يجلب الضرر 
للآخرين ٠‏ إذ يغدو صاحب الملك الواسع مستغلاً للاخرين ويلحق بهم الضرر الفادح 
وعلى هذا الأساس عمد البابكيون . كسار الخجرميين › إلى تعميم الاستفادة من 
المقنيات العامة . ولقد عبر المقدسي عن مفهوم الحرية العامة التي منحت للخرميين 
خير تعبير (رغم أنه شوهها بكلمة إباحة) حيدما ذكر بأنها مشروطة بعدم الضرر 
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بالآخرين حيث ذ كر : - وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه الطبع ما لم بعد على 
أحد بالضرر"' . فإذن لم تطلق الحرية للتملك الفردي سواء للمقتنيات العينية أو 
للنساء وإنغا حددت هذه الحرية ا بعود بالخير على المجموع . 

هذه الحرية المقيدة أو تقييد حرية التملك لم تكن ملائمة مرحلياً وغير مألوفة 
لذلك العصر وسابقة لأوانها حيث أن العصور الوسطى طفت فيها الحرية الواسعة 
للاستغلال الكبير » حرية أفراد قلائل فى استغلال شامل لجماهير الشعب المعدمة 
ار ر و ا ا و ی ی ا ا 
تلك الأوضاع التي كانت سائدة » أي اعطاء الحرية الواسعة للجماهير الغفيرة في التملك 
العام وحرمان (أفراد قلائل من حرية التسلط والاستغلال . إن هذه المحاولات وتطبيقها 
كانت غريبة ومناقضة لمقتضيات التطور التاريخي والظرف الزمني ولا ألفه الناس ولهذا 
لم يسننسغها الأعداء الطبقيون ومفكرو العصور الوسطى ولم يتورعوا باتهامهم بشتى 
التهم . ومع ذلك فقد وردت بين طبات مؤلفاتهم اخبار تشير إلى الحريات التي منحوها 
للأفراد وإلى احترامهم لحرية المعتقد » فأصحاب الأديان المختلفة أحرار في مارسة 
طقوسهم وشعائرهم وقد شهد بذلك البغدادي حول بناء المساجد في ديارهم يؤذن فيها 
المسلمون ويعلمون أولادهم القرآنأ"' . وقد أشار المقدسي"" إلى موقف الخرميين 
من أصحاب الأديان بأن الخرميين (لا يرون تهجينه « كل ذي دين » والتخطي إليه 
بالمكروه ما لم يرم كيد ملتهم خسف مذهبهم)"' .لقد منحت البابكية الناس 
البسطاء » في المناطق التي حررتها ٠‏ حرية العمل في المزارع المشاعة وحرية الاستفادة 
من المرافق والشروات العامة وحرية الزواج بن يشاؤون وحرية العبادة (وكل ذي دين 
مصيب عندهم)“"' . وكان للمرأة حرية العيش بهناء وسعادة دون تحكم السادة 
الرجال . لقد كانت للخرميين ومن ثم للبابكيين مثل سعوا إلى تحقيقها بقدر ما تيسر 
لهم . وقد دفعتهم تلك المغل إلى أن بوسعوا نظرتهم للناس فيحسنوا المعاملة مع 
المسالمين غير المستغلين منهم » وبهذا منحوا حرية المعتقد لمن شاركهم السكن وشملٽ 
معاملتهم الطيبة الأسرى من أعدائهم كما شهد بذلك الطبري عن حسن معاملة بابك 
لأستيراتة من الدساء المسلمات والصبيان الذين معهم . وكان في إمكان بابك إذاقتهم 
مر العذاب ولكنه لم يفعل لا خوفاً ولا مصانعة . ولكن بدافع من شعوره الإنساني الذي 
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كان يدفعه لجلب الخير للناس الضعفاء المغلوبين سواء كانوا ايرانيين أم عرياً . 
وغالبية أتباعه بمبادىء الخرمية الداعية لسيادة الخبر على الشر وطرد المستغلين الجالبين 
الغا والكعاسة لى البكرء 
۲ العبادة: 

ما هى العبادة والتعاليم الد بنية التى کان پارسها الخرمیون ومنهم البابکیون ؟ هذه 
القضية كسابقاتها ‏ قضية البرامج - من أعقد المشاكل التي واجه الباحلين لائعدام 
المصادر الخرمية والمحايدة من جهة ولأن غالبية الذين كبوا عن الخرمية ألصقوا بهم 
والتناسح واعتبار رؤسائهم انبياء ونعتوهم بالمروق والكفر ونكران الله وبالشنوية 
وخلاف ذلك وصفوهم أيضاً بالنسك والطهارة والتقشف والزهد والامتناع عن زهق 
الأرواح . لهذا بتعذر تحديد ديانة ومعتقد الخرميين من هذه الصفات الماناقضة . 
فالبلاذري ينعت بابك بالكافر الخرمي"" . بينما قول الطبري عن لسان بابك + 
. وكتب الأشعري عن الرميين (وقد أفرط 
قوم من جدس هؤلاء من الخرمدينية حى زعموا أن الرسل يأتون تثرى بعد رسول الله 

0 و ۰ ) *“ " 

(ص) وأنهم لا ينقطعون))"' . وينقل ابن النديم رواية الطبري حول حلول روح 


{YT}, 


جاويدان في جسد بابك ويدسب القول إلى زوجة جاويدان .وال ابن النديم عن 


واذع ان روح جاویدان د خلت فيه 


بابك إئه كان بقول لمن استغواه أنه الهأ" . وتجد ترديد روايات ابن النديم لدى 
لمغدسي"""' وابن الأثير"" . ويعتبر ابن الأثير أن الخرمية تعتقد بحلول الله في آدم 
ونوح وهلم جرا إلى أبي مسلم ثم إلى المقنم""' وذكر أبو الفداء عن بابك (وكان 
پقول بالتاسخ)''' . وقال عن أیضاً (وکان زندیقاً کبیرا وشیطاناً رجیماً)“'' ویری 
الذهبي وابن خلدون ؛ (ان الخرمية كائوا يعتقدون مذاهب المجوس)""' . من الصعوبة 
اذن الوقوف بدقة على تعاليم الخرمية من المصادر العربية ٠‏ غير أندا نستطيع أن نخرج 
بشبجة وهي أن الخرمبين كائوا يعتقدون بعتقدات المزد كيين الدينية وأن هذه المعثقدات 
الدينية المزد كية التي وصلت إلى الخرميين لم تبق على حالها الأول » بل قد أصابها 
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التطوير والتحوير بعامل الزمن ولاحتكاكهم بالمسلمين . وقد أشار البغدادي إلى أن 
البابكيين يعلمون أولادهم القرآن لكنهم لا يصلون في السر ولا پصومون ف ور 
رمضان ولا يرون جهاد الكفرة ويظهرون الإسلام ويضمرون خلافة ""' . لقد ذكرنا 
في مقدمة بحشنا عن الخرمية بأنها فرقة دينية متطورة عن کک لهذا فإن 
وا البابكيين الجرميين لابد وأنها تجمع بين المجوسية المتطورة (المزد كية) والمسيحية 
والإسلام ٠‏ مع الاعتقاد الراسخ بنضال اله الخير مع اله الشر على مسرح الحياة الأرضية 
وحتمية انتصار اله الخير » وضرورة تعاون كل قوى الخير المحبة للنور لطرد الشرور 
والآثام الني هي من مخلفات الظلام ‏ والقضاء على العوامل التي تساعد على بقائها . 
كعدم التساهل في التملك › ولذا وحسب شريعة الخرميين - البابكيين - وجدت 
الضرورة للقضاء على عدم التساوي في النملك لازالة الظلم والظلام وآثارهما ٠‏ لأن 
النظام الاجتماعي تأسس على عدم المساواة وعلى القسر والإكراه والظلم 
E EEN Ga SEL OE Sag TT ANS‏ 
الاجتماعية الآئية ‏ ولهذا اتخذت معلقداتهم شكل المناهضة الثورية للاقطاع فکائٹ 
الانتفاضة البابكية مناهضة ثورية بوجه الحلافة العباسية وضد الملاكين المحليين مقترنة 
ا 


۳-القاعدة الاجتماعية والسياسية للحركة البابكية 


سملت الانتفاضة الأذرييجادة البابكية مناطق مختلفة » حيث قامٽ » كما نعلم » 
في آذرپیجان - بقسميها البائية وأثروباتينا - وفي الجزء الشرقي من ارسشتتا ٠‏ وفي 
الشمال الغربي من يران" . فضمت أجناساً مختلفة وأقواماً متعددة من ايرانبين 
وعرب وأكراد وازن واذربيجانيين › قاموا كلهم بائتفاضة مسلحة بوجه النلافة 
a‏ التخلص من النير الاقطاعي والتسلط الحكومي الجائر . 

لقد تحالفت جماهير الشعوب المستغلة لمقاومة الطغيان الاقطاعى والسلطة الحامية 
للمصالح الاقطاعية » ولهذا فإن طبيعة الحركة الاجنماعية الناشنة عن عوامل اقتصاد ية 
دعٿ إلى تحالف أفوام مختلفة ضد تسلط طبقي استغلالي › أي أن الحركة البابكية 
قامت كنتيجة لتناقض طبقي وليس حلاف عنصري أو دينى کا بحاو يرين 
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تعليل ذلك أو كما حاولت الخلافة العباسية تضليل جماهير المسلمين لاثارتهم ضد 
الاندفاضة وتصوير الحروب التي تشنها (الخلافة) ضد الفلاحين ومن اتحد معهم حرباً 
مقدسة (جهاداً فى سبيل الله) . ومن المؤسف أن تظهر تعليلات خاطئة لأسباب الحركة 
في كتابة جوزي حیٹ کتب (أنه کان بين المنآمرين بعض زعماء العرب ممن أعمٽ 
المصالح الشخصية أو العائلية قلوبهم وأنستهم أو جعلتهم يتناسون أن الغاية الكبرى من 
هذه المؤامرة هي سحق السلطة العسربية في تلك البلاد والقضاء على الإسلام 
وأهله » وجوزي يعلم جيداً أن غاية البابكيين غاية اجتماعية وهو نفسه أخبرنا 
فی و رفن ره اى اماع ادن ها کا لاا 
صد العرب وإنما كائث ضد السلطة العباسية والاقطاعيين المحليين ‏ وليست الائنفاضة 
ضد الدين الإسلامي لذاته كشعائر وطقوس دينية » أي لمجرد کونه ديناً ونما هي ضد 
مناصرة وتأييد رجال الدين للسلطة في العدوان والقمع واللسلط . أي ضد إضفاء 
الصفات الدينية على أعمال السلطة المدنية » تلك السلطة التي لم يتورع العباسيون في 
استخدام کل شيء من أجل الحصول عليها وتشبيتها › فالخليفة العباسي وموظفوه هم 
رجال سلطة مدنية ولكن بسبب اعتبار الخليفة أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين ومثلاً 
للإاسلام من قبل المؤرخين والباحثين يصور أي خلاف قائم ضد السلطة وضد الاستغلال 
والجور خلافا ضد الدين الإسلامي وهو ما لم يكن كذلك . لقد كائت الائتفاضة ضد 
الدپن ٻقدر ما هو متمثل في أعمال السلطة والاقطاعيين » فهي ضد استخدام الدين من 
ا ا کات ا ی غا اديا واا س اا 
الاسلامية . ولم يكن رجال السلطة إلا مغلون للطبقة الارستقراطية السائدة . وما كان 
الإسلام في أدواره الأولى - كما ينفق لويس مع فان فلوتن وبيكر - إلا علامة امتياز 
للارستشراطع اضر والب اترم لذو ا 0 رق اخ ارون 
أن السلطة الإسلامية متساهلة ومتعاوئة مع الاقطاعيين الزرادشتيين والمسيحين وغيرهم 
وملشددة وجائرة على المعدمين من المسلمين والذميين وهذا ما لم پدرکوا کنهه وولد 
الضغينة لديهم على السلطة الإسلامية . أما المسلمون المعدمون الساكنون في المناطق 
المننفضة وفي مناطق الخرميين كلها فقد كائوا بتمتعون بحرية دينية واحترام لمشاعرهم 
وطقوسهم الد ينية ولم نعشر على نص يشير إلى أن الخرميين کانوا يجبرون الناس على 
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اعتناق مذهبهم أو يغتالونهم لاختلافهم معهم في العقيدة » لكنهم كانوا يحاربون 
أعداءهم الطبقيين . لقد كان النضال ضد السلطة الاقطاعية (الإسلامية المحظهر › العربية 
الشكل - دين الدولة الإسلام ورئيسها الخليفة أمير المؤمنين › ولغتها الرسمية 
العربية) » وضد الاقطاع » ولم يكن نضالاً ضد الإسلام وضد العرب البتة » بالرغم من 
أن المتنفذ ين في السلطة مسلمون اقطاعيون وما كانوا كلهم عرباً وإنغا كانوا من العرب 
وغيرهم » فالوزراء وقادة الجيوش والولاة كان أغلبهم من غير العرب . إن معارضة 
الاقطاع والسلطة الاقطاعية بالأفكار الخرمية صوره المؤرخون والباحثون نزاعاً ضد 
العروبة والإسلام ؛ والحقيقة هي أن الأفكار الخرمية كانت الغطاء الايديولوجي لمعارضة 
الفلاحين وحلفائهم الشورية للاقطاع والسلطة الاقطاعية“' . ولهذا كانت القاعدة 
الاجتماعية للحركة في غالبيتها متكونة من فلاحي أهل المناطق التي عمتها الائتفاضة 
ومعهم معدمو تلك المناطق وأشباء الفقراء والعبيد (من مسلمين وذميين من عرب 
وايرانيين وأرمن واذربيجان وأكراد وديالة وغيرهم (لان التداقض الأساسي في المجتمع 
الاقطاعي كان بين الارستقراطية المالكة للأراضي والفلاحين . ولكن يجب أن لا يغرب 
عن البال بان لين كل فلاخي ناعاق الأتفاضة يمرن بكاملهم للاففاضة + فقي 
تحليل رائع لحروب الفلاحين في عهد الاقطاع أوضح انكلز » ف . السبب الذي يدعو 
الفلاحين لالإحجام عن المساهمة في الاننفاضة الفلاحية المحلية » (كيفما يكون 
الاضطهاد الذي يعائي منه الفلاحون فظيعاً ولكن دفعهم للانتفاضة على كل حال صعب 
جداً . كانت تسحقهم الظروف الخارقة التي كانت تنعهم من الاتفاق ٠‏ عادات اخضوع 
المتوارثة جيلاً عن جيل > إقلاعهم في أماكن كثيرة عن استخدام السلاح » مرة كان 
شد وره كان شه بالدمة إل لوك المد فة وة ال ادل ع كل هة : 
أثرت بحيث جعلت الفلاحين في حالة من الهدوء . لذلك ففي القرون الوسطى لم 
نشاهد حتى الهياج الفلاحي ولا انتفاضة فلاحية في الانيا“ . 
أ التركيب الطبقي للمنتفضين: 

كانت الغالبية العظمى من المساهمين فى الانتفاضة البابكية من الفلاحين والعبيد 
المستخدمين في الزراعة حيث تطور الاقطاع أكئر ما كان عليه في السابقأ . ومم 
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أن أعظم الاستغلال بقع على الفلاحين إلا أن قسماً من الملاكين الصغار قد انضم 
للحركة ‏ ويعلل لويس انضمام الدهاقين بسبب انحطاط منزلتهم" ٠‏ ويرى الدوري 
أن اشتراكهم في الانتفاضة خطوة هامة في تطور الوعي الاپراني"' . ولم يکن لويس 
والدوري مصيبين في قولهما ‏ فان مشاركة الملاكيين الصغار (الفئات القلقة) هو بسبب 
خوفهم وعدم تمكنهم من مقاومة تيار الانلفاضة العارم وبسبب أطماعهم في الحصول 
على أراض أكفر وتوسيع نفوذهم بعد تقلص السلطة العباسية . أما تطور الوعي 
الايراني فإنه سابق لأوانه ٠‏ ولأن الحركة كانٽ تضم الاذربيجائين والأرمن وغيرهم . ان 
انضمام هذه الفنات القلقة من صغار الملاكين سيسبب الضعف للحركة بعد مضي وقت . 
وذلك عندما تظهر الاخطار المحدقة بالشائرين ٠‏ فمع هذه الفنات الائهازية تجيء 
الأخطار لأنهم في أول انتكاسة يهربون إلى الجائب الآخر » وقد أشار بيلايف إلى ذلك 
بقوله ؛ غالبا ما انضم إلى الحركات الشعبية من هم بالأصل من الطبقات السائدة . 
والذين بعد ذلك خانوا المنتفضين ولم يكن ذلك نادر""' . قلنا أن الغالبية العظمى من 
الملساهمين كانت من الفلاحين والعبيد وذلك بسبب الحالة السينة التي كانوا 
يعيشونها . فقد مضى وقٽ طويل على سلب الأراضى من الفلاحين الذين أصبحوا فى 
حالة عوز وحرمان واشبه بأقنان يشتغلون لدى امالك الذي كان يستخدم عبيده في 
الزراعة أيضاً وكان العبيد من الصقالبةا“ ومن افريقيا ٠‏ وبالرغم من ان اذربيجان 
كانت غنية الخيرات وافرة المياه . كما شاهد بنفسه ياقوت الحموي وكتب « خيرات 
كثيرة وفواكه جمة ما رأث ناحية أكثر بساتين منها ولا أغزر مياها وعيونا»* . 
فقد كائٽ ظروف الفلاحين المعاشية سيئة إذ كان البؤس يغمرهم والأمراض فتك بهم 
والمجاعات تهلك العديد مني( وما ضاعف متاعب الفلاحين هو الحاق الأراضي 
الواسعة الخصيبة بأملاك الخلفاء وذويهم » وقد جرى ذلك في عهد الاموبين » ثم 
توارثها العباسيون وذووهم"" . وبهذا يصبح الولاة الحكام على المقاطعات وكلاء على 
الأملاك أيضاً ما يتعذر على الفلاحين الشكوى . لقد اشارت غالبية المصادر إلى 
مساهمة الفلاحين في الائنفاضة البابكية وانتفاضات الخرميين » فاليعقوبي أشار إلى أن 
المحمرة خرجت بالجہل" وقد حددها الطبري في حوادث سن ۲۱۸ ۾ )٣۹(‏ وأشار 
الطبري إلى أن المازيار لا عزم على الخلاف.. أمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع 
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واتثهاب أموالهم ‏ وكان المازيار يكاتب بابك ويعرض عليه النصرة ‏ . وحينما يعدد 
المسعودي مناطق الخرمية يؤكد على أن أكشر هؤلاء في القرى والضياع ٠‏ ويبين 
البغدادي ان اتباع الازيار اليوم في جلّهم أكرة من يليه" . فغالبية سكان 
اذربيجان وارمينيا واقليم ا جبال في ايران التي عمنها الانتفاضة هم من الفلاحين الذين 
كانت تنتشر بينهم آراء الخرمية . فكان الفلاحون المستودع الذي مد الانتفاضة عاماً 
بعد آخر - طيلة عشرين عاماً - معين لا ينضب من القوى الغائرة . 

لكن الائتفاضة لم تقتصر على طبقة الفلاحين - ولو انهم كائوا عمادها الرئيس ‏ 
انما انضمت اليهم جموع اخرى من سكنة المدن > من كانت تعاني الفقر والحرمان 
ويلحقها العذاب وال جور من التسلط الاقطاعى الشامل . 

لقد ذكرنا في الفصل الثاني أهم اافات «اليدوية» والحرف في مدن ايران 
واد زتجان وازمجتا وان حالة جماهير المدن كانت سيئة » وظلت الجال كما هي عليه 
أثناء الاتنفاضات الخرمية وفى عهد الانتفاضة البابكية › فلاغرابة اذن › أن تضم 
جموع أبناء المدن . المستاءة أوفاغها ال ال ااافا امامت من ان 
تحسين أوضاعها وترفيه حالها . ولاشك أن ظروف حياتها القاسية من شظف العيش 
وفداحة الاستغلال وإرهاق الضرائب هى التى حدت بهؤلاء المعدمين للمساهمة فى هذه 
لشاف 1 

إن الحرفيين والكسبة وبقية معدمي المدن لم بكونوا بمنجى من الجور الاقطاعي 
والتسلط الحكومي ٠‏ ولهذا كائوا من المسارعين لتلبية نداء الانتفاضة ١‏ فما أن تلتهب 
E‏ من البلدان المحتلة حتى تجد الحرفيين منضمين اليها شأنهم شأن 
الفلاحين ٠‏ وذلك من أجل الخلاص من ال جور والظلم والاستبداد الحكومي والإرهاق 
والتعسف الاقطاعي . 
ب -مساهمة شعوب مختافة (العرب» الأكراد الايرانيون» الديالمة 
والأرمن) في الانتفاضة الأذرييجانية؛ 

ساهمتٽ جموع الشعب من أبناء المناطق الني عمتها الاننفاضة › ولا كان 
المساهمون من طبقات وفلات مختلفة ‏ لهذا فان الغايات لم تكن موحدة فالمنحدرون 
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من أصل ارستقراطي أو من الاغنياء أو من الملاكين الصغار أو من موظفي الدولة من 
ولاة وقادة عسكريين » كل هؤلاء لم يكن حب الفورة أو المنهاج الشوري هو الذي حدا 
بهم للانضمام للحركة ٠‏ ولكن أغلبيتهم انضمت بسبب حقدها وكراهينها للنظام القائم 
وبدافع من مطامعها الشخصية أو بحكم وجودها في المناطق المنتفضة ‏ والأهم من ذلك 
بسبب خوفها من الائتفاضة وعدم استطاعتها الوقوف بوجه ثيارها العارم . أما 
المعدمون فقد انضموا للحركة ؛ شأنهم شأن معدمي اذربيجان » بسب الضائقة 
الاقتصادية وا جور الاقطاعي والاستبداد الحكومي آملين بلوغ أوضاع جيدة تتحسن 
فيها أمور معيشتهم ويتخلصون من الاستعباد » وكانٽ مساهمتهم تعبيراً عن 
ا 
مساهمة الحرب: 

كانت تقطن المناطق الشرقية من الخلافة قبائل عربية جاءت إليها مع الفتح وبعده 
واستتوطنت هتاك وقد راولت مها تة أهيها الزراعة جي اسولت على أطبب 
الأراضي"' . وقد ساهمت هذه القبائل في فعاليات مختلفة ضد الحلافة معبرة عن 
سخطها وكراهيتها للتعسف الحكومى » كما وأن العداء الشخصى بين الارستقراطيين 
القبليين العرب (شيوخ القبائل) وبين الولاة » ولطامح الارستشراطيين“" دوره في 
ذلك . وقد ساهمت هذه القبائل في ائنفاضات الخوارج کما انها کائث تنتفض ضد 
السلطة بين حين وآخر . 

فقدت هذه القبائل رور الزمان كثيرأً من المحفزات القبلية في تصرفاتها وبدأت 
ار ر رر ا ا الرن الا تام اوران 
والائشفاضات المحلية ضد السلطة وضد الملاك المحليين . وتجد الإشارات كغيرة إلى 
ذلك . ولو أن المؤرخين يدسبون هذه التمردات والائنفاضات إلى الأشخاص القائمين 
بها . فاليعقوبي يذ كر ثورة الصفارية بوجه خالد بن يزيد بن مزيد والي المأمون على 
ارمينيا في عهد الانتفاضة البابكية"" » ثم يذ كر أنهم نقضوا الصلح الذي عقدوه مم 
خالد « ووثب معهم القيسية وشغبوا على خالد »"" . ولا لم يكن في استطاعة 
اليعقوبي وغيره التعمق في معرفة أسباب التمردات والانتفاضات اكتفوا بتعدادها على 
أنها مخالفات وعصيائات بوجه السلطة الشرع""' . 
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وأما عن الأمراء والرؤساء العرب الذين أيدوا أو انحازوا إلى الانتفاضة › فقد 
وردت عنهم نصوص كثيرة في مختلف المصادر العربية . فاليعقوبي ذ کر عن حاتم بن 
هرثمة بن أعين الذي ولاه المأمون ارمينيا.. وعمل على أن يخلع » وكائّب البطارقة 
ووجوه أهل أرمينيا وكاتب بابك والخرمية وهون أمر المسلمين عنده ‏ . وذ كر أيضا 
عصیان سوادة ہن عبد الحمید الجحافی بوجه القائد عیسی بن محمد والى ارمينيا الذي 
أك ا اموق ال محاربة بابك . وأشار اليعقوبي إلى أن محمد بن البعيث قد شايع 
ا ٠‏ وقد ذ كر الطبري أن لمحمد بن البعيث قلاعاً في اذربيجان وكان يستقبل 
رانا بابك » وپستضیفهم' ' . ویری رأیٽ أن انضمام ابن البعيث إلى بابك قد وسم 
نفوذ بابك إلى الجنوب من المراغة وزان(" لكن ابن البعيث نكث أخيراً العهد مم 
(۸۲۷م) إلى أن محمد بن حميد الطوسي الذي وجهه المأمون لمحاربة بابك وسار على 
رى ال و « بعلي بن مرة ونظرائه من المتغلبة باذربيجان فبعث بهم إلى 
المأمون  "»‏ وذكر أيضاً في حوادث سنة ۲۱۷ هھ (۸۲۲م) عن علي بن هشام › 
والي الجبل وقم واصبهان ٠‏ من قبل المأمون » أن المأمون وجه اليه عجيفا فأراد أن يفتك 
به ويلحق ببابك ؛ فظفر به عجیف فقدم به على المأمون فأمر بضرب عنقه" . ولا 
شك أن رغبة علي بن هشام في الانضمام للائتفاضة كانت لمجرد مناهضة الخليفة الذي 
حاسپه على تصرفاته السيئة . ويردد ابن خلدون رواية الطبري عن حوادث سنة ۲٠۲‏ 
(عبنه المأمون والياً على أرمينيا واذربیجان سنة ۲۰۹ هه (١۸۲م)‏ » ولکنه عصی) 

RE 4 YL : 1‏ . 0 ا ء وا“ 
وبابك الخرمي' أ . إن المؤرخين وإن لم يشيروا إلى انضمام هؤلاء للحركة » فإنهم 
(أي الأمراء) حسب رأينا لم يكن أمامهم وقد انتفضوا على السلطة › إلا الائضمام 
لجيش الانتنفاضة ٠‏ إذ لا مفر لهم من ذلك لكونهم في مناطق الانتفاضة › غير أن 
المؤرخين يذ كرون أسماء هؤلاء مع اسم بابك عند ذ كر تعيين الخليفة لقائدر محاربة 
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مساهمة الأكراد: 

ضمت الانتفاضة مناطق واسعة من الأراضي التي يسكنها الأكراد » فاقليم ا لجال 
(أو بلاد یدیا( يقطنه الأكراد بالاضافة إلى أن الأكراد يقطدون في اذربيڄان الايرانية 
E a‏ اذربيجان الشمالية . لهذا فإن الشعب الكردي الذي كان يقاسي 
نظف اليش بسب من تضاف قساوة الطبيعة واسفغلدل الأرستفراطيين + لايد وأنة قد 
ساهم في الانتفاضة البابكية ولا يستبعد ذلك والشعب الكردي البائس قد ساهم سابقاً 
في كثير من الشورات والاننفاضاث فأبناؤه بحفظون اسطورة الحداد الكردي كاو" › 
الذي أهوى بطرقته على رأس الطاغية الضحاك ٠‏ وأصبح كاوه البطل الأسطوري للشعب 
الكردي المحب للحرية . لهذا من المحتمل أن هذا الشعب المحب للحرية كان يقلق بال 
الذين يحلمون بالسيطرة على الجبال بسلام فتتعالى على ذرى جبال الأكراد وفي 
أوديتها نيران الحقد والكراهية ينفغها عن صدره هذا الشعب المكتوي دائماً بالسيطرة 
الاجنبية والاستغلال المحلي'" » لقد ساهم معدمو الأكراد من فلاحين ورعاة وحرفيين 
في مختلف الشورات وفي الاتتفاضات الخرمية' والائسفاضة البابكية » وأما 
الارستقراطية الكردية فكائت ميل إلى جانب القوي ٠‏ ولهذا وبسبب قيام الاننفاضة في 
الأراش الكردية اضطر الأمراء الأكراد إلى المساهمة في الانتفاضة . وتشير غالبية 
ا إلى مساهمة الأكراد في الانتفاضة بصراحة أو تة تشير إلى کک 
فاليعقوبي يذكر عن بابك (..وعصمة الكردي صاحب مرند في طا( ویشیر 
الطبري إلى أنه في سنة ۲۱۸ ه (١١۸م)‏ دخل جماعة كثيرة ET‏ 
همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجانقذق في دين الخرمية وتجحمعوا فى همذان..) 0 : 
و ا کر ال و غا الأكراد وقد أهان الملسعودي فى 
المروے() وي الل والاشرافا""' ١‏ وابن الندي( OS‏ 
الرى اة إلى مساهمة أبناء هذه المناطق في الائتفاضة › كما ويشير جوزي ولويس 
والدوري""' إلى انضمام الأكراد للائنفاضة › غير أن جوزي يرى أن بين الذين التفوا 
حول راية بابك من كان قد لبى الدعوة «طمعاً بالحصول على مدافع مادية لم يكونوا 
لينالونها إلا من الغورات والحروب الأهلية وأكثر هذا الفريق كان من الأكراد )(* . 
ولكن لا يكن الاتفاق مع جوزي في اطلاق التهمة على الأكراد إذ قد يجوز وجود قسم 
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من الأكراد يركض وراء المطامع المادية ولكن حتماً ليس كل الأكراد . ومن المهم أن 
شير إلى أن المؤلف الأرمنى ليو يذكر بأن سكان منطقة البذ الجبلية كانوا يسمون 
بالکورaوك KurdUkK‏ و لو وتر ق وا اة وا ا 
والظاهر أن الرابطة قوبة بين التسميتين ما يرجح وجهة نظر لبو . ويعتقد بونيياتوف 
بأنه لاعتبارات سياسية انضم مالك مرند عصمة الكردي ومعه بعض الأمراء 
الأكراد"" . ورأى بونيياتوف صحيح لأن الارستقراطية الكردية ‏ كسوية 
الارستقراطيين الآخرين » كما قلنا > كانت تيل إلى الجانب القوي . 
مساهمة الاإيرانيين: 

ساهمت جموع الشعب الايراني في ثورات عديدة نتتيجة سوء الأوضاع 
الاقتصادية . حيث كان ابناء الشعب وغالبيتهم من الفلاحين › يقاسون من ثقل 
الضرائب وال جور الاقطاعي والتعسف الحكومي › ولا لم يف العباسيون بوعودهم التي 
أطلقوها ابان دعوتهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية عن ابناء الشعب . جأ هؤلاء إلى 
اللررة م نكا وا شماه اتقامات ار وة ت ارت غالبية المصادر إلى انضمام أهالي 
قم وهمدان ونهاوند واقليم الجبال ومنطقة بحر الخرز وأصفهان إلى الخرميةا" . 

ان نظرة نلقبها على مواقع الائتفاضة ترينا أن قسماً كبيراً من الجزء الشمالي 
الغربي E ENDO EEA‏ ك 
المناطق في الحركة جحض اراد تھ یحدوهم ی التخلص من النير والاذلال الطبقي 
والتسلط الحكومي الجائر » حيث كانت الحلول التي دعت البابكية""' إلى تطبيقها 
عار ا و وای ا ی و ی ار ر 
بخلدهم مشاركة ا . 2 تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلاحين ولبقية 


المعدمين"" . وإنما دفعتهم الرغبة في التخلص من الحكم الأجنبي » الذي حدد 
E‏ > بالإضافة إلى تخوفهم من تلكب سير الانتفاضة 


لايرائيين ا الذين اروا في ا متعددة مؤيدين ا بابك في 
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انلفاضته » وسدشير إلى بعض الحوادث المهمة . فمدينة قم التي هي من مناطق الخرمية 
كما تشير غالبية المصادر › كائثٽ تنظلم من فداحة الضرائب - مليوني درهم - وطالبوا 
بتخفيض ما عليهم من خراج فلم تصغ الحكومة لمطالبهم فثاروا في سنة ٠٠١‏ ه 
(٠٠۸ءم)‏ كما يشير الطبري (وخلع أهل قم السلطان ومنعوا الخراج)("' فأمر المأمون 
واليه عليا بن هشام ان يحاربهم فقضى على الحركة وقتل رئيسهم يحيى بن عمران 
وهدم سور قم وجباها سبعة ملايين درهم"" . لقد كان جواب الحكومة قاسياً حیث 
اعملت فيهم السيف وضاعفت الضريبة إلى ثلاثة أمثالها ولهذا عاد أهل قم بعد سٽ 
سدواث للانلفاض ثائية ‏ فقد ذكر ابن الأثير عن حوادث سنة ۲۱۱ ه ( ۸۳١‏ م) 
« وفيها هرب جعفر بن داود القمي إلى قم وخلم الطاعة بها »أ . ولم تكن استجابة 
أهل قم للانتفاضة التي دعا إليها جعفر إلا تعبيرأً عن سخطهم على الإجراءات التعسفية 
التي اتخذتها السلطة بحقهم بعد سحق انتفاضتهم السابقة . ويشير نظام الملك إلى 
اننفاضة أخرى قامٽ حوالي مدينة أصفهان وقد انضمت إليها الباطنية وپحدد نظام 
الملك تاريخ الانتفاضة بسنة ۲٠۲‏ ا أيام المأمون“") . 
مساهمة الديالة: 

كائٽ ظروف الديالمة قاطني السواحل الجنوبية ا ر اکر وا ا 
لظروف مجاوریهم من الایرائیین والاذربیجائیین › وکائوا يقاسون من شظف العیش 
ننيجة الارهاق الاقطاعي واستغلاله ومن جور السلطة . لهذا كان طبيعياً أن تنضم 
جماهير الديلم المعدمة إلى الانتفاضة الاذربيجائية""' من أجل حل قضيتها وكائٽ 
مساهمة الديالمة جسيمة لدرجة اعانبر البغدادي أن جيش بابك المؤلف « من أهل 
البدين (البذ) ومن انضم اليهم من الديلم مقدار ثلاثمائة ألف رجل »' . والبغدادي 
اعتبر جيش بابك مثالفا بصورة رئيسة من الاذربيجائيين والديالمة . ورواية البغدادي 
وإن كائث غير دقيشة في تحديد العدد وحصرها لجيش بابك بالبذيين والديالمة إلا أنها 
ندل على TE‏ في الانتفاضة البابكية' “ » ومع ذلك فإن تومارا يعتقد 
بأن الخرميين الديالمة لم ينضموا إلى جيرانهم المنتفضين الاذربيجائيين ولم يبدوا لهم 
مساندتهم ٠‏ وبعزو السبب إلى أن الفلاحين في القرون الوسطى كثيراً مالا يحركون 
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ساكناً نتيجة تعودهم للخضوع" “ . وقد اعتمد في رأيه على تحليل انكلز لنضال 
الفلاحين في القرون الوسطى وذلك في بحثه عن الحروب الفلاحية في المانيا" “ . لكن 
مقولة اا کات خی کب ا ا ا کو اا لنقض حقيقة واقعة » إذ 
أن الحقيقة الواقعة تشير إلى أن الديالمة ساهموا بقسط في الانتفاضة البابكية ‏ . 
مساهمة الأرمن: 

ضمت الائتفاضة البابكية الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي من ارمينيا › ولا كائٽ 
أحوال جماهير الشعب الارمني الاقتصادية وظروفها المعاشية وحياتها لا تختلف بكثير 
عن أحوال وظروف مجاوريهم حيث كان الشعب الأرمني يئن من إرهاق وتعسف 
الاقطاعية والسلطة لذا قام - في العصرين الأموي والعباسي - بانتفاضاته » کما وساهم 
في الانتفاضة البابكية › ولاسيما الأرمن المتاخمون لميادين الانتفاضة حيث اشتركوا 
E SI N E SE ES OG E‏ 
کانوا يخشون الوقوف بوجه الانتفاضة العارمة » ولضعف سيطرة الحلافة فى تلك 
المناطق حيث عزلتهم الانتفاضة عن مركز الخلافة . وقد عادى قسم من امراء ا 
الاتنفاضة ما دفع الخرميين لمحاربتهم"' . أما الذين أيدوا الانتفاضة فقد توطدت 
علاقاتهم مع المنتفضين وخاصة أمراء سونيك"'“ حيث تزوج بابك من ابنة اميرهم 
فاس ال (۰۷) . يذكر ليو أن لبابك في سونيك وارتساخ أقارب وآصدقاء وحتى أنصاراً 
. ومن الناحية الأخرى نرى أن الأمراه الآخرين الائزين غلى امتازات 
من الخلافة نتيجة تعاقدهم معها على دفع ضرائب محددة يصبحون بموجبها شبه 
مستقلين في إدارة أملاكهم فإنهم لم يساهموا في الانتفاضة التي كانت برامجها 
الاجتماعية ‏ الاقتصاد ية تهدد مصالحهم بالذات فلم تكن لهم فائدة في نجاحها . 

والملاحظ أن المصادر العربية لا تشير صراحة إلى مساهمة الشعب الأرمنى فى 
الانتفاضة وإغا كائٽ تشير إلى قيامه بالاضطرابات والحركات أيام قيام الاتنفاضة 
البابكية في سبيل تحرره من السلطة التي فرضت عليه ضرائب باهظة قدرها الجهشياري 
ری درم و ات 0 ر لن ارا عت کرم 
للفعاليات الحربية والمناطق المنتفضة في عهدي المأمون والمعتصم أيام الائتفاضة البابكية 


عفائدیین 


“® 
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الانتفاضة) الحسن بن علي االباذغيسي والياً على أرميني('“ . وتشير المراجع الحديثة ١‏ | 
# 8 ۶ ;| 
ا عا ا ار اا ا واو جر ی اة 
باسم سونيا (صهیون ؟)" وهو غير موفق في هذه التسمية کما وأن يامبولسکي › ١‏ 
ii (۲)‏ 


يشيران إلى وجود عقد ١‏ أو ارتباط الخرميين بعقد مع 


وٽاریح اذرہيجان 
الجورجيين وهذا غير صحيح . ا 
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هوامش الفصل الثا 


)١(‏ الزنداقة حركة ذوي الآراء الحرة من الملحدين لمناهضة الأديان والسلطة بصورة سليية فردية . ويعرف 
الأشخاس بالزنادقة (جمع زنديق - نسبىة إلى كتاب الزند ١‏ وهو تفسير كتاب الافستا المجوسي) . ولا بخفى أن 
الكثيرين من ذوي الآراء الحرة والأفكار الجريئة اتهموا جزافاً بالزندقة ١‏ راجم الملحق رقم ۲ . 

(۲) لي هیرمان مخشصر تاريخ القرون الوسطى الماد ية ص ۵۲ ؛ ائظر الطہري عن حوادث سنة ۱۹۷ هھ ء 
« وفیها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم وولى أمرهم عمر الكلواذي فأخذ پزید ٻن الفيظي 
كاثب المنصور فأقر فيما ذكر» تاریخ الرسل م ۲ ۰ ج ۱ ؛ ص ۵۱۹۔١۲‏ وفي الجهشياري عمر الكلواذاني . 
ص١٥٠۱‏ - ٠ ٩‏ انظر اليعقوبي ؛ ثاریخ ‏ ج ۲ ؛ ص ۱۳۲ ٠‏ وابن الاثير . الکامل › ج ۵ . عن حوادث سدة ۱١۷‏ ه . 

. 1۱۸ ص‎ a 

NS یذ کر انکلز ؛ فردريك في كتابه الحرب الفلاحية في المائبة‎ )٤( 
أصكالاً مخثلئة فمرة كائت تثخذ مظهراً ديعا وأخرى شكل هرطتة‎ ٠ فقد اثخذت تبعاً للظروف الزمنية‎ ١ القرون الوسطى‎ 
. ۲٢ مكشوفة وثارة تقوم بشكل ائثفاضة مسلحة ؛ ص‎ 

)٥(‏ ذکر الطبري ٠‏ قال علي عن آبي بكر الهذلي قال اني لواقف بہاب امير المؤمنین إذ طلع فقال رجل إلى جائبي 
هذا رب العزة هذا الذي يطعمنا ويسينا فلما رجع أمير المؤمنين ودخل علبه الئاس دخلث وخلا وجهه فقلٽ له سمعت 
البوم عجبا وحدثثه فنكث في الأرض وقال يا هذلي يد خلهم الله الثار في طاعتنا ويستلهم أحب إلي من أن يد لهم الجنة 
بەصېشدا) ٿاریح الرسل م ۲ ج ۱ ص ۱۲۲ . 

. ۲٣ص‎ ۰ تراث فارس‎ )١( 

ر 

(۸) م .ن . ٠‏ ص ۱١‏ ويقول بأن المزدية أقدم من الزرادسثية ١‏ ائظر ماجد ٠‏ عبد المنعم » ويقول عن المجوسية 
(هي كلمة فارسية انتقلث إلى العربية لدل على دين الفرس والمؤمن بهذه الديائة يسمى (مجوسي) مشل يهودي والجمع 
مجوس ١‏ وهي بحسب روابة العرب ‏ ديائة ثنسب إلى شخص معين اسمه منج كوش ظهر قبل زرادشت) - التاريخ 
السیاسي ۔ ج ۱ س ۱۹۲ هامش رقم ۔ ۱ ۔ . 

)٩(‏ کتب الدپنوري (وکان زرادشث TE‏ الأخبار الطوال ؛ ص ۲۸ ١‏ ويعشبر الشهرستاني أن 
(للمجوس ثلاث فرق هي ١ ١‏ الكيومرثية › ۔ ۲ - الزروائية ۔ ۲ - الزرادشتہة) ۔ الملل والنحل ۔ ج ۱ ص ۲۲۲ ء۷ . 
انظر کریستدسن حيث كتب والظاهر أن زرادشت أدعى النبوة نبياً مذهب مزدي معدل في الشرق ريا كان في الإقليم 
الذي به أفغانستان الحديغة وذلك في القرن السابع ق ٠م‏ . وفي هذا الاقليم الذي سكنته قبائل زراعية مستقرة) ا 
ص ۱١‏ ؛ ويشير تراث فارس (بالرغم من أن وود النبي زرادشث موضع جدل ‏ إلا أن هنالك رأياً بوجوده في القرن 
السابع ق م )١‏ . ص ۲٢‏ ۰ ويخطي» زيدان ٠‏ عبد الكريم عندما يعد المزد كية والخرمية من فرق المجوس ‏ أحكام الذميين 
والمستامنين › ص ٠١‏ . 
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)٠١(‏ يذكر ماجد ١‏ عبد المنعم » عن الملوك الساسائيين (عملوا على تقوية نفوذ رجال الدين بقصد الابقاء على 
طفيائهم) ٠‏ التاريخ السياسي ؛ جا ص ۱١۲‏ . 

(۱۱) کریستنسن ؛ ایران ۰ ص ۱۰۹١-۱۰۵‏ . 

(۱۲) کريستنسن ‏ اپران » ص ٠ ٠١١‏ وقد كتب (وقد سار رجال الدين في الدولة الساسائية مع نبلاء الاقطاع 
جنباً إلى جنب) . 

)١١(‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية في القرون الوسطى ١‏ (الجماهير الشعبية ‏ بساندتها الهرطقة الدينية المعارضة 
للمعابد الرسمية ؛ عبرت عن احتجاجها على الظلم الذي تكاثر مع تفسح المجتمع واسترقاق الأحرار) قن ۹ 

)١٤(‏ نسبة إلى ماني المعلم الروحي لفرقة المائوية الثنوية ؛ حول المانوية من المفيد الرجوع إلى المصادر والمراجع 
الشالية ٠‏ الدينوري ‏ الأخبار الطوال - ص ٠١ - ٠١‏ . الطبري ٠‏ تاريخ الرسل » م ۱ ج ٣‏ ص a‏ 
التدبيه والإشراف ؛ ومروج الذهب ج - ۱ ط ۲ ص ١ ٠١ - ۲۲١‏ والملطي ٠‏ التنبيه والرد ٠‏ ص ۷۲ ١‏ والفهرست لابن 
لديم وقد اعتمد عليه الكثير من المؤرخين › ص ٠)۷١‏ - ۸ » البيروني ‏ الآثار ٠‏ ص ۲١۷‏ ءالمقدسي ؛ البدء والتاريح ٠‏ 
ج ۲ ص ٠۵١۷‏ . الشهرستاني الملل والنحل وقد عمل جدولاً بقارن فيه اللشابه والتضاد بين الخير والشر » ج ١‏ 
ص۲٣۲۲‏ ۔ ۸ ١‏ ابن الأثیر ؛ الکامل ؛ ج ۱ ؛ ص ۲۲۱ » كريستئسن ايران (ويذكر أهم المصادر والمراجم الأجنبية 
القدية والحديعة والنصوص المائوية المكتشفة في أماكن مختلفة من العالم) » اپران ؛ ص ۱۹۹ - ٠۹١‏ ؛ كرير - الحضارة 
الإسلامية » (مترجم) ‏ ص ۲۲ ؛ زیدان ؛ جرجي ۔ ٿارپخ التمدن . ج ۱ ص ۲۵ ٠‏ بروكلمان ‏ تاريح الشعوب ؛ ج ١‏ 
ط ۲ ص ٠١۸‏ ؛ لويس ٠‏ العرب ؛ ص 1۷ ؛ ماجد . عبد الميعم ١‏ التاريح السياسي » ج ١‏ ص ١ ١-١١٤‏ حشي ٠‏ 
فیلیب ‏ تاریخ العرب (مطول) ‏ ج ۲ ط ۲ ص ٤۹۲‏ > دیاکوئوف › مختصر تاریح اپران القدیم ‏ ص ۲۰۰ - ) ١‏ 
بارتولد ٠‏ تاريح الياة الحضارية لتركستان ‏ ص ٠١‏ والحضارة الإسلامية ‏ ص ٠١‏ والترجمة ۰ ص ٠١ ١١‏ وسمينوف 
مقالة المزد كية في مسائل تاريح الدين والإلاد العدد - ۵ - لسلة ۱۹۵۸ , ص ۲۱١‏ ۔ ١ ۲١‏ الدوري مقدمة › ص ۸۰ ١‏ 
الجذور التاريخية للشعوبية ‏ ص ۲١‏ وما بعدها ‏ شريف » محمد بديع ١‏ الصراع » ص ۵٤‏ » محفوظ ٠‏ حسين علي ؛ 
رسالة في تحقيق لفظ زنديق ؛ الخربوطلي تاريخ العراق » ص ۲٠۲‏ . 

)٠١(‏ يسميه اليعقوبي (مائي بن حماد الزنديق) ؛ التاريح ۰م ۱ ص ۱۵۹ المسعودي (مائي بن يزيد تلميذ 
قارون) » مروج ؛ ج ١‏ ص ٠ ۲٠۰١‏ ابن النديم (ماني بن فتق بابك بن أبي برزام) ٠‏ الفهرسٽ ‏ ص ٠ ٠۷١‏ البيروئي ٠‏ 
(مائي تلمیذ فادرون) ١‏ الآثار ٠‏ ص ١ ۲١۷‏ والصحيح ما أورده الشهرستاني (ماني بن فاتك الحكيم) الملل واللحل , 
جا ص ١ ۲٤٢‏ أما ولادته ففي سنة ٥‏ م على ما ترجحه الروايات وهناك من یذ کر ۲۱۹ م أو ۲۱۷ م في سهسان 
(ناحية في لواء العمارة ‏ الجمهورية العراقية) ولقد ذكر ابن النديم في ديستيميسان (في ناحية من واحي 
د یستیمیسان › الفهرست ؛ ص ٤۷١‏ ) التي هي من نواحي میسان ویسمیها کریستدسن میسبن . ایران » ص ۱١١‏ وهي 
تحريف لميسان ولا شك . 

)١١(‏ ذكر ابن النديم (وجال مائي البلاد قبل أن يلفى سابور نحو أربعين سنة... وكان مائي دعا الهند والصين 
وهل خراسان ٠‏ وخلف في كل ناحية صاحبا له) الفهرست ۰ ص ٤۷۲‏ ؛ کریستنسن ‏ ایران ۰ ص ۱۷۱ ١‏ دپاکائوف . 
مختصر تاریخ ایران ص ۲۰۱ , 

(۱۷) يقول أبن النديم (واستخرج مائي مذهبه من المجوسية والنصرانية) ٠‏ الفهرستٽ ص ۷۴ ويضيف على ذلك 
البيروني مذهب الشدوبة ويقصد الغنوصية ولاشك فقد كتب أبو الريحان (وكان عرف مذهب المجوس والنصارى 
والفئوية) ١‏ الآثار ‏ ص ۲١۷‏ ء ومن كل ذلك يستخلص الشهرستاني بأن ماني (أحدث ديناً بين المجوسية والنصرائية) ؛ 
الملل والنحل ؛ ج ۱ ص ۲٢٢‏ » ولا ریب أن بارتولد قد اتا براي الشهرستاني حيدما توصل إلى أن (آراء بردسان 
الكاتب السريائي الذي حاول التأليف بين الفلسفة الوثنية المسماة الفنوستية (الغنوصية) 0110810188 وبعض آراء 
النصرائية ١‏ ولا ريب قد أثرت في المائوية التي ظهرت في القرن الفالث) ٠‏ الحضارة الإسلامية ص ۱۰ اوالترجية 
العربية ١‏ ص ۲-١١‏ وپشابه کریستنسن في آرائه ما توصل إلیه بارتولد فقد کب کریستنسن وقد دشأ الطفل . 
يقصد ماني - على مذهب المنتسلة الصابلة . SS‏ 
والمذاهب الجيئيستكية (الغلوصية) وخاصة مذهبي أبن ديصان ومرقيون فترك مذهب المغتسلة) › ایران ص ٠۷١‏ - 
حول علاقة الغدوصية بالمائوية راجع الملحق - ب ۔ ۲ - . 


184 


(۱۸) كثب البيروني عن ماني (ودعا إلى ملك عوالم النور والإئسان القديم وروح الحياة وقال بقدم النور والظلمة 
وأزليتهما) ٠‏ الآثار ٠‏ ص ٠١۷‏ . 

(۱۹) کریستنسن › إیران › ص۲۰ . 

(۲۰) رستم ؛ أسد . الروم › ج ۱ س۸٤‏ ؛ دیاکونوف » مختصر تاریخ إیران ؛ ص۲۰۱ » سيملوف مقاله عن 
المزد كية ٠‏ مسائل التاريخ ‏ الدين والإلحاد . العدد ۵ ص ۸-۲۱۸ . 

(۲۱) ابن الأثير ؛ الكامل . هامش ص ۲۲۹- الجزء الأول بروکامان ‏ تاریخ الشعوب › ج ۱ ط۲ ص۱۰۸ . 

(۲۲) ذ كر البغدادي (وقد ذهبت المائوية أيضاً إلى التداسخ) . الفرق بين الفِرق » ص۲۷۱ ٠‏ كريستدسن (والظاهر 
أن ماني قد أخذ نظريته في التاسخ عن المذاهب الهندية وسن المحشمل أن يكون عن البوذية) . إيران ٠‏ ص١۱۸‏ › 
كريير ؛ الحضارة الإسلامية (مثرجم) ‏ ص۷۲۲ ۰ دیاکونوف ‏ مختصر تاریخ إپران ؛ ص٠٠۲‏ . 

(۲۲) كرير ٠‏ الحضارة الإسلامية (مثرجم) ؛ ص۷۲ ۰ کریستدسن ‏ إیران ص۱۸۱ ۰ دیان وكوف › مختصر تاريخ 
إیران ۰ ص۰۱ . 

. ٤۸۲ص“ النهرسٽ‎ )۲٤( 

(۲۵) کریستدسن ٠‏ اپران ‏ ص ۱۸٤‏ ؛ تاريخ بلدان الشرق الأجدبية (أوائل الساسانيين لم بقاوموا اندشار 
المانوية) , ص ۷١‏ تاریخ اپران س۵ . 

(۲۹) کریستنسن ‏ ایران ۰ ص ۱۱۹ ۰ تاریخ ایران , ص ٥۰‏ ۰ اريخ بلدان الشرق الأجنبية ۰ ص ۷۹ . 

(۲۷) کریستنسن ؛ اپران ۰ ص ۱۸۵ . 

(۲۸) کریستدسن ‏ اپران ۰ ص ۱۸۵ . 

(۲۹) ٿاریخ اپران . ص ١ ٠١‏ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية (ولكن عندما توضحت صفات المعارضة للحكومة 
وامعابد في الموعظة المائوية بدأت الحكومة بالظلم القاسي ضد انصار مائي) - ص ۷١‏ کریستدسن (وقد حکم على ماني 
بالكفر فأدخل السجن حيث عذب عذاباً مبيناً مات على أثره وكان ذلك عام ۲۷١‏ م... وفي رواية شرقية صلب مائي 
وسلخ حپا) یران ؛ ص ۱۸۷ انظرايفائوف م .س . مختصر تاریخ اپران › ص ۲۸ ۔ ۲١۹‏ ؛ومقالة سميلوف 
(المزد كية) العدد ه مسائل التاريخ ١‏ الدين والإلحاد . ص ٠ ۲۲١‏ انظر ثراث فارس حيث يعزو اضطهاد المائوية إلى 
دوافع سياسية (فا ڄوس کانوا پحسدونهم) ؛ ص ۵۵ . 

)٠١(‏ هنالك اختلافات بين القدماء والمحدثين من المؤلفين حول الفترة التي انتهى فيها مائي وقد آثرئا الاعتماد 
على أكثر الرواياٽ تكرارا . 

(۲۱) تاريخ اليعقوبي ۰م ۱ » ص ٠۱۵١‏ . 

(۴۲) الديدوري (وتشبع أصحابه ومن استجاب له فقتلهم جميعاً) ٠‏ الأخبار الطوال » ص ١ ٠٠‏ الطبري (.. وقشل 
أمحابه ومن دخل في ملته) ؛ م ١‏ ج ٣‏ ص ۸۴١‏ ؛ المسعودي (فقتله وقتل الرؤساء من أصحابه) المروج ٠‏ ج ١‏ 
ص۲۵۰ ٠‏ گریستنسن اپران ‏ ص ۱۹۰ ١‏ سمينوف » مقالة المزد كية ۰ ص ۲١۱١‏ ؛ تاريخ بلدان الشرق الأجلبية ؛ 
ص۷۹ ١‏ ماجد ١‏ عبد المنعم ١‏ التاريخ السياسي ج ١ ١‏ س ١ ۹١‏ الدوري - الجذور التاريخية للشعوبية ٠‏ صأ٠‏ . 

(۲۲) بارتولد ‏ تاریخ الحياة الحضارية لثركستان ٠‏ ص ١ ٠٤‏ سميلوف ٠‏ مقالة المزد كية ؛ ص ۴١١‏ . 

. ۸٠ ص‎ ٠ ثاريخ بلدان الشرق الأجنبية‎ )۳٢( 

(۲۵) م .ن .ص ۸۰ . 

)۳١(‏ نسبة إلى فائد الحركة الجماهيرية والمنظم الروحي للتعاليم الفلسفية الدينية المقروئة باسمه - مزدك بن 
بامداد ۔ ؛ الطبري ؛ تاريخ الرسل ‏ م ١‏ ج ۲ ص ۸۸4 . اليعقوبي . التاريخ ‏ ج ١‏ ص ١ ۱۸١‏ المسعودي . الللبيه ؛ 
فن a E ٠۰٠١‏ ص ١ ٠۹۲‏ الشهرستانئي ٠‏ الملل والدحل ؛ ج ۱ ص ۲٢۹‏ ابن الأثير » الكامل , 
جا ص ١ ۲١١‏ راجم حول مناقشة شة الاسم لدى كريستدسن ایران ١‏ ص ۲۲۹ يذكر أمير علي أن مزدك عاش في بام 
انو شروان ۔ مختصر اریخ الىرب » ص ١ ۲٣۲‏ وهذا خطأً حيث تنل سنة ۵۲١‏ م زمن الملك قباذ » وڼذ کر سمپلوف أن 
مزدك يلفط بالفارسية الحديغة مجدك 10۷٥2٥)‏ وبالطاجيكية موزدك )ع1۷2 . مثالة المزد كية ‏ ص ۲۲۲ . 

(۲۷) حول ارتباط المزد كية بالمائوية والزرادشتية وحول در بندس (زرادشت) يكن مراجعة المصادر المد كورة في 
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الامش السنابق . انظر کریستنسن » ایران » ص ۲۲۲ ۔ ۲۲۷ ٠‏ ويذ كر يامبولسكي ؛ أن مزدك كان تحث تأثير 
المائوية › انتفاضة بابك ؛ مس ١١‏ . ائظر تاريخ ايران ٠‏ ص٠٥‏ . وتاريخ بلدان الشرق الأجلبية » ص ۸۲ ٠‏ وغرشمان ٠‏ 
ایران ۰ ص ۲۰۲ . 

(۸؟) الل والنحل » ج ١‏ ص ٠ ۲١١‏ ويحكي ذلك عن الوراق ؛ محمد بن هارون المعروف بابي عي عیسی الوراق 
وكان في الأصل مجوسياً . 

(۲۹) کریستدسن » ایران ؛ ص ۲۲۷ تاریخ ایران ؛ ص ٥٩‏ ؛ تاریخ بلدان الشرق الاجنبية ٠‏ ص ۸۲ . 

)٠١(‏ (هذا النصر يجب أن يتقرر ليس في العالم الآخر وإنغا في الحياة الواقعية الأرضبة) ٠‏ تاريخ بلدان الشرق 
الأجنبية › ص ۸۲ تاريخ ايران ٠‏ ص١٥‏ . 

(۱) تاریخ اپران . ص ٥١‏ . تاريخ بادان الشرق الأجلبية ٠‏ ص ۸۲ . 

١ الملل والنحل . ج‎ ٠ (وحكي عله أنه أمر بقتل النفس ليخاصها من الشر ومزاج الظلمة) . الشهرستاني‎ )٠۲( 
. ۲٤۹ ص‎ 

, ءالمقدسي‎ ٠ ٩ ص‎ ٠ الآثار‎ ٠ البيروني‎ ١ ۷۲ ؛الملطي ؛ ص‎ ١ - ۸۸۵ الطبري تاریح ۰م ۱ ج ۲ ص‎ )٤۲( 
١ج‎ » الأثير » الكامل‎ نبا١‎ ۲١۹ ص‎ ١ الشهرستانئي الملل والدحل ؛ ج‎ . ۸ - ٠١۷ البده والتاريخ ؛ ج - ۲ ص‎ 
. ۱۷۹ ۰ابن خلدون ؛ کتاب العبر »> چ ۲ ص‎ ۱١ کتا ب المختصر › ج ۱ ص‎ ٠ أو الفداء‎ » ۲٢۱ص‎ 

. ٠٠٠١ غرر أخباز ملوك الفرس ء ص‎ . a e تاريخ الرسل‎ )٤٤( 

. ٠٠٠ غرر أخبار ملوك الفرس ؛ ص‎ ٠ الشعالبى‎ ١ ۷۲ الننبيه والرد > ص‎ )٠١( 

٠ . ۲٠١۹ الآثار الباقية ء ص‎ )١( 

. ۲٤۸ الملل والنحل , ج ۱ ص‎ )٤۷( 

(۸) کلاپ العہر ؛ ج ۲ ص ۱۷١‏ . 

)٤۹(‏ کرپسشدسن ۰ اپران , ص ۲۲۰ » ماجد E E‏ انظر أيضاً 
تاریح ايرا ص ۵١‏ . 

(۵۰) تاریخ ایران ‏ ص ۵ . 

(۵۱) کریسندسن ‏ ایران ؛ ص ۲۲۲ ۔ ١ ٩‏ تاریخ ایران ؛ ص ۵٦‏ . 

(۵۲) کریسندسن ؛ ایران ۰ ص ۲۲١‏ . سميئوف ‏ مقالة المزد كية ‏ ص ۲۲۲ . 

(۵۳) کریسننسن ‏ ایران ۰ ص ۲۲۹ . 

١ الشعالبي غرر أخباز ملوك الفرسن:» من‎ . ۸۸١ تاريخ الرسل ۰م ۱ ج ۲ ص‎ )٥٤( 

١ ٠٠١ غرر أخبار ملوك الفرس ؛ ص‎ NEN Ee 

٠ , ۲٣۸ص‎ ۱ الملل والحل , ج‎ )٥١( 

. 1-۸۸۵ تاریخ الرسل › م ۱ ج ۲ ص‎ )٥۷( 

(۵۸) الملل والنحل ‏ ج | ص ۲١١‏ . 

. ٠٠٠ الشعالبي » غرر أخبار ملوك الفرس ؛ ص‎ » ۸۸١ ٿاريخ الرسل ؛ م ۱ ج ۲ ص‎ )۵٩( 

. ۲۰ مختصر تاریخ یران » ص‎ )٦۰( 

. ۲۰۹ مختصر تاریخ ایران القدم , ص‎ )٩۱( 

(1۲) م .ن ۰ ص ۲۰۸ . 

(۱۳) نشول ہیکولفیسکایا (إِن الفلاحين المشاعيين قصدوا العود الخاطى إلى نظام المشاعية) ١‏ تاريخ ايران . 
ص۵۸ . 

)٦٤(‏ سمينوف ١‏ مقالة المزد کية ‏ ص ۲۲۹ ۷ ٠ ۲٣۲١‏ عمر فروخ ‏ المرب والإسلام في الحوض الشرقي من 
البحر الأبيض المتوسط : الطبعة الأولى ؛ بپروت ۱۳۷۸ ۔ ۱۹۵۸ ۔ ص ۲۲ . وفي أيام قباذ نبغ مذهب مزدك . أو 
المزد كية . والمزد كية حركة اجتماعية شعبية وجدت لتقاوم المائوية (مذهب مائي) ٠‏ كانت المانوية دين الدولة الحاكمة 
ودين النبلاء الذين كانوا يشتغلون سواد الشعب ويضطهدوئه ٠‏ فجاءت المزد كية ومنها عنصر شيوعي پقول بأن تقسم 
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أموال الأغنياء بين الفقراء ‏ ثم تطرف فقال أيضاً بشيوع النساء . اعتدق تباذ الأول هذا المذهب في السنة الأولى لحكمه 
(عام ۸۸م) ۰ 

عمر فروخ ٠‏ تاريخ الجاهلية ٠‏ بيروت ٠١۸١‏ ۔ ۱١١١‏ . ص 1۷ . المزدكية في أيام قبا الأول ٤۸۸(‏ ۔ ١۵۳م)‏ 
نبغ مذهب مزدك أو المزد كية . المزدكية حركة اجتلماعية شعبية وجدت لتقاوم المانوية (مذهب ماني) ١‏ دين الدولة 
الحاكمة ودين النبلاء ٠‏ فجاءت المزد كية ويها عنصر شيوعي يتول بأن تقسم أموال الأغنياء بين الفقراء . ثم تطرف 
مزدك فقال بشیوع اللساء . وقد اعتلق قباذ هذا المذهب وحمل الفرس عليه ودعا العرب في الحرة ونجد إلبه أيضاً . 
تراث فارس (لوګهارت » فارس في نظر الفرب) ؛ ص ٤۲۰‏ 

)٠۵(‏ مير علي . مختصر تاريخ العرب ؛ ص ۲۲۲ ١‏ موللر ٠‏ تاريخ الإسلام ؛ ص ١ ۸١‏ بارثولد ٠‏ الحضارة 
الإسلامية ١‏ س ٩۷ ۰ ۱١‏ . کریسننسن ۰ اپران ۰ ص ١ ١ - ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۹ ۰ ۵٩‏ ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية ٠‏ ص 
١ ۸‏ لويس ١‏ أمسول الاسماعيلية ص ٠۹۹‏ - ۲۰۰ ۰ جوزي ؛ بندلي ‏ بابك والبابکية ١‏ ص ۲۰٣‏ ۔ ۲۰٣-۲۰۵‏ - 
١ ۲۰٣٣۷‏ من تاریخ الحرکات , ص ۸ ۰ ١ ۱۰۲۰۹۵ ۰ ٩۹۲, ٩۹۲۰ ٩۹۲‏ پروکلمان . ٹاریخ الشوب ١‏ ج ۲ 
ص٤۱ ١‏ سمینوف ؛ المزدکية ١‏ ص ۲۲۱۔۷ ١ ۲٣۲۰‏ ماجد عبد الملعم ‏ التاريج السياسي ج ا ص ۰۱۹۷ 
الدوري ١‏ الجذور التأريخة للشعوبية ٠‏ ص ١ ٠١‏ العصر العباسي الأول ؛ ص ٠ ۲١‏ حلي ١‏ تاريخ العرب (مطول) , ج ۲ 
ملا ۲ ص ١ا٤‏ . 2 

)1١(‏ ولهاوزن ١‏ الدولة العربية ٠‏ ص ١ ٠٠۸‏ بروكلمان ١‏ تاريخ الشعوب ١‏ جا ص ١ ٠١١‏ الدوري ٠‏ العصسر 
العباسي الأول ص ۸۸ ١‏ شريف ١‏ محمد بديع ٠‏ الصراع ٠‏ ص ٠٤‏ » ماجد ١‏ عبد المنعم ٠‏ التاريخ السهاسي » ج ٠ ١‏ 
ص ۱۹۸ الغربوطلي ؛ تاریح العراق ؛ ص ۲۹۲ ١‏ زيدان عبد الكريم أحكام الذميين ؛ ص ١ ٠۵‏ یحیی الخشاب › 
مقدمة تراث فارس . ص ٦٤‏ . 

٠ المرب والإسلام‎ ٠ عمر فروځ‎ ١ ۲٢ ص‎ ١ الصراع . ص٤٥ . شلبي أحمد في قصور الخلفاء‎ ١ شريف‎ )٩۷( 
. زيدان » عبد الكريم أحكام الذميين‎ ١ ۲۹۲ الخربوطلي تاریخ العراق » ص‎ ١ ٦۷ ص‎ ٠ ثاريح الجاهلية‎ ١ ۲۲ س‎ 
. ص۱۵‎ 

(1۸) نفس المصادر السابقة , 

. ٠١ دپاکائوف ؛ مختصر ثاريح اران القدم  حاشية رقم ۱۵۲ ص‎ )٩۸( 

. أن أسقف النصارى كان حاضراً المناطرة ويساعد الزرادشتيين على المزد كيين‎ ١ ويذ كر‎  لسدتسيرك‎ )۷١( 
. ۲۰۲ اران ص ۲۲۵ غرشمان  ایران » ص‎ 

(۷۱) يذ کر ہونيياتوف :المۇرخون البرجوازيون في ترديدهم لرواياٽ المؤرخين الاقطاعيين الملحيزة . رأوا 
الشيوعية في شارات حركات المزد كيين والخرميين البدائبة الداعية للمساواة (مشاعية الملكية) ولکي پشهروا 
بالشيوعية الواقعية (العلمية) نسبوا لها حى (مشاعية الزوجات) أيضاً . مجلة أخبار أكاديية علوم الجمهورية 
الاذربيجانة السوفيتية ۱۹۵۹ م العدد ۲ ص ٤۸‏ . 

(۷۲) الفھرستث . س ۹۲ . 

. ۵۲١ لیبزغ ۰ ۱۸1۹ ص‎ ٠ بابك مجلة جميعة الاستشراق الالمائية‎ ١ ك . فلوكل‎ )۷١( 

, ٠١۵ ص‎ ٦ ثاريح الإسلام (الترجمة الروسية)  بطرسبورغ › ۱۸۹۵ ۔‎ ١ راجم رد موللر عليه في‎ )۷٤( 

(۷۵) بوئيياتوف ۔ حول مصطلح الخرمية - مجلة أ .ع .ج .أ س- ۱۹۵۹ عدد ۲ ص ١‏ آذربيجان في 
الثرون السابع ‏ الاسع » ص ۲۲۲ . 

. تأثیر هذا القول لدی کثاب سوٹییٽ مغل ؛ مانائد يان‎ E ۲١١ الفرق بین الفرق ؛ س‎ )۷١( 
> ص‎ ٠ الائتفاضات الشعبية‎ ١ الذي يقر بمشاعية النساء‎ 

(۷۷) نقد العلم والعلماء أو تلبيس أبليس . ص ۷١‏ وذكر في صفحة ٠١١‏ (وأباحوا الدساء وأحلوا كل محظور . 
ویردد عبد العال بدون تردد کل ما قيل عن (إباحية مزدك) في كثابه ‏ حركات الشيعة المنطرفين ۰ ص ١۸. 1٦1‏ ؛ 
A HY‏ 

(۷۸) وكنابه تاريخ البهود (الترجمة الروسبة كاركافي) ونقل دياكائوف عن الجزء الخامس ١‏ بطرسبورغ ؛ 
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۲ ,ص ٠١‏ فما كتبه عن ائتفاضة پهود باہل تحت قيادة مار - زوتري ٠‏ وقد اا ی ا 

, ۲۱١ دیاکانوف ؛ مختصر تاریخ ایران القدم حاشية رقم ۱۵۲ ص‎ )۷٩( 

(۸۰) اران ۰ ص ۲۲۹ . 

i e OS) 

(۸۲) مختصر تاریخ اران القديم ‏ حاشية رقم ۱۵۲ ص ٠٠١‏ . 

(۸۴) سولدوخو .پو . أ . في مقالة الممتع (الحركة المزد كية وانتفاضة يهود العراق في الصف الأول للقرن 
الساد س بعد المیلاد رقم ۲ - ٤‏ ص١۴٠‏ . 

. ٠٠١ ص‎ ٠ مختصر تاریخ ايران القديم‎ )۸٤( 

(۸۵) اپران ۰ ص ۲۲۰ . 

(۸) تاریخ ایران . ص ۵۸ . ائظر غرشمان الذي اعثبر منهاج مزدك ضد حرم النبلاء أيفاً ٠‏ حیث فيه (الحرم) 
عدد غفير من الدسوة اللواتي أغلتق من دونهن الباب » ايران ٠‏ ص 1 

(۸۷) رى بوئيياتوف ٠‏ «البحث العلمي لهذه المسألة (مشاعية الزوجات) في الواقع يحتم ملاحظة أن الرواسب 
الدينية للزواج الجماعي البدائي كائتٽ معروفة لشعوب کل البلدان ت تقريباً أحيائاً تحث ستار الأعراف الدينية الرسمية 
والأخلاقية والقائونية وعلى الرغم من هذه الأعراف أحياناً » » ويضيف بوئييانوف إلى ذلك ؛ «هذا مالايقبل الجدل وليس 
هناك فسق ما» » وقد توصل إلى ذلك مستخدما آراء فردريك انكلز في أصل العائلة ص ۲١‏ ۔ ۸۵ «لاییکن تفهم 
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العدد ۲ ؛ ص ٠ ٤۸‏ آذربيجان في القرون السابع ۔ التاسع ؛ ص ۲۲۳ ٠‏ . 

(۸۸) مقالة المزد كية ۰ ص ۲٣۲‏ , 

)۸٩(‏ راجم کریستنسن ؛ ایران من ص ۲۰۸ إلی ص ۲۱۹ حول العلاقات بين أفراد الأسرة الابرانية في العهد 
الساسائي والقوائين العامة التي تحدد مسؤوليات وواجبات كل فرد وعن الوراثة والوصاية والتبني ومراجعة دپاکائوف . 
مختصر تاريخ ايران القدم » الحاشية رقم ٠١١‏ في الصفحات NN.‏ حيث فيه بحث طريف عن معالجة المزد كيين 
لقضية المرأة الايرائية . 

. الذي اختصر تاريخ الطبري‎ )٠٠( 

(۸۱) من ٿاري يخ الحركات الفكرية في الإسلام ص ۹۸ ۔ ۸٩‏ . 

(۹۲) في الحقيقة أن كريستنسن ينقل في (ايران ٠‏ ص )۲۲١‏ أقوال الطبري وابن البطريق والثعالبي والشهرستائي 
وغيرهم من أوردنا نصوصاً لهم حول الموضوع ٠‏ غير أن جوزي نسبها للبلعمي . 

(۹۳) من تاریخ الحرکات ۰ ص A ٩۸‏ 

(۹4) مجلة أخبار اكاد ية علوم ۱۹۵٩‏ م » العدد ۲ ١‏ ص ١‏ ؛ آذربيجان في القرون السابع ۔ التاسع » ص۲۲۱ . 

)٠١(‏ الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال ٠‏ ص ٠۷‏ الطبري ۰ تاريخ الرسل م ۱ ؛ ج ۲ ؛ ص ١ ۸۸٥‏ ابن الأثير ؛ 
الکامل › ج ١‏ ؛ ص ۲٤۲‏ . 

)۹٩(‏ ایران ص ۲۲۰ ؛ حاشية رقم ۲ وكذلك اعتبرت بيكولفسكايا الفترة الأولی ۸ سنواٽ ‏ تاريخ ابران ؛ 
ص ۵۸ . 

(۵۷) تاریخ ایران › ص ۵۸ . 

(3۸) ایران ۰ ص ۲۳۹ . 

. ثتفق غالبية المصادر على هذا التاريخ‎ )۸١( 

. ۲٤۲ ؛ ص‎ ۲۲٢ مقالة المزد كية » ص‎ )٠٠١( 

. ٩ الآئار » ص ۲۰۹ › ٿومارا ؛ بابك » ص‎  ينوريبلا‎ )٠١١( 

٠ ۲(‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ۰م :ج ۲ ١‏ ص ۸۸٩‏ . المقدسي ؛ البدء والتاریخ ؛ ج ۲ ؛ ص ۱۹۸ ١‏ ابن 
الأثیر ٠‏ الکامل ؛ ج ١‏ » ص ۲١۲‏ . 

)٠١١(‏ الديثوري . الأخبار الطوال ص ۱۷ ؛ الطبري ؛ ٹاریخ الرسل م ۱ ؛ ج ۳ ۰ ص ۸۸۲ ؛ ص ۸۸۷ ؛ 
ویسمیهم اہن خلدون بالصغد ؛ کتاب العہر » ج ۲ ؛ ص ۱۷١‏ . 
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. ۸۸۲ الطبري ؛ تاریخ الرسل :م ۱ ؛ ج ۲ ؛ .ص‎ )۱١٤( 

(۱۰۵) کریستنسن ؛ ایران ۰ ص ۲۲۲ ؛ رسثم ١‏ أسد » ویطلق علیهم الهون البیض ؛ الروم » ج ۱ ؛ ص ٠١١‏ . 

)٠١١(‏ الديدوري ‏ الأخبار الطوال ٠‏ ص 1۷ . اليعقوبي ٠‏ التاريخ ٠‏ م ١‏ ؛ ص ٠١١‏ . الطبري ‏ تاريخ الرسل ؛ 
ا چ۲ ۰ ص ۸۸۵ ا ۰ 

(۱۰۷) د پاکانوف › مخشصر تاریخ اپران القدیم ‏ ص ۲۰۷ . رستم ؛ أسد , الروم »> ج ۱ ء ص ١ ۱۳١‏ تاريخ 
بلدان الشرق الأجية ؛ ص ۸۲ . 

)۱١۸(‏ يضيف تاريخ بلدان الشرق الأجنبية ٠‏ ص ٠ ۸٣‏ الجيش الإيرائي إلى جيش الهياطلة . ولم يرد ذكر الجيش 
الايرائى فى غالبية المصادر . 

(۱۰۹) بقدره سمیئوف ب ٠١‏ ألفاً ‏ مقالة المزد كيين ؛ ص ٠٠٢‏ . 

. الأخبار الطوال . ص 1۸ . کریستدسن ؛ ایران ۰ ص ۲۲۹۔۷‎  يرونیدلا‎ )۱۱١( 

(۱۱۱) الدينوري . الأخبار الطوال ‏ ص 1۸ ۰ کریستدسن اران ۰ ص ۲۲١‏ . 

(۱۱۲) کریستدسن ١‏ ایران ۰ ص ۲۲۹ . 

)١١(‏ تذكر بيكولفسكايا « في المرحلة الجديدة سياسة الشاه كانت منجهة نحو أضعاف المزد كيين » ١‏ تاريخ 
ایران ؛ ص ۵٩‏ . 

. ۸۲ تاریخ بلدان الشرق الأجنبية  ص‎ )۱۱٤( 

)٠٠۵(‏ يذ كر البيروني «وآمن باذ به فزعم بعض الفرس أنه لم يتبعه إلا اضطراراً حين لم يأمن متبعيه على 
ملکه » ١‏ الآثار ۰ ص ۲٠۹‏ . ويشير غرشمان إلى أن قباذ وجد من الشجاعة ليقف مع الئاس لأچل أن پضف سالطان 
الارستقراطية ؛ اپران ٠‏ ص ٠٠۲‏ . 

. گریستدسن ۰ اران ۰ ص ۲۳۱۔۲‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) کریستدسن ١‏ اپران , ص ۲۲۱ ۰ ص ۲۲۲ . دپاگائوف › مخشصر تاریخ اپران القدیم ‏ ص ۲۰۷ › 
سمیدوف وینفق مع گریسندسن في رأبه . مقالة المزد کیین ؛ ص ۲۲۱ . 

(۱۱۸) ایران ۰ ص ۲۳۱ ۰ راجع ماقشة دیاکائوف لآراء كريستدسن هذه في مختصر تاريخ ايران القديم ٠‏ 
نا ۰ ۵+ 

(۱۱۹) کریستسن ۰ اپران ۰ ص ۲۲۹ . 

)۱۲١(‏ کان گاؤوس آمیراً على مطلبرستان (بذا شخوار ۔ شاه) ؛ کریستنسن » اپران ؛ ص ۲۴۹ ؛ وپسمپه 
سمیدوف . باتشغواز ‏ شاه . مقالة المزد كية ۰ ص ٠۲۵‏ . 

(۱۲۱) کریسٹدسن ۰ ایران ‏ ص ٠ ۲٢١‏ ويعتقد أنها في نهاية ۵۲۸ وبداية ٠۲١‏ ؛ ويعلقد ياكوہفسكي أنها في 
عام 0۲۸ ١‏ مجلة الاسششراق السوفييتية ا مجلد ه لسنة ۱۹١۸‏ . ص ١ ٠٠‏ راجم تاريخ بلدان الشرق الأجنبية الذي 
پعلبرها في ۲۹٥م‏ ص A4‏ ۰ 

(۱۲۲) كان أسقف المسيحية بازان حاضراً . كريستنسن ١‏ ايران ؛ ص ٠٠١‏ سميدوف ١‏ مقالة المزد كية › 
ص٣۲۴‏ . 

(۱۲۲) ايغائوف ١‏ مختصر تاريخ ايران ؛ ص ١ ۲١‏ ولاشك أن هذا الرقم لا يقتصر على المشاركين في المداظرة . 

٠ ويعتہر متتل مزدك أيام حكم أثو شروان هذا غير صحيح ؛ الطبري‎ ١ ۱۸١ ص‎ ١ ١ اليعقوبي ؛ ج‎ )١۲١( 
أبو الفرج » الأغائي ؛‎ ٠ الأصفهاني‎ ۲٠١ ص‎ ٠ ١ ج‎ ٠ ؛ ج ۲ ؛ ص ۸۸۷ , المشعودي ؛ مروج‎ ١ ٿارپځ الرسل م‎ 
بيئما عدهم الأصفهائي وابن‎  افلأ‎ ^٠ المطهر بن طاهر (أعتبر عدد القتلى‎  يسدقملا‎ ١ ١١ ص‎ )۱١٠١ جه (طبعة‎ 
, ۲٠۵ البدء والتاریخ ؛ ج ۲ ؛ ص ۱۱۸ ؛ اہن الأثیر  الکامل  ج ۱ » ص‎  )فلأ‎ ٠٠١ الأثیر‎ 

. ۸٩۷ الطہري ؛ تاريخ الرسل :م ۱ ,ج ۲ ؛ ص‎ )٠۲۵( 

, ۲٣۰ ایران ۰ ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) تاریخ الرسل ١‏ م۱ ؛ ج ۲ ۰ ص ٩٩۲‏ . 

. شير غالبية المصادر إلى أن الحرمية من الشدوية‎ )٠١۸( 
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۲ انظر مثالة بوئيياتوف حول مصطلح الخرمية ؛ مجلة أخبار أ . ع . ج .أ . س .عام ۱۸۵۸ م المدد‎ )١۲١( 
. ٦-1۲۰ واذربيجان في القرون السابع - التاسع ص‎ ۵۰ ٤۵ ص‎ 

)٠١١(‏ يقول الطبري عن خداش «ثم غير ما دعاهم إلبه وتكذب وأظهر دين الحرمية دعا إلبه ورخص لبعضهم في 
ئساء البعض» ؛ تاربخ الرسل ؛ م ۲ ؛ ج ۲ » ص ۱۵۸۸ وتجد ترديد هذا القول لدى ابن الأثير في الكامل والمندسي في 
البدء والتأريخ (ويقول عده ١‏ وهو أول من بدأ مذهب الباطنية) ٠‏ ج ١‏ ص ١-١١‏ . 

(۱۳۱) ص ۲۵۲ , 

. ٠٠۵ الطہعة الثائية ۰ ج ۲ . ص‎ )۱١۲( 

(۱۲۲) الفھرسٽ ؛ ص ٤۸٣‏ .)ا . 

)١١١(‏ الفرق بين الفرق » ص ۲٠١‏ » إلا أئه ذكر عن الخرمية في مجال آخر بأنهم على طريقة المزد كية (وكان 
أهل جبله «يقصد بابك» خرمية على طريقة المزد كية) ‏ الفرق بين الفرق ‏ ص ۲۸٤‏ . 

: . ٠۲ التبصیر ۰ ص‎ )٠١۵( 

. ۲١ البدء والتأریح ۰ ج ا ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) وچنان ہود که زن مزدك خرمه بست فاده بکریځته بوداز مداین بادوکي وېرستاق ري افشاده ومردم 
راچذهب شوهرمي خوائد تاباز خلقي در مذهب أو آمدند آزکہران . ومردمان ایشان راخرم دینان لقب نهادند. › 
سپاسٽ نامه ؛ باهتمام هیوېرت دارك طهران , ۱۹٦۲‏ . ص ٠ ۲١١‏ انظر الترجمة الروسية لسپاست نامه زاخودير . 
موسکو ۱۹٤۹‏ ص ۲۰۵ , 

۰ لويس‎ ١ ياكوبفسكي في مقاله عن المقنعم في مجلة الاستشراق السوفييشية م 0 لسنة ۱۹۲۸ ص‎ )۱١۸( 
تاريخ الأدب الفارسي . المجلد الأول ؛ جاء‎ ٠ أصول الاسماعيلية ۰ ص ۱۹۸ - ۲۰۰ , الدورې . في اعتماده على براون‎ 
الحاشية‎ ١ العدوي ؛ الدولة الاسلامية‎ ١ ۸ ص‎ ٠ المصر العباسي الأول‎ ٠ بنص عن نظام الملك فيه قليل من التحريف‎ 
والملاحظ أن كريسائسن لم يشر إلى‎ ٠ ٤ - ۱١۲ ؛ اپرجي تسنيبك ؛ بابك ؛ براغ ۰ ۱۹۵۲ ؛ ص‎ ٠۰١ رقم » ص‎ 
. خورامه مطلقا‎ 

. ۲۵١ ؛ ص‎ ١ الملل والنحل , ج‎ )۱١۹( 

)۱٠١(‏ كتب ياكوبفسكي «تال الشهرستائي أن الحرمية انقمت إلى عدة فرق في القرئين الشامن والتاسع ‏ أبو 
مسلمية » ماهائية » كود كية . أسبيد جاماكية ‏ وغیرها » » تاریخ اپران » ص ١ ٠۰۷‏ راجع أيضاً مقالته عن المنلع في 
مجلة الاستشراق السوفييتية المجلد الخامس لسية ۱۹٤۸‏ :ص ٠ا‏ , ` 

. ٠١١ ؛ ص‎ ١ الملل والنحل ۰ ج‎ )١١١( 

)۱١۲(‏ كتاب الأئساب ١‏ لندن ٠١۹١١‏ ؛ ص ۷۲ ؛ ويرى البغدادي أن المقدعية « يستشحلون الميتة والختزير وكل 
واحد منهم يستمتع بامرأة غيره » ٠‏ الفرق بين الفرق ؛ ص ۲۵۹ . 

. ۲۔٠۰۲ تلبیس إبلیس  ص‎ )۱٤۴( 

)۱٤٤(‏ کتاب الفبر ج ۲ ؛ ص ۲۵٢‏ وتحٽ تأثير ابن خلدون وقع زيدان ٠‏ عبد الكري في الخطأً حيدما عه 
الخرمية من فرق المجوس ١‏ أحكام الذميين ٠‏ ص ٠١‏ . 

, 0۴ لیبزغ ۱۸1۹ ص‎ 279M 6 مجلة جمعية الاستشراق الألانية‎ )٠٠١( 

. ۸ - ٠۷ ص‎ ٠ الدولة العربية‎ )١١( 

)٠١١۷(‏ فان فلوتن » السيادة العربية امستردام , ۱۸۹٩‏ م ۰ ص ٤٩‏ وقد سبق وإن قال شبيه هذا القول العالم 
الانكليزي ج . سيل ع841 .6 . القرآن The Koran‏ :لن , 10۷م › ص ۱۳١‏ . 

. ۱۹٩ ثاريخ الإسلام  هامش ص‎ )۱١۸( 

, ۲۷ العصر العباسى الأول ص‎ )۱١١( 

, ۲۵۷ ص‎ ٠ ۱۹۵۲ ١ دائرة المعارف الإسلامية المختصرة (النسخة الانكليزية) » ليدن‎ )٠١١( 

. ٠۰۰ من تاریح الحرکات »ص‎ )۱٥۱( 

. مجلة آخبار أ ٫ع .چ .أ .س العدد ۲ ۰ ص۸٤ . أذربيجان » ص۲۲۲‎ )٠٥۲( 
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. م :ثومارا  بابك . ص۲‎ )٠٥۲( 

. بونییاتوف ؛ حول مصطلح الخرمية » ص۲۸ › أذربیجان ؛ ص۲۲۲‎ )۱٥٤( 

. ۲۰۵ مروج الذهب ط ۲ .چ ۲ ؛ ص‎ )٠۵۵( 

(۱۵۹) معچم البلدان ؛ ٻیروٽ ‏ ج ۷ ؛ ص ۲٣۲‏ . 

. ۲۲ أعمال صادق الآصفهاني الجنرافية ترجمٽ من قبل جي . سي . ؛ لئدن ۱۸۲۲ ؛ ص‎ )٠١۷( 

(۱۵۸) ٿاریخ الإسلام . هامش ص ٠١۹١‏ . 

. ۲۵۷ ص‎ ١ ۱۹۵٩ دائرة المعارف الإسلامية المختصرة (اللسخة الانکلیزية) › طا‎ )٠١۹( 

. ٩ ص‎ ٠ السيادة العربية‎ )١٠( 

. ٤٠۰ تاریخ العرب (مطول) ؛ ج ۱ط ۲ ص‎ )۱١۱( 

. ٠۰۰ من اریخ الحرکاٽت ؛ ص‎ )۱١۲( 

, ٠۳١ القرآن , ص‎ )۱١۲( 

, ۵١ ص‎ ٠ الصراع‎ )١١١( 

. ۱۲۲ في التاريخ العباسي چ اص‎ )٠١۵( 

, ۲۴٣ص اذرپیچان ؛‎ ١ ٤۵٥ حول مصطلح الئرمية  مجلة أخبار أ . ع .أ . ج .أ . س :العدد ۲ ؛ ص‎ )۱١١( 

. ۲۴١ اذرہیجان ؛ ص‎ ١ ۵۰ مقالة الخرمية ؛ مجلة ؛ ص‎ )۱١۷( 

(۱۹۸) اپران ۰ ص ۲٣۷‏ . 

)١۹۹(‏ تاريخ الشعوب الإسلامية . ص ۲۹١‏ . وكذلك يسميهم احياناً ياكوبفسكي «بالمزد كية » في مقالته عن 
المقلم في مجلة الاسلشراق السوفييتية ‏ المجلد ۵ لسثة ٨۸‏ » ص ١. ٠١‏ , 

. ٠١١ تاريخ العصور الوسطي  ص‎ )٠۷١( 

(۱۷۱) اذربیجان قهرم‌اني بابك خرم دپن ؛ باکو ۱۹٩۰‏ ص ۲۰ . 

. ۵١ س‎ ٠ الصراع‎ )۱۷۲( 

(۱۷۲) تاریخ العرب (مطول) ,ج ۱ط ۲ ص ٠٠۰‏ , 

. ۲٤۷ تاریخ الأدب الفارسي ۰ م ۱ ؛ ص‎ , 8:0۷1٩, 8.6. براون‎ )۱۷٤( 

. ۹۲۸, صديقي .6.1 ,1٣اع ل58 الحركات الدينية الإيرانية » باريس‎ )٠۷١( 

. ٠١١ ص‎ ٠ الرب في الثاريح‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) العصر العباسي الأول ٠‏ ص١۲‏ . 

(۱۷۸) م :ن ۰ ص ۸۵ , 

(۱۷۹) الہدء والتاریخ › ج ) ص ۲۰ . 

. ٠١١ نقد العلم والعلماء أو ٿلبيس ابليس ؛ ص‎ )۱۸١( 

› دائرة المعارف الإسلامية (السسخة الانكليزية)‎ ٠ ائظر مرغليوت‎ ٠ ۲١ ص‎ ٠ ج ا‎ ٠ البده والتاريح‎ )۱۸١( 
۰ ۲۵۸ ۲م ؛ ص‎ 

(۱۸۲) مروج الذهب ۰ ط ۲ ؛ ج ۲ ١‏ ص ٠٠١‏ . ويذ كر البغدادي عن انباع المازيار (وأتباع مازيار اليوم في 
جبلهم أکرة من پلیهم من سواد جرجان) . الفرق بین الفرق » ص ۲٠۹‏ . 

(۱۸۲۳) اریخ الرسل ۰ م ۲ ؛ ج ۲ ۰ ص ۱۲۹۵ . وبول بارتولد « فيشيرون المزارعين ألمحرومين من الأرض ضد 
أصحاب الضياع الواسعة الذين هم (حلفاء الرب) » ١‏ الحضارة الإسلامية ٠‏ ص ٠ ٠١‏ والترجمة ١١‏ . 

)۱۸١(‏ يقل لويس عن (صديقي ‏ الحركات الديئية ٠‏ ص ٠ )١١‏ فصار زرادشتيو الطبقات الراقية من الفرس ستة 
وبقوا على امتيازاتهم ٠‏ أصول الاسماعيلية ٠‏ ص ۸٠‏ . بيدما الزرادشتيون البسطاء ائتفلوا إلى الشيعة ۔ كما يشير إلى 
ذلك بارتولد ‏ الحضارة الاسلامية ‏ ص ٠ ٠١‏ والترجمة العربية ص ١١‏ . 

. ۲٤ الحرب الفلاحية في المائية + ص‎ )۱۸١( 

1 . ١1 والئرجمة . ص‎ ٠١ س‎ ٠ الحضارة الإسلامية‎ )۱۸١( 
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'. ۲١۸ص‎  ةرصتخملا راجع مرغليوث ؛ دائرة المعارف الاسلامية‎ ١ ۲٢۸ البغدادي . الفرق بين الفرق ؛ ص‎ )۱۸۷( ٠ 
ائظر مقالة مرغليوث عن الخرمية في داثرة المعارف الاسلامية‎ ٠ ۲١ ص‎ ١ ج ؛‎ ١ الہدء والتاريح‎ )۱۸۸( 
. ۲۵۸ ۱۹۵۲م ؛ ص‎  ةرصتخملا‎ 
. ۱۱۰ المنتظم » ج ه ص‎ )۱۸۹( 
. ۱۹۰ المواعظ والاعتبار , ج ا :ص‎ )٠١١( 
دخلت البرامج الاجتماعية والاقتصادية في تعاليم بعض الفرق الشيعية (قرامطة - اسماعيلية) في القرئين‎ )۱۹١( 
. التاسع والعاشر وحيذ انتمت إليها بكثرة . الجماهير المستغلة من مختلف الأجناس والبلدان‎ 
. العرب‎ ١ يذ كر لويس . واستقى هؤلاء الغوار أكشر الهامهم الديني من الهرطقات الابرانية القدية‎ )۱۹۲( 
. ۱٤۲ص‎ 
, 1١١ مثلاً حسن حسن ابراهيم ؛ تاريخ الإسلام السياسي . ج ۲ ص‎ )۱۹۲( 
. ۲١٠۲ أصول الاسماعيلية » ص‎ )۱۹١( 
. کما يسميهم الوردي علي جليل في كتابه وعاظ السلاطين‎ )۱٣۵( 
. ٨٩ بوئيياترف . مقالة حول مصطلح الخرمية » ص‎ )۱١١( 
٠١١ , تاريخ الإسلام‎ )۱۹۷( 
, ۸ - ۰۷ ص‎ ٠ الدولة العربية‎ )۹۸( 
. ١١ تاریح الشعوب ؛ ج ۲ ص‎ )۱۹۵( 
. الحركات الدينية فى ايران‎ )۲٠١( 
مقدمے و‎ ٣١ دراسات :ص‎ ١ ۰ ا‎ ۰ ۰ ٠١ المصر السباسى الأول . ص‎ )۲١١( 
, ويغلب التداقض على أقواله في كتبه المختلفة‎ ٠١١ ٠١١ ۲٠۰ ۲۲ والجذور التاريخية للشعوبية ۰ ص‎ ٠١ ص۸۸-‎ 
. ه٥ الصراع » ص‎ )۲۰۲( 
N في التاريح العياسي‎ )۲١۲( 
. تاريح الإسلام السياسي ج ۲ :ص ۲ا‎ )۲١١( 
. ٠١١ في قصور الخلفاء العباسيين ؛ ص‎ )۲٠۵( 
, ۲٤۷ لیو ؛ تاریخ أرمینیا ۰ جا ؛ ص‎ )۲۰١( 
. ۲١ مائانديان . الانتفاضاث الشعبية ؛ ص‎ )۲۰۷( 
. ٦۷ ص‎ ٠ والترجمة العربية‎ . ١١ الحضارة الإسلامية ء ص‎ )۲١۸( 
› ؛ ولهاوزن  الدولة العربية ص ۲۹۱ » بروکلمان ٿاريح الشعوب‎ ٠١ والترجمة ص‎ ٠١ ص‎ ٠ ن٠ م‎ (1). 
. ۱۴۰ جا ط۲ ص‎ 
. ٠۸ تاريخ الاتحاد السوفيبتي  القسم الأول ؛ ص‎ (۲٠١(٠ 
: . ۱۲۸ تاریخ العالم . ج ۴ ؛ ص‎ )۲۱۱( 
العرب ؛‎ ١ لويس‎ . ٠١ والترجمة‎ ٠ ٠١ ص‎ ٠ الحضارة الاسلامية‎ ٠ (۳۲):کما في الدعوة العباسية ائظر بارتولد‎ 
1 2 فن ا‎ 
اضطهاد‎ ٠ ګالخوراج والشيعة والمختار وابن الاشعث والحارث ابن سريج وغيرهم  ويعتبر عبد الال‎ )۲۱۲( 
, واجباً مارسوه كحكام ويستغرب اعشباره اضطهادا‎ ١ الامويين للموالي الذين انضموا إلى هذه الفرق والانتفاضات‎ 
..۲٠١ حركات الشيعة المتطرفين » ص‎ 
ا١١١ ص‎ ١ ج‎ ١ البدء والشازيخ‎ ١ ص ۱۵۸۸ ؛ المقدسي‎ ٠ ۲ م ۲ ج‎ ٢ تاریخ‎ ٠ الطبسري‎ )۲١١( 
. ۲۷۸ تغري بردي » النجوم الزاهرة چ۱ ؛ ض‎ نبا١‎ ٠ جا ص‎ ١ المقريزي › الخطط‎ 
1 . ٠۸ ص‎ ٠ الدولة العربية‎ )١٠١( 
, ه‎ ۸٤ العصر العياسي الأول » ص‎ )١١( 
, ص ۸4 ب۵‎ ١ ۲٣ العصر العباسي الأول ؛ ص‎ ١ ٠١ دراسات ؛ ص‎ ١ ۲١ الجذؤر التاريخية للشعوبية > ص‎ )۲١۷( 
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(۲۱۸) ذكر ابن قتيبة «فأما اشراف العجم وذوو الأخطار منهم وأهل الديائة فيعرفون ما لهم وما عليهم ويرون 
الشرف نسباً ثابتاً» ١‏ رسائل البلغاء ‏ ص ۰ وكما قال أحد الايرائيين + الشريف من كل قوم سيب الشريف من 
القوم الأخر . 

(۲۱۹) پسمیه سنباذ » کل من ؛ الیعشوبی ي ٠‏ التاریح ؛ ج ۲ ص ا ٠‏ ؛ والطېري . تاریح ٠م‏ ۳ ؛ چ ا 
ص١١۱‏ . نظام الملك , سسياست نامه النص الفارسي ٠‏ ص ۲۱۱ ٠‏ وان الأثير ؛ الکامل ‏ ج ٤‏ » ص ٠۵١۷‏ وابن 
طباطبا ١‏ تاريخ الدولة الإسلامية » ص ٠۷١‏ وأبي القداء البداية والنهاية ٠‏ ج ١ ١‏ ص ۲۲ ٠‏ وابن خلدون , العبر › 
ج ۲ ؛ ص ۱۸١‏ . وهناك تسمياتٽ أخرى ١‏ فقد ذكره البلاذري ‏ سلفاذ ؛ فتوح البلدان ۰ ص ۲۳۹ ٠‏ ويسميه اليقعوبي 
أيضاً . سشاذ . تاب الہلدان ١‏ ص ۲ ١ ١‏ وذأكره المسعودي ٠‏ بسنفاذ ‏ المروج ‏ ج ۲ ص ٠ ٠١١‏ ويسمسيه 
المقدسي ٠‏ سلفاد ٠‏ البدء والشاريح ‏ ج ١‏ ؛ ص ۸١‏ ؛ وذ كرها المقريزي ١‏ شنفاد ‏ الخطط ج ١ ۱٣۰ ص٠ ٤‏ وفي 
المراجع الحديثة پسميه سنباذ کل من ' نكلسن ٠‏ تاريخ الأدب العربي ؛ طا ۲ ؛ ص ۲۵۸ ١‏ ومارغليوث . دائرة المعارف 
الإسلامية المختصرة ١‏ ص ۲۵۷ وبروکلمان اريخ الشعوب ؛ ج ۲ ١‏ ص ١‏ ؛ ولویس العرب ؛ ص ١١١‏ والدوري ۰ 
العمر العباسي الأول N‏ الشاريخبة للشعوبية ۰ ص ۲ ١‏ وپسمیه ياکوېشسکي سنہاذ وسینباد (وحثی 
سنباد) في مقاله عن المقلع - مجلة الاسة ستدشراق السوفييتية م ۵ ص ١ا‏ ويذ كر الدوري أن صديقي يسمیه سنباذ 
[العصر العباسي الأول  )‏ ویسمیه لويس سندباد ‏ أصول الاسماعیلية ؛ ص ۲۰۰ ؛ ویسمیه موللر ؛ سمباز ٠‏ 
ٿاريخ الإسلام ٠‏ ص ٠ ۱۸١‏ ويسميه سميئوف ١‏ سمبات ١‏ في مقاله عن المزد كية ‏ س ۲٤١۲‏ . 

(۲۲۰) یعتبر موللر ونیکلسن وپاکوبفسکي (مقاله عن المقنع) والدوري (العصر العباسي الأول) وثاريخ العالم ٠‏ 
ج٣‏ وتاریخ إیران ن سلة الائتفاضة هي م . 

(۲۲۱) تاريخ الرسل ٠‏ م ۲ج1 :ص۱4 . 

(۲۲۲) تاریخ البو او الفخري ١‏ ص ١۷١‏ . 

(۲۲۲) مروج ۰ ج ۲ ؛ ص ١ ۲١١‏ ويأخذ بهذا الرأي مارغليوث ١‏ دائرة المعارف الإسلامية المختصرة (١١١٠م)‏ . 
ص ۲9۷ , 

. ١٤١١ ص‎ ٠ لويس ؛العرب‎ ١ ١ ہروکلمان ٿاريح الشعوب ۰ ج ۲ ؛ ص‎ )۲۲٢( 

(۲۲۵) وردت في کتاب المبر لابن خلدون ٠‏ محرفة (طرق المغازة) . ج ۲ ١‏ س ۱۸٤‏ , 

(۲۲7) م ن ۰ چ ۲ :ص ۱۸4 . 

(۲۲۷) الطبري ۰ تاریخ م ۴ ج ۱ ۰ ص ۱۱۵ ٠‏ ابن الاثير ‏ الکامل ؛ ج ا ٠‏ ص ۲۵۷ . أبو الفداء ‏ البداية 
والنهاية › ج ٠١‏ , ص ١١١‏ . 

(۲۲۸) الطبري › تاریخ ۰م ۲ › ج ٠ ١‏ ص ٠٠١‏ ؛ المقدسي ١‏ البدء والتاريخ ۰ ج ١‏ ؛ ص ۸1 . 

(۲۲۹) ورد لدی الطبري والمقدسي واہن الاثیر وابن خلدون (أستاذسیس) ویسمیه مسکویه (استادسیس) ۰ 
تجارب الأم ٠‏ مخطوط ١‏ الورقة ٠۸١‏ . 

(۲۲۰) کتاب العبر ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۹۸ , 

(۲۲۱) الطبري ٠‏ تاريځ ٠م‏ ۲ :ج ۱ ۰ص ١ ۲۵٢‏ اہن الاثیر ١‏ الکامل › ج ۵ ١‏ ص ۲۸ . 

(۲۲۲) الہدء والتاریح ؛ ج ٦‏ › ص ۸۷ . 

(۲۴۲) الطبري ٠‏ تاریخ ١م‏ ۲ چ ١‏ ص ۲۵٣‏ . 

, ۳۵4 م ن .۰ ص‎ )۲۳٢( 

(۲۲۵) الطبري تاريخ الرسل ۰م ۲ چ ۱ :ص ٠ ٤)۷۱‏ ويسسميه البصقوبي يوسف السرم الحسروري ؛ 
البلدان ۲١۲‏ ويعتبره من موالي ثقیف في بځاری التاریح , ج ۴ س ۱۲۰ ٠‏ ائظر ابن العبري ٠ ٠‏ مختصر اریخ 
الدول ١‏ ص ۲۱۷ , 

. ه ءالبداية والنهاية‎ ٠١١ ؛ وقد ذكر أبو الفداء عام‎ ٤۷۰١ ص٠‎ ١ ج‎ ٠ ۲ الطہري ۰ تاریخ ۰م‎ )۲٣٢( 
. ۱۲۱ ج۱۰ ,ص‎ 

(۲۲۷) اليعقوبي ‏ الثاريخ › ج ۲ ,ص ٠١١‏ . 

(۲۸) م .ن .ص ۱۴۰ . 
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(۲۳۹) اليعقوبي البلدان ‏ ص ١ ۲١۲‏ الطبري ء تاريخ ۰ م ۲ ٠‏ ج ١‏ ١و‏ ص ۸٤‏ » ص ٤۸٤‏ المقدسي ٠‏ 
المطهر .البدء والتاريح › ج ٠ ١‏ ص۸۷ وقد اعتبره الشهرستائي في أول امسره من الرزامية ١‏ والرزامية فرقة من 
الك-سسائية Sa‏ ص ١ ٠١١‏ ابن الاثہر ١‏ الكامل » ج ۵ ؛ ص ٥۲‏ . ص ۵۸ ؛ والملسوب لاہن 
الساعي ؛ مختصر اخبار الخلفاء » ص ۲۲ ١‏ أبو الفداء ‏ البداية والنهاية » ج ٠ ٠١‏ ص ١ ٠٠١‏ وابن خلدون ‏ العبر ؛ 
A N‏ 

)۲١١(‏ يعتبر الطبري قيام الحركة سنة ۰ 8 )71 م( > تاریخ م ۲ ۰ ج ۱ ؛ ص ٠ ۸٤‏ بینما یعتہر 
ا 11 ه ٠‏ تجارب الأم ٠‏ مخطوط ؛ الورقة TT ٠١۹۱١‏ 
۹ هھ , الکامل ۰ ج ۵ ١‏ ص ۵۲ . والصجيح ما أورده الطبري ٠‏ ويعتبر موللر قيام الحركة ١١١‏ ه (۷۷۸م) (يؤيد 
رواية مسكويه) ‏ تاريخ الإسلام ص ۱۸4 ١‏ بينما يؤيد ميور رواية أبن الاثير ٠١١(‏ ه) ؛الحلائة › ص ٤۷١‏ ؛ 
ویعتبر نیکاسن قيام الحركة ۷۸۰ ۔ ۷۸۱م ٠‏ تاريخ الأدب العربي ۰ ص ۲0۸ ؛ ویعتیر يعتبر أمير علي تيام حركة المقنم ٠۵۸‏ 
E EE‏ ۷ کما وأن كريسكي يعشبر قيام الحركة ۷۷۹م تاريح الشعوب 
الإسلامية ٠‏ ويعتبر بروكلمان ثاريخ بدء الحركة عام ۷۷۸ م تاريخ الشعرب ١‏ ج ۲ ص ١١‏ ؛ ويعتبر ياكوبفسكي 
قيام الحرکة في شمانینیات القرن الفامن . ولاشك أن ئیکلسن وآمير علي وکريسکي وبروکلمان ویاکوبفبکي لم يحددوا 
التاريح المضبوط لبدء الحركة . 

)۲١١(‏ ذكر الطبري نهاية الحركة في عام ۱١۲‏ ه ۷۷١۹(‏ م) م چا ٠‏ ص ٤۹٤‏ . ولاہد أن التحريف قد 
أصاب العام الذي ذکره ابن خلدون ٩۲(‏ ه) » العپر ؛ ج ۲ ؛ ص ۲۰۷ ٠‏ ولقد أخذ برواية الطبري كل من موللر (تاريح 
الإسلام » ص )٠۸١‏ وبروكلمان (تاريخ الشعوب ؛ ج ۲ ٠‏ ص )١١‏ . وليس صحيحا التاريخ الذي أورده تاريخ ايران 
(ص ۱۰۷) وٿاريخ العالم (ج ۲ ؛ ص ٠ )١١۵‏ وتاريخ الانحاد السوفييتي (القسم الأول ص )٤١‏ وتاريح بلدان الشرق 
الأجنبية (ص )۲۱١‏ وسمینوف . تاریخ العصور الوسطی (ص ۱۲۲) حيث ذكروا (عام ۷۸۲ م) وقد ذكر كل من ميور 
(اللافة - ص )٠‏ وأمير علي (مختصر تاریح العرب ١‏ ص )۲۴١‏ انتهاء الحركة سنة ٠١١‏ هه وهذا غير صحيح وكذلك 
ورد لدی لویس (العرب ۰ ص )۱٤٤‏ تاریخ انتهاء الحركة ۷۸١‏ م . 

)۲٤۲(‏ ذكر الجاحظ (وکان اسمه عطاء) ‏ البيان والتبیین ‏ ج ۲ ٠‏ ص ٠١١‏ وذ كر عله ابن الأثير (وسمى 
حكيماً ثم تحول إلى هاشم وهاشم في دعواه هو المقتع) » الكامل ‏ ج ١‏ ص ٠۴‏ وبقوله هذا جلب الفموض والتہس 
الأمر على من جاء بعده ٠‏ فتقد ذكره ابن الساعي البغدادي (واسمه عطاء) . مختصر اخبار الخلفاء (مدسوب إليه) ‏ 
ص۲۲ ؛ وأورده أبو الفداء « قال ابن خلكان كان اسم المقنع غطاء وقيل حكيم والأول أشهر» ١‏ ج ٠١‏ ؛ ص ٠٤١‏ ؛ 
وبهذا تحير ابن خلكان وابو الفداء ٠‏ أما ابن خلدون فقد التبس عليه الأمر تاماً (كان هذا المقنع من أهل مرو ويشمى 
حكيماً وهاشمياً) ١‏ العبر ؛ ج ۲ ص ۲١١‏ . ويرجح موللر تسمية الجاحظ له ب «عطاء » ء تاريخ الإسلام » ص٤۱۸‏ ؛ 
ویطلق علیہ سیل › ج ١‏ اسم حکیم بن هاشم ثم يشير في الهامش (أو ابن عطاء) ‏ القرآن ۳ وهو مکی 
ولاشك . 

. ۱٤۴۳ العرب في التاربخ ص‎ )۲١۲( 

)۲۲٢(‏ کان يعمل كقصار للثياب في مديئة مرو في ځراسان - وهو بالأصل من قرية كاوه کیمردان - مهنله غسل 
الملابس وقصر ألوانها وليس صحيحا ما كثبه المقدسي وابن الأثير وابن المبري وابن طباطبا من أنه كان قصيراً ٠‏ وإنا 
قصارا کما ورد لدی الٰجاحظ (البیان والتہیین ۔ ج ۲ ٠‏ ص )٠١١‏ والبغدادي (الفرق بين الفرق - ص )۲١۷‏ وان الساعي 
البغدادي (مختصر اخبار الخلفاء - ص ١۲وابي‏ الغداء (البداية والنهاية - ج ٠١‏ ص )٠٤١‏ . 

. ٠١١ العرب ص‎  » فى ما راء النهر ؛ وقول لويس عن الانتفاضة « اتخذت من بخارى معقلاً لها‎ )۲٠۵( 

)۲١١(‏ لقد توهم البغدادي بأن مدة الانلفاضة ٠١‏ سنة » الفرق بين افرق » ص ۲۵۸ ٠‏ کما وتوم لوس بان مد 
الائتفاضة ۲ سنة (العرب - ص )٠١١‏ ؛ ويعتبر تاريخ الاتحاد السوفييلي . المدة التي استذ ستغرقتها الائتفاضة ۷ أعوام 
(القسم الأول ٠‏ ص  )٠١‏ أما شريف فيعتبر المدة ٠١‏ عاماً (الصراع . ص ١ )٥۷‏ ان الائتفاضة لم تستمر أكثر من ثلاث 
سئوات . 

(۲۶۷) لا پخلو مصدر أو مرجع عربي وغربي من هذه التهم . 
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)۲١۸(‏ ذ كر البغدادي «وأما المقنعية فهم المبيضة با وراء نهر جيحون» (ص ..)۲٥۷‏ « واغتر به أهل ابلاق وثوم 
من الصغد » ص ٠ ۲١۸‏ الضرق بين الفرق . ويذ كر الشهرستائي «وتابعه مبيضة ما وراء النهر . وهؤلاء صنف من الخرمية 
دائوا ترك الفرائض..» ٠‏ الملل والمحل ٠‏ ج ٠ ١‏ ص ٠٠١١‏ . ولكن سبق وأن لاحظتا أن الشهرستانى اعتبر المبيضة من 
فرق المزد كية وهذا راجع إلى خلطه بين المزد كية والخرمية . عن المبسيضة راجع ابن الاثير ٠‏ الكامل » ج ه ص ۵۲ ۰ 
وكاب العبر لابن ج ۲ ۰ ص ۲۰۷ > ومختصر تاريخ الدول . لان العبري ص ۲۱۷ . 

(۲۲۹) البغدادې . الفرق ہین الفرق ۰ ص ١ ۲۵٥۸‏ ابن الاثیر ؛ الکامل ۰ ج ۵ ؛ ص ١ ۵٥۲‏ اہن خلدون » ج ۲ ٠‏ 
س ۲۰۷ ؛ مپور ١‏ الحلافة » ص ۷۰ , 

. ا۸٤ ص‎ ١ ١ الطہري »م ۲ ؛ ج‎ )۲٥۰( 

٠ لاحظ سيل‎ ١ تختاف الروايات بين السم والحرق  والمرجح أنه السم لأنه عفر على جشته واحتز رأسه‎ )٠١١( 
. ۱۲۹ ج . القرآن ؛ ص‎ 

)۲٥۲(‏ المقد سي ٠‏ شمس الدين ‏ أحسن التقاسيم ١‏ س ٣۲٣‏ البغدادي ويذ کر «وأتباعه الوم في جبال ابلاق 
أكرة أهلها الفرق ‏ ص ٠٠١‏ . البيروني الآثار ۰ ص ۲۱۱ »أبن العہري ٠‏ مخلصر ناريح الدول ؛ ص ۲۱۸ ١‏ ويشير 
سيل › ج . إلى رواية ابن العبري ١‏ القرآن , ص ٠۲۹‏ . 

(۲۹۳) ورد اسم جورجان في السياست نامه (النسخة الفارسية) ہاسم كركان ص ١ ۲٣۰‏ ولهذا ورد الاسم في 
الأدبيات السوضييتية باسم کورکان ؛ تاریخ اپران ص ۱۰۷ ؛ تاریخ العالم > ج ۲ » ص ١ ٠٠١‏ تاريخ الاتحاد 
السوفیینی س۸ا 7 

. ۲۹۰ اشار نظام الملك إلى أن خرمية جورجان المحمرة کائوا پرفعون الأعلام الحمر ؛ سیاست نامه ؛ ص‎ )٠١١( 
. ٠۰۸ والترجمة الروسیة ؛ ص ۲۲۲ . لاحظ اپفائوف ؛ موجز تاریخ اپران  ص ۲۷ ۰ اریخ ایران ؛ ص‎ 

)٠٠٠١(‏ الدينوري . الأخبار الطوال ۰ ص ١ ۲۲٢‏ الطبري ؛ ٿاریخ ١‏ م۲ ١‏ ج ١ ١‏ ص ۲۹٣‏ . المقدسي ٠‏ البدء 
والتاریخ ۰ ج ٦‏ ؛ ص ۹۸ . 

, ٩ سعید نفيسي . بابك ؛ ص‎ ١ ۱۲۰ التاريخ ؛ ج ۲ ؛ ص‎  يبوقعبلا‎ )۲١١( 

(۲۵۷) البدء والتاریخ ؛ ج ٦‏ ۰ ص ۹۸ , 

(۲۵۸) ارح الشعوب الاسلامية ۰ ج ۲ ٠‏ ص ١١‏ . 

(5) ار اتا م ۳ ج۲ :ص ۷۲۲ . 

۲١۰ (‏ )م ن ۰ ۰ م ۲ :ج ۲ :ص ۷۳۲ ؛سپاست امه ۰ ص ۲۹۰ والترجمة الروسية » ص ۲۲٤١‏ تاریخ 
اذربيجان . القسم الأول ۰ ص ۱۱۸ » نفيسي ٠‏ بابك » ص ۱١‏ » يامبولسكي . ائتفاضة بابك , ص۱۲ . 

(۲۹۱) ذکرها ابن فضلان « رميسين » رسالة ابن فضلان ؛ ص ۷۲ » وجاء شرحها في الهامش قرميسين (بالفتح 
ثم السکون) ثعریب کرمان شاه بين همذان وحلوان وقرپہة من الدپنور 

(۲۱۲) البدء والتاریخ ١‏ ج ١‏ ؛ ص ٠١١۳‏ . 

(۲۹۲) الفھرسٹ ۰ ص 4۹۷ . 

(۲۹۲) براون ‏ ج ۱ ۰ ص ٥ ۲۱٢‏ » بارثولد ‏ ترکسنان ۰ ص ۱۹۸ ۔ ۸ ١‏ لوپس »المرب ؛ ص ۱٤۲‏ ۰ 
الدوري ١‏ العصر العباسي الأول ٠‏ ص ۸۸ والجذور التاريخية للشعوبية ٠‏ ص ١ ٠١‏ ومصطفى ١‏ في التاريح العباسي : 
NET‏ 

.١ نقد العلم ء ص‎ ٠ ابن الجوزي‎ ١ ٠۲ ص‎ ٠ التبصير‎ ٠ ,؛ الاسفرائيني‎ ١ البغدادي . الفرق‎ )۴٠١( 

. ۲۲۸ ص‎ ١ الد يوري . الأخبار الطوال‎ )۲۹١( 

, ۱۹۷ تارب پخ الپعقوبي ؛ ج ۲ ؛ ص‎ )۲٣۷( 

(۲۸) اللنہیه والاشراف ؛ ص ۲۵۲۔١‏ , 

(۲۹۹) البدء والتاريح ‏ ج ا ص ۱۱۹ . 

(۷۰) م .ن .جاص ۲ . 

(۲۷۱) م ۰ ن . ج ٠ ١‏ ص ١١١‏ . مع العلم بأن عائلته لم تكن معه في الأسر ما يدل على ضعف هذه الرواية , 
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وقد أخذ بهذه الرواية ابن العبري ايضاً في مختصر تاريخ الدول ‏ ص ۲١۲‏ وقد رددها سيل ٠‏ ج . القرآن » ص ٠١١‏ . 
(۲۷۲) الفرق ؛ ص ۲۹۹ . 
(۲۷۲) التبصير في الدين ٠‏ ص 1۲ . 
)۲۷١(‏ نقد العلم أو تلہیس ابليس ص ۱۰۱ . 
a‏ (۲۷۵) البدء والتاریخ › ج ۶ ص ۲۰ . 
(۲۷۹) من اریخ الحرکات ‏ ص ٩٩‏ . 
(۲۷۷) حول مصطلح خرم ٠‏ مجلة أخبار > ص ۲۸ ١‏ اذربيجان في القرون السابع - التاسع ؛ ص ۲۴١‏ . 
(۲۷۸) ص ۱۲٤‏ . 
(۲۷۹) ص ۱۲٤‏ . 
(۲۸۰) تاريخ الرسل ۰م ۲ ۰ ج ۲ ٠‏ ص ١ ١٠۵١‏ لاحظ مقالة سورديل ١‏ د . بعنوان ؛ بابك ؛ في دائرة المعارف 
الإسلامية ؛ (طبعة جديدة )۱۹١۰‏ »م ١ ١‏ ص ۸)٤‏ . 
(۲۸۱) الأخبار الطوال » ص ۲۲۸ . 
(۲۸۲) الفهرست ١‏ ص ٤۹٤‏ . 
(۲۸۲) م بن ۰ ص ٤۸٤‏ . 
)۲۸٤( 1‏ الخطط ج ۱ ص ۱-۱۹۰ . 
إ (۲۸۵) مختصر دول الإسلام ۰ ج ١‏ » ص ٠١١‏ . 
(۲۸۹) تاریخ الرسل :م ۲ ؛ ج۲ ؛ ص ۱۲۹۹ . 
(۲۸۷) الفهرسٽ › ص ٤۸٤‏ . 
(۲۸۸) سیل » ج  .‏ القرآن » ص ۱۲۰ . 
(۲۸۵) مور › و . الخلافة , ص ۵۰1 . 
(۲۹۰) رايت ١‏ اي ١‏ ايم ١‏ باباك البذي والافشين ؛ مجلة العالم الاسلامي ٠‏ كائون الثاني سنة ۸٤۱۹م ١‏ ص £3 . 
)۲۹١(‏ العصر العباسي الأول ۰ص ۲۲ , 
(۲۹۲) الجذور التأريخبة للشعوبية » ص ١١‏ ؛الجذور التاريخية للاه ششراكية العربية › مقالة في مجلة الآداب 
العدد الثالث (آذار )۱۹٦۵‏ » ص ۲١‏ . 
(۲۹۲) من ٿاریخ الحرکاٹ ؛ ص ۸۵ . 
(۲۹۲) م ن ۰۰ ص ۸۰ ۹۲۸1 . 
)۲٠۵(‏ في قصور الخلفاء العباسيين ٠‏ ص ٠١١‏ . 
(۲۹۱) الروم › ج ۱ ؛ ص ۲۲۵ , 
(۲۹۷) الخلافة والدولة ٠‏ ص ۷٤‏ . 
(۲۹۸) الصراع ؛ ص ٠۲‏ . 
(۲۹۹) م :ن .۰ ص ٩۲‏ . 
)۲٠١( 1‏ الدولة الإسلامية ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳۰۱) احكام الذميين ؛ ص ٠۵‏ . 
(۲۰۲) الفهرست ؛ ص ١ ۸١‏ وقد صور كثير من المؤلفين قولها - يرد المزد كية - والذي هو موضوع ولاشك - 
إلى أن البابكية تسعى إلى تحطيم الإسلام وإعادة المزد كية وعلى سبيل المثال راجع الدوري ٠‏ العصر العباسي الأول ٠‏ ص 
١‏ ؛ وال جذور التاريخية للشعوبية ٠‏ ص ٠ ١‏ ومقالة (الجذ ور الثاريخية للاشتراكية العربية) في العدد الثالث من مجلة 
الآداب اللہنائية (آذار ١ )۱۹٦٥‏ ص ۲١‏ , 
(۲۰۲) جوزي من تاریخ الحرکات . ص ٩۱‏ ؛ تاریخ اپران ؛ ص ۱۰۹ ۰ تاریخ العالم ؛ ج ۲ ؛ ص ۱۳۸ ؛ 
وكراسة الخلافة العربية لجیستیاکوفا :و ص ۱۱۸ ۸ . 
)۲۰٢(‏ الطبري ٠‏ تاریخ ۰م ۲ ۰ ج ۲ ؛ ص ۱۲۹۹ . وقد خلط الدوري بين طبرستان وجرجان » العصر العباسي 
الأول ؛ ص ۲٠۲‏ . 
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(۲۰۵) ٿاريخ الحركاث الفكرية ‏ ص ٩۹۸‏ . 

(۲۰۹) س ۱۰۸ ؛ ائظر تاریح العالم أیضاً ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۳۸ . 

. ٠١١ العرب في الثاريخ » ص‎ )۲١۷( 

(۲۰۸) ٿاريخ بلدان الشرق الأجلبية » ص ٠٠١‏ . 

. ۵ ٤٤ الجذور التاريخية للشعوبية » ص‎ )۲١۹( 

)٠١١ (‏ الحضارة الإسلامية ‏ ص ٠٠‏ . والترجمة العربية ٠‏ ص ٦١‏ . 

. ۲۰۸ ص‎ ۱١ ومقالة بابك والبابكية » مجلة أخبار جامعة ہاکو » العدد‎ ٠ ٠١ من ثاريح الحركات . ص‎ )۳١١( 

)۲٠۲(‏ مثالة بابك والبابكية صي ۲۰۵ ۰ ۲۰۸۰ . وتاریخ الحرکات الفکرپة , ص ۸۲ ؛ ۸۴ ۲ ٩۹۷۲ ٩۲‏ ؛ 
٤, ۱‏ ۷۰ ,ولاہد أنه قد اثر من وصف كرييسكي لبابك « بالشيوعي الجسسور» » تاريخ الشعوب 
الإسلامية ۰ ص ۲۹۱ . 

(۲۱۲) من تاریخ الحرکات الفکرپة › ص ۸۲ ۸۲۰ ۱۰۲۰ ۱۱۷١۱٠۱۵,‏ , 

(۲۱۲) م .ن ۰ ۰ ص ۹۸ . 

(۵) م .ن ۰ ص . 

(۲۱۹) ثاریخ الرسل ١م‏ ۲ ج ۲ ؛ ص ۱۲۲۲ . 

(۳۱۷) م ن ۰ ص ۱۲۲۷ . 

(۳۱۸) الفهرسٽ ١‏ ص ٠ ٠۹١‏ لاحظ تومارا ٠‏ بابك » ص ۲۲ ١‏ ومقالة (بابك) في دائرة المعارف الإسلامية 
(اللسخة الألائية) ١‏ ص ٥١١‏ . 

)۳٠۹(‏ البدء والتاريخ ؛ ج ا ٠‏ ص ۲١‏ ؛ائظر مقالة مارغليوث عن الخرمية ١‏ دائرة المعارف الإسسلامية 
(۱۹۵۲) » ص ۲۵۸ . 

(۲۲۰) تاریخ الرسل ۰ م۱ ؛ ج ۴ ؛ ص ۸۸۵ . 

(۳۲۱) الہدء والتاریح ؛ ج ١ ١‏ ص ١١١‏ , 

(۲۲۲) مختصر تارپخ الدول , ص ۲۲۲ ؛ وعله نقل سپل ؛ ج › القرآن ‏ ص ٠۲۰‏ . 

(۲۲۲) انظر الطبري حيث يذ كر عن أسر معاوية وام بابك (فأفلت « يقصد بابك» وأحْدُ معاوية وام بابك والمرأة 
التي كان مه ومع بابك غلام له فوجه أبو الساج بعاوية والمرأتين إلى المسكر) ؛ تاریخ الرسل »م ۲ ؛ ج ۲ ؛ 
ص۲۲۲٠‏ ؛ ورغم رواية الطبري هذه فإن جوزي بردد رواية المقدسي الضعيفة ٠‏ من اريخ الحركاٽ » ص ١١١‏ . 

. ۲١ ص‎ ٠ البدء والتاریخ ۰ ج ا‎ )۲۲٢( 

(۲۲۵) الفرق بين الفرق ٠‏ ص ١ ۲٠۹‏ أنظر مقالة مارغلبوث عن الخرمية في دائرة المعارف الإسلامية (۵۳١١م) ٠‏ 
ص ۲۵۸ ؛ وينقل روابة الاصطخري ٠‏ انظر ايا مقالة جوزي عن بابك والبابكية , مجلة أخبار جامعة باكو » ص ٠١٠‏ . 

(۲۲۹) البدء والثاریح ؛ ج ١ ١‏ ص ۲١‏ . 

(۲۲۷) م ن ,چ٤‏ ص ۲۰ . 

RAD 

(۲۲۹) فوح البلدان ‏ ص ۲۲۰ , 

(۲۲۰) ٿاریح الرسل ۰م ۲ ۰ ج ۲ ؛ ص ٠١١۱۵‏ . 

(۲۲۱) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین » ص ۲۸ . 

(۲۲۲) الفهرست ؛ ص ٠۸١‏ . 

(۲۴۲) م :ن ۰ ص £۹۵ , 

(۲۲۲) البدء والتاریخ ‏ ج ٩‏ ؛ ص ۱٠١‏ . 

. ۵۲ الکامل ؛ ج ۵ ؛ ص‎ )۲٠۵( 

1 ٠۲۹ م ن ۰:ج ۵ :ص ۵۲ انظر سیل ج . القرآن ؛ ص‎ )۲۲١( 

(۲۲۷) المخنصر في أخبار البشر ج ۱۰ ؛ ص ۲۲۸ . 
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(۳۲۸) م بن ۰ چ ۱۰ ۰ ص ۲۸۲ . 

(۲۳۹) مختصر دول الإسلام ‏ ج ١‏ ص ۱۰۲ ابن خلدون » کتاب العپر › ج ۲ ۲ ص ۲۵٢‏ وھما بهذا 
يرددان مقولة ابن الأثير ١‏ الكامل ؛ ج ۵ ؛ ص ۱۸١‏ . 

)٠٠٠١(‏ الفرق بين الفرق وينقل رواية اسطوربة عن (أصل الديائة البابكية) فيقول ٠‏ «البابكية يدسبون أصل دينهم 
إلى أمبر كان لهم قي الجاهلية اسمه شروين ويزعمون أن أباه كان من الزڅ وأمه بعض بنات ملوك الفرس) ؛ ص ۲۹۹ . 

. راجع مناقشتنا لآراء المؤرخين حول علاقة الخرميين بال مزد كية في بداية بحث الخرمية‎ )۳١١( 

. ۱١١ ص‎ ٠ ۲ تاریخ العالم » ج‎ )۲٢١۲( 

)۲٢۲(‏ يقول لويس أنها تسربت إلى جنوب غربي فارس ٠‏ المرب ١‏ ص ١ ٠١١‏ وهذا غير صحيح ٠‏ وذ كر في 
دائرة المعارف السوفييتية الواسعة اسم (خراسان) » ط ۲ ؛ م ٠ ٤‏ ص ٠ ٤‏ وهذا ليس بصحيح ٠‏ راجع مقالة سورديل عن 
بابك في دائرة المعارف الإسلامية » ( ٠١۹١٠م)‏ المجلد الأول » ص ۸٤٤‏ . 

)۲١١(‏ كما يتصور الدوري بأن غاية البابكية ضرب السلطان العربي والدين الإسلامي ؛ العصر العباسي الأول ؛ 
AA‏ 

(۲۲۵) من تاريخ الحركات الفكرية ؛ ص ۸۵ . 

. ۱-۸۰ م ن ۰ص‎ )۳٣١( 

. ٠١١ أصول الاسماعيلية  لويس ص‎ )۲١۷( 

)۲١۸(‏ اظر مقولة انكلز ؛ ف . حول الأشكال الني اتخذتها المعارضة الشورية للافطاع طيلة العصور الوسطى ۔ 
الحرب الفلاحية في ألائيا - ص ۲١‏ . لاحظ هامشنا المرقم () » الفصل الثالث . 

. ۴١ انكلز , ف » الحرب الفلاحية فى الانيا ۰ ص‎ )۲٣۸( 

)۲١١(‏ انظر البلاذري ؛ فوح البلدان ‏ ص ۲۲١‏ . وتاريخ الاتحاد السوفييتي ٠‏ القسم الأول ¡ ص 4۸ . كان 
غياب الملاكين عن أراضيهم سبباً آخر في عدم تطور الاقطاع السريع » إذ كانوا يفضلون السكنى في العاصمة ؛ أما الآن 
فأخذوا يعودون إلى أملاكهم كآل طاهر مغلا » انظر لوكيكارد . الضريبة الإسلامية ؛ ص ٠ ٠١‏ حول أثر غياب الملاك في 
تطور الاقطاع . 

. ۱٤1 العرب في التاريخ ص‎ )١١( 

(۲۵۲) العصر العباسی الأول ص ۲۲١‏ . 

(۴۵۲) بيلايف ‏ يه . أ  .‏ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية ٠‏ ص ۲٠١‏ » ائظر الموسوعة الشاريخية »م ۲ ٠‏ ص٤٠‏ ؛ 
وورد في تاريح اذربيجان القسم الأول ص ٠١١‏ ما يشبه هذا القول . 

. مجرجي زيدان‎ ١ ۲۷ عن الصقالبة انظر تاريح التمدن الإسلامي ؛ ج ۵ ؛ ص‎ )۴۵١١( 

(۲۵۵) معجم البلدان ‏ ج ۱ ؛ ص ۱۲۸ . 

)٠۵١(‏ كتلك الى حلت بخراسان والري واصبهان (الأخيرتان من مناطق الائتفاضة) كما ذكر الطبري عن حوادث 
سنة ۲۰۱ ه ؛ ثاريم الرسل ۰ م ۲ » ج ۲ ؛ ص ٠١٠١‏ ويرى المسعودي أن المجاعة وقعت في سدة ۲٠١‏ ه ؛ المروج ؛ 
ج ۲ ؛ ص ۲۹ . ورواية الطبري ادق . 

(۲۵۷) انظر البلاذري ؛ فتوح البلدان » ص ۲۲۹ . 

. ۱۹۷ ٿاریخ البعقوبي (طبع النجف) ۰ ج ۲ ۲ ص‎ )٣٥۸( 

(۲۵۹) تاریخ الرسل ؛ م ۲ ج ۲ ۰ ص ۱۱۱۵ . انظر الکامل لاہن الأثیر ج ۵ » ص ۲۲۱ . وثاريح مختصر 
الدول لابن العبري (اوکسونیا ۱١۹۲‏ م) ؛ ص ۲۵۲ . 

(۲۱۰) تاریخ الرسل ‏ م ۲ ج ۲ » ص ۱۲۱۹ . والمازیار هو أصبهہذ طبرستان ولیس جرجان كما توهم 
البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص ۲٠۹‏ . 

)۲١١(‏ مروج الذهب ٠‏ وقد ذكر عنهم « وأكثر الخرمية ببلاد خراسان والري واصبهان واذربیجان وکرج ابي دلف 
والبرج اوضع المعروف بالرذ والورسنجان ثم بہلاد الصيروان والصيمرة واربوجان من بلاد ماسبذان وغيرها من تلك 
الأمصار وأكثر هؤلاء في القرى والضیاع'» ؛ ط ۲ ؛ + ۲ ؛ ص ۲٠۵١‏ , وعنه. قل مارغليوث في دائرة المعارف الإسلامية 
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المختصرة ؛ ص ٠ ۲٠۲‏ ونفيسي ١‏ بابك ص ۲۱ - ۲۲ ١‏ إلا أن المسعودي يضيف إلى هذه الأماكن أماكن أخرى ذكرها 
في كتابه الثدبيه والإشراف وهي ' مهرجان قذق وهمذان وماه الكوفة وماه البصرة وأرميئية وقم وقاشان ؛ ص ٠٠۲‏ › وقد 
بين المسعودي أنه ذکر ذلك في كتبه في المقالات في أصول الديانات وسر الحياة . 

(۲۹۲) الفرق ہین الفرق ۰ ص ۲۹۹ . 

(۲۹۲) البلاذري فوح البلدان ؛ ص ۲۲۹ » ابن الفقیه مختصر کتاب البلدان . ص ۲۸۲ . تاريخ العالم ٠ ٣ج ٠‏ 
ص ۱۳۷ . 

. ۸١ من تاريح الحركات الفكرية ؛ ص‎ ٠ انظر جوزي‎ )۲۹٤( 

. ۱١۱ ج ۲ ص‎ ١ تاریخ اليعقوبي‎ )۲٣۵( 

. ۱۹۱ م ن ۰ ج ۳ ؛ ص‎ )۳۹١( 

(۲۱۷) م :ن . ۰ ج ۲ ص ٠ ۱۸١‏ انظر مقالة د ٠‏ سوريل بعبوان بابك ؛ دائرة المعارف الإسلامية (طبعة جديدة 

۰ ۸1٤ ص‎ ۰ (۰ 

(۲۱۸) تاریح اليعقوبي » + ۲ . ص ۱۸٩‏ ۰ اذربہجان في القرون السابع - التاسع » ص ۲٠١‏ . 

(۲۱۹) تاریخ الیعقوبي ‏ ج ۲ ؛ ص ۱۵۸ . 

(۳۷۰) تاریخ الرسل م ۲ ج ۲ :ص ۱۱۷۲ , 

(۲۷۱) مجلة العالم الإسلامي , العدد ۲۸ لسنة ۱۹٨۸‏ ؛ ص ۸ . 

(۲۷۲) تاریخ الزسل م ۲ ١‏ ج ۲ ؛ ص ۱۰۹۸ ١‏ أبو الغداء البداية والنهاية ء ج ۱۰ص ۲۲ 

(۲۷۲) الطبري تاریخ الرسل ؛ م ۲ ؛ ج ۲ ؛ ص ٠١١۸‏ » انظر أيضاً اليعقوبي تاریخ › ج ۲ ص ۱۹۲ ؛ أبن 
طیفور ؛ کاب نداد › ص ۱٤۵‏ . 

. ۲۵٤ کثابپ العہر › ج ۳ › ص‎ )۲۷٤( 

(۲۷۵) يشير الدينوري إلى وجود الأكراد في أرمينيا » الأخبار الطوال » ص ۲٠١‏ لاحظ مينورسكي » دراسات 
في الثاريخ القفقاسي ٠‏ ص ١١١‏ حول اقليم الجبال والناطق التي كان يسكنها الأكراد انظر ليستراج أراضى الخلافة 
الشرقية ٠‏ ص ۱۸١‏ . ومقالة لوكهارت 1.100۸14۲1 في دائرة المعارف الإسلامية ۱۹١۲(‏ م) المجلد ۲ ۲ ص ۵۲١‏ . 

- کاوك أو کما پسمیه الفرس کاوه  فتحتفل قری ومدن جبال کردستان باشعال النيران في يوم النوروز‎ )۲۷١( 
, تمجیداً لار الحداد کاوه‎ 

(۲۷۷) ولكن نظراً لعف درجة التطور الاقتصادي لدى الشعب الكردي فإئهم ساهموا بانتفاضات شعوب أخرى 
كان اقتصادها أكشر تطوراً ودرجة وعيها تعاً لذلك أعلى . 

(۲۷۸) ذكر اہن طباطبا عن سنباذ «وكغر أفياعه وأطاعه أكثر أهل الجبال» » تاريخ الدول الإسسلامية » 
ص۱۷۱ . 

(۷۹) التاریخ › ج ۲ E‏ 

(۲۸۰) تاریخ الرسل ؛ م ۲ ؛ ج ۲ ٠‏ ص ١٠١١‏ . انظر أيضاً اليعقوبي ؛ تاريخ ج۲ » ص ۱۹۷ ؛ المسعودي : 
المروج ج ۲ ص ۲۰۵ , التنبیه والإشراف » ص ١ ۲٠٥۲‏ ابن الد الفهرست » ص ٠۹۳‏ ابن الاثير ٠‏ الكامل ‏ جه ؛ 
ص ۲۲۱ ١‏ اہن العبرې ١‏ تاریځ مختصر الدول (اوکسونیا سنة ۱۹۹۲ م) » ص ۲۵۲ ٠‏ فاسيليف ٠‏ بيزنطة والغرب . 
ص٤۱۱‏ ؛ تفېسي ‏ بابك ؛ ص ۱۲ ٤‏ . 

(۲۸۱) (طبعة مصر ۱۹٤۸‏ م) طا ۲ ؛ چ ۳ ؛ ص ۲۰۵ , 

(۴۸۲) طہعة لیدن :ن ۲۵۴ 

(۲۸۲) الفهرستٹ ‏ ص 4۸۲ . 

. ۲۲۱ الکامل (طبعة ۱۲۵۷ ھ) ؛ ج ۵ ص‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) تاریخ مختصر الدول (اوکسونیا ۰ ۱۹۹۲ م) ؛ ص ۲٥۲‏ . 

(۲۸۹) من ثاریخ الحركات . ص ۸۲ ٠‏ العرب في التاريح ٠‏ ص ٠ ٠١١‏ العصر العباسي الأول ؛ ص ۲۲۴ . 

(۲۸۷) من تاریخ الحرکات ۰ ص ۱۱١‏ , 
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(۲۸۸) تاریخ ارمينيا (باللغة الارمنية) ‏ م ۲ ٠‏ ص ٠ ۲١‏ 

(۲۸۹) اذربیجان + ص ۲٤۷‏ . 

(۳۹۰) راجع الھوامش ۲۸۱ ۲۸۲ ۔ ۲۸۲ - ۲۸ - ۸۵ 1 ۰ 

. ٠۳۸ ؛ ٿاریخ العالم ؛ چ ۲ » ص‎ ۱١١ العرب ؛ ص‎ e 

(۲۹۲) جوزي من ٿاریح الحرکات ‏ ص ۸٩‏ لويس › العرب ؛ ص ٠٤٤‏ . 

(۳۹۲) انظر مقولة لويس ١‏ العرب ‏ ص ١٤١‏ , 

. لان ذلك يتعارض ومصالحهم ٻالذات‎ )۲۹٤( 

(۲۹۵) تاریخ الرسل ؛ م ۲ »ج ۲ ١‏ ص ٠ ٠١۸۲‏ راجع البلاذري . فتوح البلدان ٠‏ ص ٠ ۲٠١‏ وابن الاثير ٠‏ 
الکامل ؛ ج ۵ ص ۲۱۲ ؛ ویعتہر ابن خلدون ؛ تاب العبر ؛ ج ۲ ١‏ ص ٠ ۲۲۵١‏ الحادثة في سنة ۲٣۲٢‏ ه بعد تعيين 
علي بن هشام والياً . ورواية الطبري أدق . 

(۲۹۱) تاریخ الرسل ۰ م ۲ ج ۲ ص ٠۰۸۲‏ , البلاذري ؛ فتوح البلدان , ص ۲٠١‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل . 
چ ۵ ۰ ص ۲۱۲ . اہن خلدون ؛ کتاب العبر ؛ ج ۲ ؛ ص ۲۵۵ . 

(۲۹۷) الکامل ؛ ج ۵ ص ۲۲۱ ١‏ اہن خلدون ۰ کتاب العہر › ج ۳ ص ۲۵٥۵‏ . 

(۲۸۹۸) سیاست نامه . ص ۲۹٠١‏ والثرجمة الروسية ؛ ص ۲۲٢‏ . 

(۳۹۹) يشير ابن الندم إلى أن الحرمية مننشرون في بلاد الديام أيضاً ‏ الفهرسث ؛ ص ۲۹۴ ١‏ عن الديالمة انظر 
مينورسكي ١‏ دراسات في التاريح الثفقاسي ‏ ص ٠. ۱١۴‏ 

. ۲۸٤ الفرق بین الفرق ؛ ص‎ )٠٠١( 

(۰۱) تومارا . باہك ‏ ص ۸۸ . 

, ٠١ ص‎ ٠ الحرب الفلاحية في المائيا‎  . ائکلز . ف‎ )٤۰۲( 

(۲ ۰ ) کما يشير ابن الندبم والبندادي وغيرهم . 

)٠۰ 3‏ ذکر لیو بأن بابك هجم في ۸۲۹ م على المقاطعات الارمنية التي رفض امراؤها الانضمام إلبه وضرب الحصن 
المقدوني الشهير في « ككديك » حيث لم يبق مله سوى طاحونة مائية واحدة وبلغ عدد المقتولين ٠۵‏ ألفاً تاریخ أرمينيا 
(بالارمنية) . م ۲ ۰ ص ٠۳١‏ . 

E e .۵(‏ قریہاً ہین سیوان ۸۸ 98۷ وأراکس (أرس) 
تحمل في ارمیسا اسم سونيك » دراسات ت في التاريخ | لقفقاسي ؛ س 1۸ NE‏ 

٦‏ ۰ ) پری میلورسکي بأن فاساك أعطى ابنته لبابك «وکان فاساك اول امیر ظهر کمساعد للغائر المشهور 
والهرطقي بابك ( (في الارمنية بابان) وأعطاه ابنته » E‏ القفقاسي ۰ ص ٩٩‏ بيلما يشير المؤرخ 
السسريائي موساس کاکانکاتفاسي «في تلك السدة توفي رئيس البو کن وفي نفس الوقٽ تزوج a‏ 
فاساك » » بازمافیب » بابك وسهل بن سلباط صفحة من تاريخنا في القرن التاسم بالأرمنية » ص ٠١‏ ؛ فهو يشير إلى 


أن الزوا اج تم بعد وفاة فاساك ويرى ليو ٠‏ تاریخ ۶ ارمیليا ١ e‏ ص ٠ L١‏ وہونہپاتوف اذربیجان 0 ص ۲۵۰ إن 
الزواج تر بعد وفاء فاساك ‏ راجم ايضاً ریخ یجان القسم الأول ؛ ص ۱۱۸ ١ ٠١١ ١‏ حول اتاق ا 
بابك . 


(۰۷) تاریخ ارمینپا ‏ م ۲ ص )۲١‏ . 

١ ۸)‏ ) الوزراه والکتاب ؛ ص ۲۲۲ ائطر مقدمة ابن خلدون ¦ س ۱۵۱ ٠‏ حيث يذ كر نفس المقدار . 

)٠١۹(‏ اشار البعقوبي إلى أن المأمون ولى (الحسن بن علي الباذغيسي المسروف «بالمأموئي » فتندم والبلد 
مضطرب فقاتل أهل تلعة « لبابعين » - الكلمة غير واضحة بالأصل ففتحها وانصرف إلى «دبيل » جوب بحيرة سيوان 
فأقام بها وكتب إلى اسحق بن اسماعيل التفليسي. .) ٠‏ الثاریخ » ج ۲ ؛ ص ۱۹۱ , 

٠ ۰(‏ ) من تاريخ الحركات الفكرية ؛ ص ۸۲ e‏ 

. ١١ ائتفاضة اہك ؛ ص‎ ١ » پذ کر پامبولسکي «واتجدوا مع أځوثهم من شعوب ارمینيا وجورجيا‎ )١۱١( 

)٤۱۲(‏ ڄاء في تاریخ اذرٻيجان ا عقدوا ارتباطاً مع ثائري ارمينيا وجورجيا» ‏ القسم الأول ؛ 
ص۱۱۸ ل ۰ 
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الفل الرابع 


الانتفاضة البابطية المهلحة 
خد الخلافة العباهية 


العوامل التي ساعمدت على قيام 
ونجاح الانتفاضة المساحة 


بالرغم من أن الاننفاضات في مجتمع الرق والاقطاعية - كما لاحظنا - لم تستطع 
أن تضع حداً للاستغلال » غير أنها في كثير من الأحيان لم تخل من خطورة وجسامة ؛ 
فقد كنت الائتفاضة البابكية المسلحة أن تقف بوجه الخلافة العباسية لمحدة عشرين 
عام ؛ كان النجاح حليفها في عملياتها العسكرية في الفترة الأولى الطويلة ‏ وقد 
كان لضعف جيش الخلافة وائشغاله بفتن وحروب أخرى ولموقع مواطن الانشفاضة 
ا لجغرافي وطبيعة بلادها وحسن الاستفادة من ذلك ولبراعة الخرميين في أساليب القتال 
وللحلفاء الذين ساندوا الائتفاضة » أثر في نجاحها واسثمرارها الطويل › هذا بالاضافة 
إلى استماتة الخرمبين وتفانيهم في الدفاع عن حقوقهم وعقائدهم . 

وما كان مقدراً لهذه الانتفاضة ذلك النجاح » من حيث سعة الرقعة التي شغلنها 
وجسامة الأصرار التي كائٽ تلحقها بالخلافة وطول المدة التي دامتها ‏ لو لم تتضافر 
ال جا 
أ ضحف جيش الخلافة: بعد وفاة الخليفة هاورن الرشید - (۱۹۲ ه/۸۰۹م) . 
انغمر الجيش العباسي بالخلافات والانقسامات بين الارستقراطيتين العربية والايرائية 
وبين أفراد العائلة العباسية . فلما تولى المأمون (۱۹۸ هد/١٠۸م)‏ الخلافة بعد مصرع 
آخيه الخليفة الأمین (۱۹۲ ه/ ۸۰۸ م - ۱۹۸ه/ ۸٠١‏ م) كان الجيش منهوك القوى 
ضعيفاً حطمته الخصومات والآهواء وعصفت به الحروب الأهلية فخرج هزيلاً ليواجه 
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انتفاضات فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية ايران والاضطرابات المتعددة وحروب 
الروم › لهذا كان عاجزاً عن كسب النصر في معارکه مع البابکیین وهكننا أن توجز 
هم أسباب ضعف جيش الخلافة ها يلي ؛ 

الحرب الأهلية (۱۹۲ ه/ ۹٠۸م‏ -۹۸١ه/ ۸١١‏ م) » فة الأمين وا مأمون وعصيان 
إبراهيم بن المهدي ۲١۲(‏ ھ/ ۸۱۷ م ۲۰۲ ه/۸۱۸ م) وانشقاق وحدة جیش 
الخلافة : 

أدى تقريب الارستقراطية الايرانية من قبل السلطة العباسية إلى عكس ما 
مؤملاً به فبدلاً من تقوية سلطة الخلافة ودعمها واسنادها » أدى هذا التقريب - 
شاهدنا إلى سخط الجماهير الايرانية على ارستقراطيتها ونفض أيديها من مع 
العباسيين - كما أدى إلى تسعير أوار حقد وكراهية الارستقراطية العربية التي بدأت 
تشعر تدريجياً بازدياد خطر القوى المنافسة لها » وقد زاد في حقد وكراهية 
الارستقراطية العربية على الارستقراطية الايرائية احتضان الأخيرة للكتاب والأدباء 
والعلماء الشعوبيين وإغداقها الأموال الطائلة عليهم - كما لاحظنا ذلك سابقاً - . وكان 
A‏ ستقراطية العربية الثي أخذث توغر صدر الخليفة 
هارون الرشيد ٠‏ وكان هو بالذات يشعر بخطر توسع نفوذهم ويرغب في الاستيلاء 
علی أملاكهم . وعد نكبة البرامكة - التي تعد ضربة قوية للارستقراطية الايرائية - 
نذأف الارستقراطية الايرانية بالتفكير في الحصول على ضالتها المنشودة في ولي العهد 
عبد الله الا ؛ والذي کان وچوده في خراسان فرصة عظيمة لم توان 
الارستقراطية الايرانية عن استغلالها . إن وجود المأمون فى خراسان فى تلك الفترة 
كانت نتيجة اتناس الارستقراطيتين وليس سيب للنزاع بينهما كما يتوهم شلبي 0 . 

لقد استنغلت الارستقراطية الايرائية قضية النزاع على الخلافة ووجود الأمون بینها 
استغلالاً كلياً » بحيث أصبحت الحرب الأهلية أو فتنة الأمين والمأمون ‏ ليست من أجل 
الحلافة كما تراءى للداس فى الظاهر وإنغا أ کا ورا راا ر 
الارستقراطيتين المتخاصمتين على السلطة والجاه والنفوذ » وقد أهار إلى ذلك الفضل 
ابن الربيع عند حثه أسد بر يزيد بن مزيد على محاربة المأمون . وقد على فوز 
لاون بالسلطة اننصار الارستقراطية الايرائية » وكنتيجة لذلك أن وضع عن خراسان 
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ربع الخراج فحسن ذلك عند أهلها » وترك لبس السواد شعار العباسيين ولبسوا 
الخضرة » وجعل علي بن موسى الرضا ولياً للعهد وسيطر الفضل بن سهل - ذو 
الرياستين - عميد الارستقراطية الايرانية على السلطة وتوجيه الأمور › وبعد اغتياله 
سيطر أخوه الحسن بن سهل . لقد لعب الفضل بن الربيع مغل الارستقراطية العربية 
والفضل بن سهل مثل الارستقراطية الايرانية أدوارا بارزة في إشعال نار الخصومة . فقد 
سعى الفضل بن الربيع في إغراء الأمين وحشه على خلع المأمون وكان الفضل بن سهل 
يشير على المأمون بالامتناع عن الانصياع لأوامر الأمين(“ . 

وكان مرد الارستقراطيةالعربية البغدادية (العباسية) بقيادة ابراهيم بن المهدي 
على الخليفة المأمون وعدم الاعتراف بخلافته رد فعل لاتتصار الارستقراطية الابرانية 
واستمراراً لذلك النزاع الطويل . ففي سنة ۲١١‏ ه/ ۸١١‏ م أراد أهل بفداد أن 
پبايعوا المنصور بن المهدي بالخلافة" كما وأنهم (أهل بغداد) خاضوا في أمر خلم 
المأمون ونصب ابراهيم بن المهدي ويذ كر اليعقوبي في حوادث سدة ۲۰۲ ه/ ۸۱۷ 
م فاجتمع قواد الحربية فبايعوا ابراهيم بن المهدي المعروف ب (ابن شكله) - ويذ كر 
البعقوبي أيضاً - ووثب محمد بن أبي خالد وأهل الحربية بالحسن بن سهل حتى 
ا ی و ا محمد بن صالح بن المنصور فقالوا نحن أنصار دولتكم وقد 
خشينا أن تذهب هذه الدولة ا حدث فيها من تدبير المجوسي وقد أخذ. المأمون البيعة 
لعلي بن موسى الرضا فهلم نبايعك . وقد أشار الفائر بوجه الخليفة المأمون » نصر بن 
بت سرا ال وج تعر ا رر ي اعرا فى عة اون وو قا هری ف 
بني العباس وإنا حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم ی عليهم العجم ۲ لقد 
كان من جراء تلك الحروب والفتن أن فقد جيش الخلافة وحدته وتاسكه واحترامه 
لسادته فأصبح لا هم له إلا زيادة العطاء ولم يعد أهلاً لمواجهة الخرميين المنتفضين وغير 
مسلعد لخوض معارك حاسمة معهم . بل إنه عجز حتى عن ضبط العاصمة حيث احتلها 
ال 

انتفاضات الفلاحين في مصر ؛ امت جماهير مصر - غالبيتها من فلاحي القبط 
بالضاف إلى القيسية والبماة ٠‏ من المرب اشامات عديدة ممة سخا 
واحشجاجها على تفاقم الجور"' الاقطاعي والتسلط الحكومي ٠‏ وقد بلغت هذه 
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الانتفاضات منتهى خطورتها في اعوام ۲۱۱ هھ ۲۱۵۰ هھ ۲٣٣۰‏ هء 
۲۹/۷ ۸م ۰ ۲۰م ۰ ۱م ۰ ۲۲ م) حیث اضطرت المأمون إلى أن يكلف أخاه 
المعتصم أو يحضر بنفسه ١‏ وقد أرسل أو قاد جيوشاً عظيمة“ ‏ وقد ساهم الافشين 
في قيادة بعضها » فيذكر اليعقوبي عن حوادث سلة ۵ هھ ۸۳۰۰ م عند عودة 
المأمون من محاربة الروم «فزل دمشق ثم أتاه الخبر أن أهل (البشرود) من كور مصر 
قد ثاروا فأمر أخاه أبا اسحاق (المعتصم) أن پوجه الافشین حیدر بن کاؤوس فوجه به 
وکف عاد ینهم » » ویذ کر أيضاً ؛ « واشتدت شوكة من کان يحازب الافشين صر 
من أهل الحوف والبيما والبشرود وهي كور أسفل الأرض فخرج المأمون إلى كور مصر 
وقدم الافشين في محاربة أهل الحوف فزحف اليهم بنفسه فتتلهم وسبى البيما وهم قبط 
البشرود » . ويروي اليعقوبي استياء الاس من شدة بطش الخليفة با لمنتفضين الذين 
خرجوا على الظلم وهم في ذلك أهل حق يقول اليعقوبي ١‏ « واستفتى في ذلك (القتل 
والسلب) فقيها صر يقال له الحارث بن مسكين ‏ مالكي › فقال + إن کانوا خرجوا 
لظلم نالهم فلا نحق دماؤهم وأموالهم . فقال المأمون (أنت تيس ومالك اتيس منك) 
هؤلاء كفار لهم ذمة إذا ظلموا تظلموا إلى الإمام وليس لهم أن يستدصروا 
بأسيافهم »" » وقد اعترف الأمون بأنهم مظلومون ولكن لا يحق لهم الاتنفاض . 
وتكاد نجمع كافة المصادر على ظلم العباسيين وسوء سيرة عمالهم" » وقد كانت 
الحروب مستعرة في LS‏ واسفل الا ركن ت الا اة 
وکانئٹ خمد دائماً ا . ولئن تيسر للخلافة وبعد جهد قمع هذه الاتنفاضات 
لكن جيشها أصبح ضعيفاً منهوكاً ‏ وقد صرفت انتفاضات فلاحي مصر هذه اهتمام 
الخليفة عن شؤؤن الجبهة الشرقية (الخرمية) » رغم شعوره بجسامة خطرها اا 
في وصینه لأخيه المعتصم . 

اتتفاضة الزط في العراقأ " ؛ قامت اننفاضة الزط الساكنين في أواسط العراق 
وجنوبه (بين واسط والبصرة) في مناطق المستنقعاث المعروفة بالبطائح حيث بربون 
ا لجاموس والبقر . ولابد أن الجور قد لحقهم ما حدا بهم إلى التذمر والاحتجاج ومن ثم 
Oa‏ . وقد بدأت اضطراباتهم منذ سنة ۲۰۵ ه/ ۸۲۰ م فعين 
المأمون لمحاربتهم عيسى بن يزيد الجلوديأ""' (أو الجلوذي كما يذكر ابن 
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الائ ۲" & وفي تة آ0 هر ۲ م عين المأمتؤن داود ين يزيد EE‏ 


لقتالهم . ولم يتيسر لجيوش الفلافة القضاء على هذه الانتفاضة لعدم تمكنها من الثوغل 
وسط الأهوار ‏ حیث یعتصم الزط » وظلوا متمنعین بأهوارهم حتی عام ۲۱۹ ه/ ۸۲٣‏ 
م حيث أرسل الحليفة المعتصم ضدهم أحمد بن سيد بن مسلم بن قتيبة الباهلي , 
فهزموه فعقد المعتصم لعجيف بن عنبسة (جمادى الأول ۹ ھ) لمحاربتهم ۰ 
واستطاع عجيف بعد سد مسالك المياه ومحاصرتهم من التغلب عليهم وجاء بهم إلى 
بغداد" في ۰ ھ/ ۸۴۵ م وکان رئيس الزط رجلا يقال له محمد بن عشمان 
ومساعده سملق“ . ولاشك في أن هذه الاننفاضة قد أشغلت الدولة وأنهكت قواها 
في عهدي المأمون والمعتصم ما خفف الضغط على البابكيين . 

حروب الروم" : كانت الحروب الاقطاعية تدشب من حين لآخر بين 
الامہراطوريتين الاقطاعيتين المتجاوزتين ؛ المتنافستين على سيادة العالم ٠‏ «العباسية 
الإسلامية والبيزنطية المسيحية» وبالرغم من انهماك كاتا الامبراطوريتين في 
مشاكلهما الداخلية المستعصية كالخلافات العقائدية ؛ شيعة » معتزلة + خوارج › 
ايقونات ؛ وفي قمع الاتتفاضات في بلدانهما فانهما لم تنورعا کا 
من اشعال نيران الحروب بينهما مختلقتين حتى أتفه الأسباب لاشعالها . ولاشك في أن 
دوافع تلك الحروب هي لناصرة المنتفضين رداك رشرش الفط عليه باك ف 
البلاد الاسلامية وتوما الصقابي في بيزنطة) وللتخلص من المشاكل الداخلية 
وللنظاهر بالقوة والهيبة ولكسب وذ المتدينين » وما لا شك فيه أن الهزائم التي حلت 
ترشن المسافین فی آذر بخان فد ركت ثرا شاا فى فوس الا س فخارت العزائم 
وساد الشك في مقدرة RS ITE ES‏ اسشغل اندحار المسلمين 
بابك" . في دفاعه عن المسيحية في بلاط المأمون فقد افاد «بأن الحق أو الله إذا كان 
معکم فلم لم پنصرکم و| E e‏ » وكان سؤالاً محرجاً لمجمع العلماء ء الذي 
انعقد في القصر لناقشة الكندي(” وما کان في مقدور الكندي أن يشهر سلاجه 
هذا في وجه خصومه من علماء المسلمين لو لم يكن يعام إلى أي درك هبطت فيه سمعة 
جيوش النلافة المد حورة » ولذا نجد المأمون يقود بفسه حملة قوية ضد بيزنية(" 
لاسثرجاع هيبة الخلافة المفقودة في اذربيجان“ وکان ذلك عام ۲۱٣۵‏ ه/ ۰ م أي 
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aT‏ بن حميد الطوسي في عام Y1‏ ه في a‏ وین میور آن 
اا EE‏ إلى ذلك e . ٩‏ 

متأخرة عن هذا التاريخ ولا شك . ٠‏ وقد أشار فازيليفا“ وبونيياتوف"' إلى ان 
الاتفاق والارتباط بين البيزنطيين والخرميين قد ئشأً في حدود عام ۸۲۲ ۲۱۸/۵ ھ) ۰ 
ما ا فإن الي زنطيين a‏ بابك نكاية بامأمون الذي ساعت توما 
خا SE o‏ 
ا إلا أنه انهض | العجية صد اساد e‏ اة نة E‏ 
من لدن الأشراف . ومن قسم من فقراء المدن وساهم في الاتتفاضة لبيد والشنوية 
وهراطقة آخرون لقد کان کک المنتفضين « کل أعداء السادة الذين أوقعهم 
نصيبهم في عبودية الاقطاع ۲(“ . وبالرغم من عدم تقبل المأمون طالب 
الحركة واستنكاره لها لو حدثت في بلاده » إلا أنه قدم المساعدات لتوما وكان ير 
أضعاف خصمه الامبراطور ميخائيل » إلا أن المأمون لم تسمح له ظروفه بتقديم u‏ 
من المساعدات العسكرية ‏ حيث كان مكتوياً بنار الانتفاضة البابكية » ولهذا أحبط 
جات توما بمساعدة أشراف البلغار" وباستخدام قوى الامبراطور البلغاري 
امورتا غ . لهذا فإن مساعدة امبراطور الروم في هجومه على تخوم العرب من أجل 
التخفيف على بابك إغا يعزى إلى رغبة الامبراطور للانتقام من المسلمين الذين آزروا 
ٿوما الصقلبي 2 وأهم هذه الحروب كما یرویها اليعقوبي « وخرچ امون ا إلى 
أرض الروم سدة ۲٠١‏ ففتح اثني عشر حصنا وعدة مطامير» ( N TE‏ أنه 
«في سنة ۲٠۷‏ ه غزا بلاد الروم حى بلغ حصن لؤلؤة عند طرطوس» . وآخر غزوة 
يذ كرها البعقوبي في سنة ۲٠۸‏ ه حيث أراد الوصول إلى حصن لؤلؤة «ولكنه مات ٠۷(‏ 
رج ۸ ف ترب ادرو 0 وهذه الحروب المهلكة المستدزفة للأموال والأرواح 
لم تکن ۔ کما قلنا - إلا من قبيل رفع معنوية الجيش وأعلاء هيبة الحكومة التي انهارف 
بسېب الهزاد ئم المتكررة فى جبهة اذربيجان . والحروب البيزنطية قد أعطت ولاشك فرصاً 
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انتفاضات خرمية ايران؛ 

قام خرميو ايران باننفاضات عديدة في جهات مختلفة من ایران انهکٽ قوی 
الجيش العباسي . وقد أشرنا سابقاً إلى انتفاضات أهل قم في سنة ۲٠۰‏ ه/ ۸۲٠١‏ م 
واصفهان ۲۱۲ ھ/ ۸۲۷ م واهل قم للمرة الثائية ۲٠١‏ ه/ ۸۲۱م واهل الجبال الذين 
نجمعوا (عام ۲۱۸ هد/۸۲۲م) في مدينة همذان . وكانت الأخيرة أخطر انتفاضاتهم 
حيث اجبرت الخليفة المعتصم أن يرسل خيرة جيوشه › منها جيش بقيادة هاشم بن 
باتیجور وقد انهزم هاشم وکان آخر الجپوش جیشاً بقياد ة اسحق بن ابراهيم بن مصعب 
الذي وفق لسحق المنتفضين حيث قتل منهم ٠٠‏ ألفاً وهرب باقيهم إلى بلاد الروم ء 
والذين سيبرزون على مسرح الحوادث مرة أخرى كمساعدين للجيش البيزنطي في 
حربه ضد العباسيين"“ . إن الانتفاضات العديدة التي قام بها الخرميون الايرانيون 
بوجه الخلافة العباسية قد ساهمت بدورها فى انهاك جيش الخلافة واضعاف هيبة 
السلطة ا > هذا مع العلم بأن خرمية شمال 
غربي ايران كائوا مندمجين مع خرمية اذربيجان في الائتفاضة البابكية ضد السلطة 
الا 
اضطرابات متعحددة؛ 

قامٽ فتن واضطرابات متعددة وحركات جماهيرية في أماكن مختلفة أهغلث بال 
الخلافة ولعبٽ دورها في إعاقة جيوش الخلافة من الائصراف الكلي لقمع اننفاضة 
البابكيين ‏ ومن تلك الاضطرابات حركة نصر بن سيار بن ثبٽ في شمال سوريا"“ 
صد خلافة المأمون ٠‏ ويكن اعتبارها احتجاج الارستقراطية العربية على فوز ملافستها 
الارستنقراطية الايرانيةا" . وحركة العلوبين في العراق والحجاز والبمن ومنها ترد 
E E E‏ بن علي المعروف بابن 
زریق(۲۱۲ه) بين الموصل واذربیجان ویعلی بن مرة وجماعته في اذربيجان 
وسواد ة بن عبد الحميد الجحافي في ارمينيا وجعفر بن داود القمي (في قم ۲٠١‏ ه) 
وكذلك محمد بن عتاب والصنارية والقيسية في ارمينيا » وعصیان موالي الجپال وقم 
وأضوان علی ابن هشام (۲۱۷ ه/ ۸۲۲ م) . 
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ب الموقع الجغرافي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منهما؛ 
كان لموقع الانتفاضة الجغرافي وطبيعة البلاد أثره الحسن في نجاح العمليات 
العسكرية حيث قامت الائلفاضة فى مناطق جبلية وعرة كثيرة الادغال ومتطرفة عن 
مركز الفلافة ؛ ولهذا كانت الجيوش العباسية بعيدة عن مراکز توینها ٠‏ فاذربیجان 
تقع إلى الشمال الشرقي من العراق » مركز الخلافة › واقصر الطرق اليها عبر الموصل 
يخترق الجبال الوعرة والمسالك الخطرة » فكانئتٽ مراكز الانتفاضة والحالة هذه متطرفة 
ئائية عن بغداد - عاصمة الخلافة - وكائت الامداداث السائرة عبر المسالك المؤدية إلى 
اذربيجان عرضة للنهب والسلب من قبل المتمردين على السلطة كعلي بن صدقة 
المعروف بزربق ويعلى بن مرة وغيرهم ما كان يؤخر وصول الإمدادات السريعة ؛ 
بنما كان المنتفضون في د بارهم غير بعیدپن عن مراکز توينهم واحتپاجهم . وقد 
استغل الخرميون تطرف بلادهم في اضعاف جيوش الخلافة واجاعتها ومن ثم مزبقها › 
وذلك يصادرة قوافل تويدها ‏ ولا يخفى استغلالهم لمناعة الجبال وكثرة الأدغال › 
فغالبية مناطق الائنفاضة جبال وعرة كفيفة الادغال » وكان البابكيون يعرفون 
ENE EAS A GEE OLE a‏ 
الاك الى اها م بن مد الط E‏ محاربة باہك عبأ لقثاله 
ا و و و ی کل دا ای سار رع و ا 
حزونة فترجل ابن حميد وجماعته وجماعة معه فحمل عليهم اصحاب بابك فقتل 
محمد وجماعة من وجوه أصحابه » . وعلی نقیض جیش البابکپین کائٽ جپوش 
الخلافة - تتألف في غالبيتها من أهل بغداد وأهل البصرة (كالحربية من بغداد ومتطوعة 
البصرة) - تجهل تلك المسالك والمضايق وليست لها خبرة بقتال الجبال ؛ وقد أشار إلى 
ذلك القائد عيسى بن محمد عند انهزامه أمام بابك في أحد المضايق '" « ليس لنا في 
قتال هؤلاء بخث إا نخشى فى قتال المسلمين وانصرف من أذربيجان إلى 
او وچو یور کن أن بابك كان يحطم الجيوش الإسلامية واحداً إثر 
الآخر والتي ادت أحياناً تجزأ كليا إلى قطع عند مرات الجبال حيث بشربصون 
ب بوا دلت ااو امبر عل والدوری ۹ 
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لا 


قلنا إن الخرميين كانوا يعرفون المسالك والدروب والمضايق معرفة جيدة إذ أنهم 
أبناء تلك المناطق وقد تمرسوا في حروب الجبال والأدغال وهذا ما يسر لهم التفوق 
والنجاح في معاركهم العدبدة مع جيوش الخلافة حيث كانوا يباغتون المسلمين من 
حيث لا پشعرون وپنزلون بهم الخسائر الفادحة جهلهم بالأراضي ومسالکها 
وملاجنها وطبيعتها (وقد قيل قلت أرضٌ جاهلها) . ولم يقتصر نجاح البابكيين في 
معاركهم على معرفنهم لمسالك الجبال الوعرة فحسب » وإنا يعود إلى تحصن البابكيين 
في المناطق المنيعة أيضاً . ولا كانت غالبية مناطق اعتصام المنتفضين جبلية تيسر لهم 
التمنع بها وذلك بتحصنهم في المناطق الشاهقة الصعبة المنال من الجبال وكائوا بذلك في 
مأمن من غزو الجيوش غير المدربة على تسلق الجبال الوعرة » وكان البابكيون في 
نفس الوقت يحتلون المراكز الاستراتيجية ومشرفين على جيوش اعدائهم ومطلعين 
على حركاتهم وخفاياهم . وقد ذكر الدينوري ذلك فقال + «فكان بابك وأصحابه 
فون عل جل هة فب رفون ها علي الكو ٠‏ ود كر اين الا 
« فكان بابك شرف عليهم من الجبل »" كما وأشار إلى ما يشبه هذه الاقوال ابن 
خلدون . ولاشك أن التجاء البابكيين إلى ذرى ال جبال المنيعة وتحصنهم فيها قد يسر 
لهم المنعة والتفوق والنجاح في حركاتهم ومعاركهم فكانوا يہاغتون الجيوش وقوافل 
نموينها ويحصرونها ويبيد ونها بحكم سيطرتهم على المضايق والمشارف ولحسن اطلاعهم 
على مواقع اعدائهم وحرکانهم ١‏ 
لقد ظل المسلمون إلى فترة طويلة يحاربون البابكيين في الأودية والمناطق 
المنخفضة وفي المضايق إذ كانت للمسلمين الطرق والمدن فقط ٠‏ أما بقية الأراضي فقد 
a E A E EE E E‏ 
بحبطون محاولات جيوش الخلافة للتوغل صعدا في الجبال . ولا شك في أن انفراد 
البابكيين في السيطرة على أعالي المرتفعات له أهميته المسكرية بحيث ظلوا متفوقين 
ما داموا e‏ معتصمین بذری جبالهم . 
لقد استفاد الخرميون استفادة كلية من تطرف بلادهم ووعورة جبالهم التي 
تكسوها الأدغال . وكان لحسن الاستفادة من موقم وطبيعة الأراضي الأثر الواضح في 
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نجاح العمليات العسكرية واستمرار التفوق لمدة طويلة قبل مجىء القادة والجيوش 
الاسااي الي ا رة تغل اا 


ج - أساليب القتال: 


قارع البابكيون المسلمين في قتال مرير طويل كائت الغلبة في الدور الأول منه 

لهم للأسباب التي ذكرناها آئفاً وكان لبراعة البابكيين في استخدام اساليب 
(تكتيكات) مختلفة في القتال أثر أيضاً في تلك الغلبة حيث الحقوا الهزائم الشديدة 
بجيوش المسلمين . وكان القائد الشاب المحنك بابك ذا مواهب عسكرية" عظيمة 
مکنته من اہتداع أسالپب متننوعة لدحر القوات العباسية والثي منها + استخدام فصائل 
وسرايا خفيفة وسريعة . كانت جيوش البابكبين موزعة على سرايا يقودها قواد 
عديدون كعصمة الكردي وأذين ومعاوية وطرخان وغيرهم ولا يستقرون في محل 
واحد وإنا کانوا بغيرون وينقضون على الجيوش والقوافل ينما وجدوها . ولا ريب أن 
هذا الأسلوب اتيع عند بدء تولي بابك أمر الخرمسية حين لم يكن أنصاره بثلك 
و ا مل ا وة ا ات 
الخ مه هن رة ااه ات E‏ 1 ات الشرة 
الخفيفة تلك كانوا يباغتون الجيوش ويفتكون بها ومن ثم ينتقلون إلى أماكن أخرى 
يعتصمون بها ٠‏ فكان يتعذر على الجيوش العباسية الظفر بها . وقد وردت إشارات في 
المصادر العربية إلى ذلك ؛ فعدد ذ كر الطبري لابن البعيث قال + « وكان ابن البعيث 
مصالحاً لبابك إذا توجهٽ سراباه نزلت بهم فأضافهم» . إن إتباع اسلوب 
المناوشات السريعة الخاطفة في الحرب ٠‏ والذي يعرف اليوم بحرب الأنصار » قد حقق 
للبابكيين انتصارات باهرة رغم تفوق جيوش الخلافة عددياً عليهم . ومنها ٠‏ هدم قلاع 
وحصون الحلافة . فقد باشر بابك عند تسلمه قيادة انتفاضة الخرميين بتهديم قلاع 
وحصون الخلافة التي کن ان لجا لاقرات الاس ف ااه + لك 
الحصون الممتدة بين زنجان وأردبيل" ومثل حصن برزند'" وأرشق وأراغة وكحصن 
النهر ما يلي أردبيل . وقد ذ كر الطبري وابن الاثير وابن خلدون بأن «بابك قد خرب 
تلك الحصون »0 وقد أوضح الديئوري - وإ اتهم بابك بتدمير بعض القرى 
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والامصار المجاورة للبذ - بأن السبب الذي حدا ببابك إلى ذلك » «لتصفو له البلاد 
ويصعب مطلبه وتشتند الموتة في التوصل اليه »" هو من أجل الشتحصن . إلا أن 
الدينوري اتهم بابك بالقتل ا لجماعي « فاستفتح ا بقٿل من حوله بالبذ 4 
ولاشك في أن الدينوري اختلط عليه الأمر » فبابك سعى لتطهير المنطقة من القوات 
العباسية ودك معاقلها ولم يرم إلى قتل الناس الذين حواليه أي قتل كل المسلمين في 
أذربيجان . ولقد اعتمد اتهام الدينوري لبابك بالفتك بالناس المؤرخون الذين تلوه 
حتی ان اہن الندي اعتہر بابك مبدع القتل والفتك لدى الخرميين إذ قول عنه ؛ 
« أحدث في مذاهب الخرمية القنل والغصب والحروب والملة . ولم تكن الخرمية تعرف 
ذلك»" . ولا شك في ان ابن النديم يعلم بأن المنتفضين الخرميين كانوا قد رفعوا 
السلاح مرغمين بوجه السلطة والاقطاع في أزمان سابقة لأيام بابك ولكنه تجاهل هذه 
الحقيقة ليشتهر ببابك . ونجد المقدسي يصور بدء نشوء البابكيين بقيام المذابح 
والاغتيالات ويقول بان بابك اوعز إلى جماعته باغتيال من حواليهم ٠‏ وسلمهم الخداجر 
والسيوف (وكائوا في قلة وذلة) وطلب مدهم القيام بالاغتيال في وقٽ حدده لهم ثم 
أرسلهم إلى النواحي النائية ليفعلوا ذلك" . وتجحد الأفكار نفسها لدى ابن 
افرع ولكن ا انق وسفن هد ال ر تات و الها ان ار انوا رمو 
القثل كمبدأ عام شأنهم شأن المزد كيين الذين كرهوا القتل وسفك الدماء » وقد ذكر 
كريستدتسن ؛ «وكل سفك للدماء إنغا هؤ عمل يعوق الجهد في سبيل تخليص 
الأرواح »" . والمقدسي نفسه أشار إلى أن الخرمية (يتجنبون الدماء جداً إلا عند 
عقد راية الخلافق)(*) . وثانيها أن المسلمين قد أنقذوا من الأسر عند فتح البذ سبعة 
آلاف وستمائة أسير مسلم كما ذكر اليعقوبي › وکان بامكانه قتلهم بل إن 
النسوة اللواني كن في الأسر شهدن بحسن معاملة بابك لهن'“ هذا بالاضافة إلى أن 
المصادر شاهدة على كثرة تبادل الأسرى بين الطرفين . وثالفها يكن القول بأن 
البابكيين قد هاجموا القلاع والحصون ودمروها وقضوا على مافيها من قوى عسكرية . 
أما أعمال القثل والسلب وترويع السكان الآمنين فلابد أن ذلك من عمل قطاع الطرق 
واللصوص والقتلة الذين اندسوا في صفوف الحركة وقد أشار اليهم المقدسي نفسه : 
« وانضوى اليه القطاع والذعار وأصحاب الفتن وأرباب النحل الزائفة »"“ . لد ردد 
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المؤرخون المتأخرون أقوال الدينوري وابن الندم والمقدسي وابن العبسري ورددها 
الباحشون الغربيون ‏ وكان لفلوكل الأسبقية في استخدام تلك الأقوال عند بدء کلامه 
في مقالته عن بابك « حسب عنوان هذه المقالة لا أريد أن أصف تلك المعارك الدامية 
والأهوال وتدمير الناس الثى فعلها بابك لما أخذ السلطة بيده ساعدة كخرة أنصاره 
الفاقدين لادىم ٠‏ ولكن امىس ان ية فاو لك زوا اماس کون 
ا لجماعى لأنصار الخليفة العائشين فى ذلك الوقٽ فى آذربيجان »““ . لكن 
بونيياتوف ‏ بعد أن ينقل روايات ابن النديم والمقدسي الآنفة الذ كر » يذ كر بأن 
بابك اضطر إلى أن يدخل فى جيوشه الطاعة الصارمة لاخضاعها من أجل هدفه الرئيس 
محو السيادة العربية في أذربيجان ومن ثم فى مناطق أخرى"“ . فإذا كان الهدف 
- وحسب أقوال بونبياتوف - محو السيادة العربية فإنه لم يكن القضاء على المسلمين 
أو العرب . لقد عمد بابك إلى تهدي الحصون لإضعاف مقاومة المسلمين"“ وأما 
بالنسبة مجيوشه فقد عمد إلى النقيض من ذلك إذ اهتم ببناء القلاع والحصون المنيعة له 
على الربايا والمشارف والقمم للتحصن بها وأمر قواده عمل ذلك أيضا › فيذ كر 
الذيتوري ‏ #«وأمربابك آذين أن يحضن تلا رفا على المدينة »> وكا جعل 
جوش الخلافة مكشوفة له غير حصينة بينما تحصن هو في قلاعه العديدة الشاهقة 
وكان لغالبية القواد والأمراء المنضمين إلبه قلاعهم وحصونهم كابن البعيث الذي كانت 
ان کہا کان ل انکر که م مر و رکا د ر 
قرب مراغة . ولم يكف بابك بانشاء الحصون بل أنه كان يعمد إلى حفر الحفر ليوقع 
ھا ران ارت ٠‏ وک کی ا ای و ار خا ی 
ومنها المباغتة والكمائن ؛ لما كان البابكيون محتلين مشارف الجبال كانٽ لهم 
الدراية الثامة بتحركات جيوش الخلافة وقوافل تموينها › هذا بالإضافة إلى كشرة 
الجواسيس والعبون الذين كان يستخدمهم بابك والذين كان من الصعب التعرف عليهم 
لأئهم من أهل البلد . لهذا كائث الجيوش العباسية وقوافل توينها عرضة للمباغتة 
بحيث تتعرض فجأة إلى حملات غير متوقعة تخلق الذعر والارتباك فى صفوفها ما 
يؤدى إلى اند حارها وهلاك الكشيرين من أفرادها ؛ وقد استخدم بابك هذا الأسلوب 
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(المباغتة) بطرائق عديدة مدها اللجوء إلى الكهوف والمغاور الواقعة فى طرق سير 
و و ا فا شن غا ن اف عة ان كك ممه ا العباسي 
بالنزال مع آخرين أو إيداع عدد كبير من القوات على الربايا والمشارف والسماح 
لجيوش العباسيين بالمرور دون أن تلحظ كمائن الخرمية في نلك المشارف » ومن ثم 
a‏ أن تبلغ الجيوش العباسية المضايق الوعرة الضيقة 
ا ا a‏ 
الجيش فريسة بين قبضتي « كماشة» الخرميين ٠‏ ومنها الغارات الليلية (البيات) وقد 
e‏ بابك کلیرا e‏ ا الواسعة في طريق الخيالة e‏ 8 

قلع اير واشموين ؛ کائٽ e‏ بعيدة عن 
بابك على الجيوش العباسية فإئه ركز قصارى ر للحيلولة دون وصول تلك 
الامدادات إلى الجيش العباسي لكي بقحطه ويولد التذمر بين صفوفه من جراء نفاد 
الارر اق والاموال بها ايمل هو على اة واا وال و كان جراسيية امرون 
يأثونه بأخبار تحركات الجيوش وقوافل موينها أولاً بأول . فكانٽ سراياه المنششرة 
وکثيرا ما کان يقوم هو بنفسه بهاجمتها وما كانٽ تفلت منهم قافلة إلا في القليل 
النادر . وتحفل المصادر التاريخية بذ كر الهجماث العديدة التى قامٽ بها جيوش 
الخرميين من أجل الحصول على الأموال والذخيرة والتموين حتى في أيام القائد 
الأفشين حيث أجاعوا جيشه مرتين 

وكانٽ مهاجمة قوافل وين الجيش العباسي من القضايا الأساسية فى حروب 
البابكيين والتي أولوها الأهمية القصوى وكائت من أشد الأمور خطورة بالدسبة للجيش 
الا : 
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د -الحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة؛ 

ذكرنا أن المأمون كان قد ساعد المتتفض توما الصقلبي ضد امبراطور الروم 
ميخائيل الثاني فكان هذا » مع الأسباب الأخرى الثي يحقد من أجلها أباطرة الروم 
على الخلافة العباسية » دافعا لهم على مسائدة الخرميين في انتفاضاتهم بوجه الخلافة 
وكان الروم يشنون الحروب على الحدود الإسلامية لا من أجل تخفيف ضغط الجيش 
العباسي على الخرميين فحسب وإنا لأغراضهم الشخصية بصورة أساسية . هذا 
ا ا ا وی اه ا ع ل رو ا 
علما ٻأن الروم كانوا غير مخلصين لبابك وللخرمية لكرههم الانتفاضات الشعبية . أما 
الحلفاء الآخرون فهم أمراء الجزء الشرقي وا لجنوبي الشرقي في أرمينيا ‏ وقد بحغنا 
ذلك في نهاية الفصل السابق . 

۲ آسباب اند حارالانتفاضة المسلحة في الدورالتاني 
p AFY -ATT/—# YY‏ 

ظلت الانتفاضة البابكية المسلحة تحرز النصر تلو النصر فى معاركها قرابة ٠۸‏ 
غاا ٤‏ وقد اوخا العوامل التي ساعدت على نجاحها في تلك الفترة فلما تفاقم خطرها 
وعجزت جوش اللخلافة عن إدراك النصر حرص الخليفة المعتصم (۲۱۸ ۔۔۲۲۷ ه/ 
۲ _ ۸۲م) » بناء على وصية أخيه المأمون » بالجد على الاجهاز عليها فأرسل 
جیا و و ا و ا بجت ھی ا ن ا د 
کاؤوس وأمده بقادة لا يقلون عنه مراساً وشدة وجهزه وأمده بالأموال والسلاح 
فتمكن أن يحصن بها مواقعه ويحاصر بابك » وكان لهروب الاقطاعيين ودور 
الانتهازيين التخريبي وتباطؤ الروم في مساعدة المنتفضين أثر في تلك الاندحارات . 
أ- العوامل العسكرية؛ 
عزل خرمية الجبال عن منتفضي أذريبيجان؛ 

لمس الخليفة المعتصم خطر خرمية الجبال في أذربيجان والذين تجمعوا في 
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(۲۱۸ھ/ (pAYY‏ في همذان فبادر إلى ضربهم قبل التفرغ والاستعداد لحرب بابك 
وقد أرسل عدة جوش کما شاهدنا ۔ لدحرهم حتى تكن اسحق بن إبراهيم بن مصعب 
من دحرهم وأنزل بخرمية الجبال ضربة قاصمة حيث فل من فَتلّ وهرب قسم إلى 
الروم وأسرَ الباقي » فأدت هذه الضربة إلى محق هذه الجبهة وإضعاف مركز بابك حيث 
انعزل عن خرميي ايران ال جبليين وقل احتمال الاعتماد عليهم للك الضربة الماحقة . 
ويشير الدوري إلى أن ساحة القتال انحصرت بأذربيجان معقل البابكية الأ 
ويرى تومارا أن من نتائج هذه الضربة برودة الكشير من الفلاحين عن الحركة بحيث 
تخلوا عن بابك وعادوا إلى قراهم““ . ولاشك في أن لتدرب الجيش العباسي ورسه 
بقتال الجبال من أثر فى هذه التحولات الثى حصلت بحيث أخذ الجيش العباسى ينتقل 
إلى الفوز بعد الهزائم الي كانت تمل به » وكشيجة لاشتباكات ا مجيوش العباسية 
العديدة مع خرمية إيران الجبليين ومع خرمية أذربيجان القاطنين في الجبال ٠‏ ثدربٽ 
تك ا یون غلی اساب قتال الجبال وتعودت على ظروف المناخ القاسية بخلاف ما 
كانت عليه الخوش السابفة وال كانت الها ت رل راا من البصة اون 
ادتول ن ا مايق عبد بال الان و راا ور فور باارن 
مع الخرميين المتمنعين بذرى جبالهم › فكانت لك الجيوش العباسية غير المدربة صدا 
سهلاً للجبليين المثربصين حيث كانوا بجرونها إلى النزال في المضايق الوعرة وهناك 
بنقضون عليها فتتمزق تلك الجيوش نتيجة تضافر عوامل الطبيعة وال مناخ ونع الخرميين 
الجبليين ونمرسهم بقتال ا لجبال . وهكذا كانت تقع كل الجيوش العباسية فريسة الجهل 
بطبيعة الأرض وعدم التمرن على حروب الجبال ‏ أما الجيوش المتأخرة فقد تدربث على 
حروب ال جہال » كما أن تأني الأفشين في حروبه أعطى فرصة لأفراد جيشه للاطلاع 
على مسالك البلد والتمرن على منازلة الأعداء في المناطق الوعرة . 
وكان الأفشين (حیدر أو خيذر بن كاؤوس الاشروسني) قائداً ماهراً حنكته 
التجارب في خدمة مصالح سادته » فقد لازم مولاه منذ كان ولياً للعهد وحارب تحت 
إمرته في مصر وشمال أفريقيا ‏ وقد أظهر نبوغاً وتفوقاً ومهارة وشجاعة"" جعلٽ 
المعتصم يعمد عليه في الملمات ويد خره للأيام العصيبة . وكائت خطة الأفشين البارعة 
هي في إطالة مدة الحرب وعدم الدسرع وتضييق الخناق تديجياً على بابك وتجويعه 
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وحصره في مركزه البذ بعد تزيق فصائل الخرميين والاجهاز على قادة البابكبين 
وأعؤان بابك المخلصين المهمين . ولم يفقه المحاربون هذه الخطة التي تجعل الطامعين 
والمترددين والخائفين من الملتصقين بالانتفاضة ينفضون أيديهم منها ويلتجنون إلى 
الحباد إن لم ينضموا إلى جيوش الخلافة »لم يفقه المحاربون المسلمون تلك الخطة 
ااا بالشكوى من عدم مقارعة الأعداء واننظارهم الطويل ٠‏ وقالوا عن الأفشين 
«هذا لا يشتهي إلا المماطلة.. وإنه لايحب المناجزة وإنا يريد التطويل »" › بينما 
دوریاٽ الخرمیین تمر بهم وتزعق بوجوههم وهم ساکتون بل إنهم أدرکوا جدران قلاع 
البذ ولكنهم أمروا بالعودة ولم بستلموا أمراً بارتقائها . هذه الخطة الي بنيٽ على 
دراسة احوال البلد الطبيعية والظروف المناخية وطريقة قتال الخرميين حيث وجد 
الأفشين أن حروب البابكبين تعتمد على هجمات الفصائل السريعة الخاطفة وعلى 
المباغتة وعلى الكمائن ١‏ ولهذا عمد إلى افساد خطط البابكيين بخطط معاكسة فقد 
عمد إلى النقيض من أساليب البابكيين وذلك بزحف الجيش بأكمله رويداً رويد 
والتحصن في المواقع الجد يدة بحفر الخنادق وبناء الحصون والتحوط من المباغتة «وكان 
الأفشين أبداً يخاف من كمين بابك»" . وكان يجعل نصف الجيش: على إهبة 
الاد وا خشية البيات . ويرى الطبري أن المعتصم أمره بهذه التعبئة + « وكثب 
البه المعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائب كراديس تقف على ظهور الخيل كما يدور 
العسكر بالليل » فبعض القوم معسكرون وبعض وقوف على ظهور دوابهم على ميل 
كما يدور العسكر بالليل والنهار مخافة البيات »" . وخطة الافشين المبنية على 
التأني كانت الثغرة الثي طعن منها «الأفشين » فى إخلاصه وولائه على أساس أنه كان 
يحاول إعطاء الفرصة لعدوه بابك للتخلص المأزق الحرج . وقد اهتم الافشين 
بتحصين القلاع وتنطيم الاتصال والتجھیزات . وکان بابك ۔ کما ذکرنا سابقاً - قد 
عمد إلى تهد القلاع والحصون التي يكن أن تلتجىء الها جيوش الخلافة » وذلك من 
اڃا إضعاف مقاومة تلك الجيوش ٠‏ فلما آل الامر إلى المعتصم وجه القائد أبا سعيد 
محمد بن يوسف إلى أردبيل وأمره أن يبني الحصون ما بين زنجان وأدربيل( “) 
ويترك فيها حاميات لتؤمن وصول قوافل الميرة التي ترسل إلى أردبيل"" ففعل 
محمد ذلك فلما جاء الأفشين الذي عسكر في N‏ أمر بترميم الحصون الواقعة 
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بين أردبيل وبرزند وأنزل تلك الحصون القادة التالية أسماؤهم ؛ محمد بن يوسف( "© 
في خش" فاحتفر خندقاً فيه ٠‏ الهيشم الغنويأ*'' في رشق" فرم حصنه وحفر 
حوله خندقاً » علوية الأعور" '' في حصن النهر“" . وكائت قوافل الميرة تسير من 
E ES EE‏ 
المعسكرات حيث تخرج القافلة ومن يخفرها إلى حصن النهر فينسلمها منهم أصحاب 
علوية الأعور ويبادلون با لديهم مع أصحاب أردبيل ويعود كل إلى حصنه ٠‏ ثم يسير 
جماعة علوية الأعور بالقافلة بعد اجتيازهم قلعتهم (حصن النهر) حتى يتوجهوا إلى 
منلصف الطريق بينهم وبين أرشق › وهناك تنتظرهم جماعة الهيثم الغلوي ويجري 
التبادل فشسير جماعة الهيشم الغنوي بالقافلة إلى ارشق وتعود جماعة علوية إلى حصن 
النهر با استلموه من جماعة الهيشم الغدوي . ومن أرشق تسير جماعة الهيشم بخفارة 
(ببذرقة) القافلة إلى منتصف الطريق الذي بينهم وبين حصن خش" حيث تنتظرهم 
الهيشم وتنجه به نحو خش . أما جماعة الهيثم فتعود إلى أرشق با استلمته من جماعة 
محمد (الآثية من خش) ٠‏ وبعد أن تجتاز جماعة محمد حصنها في خش نجه ذحو 
برزند (بین خش وبرزند ٩‏ فراسخ = ٠۸‏ كيلومتراً)'' وفي منتصف الطريق تاتقي 
بها دوربات الافشين المقبلة من برزند فتستلم القافلة من جماعة محمد وتسر بها 
حو برزند وثعود جماعة محمد با استلمته من دورية الافشين إلى حصنها في 
EEE SAE GEN A Eg‏ 
استحواذ بابك على قوافله » رغم تلك الحيطة والحراسة والخطة المنينة ٠‏ إلا أن الافشين 
ضمن - لحد ما - بهذا التنظيم حراسة قوافل الميرة والتموين ووصول القوافل والميرة 
إليه بسلام"' . وبترميمه للحصون وتأمينه وصول الميرة والامدادات استطاع أن 
يتغلب على أخطر عوامل إفناء جيوش الخلافة . 
استخدام جماعات متمرسة بقتال الجبال: 


لم تقتصر وحدات الجيش العباسي المحارب في أذربيجان على الجماعات العراقية 
من عربية وإيرائية بل ضمت بالإضافة إلى هؤلاء أعداداً كبيرة من الكل ف 
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والكوهبانية"*"' والفراغنة والاشروسنيين والعبيد والبربر"" وكان الكوهبانيون 
والفراعنة والاشروسنيون متمرسين بقتال الجبال (وغالبيتهم من غلمان الخليفة) وذوي 
صلابة وجلد 
وجيش الخلافة وإن كانت فيه عناصر هزيلة ضعيفة كالمنطوعة"' والتي کائت 
تجهل حرب الجبال وقد جاءت من أجل ال مغام إلا أن الاشروسنيين والكلغريين 
والكوهبانيين والفراغنة كانوا عناصر قوة للجيش لمراسهم وطاعتهم وجلدهم ؛ وقد 
تذمر الافشين من المتطوعة والمرتزقة من أفراد الجيش فصرخ فيهم يوماً «من صبر 
e O‏ معي جند أمير المؤمنين 
ومن هم في أرزاقه بقيمون معي في الحر والبرد »ا . لقد كان الغلمان الأتراك . 
وهم غالبية جيش الأفشين لهم الدراية عل رت اال وا وون اا 
لأوامر أمرائهم ولاسيما إذا كان الأمراء من بني جلدتهم كالافشين وايتاخ والفضل بن 
كاؤوس (أخو الافشين) وغيرهم من أمراء الجد الأتراك . 
طول الحصار؛ 
أطال الافشين الحصار على بابك وضيّق عليه الخناق حتى أجبره على اللجوء إلى 

مركزه البذ . إن الزحف البطىء والشحصن فى المناطق الجديدة وحفر الخنادق 
والاستحكامات وسد المسالك في المضايق المؤدية لبذ قد مكنٽ الأفشين › الذي أمن 
وصول قوافل وينه اليه › من إصعاف بابك ودحره في عقر داره » وقد ساعد على ذلك 
ا قلة فرص تعرض بابك لقوافل يوين الافشين بسبب الخطة الحصيئة التي وضعها 
لماية قوافله > فحرم بابك ولاسیما في العام الاخ من أهم موارد إعاشله بالإضافة 
إلى عدم تمكنه (بابك) من إجاعة جيش الخلافة والضغط عليه بحرمانه من موارد عيشه 
وتسلحه . لقد أصبح الطريق مفتوحأً من جهات عديدة أمام قوافل توبن وإمدادات 
جپوش الخلافة پینما بدأث لمنافذ والمسالك الثي توصل البابكيين باعوانهم تسد 
الواحدة تلو الأخرى , وكان تحصين خط الدفاع اا ورد ا زان غ 
ردیل اکن عر وخی ای البایکیس حیٹ عزلیم ا الخط عن أقوى أنصارهم 
« خرمية اجبال » و«الديلم» . 
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إتد: 


استمالة جواسیس باباک: 


عمد الأفشين إلى استمالة من يقع بيده من جواسيس بابك فقد كان يطلقهم 
وببذل اليهم الأموال ويقول لهم ؛ اذهبوا وكونوا جواسيس لنا . وبدهائه هذا استمال 
عدداً من جواسيس بابك الذين أخذوا يعملون لحساب الطرفين على ما يظهر » فكان 
يطلع على خفایا تحر کات عدوه ولم تبق تنقلاث وحداث بابك وتجوال قادته سرا › 
وبهذه الواسطة عرف مرة مكان أعظم قادة بابك » طرخان ٠‏ حيث اغتيل . 
شدة اهتمام الخايفة المحتصم بأمرالخرمية وحسن تجهيزه للجيش؛ 
ترك المأمون لأخيه المعتصم وصينه الي جاء فيها ‏ «.... والخرمية فاغزهم 
ذاحرمة وصرامة وجلد واكنفه بالأموال والجنود فإن طالت مدتهم فتجرد لهم فيمن 
معك من أنصارك وأوليائك وأعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب الله 
عليه... »""" ولا كان المعتصم شاعراً بجسامة خطر الخرمية فأنه أخذ بوصية أخيه 
واهنم اهماما كبيراً بوضوع الخرمية وبأمر بابك حتى أن الدينوري يقول إنه لم يكن 
للمعتصم من شأن يشغله سوى بابك «فلما أفضى الأمر الى أبي إسحاق المعتصم بالله 
لم تكن همثه غيره (يقصد بابك)..»''' . کم پا تری کائٽ ملاحظة الدينوري 
صائبة! لقد نقل المعتصم الجيوش التي تحارب الروم وقذف بها إلى بابك وترك الجبهة 
البيزنطية هادئة"""' . وقد أرسل لمحاربة بابك كل جيوش الخلافة""' وقد تيسر له 
ذلك بعد القضاء على الفتن والاضطرابات والهدنة التي شملت ال جبهة البيزئطية . لقد 
تبسر له أن يزج بكل جيوشه في الحرب مع الخرمبين حتى إذا أنزل الضربة القاضية 
بخرمية إيران - في همذان - توجهت كل الجيوش إلى أذربيجان . وينجلى اهثمام 
الخليفة بأمر بابك وعزمه على القضاء عليه لا بإرسال كل جيوشه إلى أذربيجان 
فحسب وإنما في حرصه وتتبعه وفي إطلاعه وتوجيهه على الحركات الحربية حيث كان 
بطلع على الخرائط ويدي توصیاته ‏ وکان الاتصال ينم بيده وبين الأفشين بسرعة 
بفضل تنظيم البريد واستخدام الحمام الزاجل للغرض نفسه . ويرى الدوري أن 
استعمال الحمام لنقل الأخبار كان لأول مرة في هذه الحرب"" . وئنشل ما يذ كره 
الطبري عن تنظيم البريد بين أذربيجان وسامراء (مقر الخلافة في الأيام الأخيرة من 
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الانتفاضة) . يقول الطبري «..وإن المعتصم لعنايته بأمر بابك وأخباره ولفساد الطريق 
بالغلج وغيره جعل من سامراء إلى عقبة حلوان خيلا مضرة على رأس كل فرسخ فرساً 
معه مجر مرتب فکان یرکض بالخبر رکضاً حتی یؤدپه من واحد إلى واحد پدا بہد 
وكان ما خلف حلوان إلى أذربيجان قد رتبوا فيه دواب المرج فكانٽ يُرْكَضْ بها 
يوماً أو يومين ثم تبدل ‏ ويصير غيرها ويحمل عليها غلمان من أصحاب المرج كل 
دابة على رأس فرسخ وجعل لهم ديادبة (حراسا) ‏ على رؤوس الجبال بالليل والنهار ‏ 
وأمرهم أن ينعروا (يصيحوا) إذا جاءهم الخبر ‏ فإذا سمع الذي يليه النعير تهيأ فلا 
يبلغ إلبه صاحبه الذي نعر حى يقف له على الطريق فيأخذ الخريطة مده ٠‏ فكانت 
الخريطة تصل من معسكر الأفشين إلى سامراء في أربعة أيام أو أقل»“" . 
وقد صرف المعتصم من الأموال مبالغ طائلة ولم يبخل على جيشه بشيء ٠‏ وقد 
اهتم بتنظيم وصول الأموال والإمداداث إلى الافشين وبذل للافشين أموالاً وهدايا 
وعطاپا كثيرة ‏ يذ كر الطبري ١‏ « وکان يجزې الافشین في مقامه بازاء بابك سوی 
الأرزاق والانزال والمحاون في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم وفي كل يوم لا 
ی و کات کک 
فيكفينا أن نعلم أنه حول للافشین في عام ۲۲۲ ه/ ۸۲۷ م للاثین ملیون 
درهم""' . حتى أن الذهبي يتصور أن المعتصم أنفق بيوت الأموال في حرب 
E‏ لقد كان المعتصم سخياً في بذله للأموال من أجل القضاء على ائتفاضة 
اذربيجان الخرمية ؛ وقد جهز قانده الافشين بالجيوش والمؤن ولم يثركه تحت غائلة 
الجوع أو الاحتياج دوق امد یرو الود او گان يعمل مع الأفشين اخ 
رواياتٽ المؤرخين . قادة ذوو خبرة وصلابة وجلد كأبي سعد محمد بن يوسف بن 
عبد الرحمن الطائي وأبي دلف القاسم بن عيسى المج (٠٠‏ وجعفر بن ديار الخیاط 
والهيثم الغنوي وعلوية الأعور والفضل بن كاؤوس الاشروسني ومحمد بن خالد 
بخاراخذاء وأحمد بن الخليل بن هشام (ابن اخت علي بن هشام ؛ والي الجبال زمن 
المأمون) وبوزبار*""' وبا الكبير وداود سياه وبشير التركي وجناح الأعور 
السكري وابن جوشن ومظفر بن كيدر وصالح آب كش (السقاء) وظفر بن العلاء 
والحسين بن خالد المدائني ومعاذ بن محمد" وايتاخ (في الحقيقة أن إيتاخ جاء 
بالمؤن والأموال وعاد إلى سامراء)"' . 


پ رکب فېه ا لدت درهم 2 
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ب- موقف الاقطاعيين المعادي للانتفاضهة: 


ومن العوامل التى أضعفت البابكيين وبالتالي أدت إلى اندحارهم معاداة 
e‏ إلى جانب الخلافة في TT‏ ا الخلافة وانقطاع الصلة بينها 
وبینهم › غير أنهم وقفوا بوجه الائتفاضة › ولم يكن ذلك غير اعتيادي لأنهم کانوا 
پخشون على مصاحهم ونفوذهم واستغلالهم من الضياع > لهذا کان طبيعيا ان يعلنوا 
الحرب على الحركة التي تهددهم . وكان بابك مرغماً على خوض المعارك مع هؤلاء 
الذین پهددون مواقعه من الخلف سواء كانوا متفقين مع الخلافة أم غير متفقين معها 
فالأمر سيان لدى بابك . إنهم كانوا خطرا على الحركة ولهذا كان الخرميون بحاربون 
علي جبهتين ١‏ جبهة الغلافة وجبهة الاقطاعيين سواء منهم الذين في أذربيجان أو في 
e‏ 
هروب الاقطاعيين من صفوف الانتفاضة والتجاؤهم إلى صفوف جيش 
الخلافة: 

الجأ إلى الانتفاضة في أيام انتصاراتها المتلاحتة فريق من الاقطاعيين من مختلف 
الأقوام e‏ من و بوجه ا او 
مصدر خطر للانتفاضة بحكم ا وكثرة ت أتباعهم ومناعة تلاعیم ومعرفتهم لبلاد : 
ولهذا اعتبر الطبري خيانة ابن البعيث لبابك هزية حلت ببابك لا تختلف عن الهزائم 
العسكرية الأخرى ' . لأن ابن البعيث غدر بأحد قادة بابك عصمت الكردي 
وأتباعه . وقتل قسماً من الأتباع وأرسل عصمت مخفوراً إلى المعتصم ٠‏ وقد شاهدنا 
كيف أن عصمت اضطر إلى الاعثراف والادلاء با يعرف عن عورات البلاد » وقد ظل 
A SS‏ 
الحلافة حيث ساهم في الحملة ضد بابك واشترك في معركة هشتادسر الفائية""' . 
إن خيائة الاقطاعيين (الملتجئين إلى الائتفاضة خوفاً) للحركة لم بكن نادراً كما يقول 
بیلاپيف"' وقد علل يامبولسکي غدر هؤلاء للحركة وطعنها بسكين من الخلف بأن 
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الدهاقنة والبطارقة (الاقطاعيين) شعروا بأنفسهم بعمق الحركة الاجتماعية 
الفلا ١‏ . ويرى ايفانوف أن انتقال الخلافة في بداية ثلاثينيات القرن التاسع من 
الاندحارات إلى النجاحات في الأعمال العسكرية قد ساعد على خيائة الاقطاعيين 
لبابك ٠‏ هؤلاء الاقطاعيين الذين نحازوا في البداية ا E‏ 
تاريخ أذربيجان « خيانة الحلفاء المؤقتين - أضعفت اخرميین ا غ 
بلوغ نقطة التحول في كفاحهم ضد حرکة الشعب التحررية »أ . أ . والواقع أن هروب 
الاقطاعيين ساعد في إضعاف الحركة . علماً بأنه لم يكن في إمكائهم الهروب أيام 
انتتصارات البابكيين الأولى » فابن البعيث لابد وأنه قد شعر برجحان كفة الغلافة 
فسارع في عرض خدماته على الخليفة . يذ كر اليعقوبي « كان ابن البعيث قد كالب 
إلى المعتصم يعلمه أنه في الطاعة وأنه في التدبير على بابك وأصحابه » . ولم يكن 
ابن البعيث إلا واحدا من عديذين انحازوا إلى جيه الخلافة ٠‏ إن اسراف هول 
الاقطاعيين قد أحدث ثغراٽت في مناطق دفاع البابكيين حيث فقدوا مواقع محصنة 


كثبرة كانت تمي ظهروهم . 
ج- العتاصرالتخريبية ودورها التخريبي في سيرالحركة: 
كأية حركة جماهيرية واسعة لابد وأن تتسلل إلى صفوفها الجماعات الاننهازية 


ولاسيما في أيام نجاحاتها ؛ وما أطولها بالدسبة لهذه الانتفاضة ‏ وكان من الصعب 

الكشف عن هوية هؤلاء لسعة المناطق التى شملتها الانتفاضة ولبراعة هؤلاء 
الائتهازيين في إخفاء هویتهم خشيتهم المحاسبة والانتفاضة في عنفوانها ولصعوبة 
التعرف على خفايا الناس بسرعة ‏ إلا أن هؤلاء لم يتورعوا عن القيام بأخس الأعمال 
حيدما أمنوا شر الملاحقة فكانوا يسرقون ويقتلون ويتجسسون لحساب الطرفين 
ويلتجئون بالتالي إلى الطرف القوي فيلعبون على الحبلين . وأخطر هذه الجماعات هم : 
قطاع الطرق واللصوص . وتشير بعض المصادر إلى انضمام هؤلاء اللصوص وقطاع 
الطرق للائتفاضة › المطهر بن طاهر يقول ٠‏ « وانضوى إليه القطاع والحراب 
EGE E‏ وكتب ابن العبري + « واحتتوى إليه القطاع وأصحاب 


(*) م ۰ ص۱۲۱ , 
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الفتن ٠٠‏ بینما یری جوزي اَن انضمام هؤلاء کان «» لاغزاض سافلة 
معلومة »""" ١‏ ويعلل الدوري انضمامهم (طمعاً فى الفوائد المادية)"“ . وقد أدى 
والقتل على رجال الحركة من أجل المنافع المادية . هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء كائوا 
عناصر خطرة في صفوف الحركة إذ أنهم يشيرون الفزع والتطير ويحرضون على الهرب 
وعدم الصمود إذ أنهم لا يفكرون إلا بالمغام » أما أهداف الحركة فتلك أمور 
لايفقهونها ولا پفكرون بها ولهذا ينهزمون في أولى النزالات وفي أخف المعارك . 
المترددون والطامعون في علفوان المد الشوري والانتصارات الباهرة والهياج 
الجماهيري تنضم الألوف من الناس التي تغمرها موجة الفوران غير مدركة ولا مفكرة 
بستقبلها ولا منطلقة من مصالحها لقلة وعيها وإدراكها وتفهمها لواقع حالها ‏ وإنا 
تبهرها الائتصارات وتخشى عدم مجاراة الانتفاضة » لهذا لا تخلو حركة جماهيرية 
من انضمام هؤلاء المترددين القلقين » ولكن هؤلاء لا نفع فيهم بقدر ما يجلبون 
الضرر ٠‏ إذ أنهم كثيراً ما يحجمون في اللحظات الحاسمة فتضيع الفرصة فيسددون 
الشخصية الآنية على مجموع مصالح المنشضصين > وسيب تخوفهم من سطوة الطبقة 
الساندة وعقوبة السلطان فهم لا يسهمون في مجمل نشاطات الحركة وإن ساهموا 
فبتحوط وحذر وتردد . أما الطامعون المتسللون إلى صغوف الحركة فهؤلاء لا 
تسيرهم إلا مصالحهم الشخصية الآنية وأطماعهم الذاتية . وفى عداد هؤلاء يدخل 
النفعيون وفئات من الاقطاعيين الصغار وكل الذين يفكرون بالحصول على المغام عبد 
انتصار الانتفاصة . ومن الطبيعى أن تأثير هؤلاء يكون ضعيفاً عندما تحرز الانتفاضة 
الاننصارات ٠‏ ولكن هؤلاء سرعان ما يقلبون ظهر المجن للائتفاضة ويولونها الأدبار 
ويذهبون عنها بعيدأً عند أول انكسار يصيبها وحينذاك يأتي الخطر من تخلي هؤلاء 
حيث يضعفون معلويات الثائرين ويشبطون عزائمهم › بل ويسارعون بالتودد إلى 
الطرف الآخر المنتصر . 
عدم مساهمة جميع فلاحي مناطق الائتفاضة ٠‏ صحيح أن انتفاضات الخرمية قامت 
على أكتاف الفلاحين ولكن ليس كل الفلاحين قد ساهموا فيها . فبالرغم من عناية 
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EEE 3 
I: - سسب‎ nnn 


القائمين بالانتفاضة البابكية بمشاكل الفلاحين إلا أن فلاحى المناطق التي عمتها 
الاتتفاضة لم تساهم جموعها في الانتفاضة E RT‏ 
حيث فترت عزائمهم وعادوا إلى قراهم . فيذ كر تومارا : « إن الاخفاقات التي بدأت 
تصيب بابك قد ساهمت في برودة الفلاحين إزاء الحركة » وإن الكشيرن منهم بدأوا 
يتخلون عنه ويعودون إلى قراهم . ولقد وضحنا سابقاً الأسباب التي تدعو إلى 
إحجام الفلاحين في القرون الوسطى عن المساهمة في الانتفاضات مسترشدين بتحليل 
انك لاله ع بو اروت اا ق ااا واج یا کر ۽ 
غير أننا نود أن تقول بأن إحجام أقسام واسعة من الفلاحين عن المساهمة في 
الانتفاضة البابكية » ولاسيما فى العهد الأخیر › قد أثر فیها تأثيراً واضحاً بنما كان 
للخلافة امكاناتها الواسعة في إعداد جيوشها الغفيرة وزجها في الجبهة الأذربيجانية . 
تباطؤالروم في مساعدتهم للمنتفضين بسبب تخوفهم من توسع 
الاتتفاضة ذات البرامج الاجتماعية ‏ ` 
مر بنا أن الخرميين الناجين من معركة همذان(۲۱۸ ه) قد التجأوا إلى الروم › 
وأن الروم كانوا يهاجمون الثغور الإسلامية كمساعدة منهم لبابك ونكاية بالمسلمين 
الذين آزروا المنتفض توما الصقلبي . والملاحظ أن الصلات بين بابك وبيزنطة لم تنوسع 
أكغر من ذلك فإن اتصال بابك بتيوفيل بن ميخائيل لم تعد الطلب منه مهاجمة 
الحدود الإسلامية المكشوفة ل0**) بعد أن زج العباسيون كل قواهم في اران :+ 
وكان طلب بابك من أجل تخفيف الضغط"' عليه وكانت مصالح الطرفين في القضاء 
على الجيوش العباسية وتحطيم السيادة العربية تدعو إلى قيام تحالف بينهما ٠‏ ولكن 
الواقع أثبثٽ أن امبراطور الروم كان لا ييل إلى نجاح الائتفاضة وإنما كان يريدها 
وة تتاف الاتين 4 وال ها ر ذلك اليد الس الذى همل اة 
البييزنطية قرابة الأعوام الأربعة لاسيما والجبهة خالية من أي أثر للجيوش العباسية ؛ 


(¥) بابك » ص۱۱۸ . 
(**) الحرب الفلاحية فى المائيا ٠‏ ص٠٣٠‏ . 
(***) راجع الصفحة ٥۸‏ من بحشنا هذا ۔ الهامش ٠٠١‏ . 


(****) أمير علي ویذ کر مازندران بدلا من أذربيجان كمحل للحركة وهو مخطىء ولا شك . مختصر تاريخ العرب ؛ 
ص۲۷۲ ؛ ص٣۲۸‏ ۰ فازیلیف ١‏ بيزنطة والعرب , ص۲١١‏ ) . ٍ 
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اللهم سوى حاميات ضئيلة في ثغور مبعفرة ؟ لم أحجم تيوفيل عن مهاجمة الحدود 
الإسلامية بعد انسحاب الجيوش العباسية منها وانتقالها إلى أذربيجان ؟ لماذا هاجم 
امبراطور القسططينية الفغور الإسلامية بعد سقوط البذ ؟ اذالم يستجب تيوفيل 
لنداء بابك بهاجمة الحدود الإسلامية وقد أخبره بعدم قدرة الخليفة على ملاقاته لأنه 
زج بكل جيوشه حتى أرسل خياطه وطباخه لمحاربة بابك في أذربیجان ؟* هل کا 

يجهل أمور الحرب بحيث يترك المسلمين ينتصرون على الخرمية ثم يغزوهم وبذلك 
تكون للجيوش الإسلامية القدرة على التفرغ له ومنازلته ودحره ؟ اسئلة كثيرة تواجه 
المعنى بهذه القضية حول إحجام تيوفيل خلال أربع سنوات كاملات عن غزو الحدود 
الإسلامية ‏ ولاجواب لها إلا أن الامبراطور كان يكره كل انتفاضة شعبية ولاسيما 
إذا كائت ذات برامج اجتماعية › أما قبوله للخرميين الفارين من إيران فلكي 
يستخدمهم في حروبه مع المسلمين > وأما مساعداته السابقة فى مهاجمة المسلمين 
فكانٽ نكاية بالمسلمين وليس كواجب تجاه الحليف . لقند أثبٽ تيوفيل (أو 
تيوفيلو س(“ أنه لم يكن صادق النية تجاه حليفه بابك » إذ لو كان مخلصاً لسارع 
لإنقاذه من محنته وذلك بتخفيف الضغط عنه بمهاجمة الحدود الإسلامية إبان اشتداد 
الحملة » ولكنه على العكس أعطى فرصة كبيرة للمعتصم ليسحب جيوشه ويزج بها في 
آذربیجان“' » وحتی هجومه علی زبطرة(۲۲۴ھ) جاء بعد سقوط البذ ٠‏ وقد يعلل 
ذلك بأنه تأخر في استلام استغاثة بابك :ولکن الحوادث تدلنا على آنه أخبار بعد 
وصول امدادات الخليفة عام (۲۲۲ ه) حيث جاء ذكر جعفر وإيتاخ في رسالة بابك 
إليه . ويذ كر الطبري تلك الرسالة ٠‏ «أإن ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتلته اليه 
حتی وجه خياطه پمني جفر بن ديار وطباخه يمني اتاخ ولم پېق على باپه آحد فان 
أردٽ الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد نىك »0*7 . وبالرغم من توضیح 
بابك له فإنه لم يقدم على مهاجمة زبطرة إلا في عام (۲۲۲ ه) وبذلك برهن لا على 
ده وكراهيته للانتفاضة فحسب ١‏ وإنما. على جهله بأبسط أمور الخحرب ١:إذ‏ أنه ترك 


(۴) الطبري تاریخ الرسل ١ ۲۲۵ ١‏ ج۲ ۰ ص۱۲۲۲ ١‏ ائظر O‏ 
وكان يأمل الأن في هذا الطرف العصيب أن يوم تبوفيل بغزو على حدود ارب في في الوقت الذي أرسل فيه المعثصم كل 
الجيش ضد بابك ومن ناحية حدود بيزنطة لم يكن باستطاعة الغليفة القيام بأي مقاومة لأنه بث حتى خياطه وطباخه ٠‏ 
بيزئطة والعرب ۰ ص۲١١ ١‏ . 
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Een و‎ i 


الجيوش الإسلامية تقضي على الائلفاضة ومن ثم بدأ بهجومه » وما أخينت إلاأنه 
كان يتصور أن جيش المسلمين قد أنهك بالحروب مع الخرمية . ولكن كم كان واهماً 
فقد تيسر للمعتصم بسهولة توجيه ثلاثة جيوش"""' الحقٽ به شر هزية عند عمورية 
التي ذكر وقائعها أبو تام وأشاد بائنصار المعتصم الذي قاد الجيش بنفسه يحينه 
الافشين ومن كان معه . لقد أدشد أبو تام قصيدته المشهورة عن عمورية والتي 
مطلعها : 

اسف امدق نباد من الب في حده الحد بين الجد واللعب 

وما كان بقدور المعتصم أن يفتح عمورية ويوجه تلك الضربة القوية لتيوفيل أيام 
محاربة جيوشه لبابك » وقد أشار الطبري إلى ذلك عند توضيحه الأسباب التي دفعت 
a a a e a‏ 
بكتابه ذلك إليه في أن ملك الروم إن تحرك انكشف عله بعض ما هو فيه بصرف 
المعتصم بعض من بإزائه من جيوشه إلى ملك الروم واشتغاله به عده »“" . ولا لم يقم 
بذلك الهجوم إلا متأخراً فقد جنى نتيجة حمقه وتهوره . 


۳ فترة النضال المسلح تحت قيادة بابك ومجريات الحوادث: 
الفترة بین ۲۰۱ھ / ۲۱۹۸ هھ ۱٦‏ ۸م/ ۳٣٣۸م:‏ 

في هذه الفترة الطويلة التي توافق سني حكم الخليفة المأمون (۱۹۸ ۔ ۸١١ه/‏ 
۲ ۔ ۸۲۲م) کان الفوز دائماً حليف بابك » حیث کانٽ تنشصر جپوشه على 
الجيوش التي كان يبعثها الخليفة . وتتفق غالبية المصاد ر" على بدء الفعاليات فى 
سل ۱ھ _- )٩۸۱م(‏ ولا شك فی ان لجاع ١‏ آل ا مناطق مخئلفة من 
شمال وغرب إيران أثراً في التجاء جموع الفلاحين الجائعين المعدمين إلى الانتفاضة . 

لکن المصادر لا توضح نوعية الفعاليات التي قام بها بابك سوى ذكرها لقيامه 
بقياد ة الخرمية من جماعات جاويدان فى منطقة البّذ . وتصف هذه الفعالياٽ بالحبث 
Ns‏ > غير أن الدينوري يشير الى ما يفهم منه احتلال بابك للحصون 
المجاورة له وتهديها" » ومنذ عام ١١٠ه‏ (١٠۸م)‏ تبرز الحوادث فى المصادر 
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وتظل الى النهاية . ففي عام ٤١ھ‏ حصلٽ معرکة بین يحیی ہن معاذ بن مسلم 
وبابك ولكن دون ان يظفر أي منهما بنصر حاسم" على خصمه فاضطر المأمون 
اھ( ای ان هة الى ین بن هة بو خا ولایة ارتا 
وأذربيجان ويطلب مله محاربة بابك فتوجه بجموع الحربية من بغداد حتى إذا كان 
في آرمينيا انضم اليه الاقطاعيون « كمحمد بن الرواد الأردي وجميع رؤساء تلك 
البلاد »أ . ورغم ثلك الحشود فقد ألجأه بابك الى أحد المضايق حيث انقض عليه 
هاعرت اول هی هاا هن د ران ان أا وهر شرن لن ا ف 
قال حا بشت إها تخضى فى فال المسامين ا > وأصعل ها القانه الي 
دفسه بمشاكل أرميئيا ولم شار ثائية علي مواجهة بابك الذي استعظم أمره وبدأً 
الولاة يتهيبونه وننيجة لتلكؤ عيسى في محاربة بابك طيلة ثلاثة أعوام اضطر المأمون 
الى تكليف علي بن صدقَة المعروف بزریق الأزدي"' (۲۰۹ه/ ۸۲۲ - ١۸۲م)‏ » 
ولالم يقم علي بن صدقة بأي شيء ضد بابك عزله المأمون وعين محله إبراهيم بن 
الليث بن الفضل التجيبي فيذ كر الطبري في حوادث سنة ۹ه ١‏ « وفى هذه السنة 
ولى المأمون صدقة بن علي اررق ارا واا اجان وار وانتدب 
للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزندي الاسكافي ثم رجم أحمد بن الجنيد بن 
فرزندي الى بداد ثم رجع الى الخرمية فأسره بابك فولى إبراهيم بن الليث بن الفضل 
التجيبي أذربيجان »“ . وبعد ثلاثة أعوام من الفشل والهزائم وتهرب الوالي علي 
بن صدفة بن زريق من مواجهة بابك اضطر الخليفة إلى عزله » فعصى فأصدر المأمون 
أمره بتعيين محمد بن حميد الطوسي* والياً وقائداً لمحاربة بابك والعاصى على بن 
صدتة بن زريق عام ١١۲د/ RY‏ ا 

١‏ معرکة هشتادسرالأولی' '(٥۲ربیع‏ الأول ١۲۱ه/‏ ۲ حزيران 
م( 1 

انصرف الوالي الجديد محمد بن حميد الطوسي الى تغبيٽ مركزه في أذربيجان 
وتقوية جيشه قبل أن ينازل خصمه بابك فلما تم له أسر علي ويعلى بن مرة وغيرهما 
من القائمين بوجه الخلافة جهز جيشاً وسار به لمواجهة بابك » وكان معه مهدي بن 
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اصرم السعدي '" (وهو قريب محمد الطوسي › وتولى قيادة الجيش بعد مقتل 
محمد) ومحمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي والعباس بن عبد الجبار اليقطيني . 
E‏ 

)1( 
yT E‏ ا الشغرات التي قد تحصل في صفوف 
جيشه » ورغم تحوطه الشديد حيث كان يترك في كل مضيق أو عقبة جماعة من رجاله 
حفظ مؤخرته وتجنباً للمہاغتة وكان يحفر الخنادق ٠‏ وهكذا فعل حينما وصل 


بحكم سيطرته على القمم العالية كما أنه كان قد خبأ الكمائن في الأودية وراء 
e‏ 


الصخور » فلما توغل محمد بن حمید وجپشه (١٣۲۱ھ‏ ۔ ۲ حزپران ۸۲۹م 
بعيداً عن مناطق تحصنهم » وکائٽ غایتهم اهراد على اليو ٠‏ ولوا كن 
المضايق الوعرة E‏ من أسفل وانقض عليهم بابك من الأعلى ۷ 

آن واحد » فذعر جيش المسلمين (وكانت غالبيتهم من متطوعة الامصا o‏ 
رارکت سرن رم رت ره صب تلد الذي تنك ن ار که الى آخرها › ولا 
اراد الهرب بعد ان ینس لحه الخرمیون فانقضوا عليه واردوه قتیلا ودفن على سفح 
هشتادسر ' . ترك فشل هذه الحملة ومصرع قائدها أثراً كبيراً لدى الخليفة المأمون 
كما أثارت مخاوف من ولاهم المأمون أمر محاربة بابك بعد محمد بن حميد الطوسي 
إذ يقول الديدوري ؛ «وقد عظم أمر بابك وتهيبه الناس »("") 
الذي عين بعيد مصرع محمد بن حميد الطوسي واليا على أذربيجان ومحاربة بابك 
تلكأ في سيره نحو بابك رغم حسن نجهيزه وآثر البقاء في الديدور . وکلب الى مهدي 
ا ا ا ی ا ر ت ا ر کن ن 
خراسان ومحاربة بابك » فآثر العافية وفضل خراسان على مخاربة بابك" . ولقد 
توهم الدينوري بأن عبد الله سار من الديئور إلى محاربة بابك وأن محمد بن حميد 
الطوسي قد قتل في تلك المعركة فقد كثب ‏ « حثى وافى (يقصد عبد اللّه) البذ وقد 
عظم أمر بابك وتهبه الناس فحاربوه فلم يقدروا عليه فض جمعهم وقتل صناد يدهم ؛ 
وكان من قتل في تلك الواقعة محمد بن حميد الطوسي »" . إن كلام الدينوري 


فعبيد الله بن طاهر 
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غير صحيح لأن عبد الله لم يبرح الدينور الى أذربيجان وإنغا سار منها الى خراسان . 
يقول ابن الاثير ‏ «وفيها خرج عبد الله بن طاهر الى الديدور فبعث المأمون اليه 
اسحاق بن إبراهیم ویحیی بن اکثم يخیرانه بين خراسان وال جبال وأرمينية وأذربيجان 
ومحاربة بابك فاختار خراسان وشخص الها »" . فاذن لم يذهب عبد الله الى 
آذربیجان وانما سار الى خراسان کما أن محمد بن حمید کان قد قتل قہل مجیء عبد 
E AE‏ الله بن طاهر لمحاربة بابك في E‏ 
وهذا غير صحيح لأن عبد الله كان يحارب في سورية نصر بن شبثا " ولم پعين 
لمحاربة بابك الا بعد مصرع محمد بن حميد الطوسي . لقد امتلع عبد الله من السفر 
الى أذربيجان وفضل خراسان رهبة من بابك ورغبة في لثبيٽ مركز آل طاهر بعد وفاة 
أخيه"" . واضطر المأمون بعد رفض عبد الله الى تعيين علي بن هشام والياً على 
الجبل وأرمينيا وأذربيجان ومحاربة بابك . إلا أن عليا لم يجسر على محاربة بابك ما 
أثار حفيظة الخليفة عليه بالاضافة الى سوء سلوكه . وهكذا ظل جيش الخليفة غير 
قادر على مواجهة بابك في معارك كبيرة حثى وفاة المأمون عام AYY /a11۸‏ م . 
الفترة ما بین ۲۹۸ ھ۔ ۲۲۲ ۸/ ۸۲م ۔ ۸۳۷م 

في هذه الفثرة حكم الخليفة المعتصم (۲۱۸ھ ۔ ۲۲۷ھ/ ۸۲۴۲م ۲ 
وحصل تحول بالدسبة للموقف في أذربيجان فأاخذت الجيوش الاسلامية تنتقل من 
الهزائم الى الائتصارات » وقد ۴ اشیات الاخفاقات التي مني بها جيوش الخرمية 
واهم تلك الهزائم 1 
معحرکة همان ۸۸۲۳/۵۲۱۹۸ 

أشرنا كيرا الى هذه المعركة الني ألحقت بخرمية الجبال (في ايران) هزهة منكرة 
إلا أننا شير الها هدا لأهمية الضرر الذي حق بخرمية أذربيجان من هذه الهزية . 
فالطبري يذكر عدد القتلى في المعركة ٠٠‏ ألفاً » ويذكر أن مجموع القتلى با فيهم 
الصبيان والدساء قد بلغ مائة ألف"" وهرب الكشير من الناجين الى بيزنطة . لقد 
أدث هذه المعركة التي فاز بها القائد اسحق بن إبراهيم بن مصعب بعد أن فشل قادة 
اخرون منهم هاشم بن باتيجور › الى ضعضعة جيش بابك ٠‏ فاقتصرت فعالياته على 
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أذربيجان وقل اعتماده على خرمية اران ولا سيما بعد ترميم الحصون ما بين رنجان 
وأردبيل . والملاحظ أن نظام الملك لا يضبط الأرقام فقد جعل عدد الخرمية في هذه 
المعركة ٠٠‏ ألفاً بينما يوصل أرقام القتلى الى ٠١٠٠١‏ ألف ويعتبر الحادثة في زمن 
الات e‏ 
جبھة أذرییجان ۲۱۹۸ ھ۔ ۲۲۰ ھ/ ۸۳۳م ۔ ۸۳۰م: 

انحسرت مواقم الخرميين بعد معركة همذان فاقتصرت على أذربيجان وكان 
القائد العام للجيوش العباسية أبو سعيد محمد بن يوسف الطائي وقد أمره المعتصم 
بترميم الحصن بين زنجان وأردبيل والتحصن بها وذلك من أجل حراسة طريق تموين 
أردبيل » وقد أثر ذلك في اضعاف الاتصال بين من بقي من خرمية ايران والبابكين . 
هزيمة القائد معاوية؛ 

ورغم قيام محمد بن يوسف بتحصين الحصون وحشد الرجال فيها فإنه لم يجسر 
على المبادرة لمهاجمة سرايا بابك » إلا نه قام بغارة معاكسة على أعقاب غارة قامٽ 
بها سرية لبابك يقودها معاوية (یسمیه تومارا ب «مازیا »)'" » وقد أبلی محمد 
ومن معه في تلك المعركة وحلت الهزية ببابكا"" حيث استطاع جيش محمد أن 
يقتل ويأسر الكثير من الخرميين بالاضافة الى انقاذهم الأسرى المسلمين"* . 
أسرعصمت الكردي في قلعة شاهي؛ 

ذکرنا أن لمحمد بن البعيث قلعتا تبريز وشاهي وقد اثفق مع بابك وکان يد 
سرايا بابك حینما کائٽ تمر به ا تحتاجه » وعندما أحس ابن البعيث بائتقال الجيوش 
العباسية من مواقف الدفاع الى الهجوم وكسبها بعض المعارك (همذان ۸ه وانتصار 
محمد على معاوية) بدأ بالتفكير بالاننقال الى ال جائب القوي . يقول اليعقوبي « كتب 
ابن البعيث الى المحتصم يعلمه في الطاعة وأنه في التدبير على بابك واصحابه ثم ا 
E‏ . فلما مر به القائد عصمت الكردي أمير مرند اهتبلها فرصة للتقرب 
واظهار الولاء للخليفة فأسره بعد أن أسكره وقتل قسماً من رجاله ‏ إذ كان يطلب 
من عصمت وهو موثوق أن ينادي على رجاله الذين كانوا أسفل القلعة » واحداً واحداً 


۱ 
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أسمائهم . وكل من كان يدعى فيرتقي يُفتل » حتى أحس البقية بالوقيعة فهربوا . 
کہپراً حيث فقد بابك أحسن اعوانه وأعظم قواد سراياه ٠‏ هذا بالاضافة الى اطلاع 
المعتصم على خفابا وعورة بلاد أذربيجان من قبل عصمت . ويعتبر المؤرخون هذا 
ال ا فت انك بعد ية قان ا ۹ + 
۲- الفترة ۲۲۰ ھ۔ ۲۲۲ھ/ ۸۰م ۔ ۵۸۳۷ 

وهذه الفثرة الحافلة بالمعارك الجسام هي الفترة التي قاد فيها الافشين ٠‏ حيدر بن 
كاؤوس الاشروسني . جيوش الخلافة المحاربة في أذربيجان ضد بابك . وكانٽ الحرب 
سجالاً بين قائد ين عظيمين الافشين وبابك » فقد حشق بابك فيها بعض الانتصاراٿث 
ولكنه اضطر في الأخير نتيجة سدة الضربات ومقتل اعوانه الى الالنجاء الي قلعة البذ 
حيث سقطت في النهاية بيد الافشين . لقد أرخت المصادر العربية تاريخ توجيه 
بابك وذلك پوم الخمیس لليلتين خلتا من جمادى الاخرة فعسكر مصلى بغداد ثم صار 
الي ہرزند 0 وذلك في حوادث سنة ۲۲۰ھ . ولکن زاخودیر پنفرد بذ کر 
تاریخ ۲۲۱ھ (۸۲۹ 4(" . 
-١‏ معارك سنة ۲۲۰ھ/ ۸۳۰م: 

انصرف الافشين في بداية الأمر بعد ذزوله في برزند الى تحصين القلاع وترميم 
الحصون بين أردبيل وبرزند » وبهذا تكون له خط من القلاع متد من زنجان الى 
زز ۲ > فقد رم قبله محمد بن پوسف الحصون التي بین زنجان وأردبيل . وقد 
جعل في هذه الأماكن التي حصتدها حاميات على رأسها قادة كلفوا بحماية مواقعهم 
ومراقبة اعدائهم ومحافظة قوافل الميرة والثموين › وقد مر بنا كيفية ذلك“ . 
معركة أرشق( ''؛ 

وهي أول معركة يساهم فيها الافشين ضد بابك . وتفصيل الأمر هو أن جاسوساً 
اسمه صالح قد أعلم الافشين بأن المال الذي بعثه الخليفة اليه مع بغا الكبير قد وصل 
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الي أردبيل وان بابك قد استعد للانقضاض عليه وقد أعد کمیناً في مواضع 
مختلفة'"' . وقد تأكد الافشين من اقوال el‏ ال بی س ا 
التأكد من صحة الخبر فذهب أبو سعيد (محمد بن يوسف) وشاهد بنفسه الكمائن . 
وبعد تأكد الافشين من صحة الخبر طلب من بغا التريث في أردبيل وانتظار أوامره . 
ثم أشار عليه بأن يسير بالمال والرجال في قافلة حتى إذا وصلت القافلة قلعة النهر 
(حصن النهر) ترك الرجال يستمرون في سيرهم منفردين منجهین نحو پرزنر ٠*0‏ 
وأجل تسفير المال عن القافلة » وهكذا فعل بغا الكبير حيث رجع بالمال من حصن 
النهر الى أردبيل واستمرت القافلة وكأن المال معها نحو برزند . وكان الافشين قر 
خرج بجنده من برزند متجهاً نحو حش فبلغها عند الغروب وبات خارج معسكر ابي 
سعيد عند حش + ثم رحل في اليوم الثاني متجهاً نحو منطقة أرشق حيث قائده الهيثم 
الغنوي . وكائت القافلة الخالية من الال قد خرجت من حصن النهر ومعها آمر حصن 
النهر علوية الأعور وكان بابك متهيناً لها فائقض عليها وقتل من فيها واستولى على 
اة وا وع ا ا فارتدوا ألبسة جند حصن النهر تدكراً » ثم 
توجه بابك الى مقابلة هيشم الغنوي ولم يعلم بابك بالمصيدة التي نصبها الافشين له فلما 
وصل مكان الشقاء فريقي قلعتي النهر وأرشق لم يعرف الموضع الذي يقف فيه علوية 
الأعور عادة » ولهذا وقف في مكان غيره ينتظر مجيء هيشم الغنوي ومن معه › وقد 
أثار جهل بابك بالموضع المخصص لعلوية الأعور الشك والريبة ‏ حيث استراب الهيغم 
بعد وصوله الى المكان واستغرب من وقوف بابك وجماعته (وكان يظنهم جماعة علوية 
الأعور) في غير موضعهم فارسل طلائعه لمعرفة السب » وعند عودة الطليعة علم بأن 
الحرميين فتكوا بزميله علوية الأعور ومن معه فقفل راجعاً مسرعاً الى حيث توجد 
قافلته التي أتى بها من أرشق ليسلمها الى علوية الأعور فطلب منها الإسراع بالعودة 
الي حصن أرشق > وظل هو مع رجاله يحمي مؤخرة القافلة وأرسل فارسين مجدين 
ليخبرا القائد محمد بن يوسف والافشين بجلية الأمر ٠‏ وقد استطاع اليثم أن پدرك 


وجنوده حصن أرشق ویحنمون به وما کاد يلجا الهيشم الى الحصن حتى وافته سرية 
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بابك فأحاطت به واطل بابك من عل وطلب من الهيثم أن يترك الحصن ويستسلم ٠‏ 
ولگ العم ( کاو مھا تمان زا جل وار اة زیی )۲ کان مدا فلن اد 
حصله الذي کان ن کی و كان الفا ران ف ادر كا ا ن الد ي کان 
مادجهاً بدوره الى أرشق ولم يبق أمامه سوى أقل من فرسخ › فلما علم الافشين 
بحاصرة بابك للقلعة أغار برجاله دفعة واحدة وأخذ بابك على حين غرة ؛ فلم فق 
بابك الا وجيش الافشين قد أحاق به وبعد معركة غير متكافنة أفلث بابك مع نفر من 
أصحابه بعد أن قضى على بقية رجاله المقاومين فهرب الى موقان""' الواقعة خلف 
اة وهات عة فر ةم نرق من جت فال م سادا الى 
ا0۹0 
كائث هذه المعركة أول نصر أحرزه الافشين وقد رفعت من معنوياٽ جلوده . 
مهاجمة قوافل المسلمين: 
رغم الخسارة الفادحة الني حلت ببابك وبجنده فإنه لم يركن الى الدعة بل سارع 
الى إذزال ضربات مقابلة بجند الخلافة وكان يعلم أثر القحط في ارباك الجيش ولهذا 
آثر الضغط على خصمه من هذه الناحية فقرر استخدام سراياه للتعرض لقوافل وين 
الافشين لتجويعه من جهة وليحصل هو على الغليمة . ومن هذه استيلاؤه على القافلة 
المنوجهة من خش الى برزند"""“ وكائت بقيادة صالح آب كش (السقاء)“' ؛ 
فائقض عليها أحد قادة بابك" واستولى على ما فيها وقنل رجالها ونجا صالح مع فر 
من أصحابه وفروا بأرواحهم هاربين وقحط جيش الافشين من جراء ذلك ما اضطر 
الافشين ان يكثب الى حاكم مراغه أن يجهزه بالميرة . وقد لبى حاكم مراف" 
الطلب وجهز « قافلة ضخمة فيها قريب من ألف ثور سوى الحمر والدواب وغير ذلك 
تحمل الميرة ومعها جند ببذرقونها »'" . ولم تسلم هذه القافلة حيث انفضت عليها 
سرية لبابك بقيادة طرخان (او آذين)""' فاستباحوها ١‏ ما سبب القحط في جهش 
الافشين ‏ وقد سارع الافشين في OB e‏ 
فأمده بالطعام الكثير وبنفس الوق وصل بغا بإمداده با يحمل من المال والرجال . 
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۲- معارك سنة ۲۲۱ھ/ ۸۸۳۹ 
معحركة هشتادسرالتائية: 

مر بنا ذ كر معركة هشتادسر الأولى التي اندحر فيها جيش الخلافة وقنل القائد 
محمد بن حميد الطوسي › وبعد سبعة أعوام حصلت معركة هشتادسر الغانية وقد 
اتذاخر ها جيشن الللافة قانبة .و تفضيل الام بعت وضول بها الكيز بالامداذات 
وجهه الافشين (في ربيع سنة ۲۲۱ھ بعد عيد النوروز) مع جيش كبير ليدور به حول 
جبل هشتادسر وینزل في خندق محمد بن حمید الطوسي لېحفره ویحکمه وپخددق 
فيه . وكانٽ خطة الافشين على ما يظهر توجيه ثلاثة جيوش من جهات مختلفة 
تسير نحو البذ لانزال ضربة قوية محكمة بحيث يسير الافشين من برزند ويسير 


محمد بن يوسف من خش ویتوجه بغا الكبير من خددقه قرب هشتادسر › وقد التقى 


جیشا الافشين ومحمد بن يوسف في موضع يعرف لدی مۈرخىی العرب ب («(درود ( 
(لا بد وانھا دو الروذ) فحفرا خندقا وبنیا سور" ؛ إلا آن بغا تسرع فدار حول 
جبل هشتادسر القريب من البذ واشرف على البذ دون أن يُعلم الافشين بالأمر حتى 
ان وملا فر واقام فيها ثم أرسل الفا من رجاله في عَلافة فانقض عليهم 
جيش بابك واستباح العلافة وقتل من قتل وأسر من قدر عليه وارسل منهم رجلين 
للافشين ليطلعاه على جلية الأمر فتألم الافشين لتلك الهزية ولأن بغا بتسرعه قد 
أفسد عله خطته ‏ وکان بغا الكبير قد تراجم الى خدادقه متخاذلاً وسارع بابلاغ 
الافشين ويسأله المدد فأمده الافشين بجيش عليه اخوه الفضل بن كاؤوس واحمد بن 
الخليل بن هشام وابن جوشن وجناح الاعور السكري وصاحب شرطة الحسين بن 
سهل فتوجه اجيش من دو الروذ ودار حول هشتادسر والتحق بجيش بغا الكبير 
المتحصن في الخندق . 

ولد أعلم الافشين. بغا الكبير بأنه سیحارب بابك في يوم عينه له وان خطته هي 
أن وجه جيشين (ينقضان على بابك من جهتين) . وفي اليوم المقرر خرج الافشين 
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وعسكر عند ربوة بجوار قبر محمد حميد الطوسى . وقد أرغمت رداءة الأحوال 
ES lA E Ea E EE E‏ 
بيش بغا الكبير على العودة الى معسكره دون أن يقوم ا أسند اليه من واجب . أما 
جيش الافشين فقد استطاع ان يلحق ضربة بصفوف جيش بابك » حتى أنه استولى 
على خيمته وامرأة كانت مع . ولكن الافشين وإن الحق الهزية بغريه بابك 
,لکنه لم پسدد الضربة القاضية كما كان يريد لأن بغا الكبير قد أفسد عليه خطته 
باستعجاله فلم يُطْبقا على جيش بابك من ناحيتين ونما تعرض الخرميون لهجوم 
لافشين فقط ٠‏ أما جيش بغا فقد تعذر عليه هذه المرة القيام بواجبه بسبب رداءة 
لأحوال الجوية . ولقد توجه بغا في البوم التالي من أجل مقاتلة الجيش الخرمي الذي 
کان بازائه في هشتادسر » ولکنه لم يحظ به لأنه السحب في اليوم السابق حسب 
أوامر بابك الذي قرر الانسحاب والتحصن بقلعته البذ . يلس بنا من مواجهة عدوه 
هو نتش عنه نهاره کله ولهذا طلب من داود سیاه قائد مقدمته أن يفش عن مکان 
مین پلتجئون اليه لیلتهم > ومن ثم ينقضون في اليوم التالي على أعدائهم . فعثر القائد 
i BS ER DI RS ES‏ 
ت ارال ا رة إلى اقضى حا يكن أن فصل اله من ردا حت 
لعواصف الفلجية والرياح الزمهريرية والضباب امالك" . فلم يتمكدوا من مبارحة 
أماكنهم ثلائة أيام . وقد نفد زادهم واضطر بغا في اليوم الفالث ٠‏ بعد الحاح الناس 
عليه على مغادرة المكان والهبوط الى الوادي . في تلك الفترة الي كان بغا الكبير 
عتكفاً في أعالي جہل هشتادسر کائٽ جيوش بابك قد قامٽ بهجوم معاکس أجبرٽت 
بقية جيوش الافشين على التراجع الى معسكرها في دو الروذ ولم يكن بغا ليعلم 
لك » فعندما هبط الوادي وتوجه صعدا نحو البذ (لتطبيق الخطة وظنا منه بأن الافشين 
لا یزال پحارب) حیث لم پېق أمامه الا مقدار نصف ميل عرف من طلائع مقدمته أن 
جیش الافشین قد تراجم نحت تأثير الهجوم المعاكس الذي قام به بابك وأن بابك 
متهيئ للاقاته ٠‏ وقد أعد له عسكرين › لقد عرف ذلك من التحذير الذي حذز به 
بعض رجال بابك لقریب له فی جيش بغا » من غلمان ابن البعيث » يذ كر الطبري 
« وكان على متقدمته جماعة فيها غلام لابن البعيث له قرابة بالبذ فلقيتهم طلائع لبابك 
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فعرف بعضهم الغلام فقال له فلان فال من ههنا فسمی له من کان معه من آهل بڀته 
فقال أدن حتى أكلمك فدنا الغلام منه فقال له ارجم وقل لمن تعنى به يتدحى فانا قد 
بيتنا الافشين وانهزم الى خندقه وقد هيأنا لكم عسكرين فعجل الانصراف لعلك 
تفل . فرجع الغلام فاخبر ابن البعيث بذلك وسمى له الرجل فعرفه ابن البعيث فأخبر 
ابن البعيث بغا بذلك فوقف بغا وشاور أصحابه فقال بعضهم هذا باطل هذه خدعة ليس 
من هذا شيء فقال بعض الكوهبائية أن هذا رأس جبل أعرفه من صعد الى رأسه نظر 
الى عسكر الافشين فصعد بغا والفضل بن كاؤوس وجماعة منهم من نشط فاشرفوا 
على الموضع فلم بروا فيه عسكر الافشين فتيفنوا أنه قد مضى وتشاوروا فرأوا أن 
ينصرف الناس في صدر النهار قبل أن يجنهم الليل »“" . ولكن هذا التحذير جاء 
متأخراً فبغا بعيد عن الافشين وقد توغل بعيداً وطريق عودته محفوف بالمخاطر › 
ولكن رغم ذلك صمم على العودة الى معسكره عن طريق الاستدارة حول هشتادسر 
ليتجنب المضايق . وقد سار القائد داود سياه فى المقدمة وكان بغاقد حفه على 
الاسراع E E‏ مأخذه طلب بغا من داود أن 
يفش عن ملجاأ يبيٽ فيه الجيش فلم يعشروا والتجأوا الى جبل شديد الانحدار فاتخذوه 
ستراً بحمون به ظهورهم وأقاموا الحراسة والتعبئة من جهة المصعد » إلا أن البابكيين › 
وقد کانوا يراقبون مسيرة الجيش ٠‏ حيث كانت طلائعهم غير بعيدة عدهم ٠‏ قد شنوا 
هجوما عنيفا زفقت من جرائه صفوف ال جيش المتهاوي المنعب ال جائع وفر القائد بغا 
على داٻة بساعدة ابن البعيث الذي دله على طريق في هشتادسر نزل مله على 
معسكره في الخندق . وقد خسر بغا كثيراً من رجاله فقد قثل جناح السكري وابن 
جوشن وجرح الفضل ابن كاؤوس (وأخذ الخرمية المال والمعسكر والسلاح والأسير 
ابن جویدان ۲ وفرت فلول من الجيش والتجأت الى الخندق وهي منهوكة منهارة 
مذعورة . وهناك تخندق بنا خمسة عشر يوماً ثم جاءه أمر الافشين بالتوجه الي 
المراغة على أن يعيد المدد الذي أمده به . وهكذا عاد الفضل بن كاؤوس وجميع الذين 
هم في الأصل من جيش الافشين عادوا بقيادة الفضل الى معسكر الافشين في دو 
ألزوة. :قد أعتمد قاروا الطبرى ١‏ وان الاير ٠ف‏ سبط هده امرك اما 
البعقوبي فلم تكن لديه الفكرة واضسحة حیث کتب «فکائت بپنه وبين بابك وقائع 
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وکان عسکره بجوضع قال له (برزند) فصار وضع يقال له (سادراست() ' فأقام في 
محاربته حولا حتى كشرت الشلوج ثم رجع الي برزند ثم وجه بخلیفته"'" الى 
(سادراست) وزحف وصير في كل ناحية.. وصار ب (دروذ الروذ) فخندق وبنى سوراً 
وکمّن الكمائن +" 
لقد أثرت معركة هشتادسر في الافشين تأثيراً بليغاً فدفعته الى التروي والتريث 
في أمر مهاجمة البذ > ولهذا فرق الناس الى حصونهم شتاء عام ۲٢۱‏ ا ريع عام 
KERT‏ 
مصرع طرخان شتاء ۲۲۱ھ /۸۳۹م: 
حينما عمد الافشين الى الهدوء في فصل الشتاء من عام ۲ه استعداداً لربيع 
عام ۲۲۲ھ وهدأت جبهات القتال طلب طرخان » أعظم قادة البابكيين الإذن من بابك 
في السماح له بأن يشتي في قريته الواقعة في اة تادر ادن له بابك 
لاعتقاده بعدم تكن الافشين من القيام بالحرب - بعد معركة هشتادسر - في فصل 
الشتاء بعد اشتداد البرد وكثرة الثلوج . وسافر طرخان الى قريته » وكان الافشين 
يراقب تحركات قادة الجيش ويتربص بهم الدوائر » لهذا علم بمغادرة طرخان الى قريته 
فأرسل الى «ترك مولى اسحاق بن إبراهيم بن مصعب»""" وهو في مراغة يأمره 
بشتل طرخان أو أسره وإرساله اليه » وقد تمكن ترك من اغتيال طرخان ليلا وبعث 
برأسه الى الأفشين . وكان لمصرع طرخان أثر كبير في معنوية بابك" وفي 
صفوف جيشه لمكانته البارزة لدى بابك ولمقدرته وقابلیته وجرأته . 
۳ معارك سنة ۲۲۲ھ/ ۸۸۳۷ 


أخلد الافشين للهدوء شتاء سنة ١۲۲ه‏ (١۸۳م)‏ باتنظار تحسن الظروف المناخية 
وبانتظار الامدادات من العراق » ولا سيما بعد أن حلت به الخسائر في معركة 
هشتادسر شتاء ١۲۲ھ‏ - كما شاهدنا - » وجاءه المدد من سامراء فقد أمده المعتصم 
پچیش پقوده جعفر بن د ینار E‏ ثم أتبعه بایتاخ ومعه ۲١‏ درهم 
عطاء اجنود وللنفقات . «لم كث اتاخ وانا سلم ما لديه وعاد ٠»‏ .وهکذا 
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تهيأت الظروف للافشين ليقوم بزحفه وهو أكثر أملاً في الفوز من السابق ولا سيما 
بعد مصرع طرخان . وأهم معارك هذا العام التي تكللٽ بالاستيلاء على البذ كانت : 


,)( 


بعد أن اسنجم الافشين شتاء ۲ه » وكمل إعداده خرج في أوائل ربيم 

۲ھ (۸۳۷م) من برزند وسار حثی نزل على نهر کلان روذ « والذي پجري قرب 
البذ »"" فاحتفر خندقاً الى الشمال الشرقي من البذ ٠‏ وكان قد كتنب الي ابي 
سعید أن پوافیه › فجاء اوس کد ین پوت ورل داه غلی کر کان زرا 
وعسكر في خندق على بعد ثلاثة أميال من معسكر الأفشين ولم ييكث أكشر من 
خمسة أيام حتى علم بأن جيشا بقيادة آذين نزل قبالة جيش الافشين وقد أرسل هذا 
القائد عياله الى جبل يشرف على روذ الروذ « وتقع هذه القرية الى الشمال من البذ 
على نهر لیکني علی بعد ٩‏ فراسخ من برزند وعلی بعد فرسخ واحد من البذ»" 
وکان من جراء تهوره واستهتاره مقدرة جيش الخلافة أن رفض نصيحة بابك بادخال 
عياله الحصن قائلاً «لا أتحصن من الیهود پعنی TN‏ . ونصيحة بابك إن 
وفع و فل عل ر رابت کا بای خف بیت أ ب ن 
حسابه ۰ إلا ان اذين دع ثمن تهوره فإن الافشين لا علم بو جود عائلة اذين 
خارج الحصن أرسل جماعة من الخيالة معهم الكوهبانية بقيادة ظفر بن العلاء السعدي 
والحسين بن خالد المدائني وهم من ٿواد ابي سعيد ؛ فخرجوا ليلا من کلان روذ 
وساروا عبر مضايق وعرة ضيقة وعند الفجر وصلوا نهر ليكني"" - قبالة روذ الروذ 
- فعبروه وارتقوا الجبل عند روذ الروذ واستولوا على عيال القائد آذپ ر" 
بهم . وكان الافشين قد اتخذ الاحتياطات اللازمة فقد أمر قسماً من الكوهبائية أن 
بقفوا على القمم الشاهقة ومعهم الاعلام ليعطوا الاشارة فيما لو تعرض الجند 
للخطر“"'' . فلما عاد الجند من جبل روذ الروذ - وقد کان القائد آذين قد علم بأخذ 
لمن لاله روسل كن اهما قير غل ا لايق وعد ارق رة 
الجند المسلمين والاخرى تهاجمهم من الخلف قبل بلوغهم المضايق . فلما عاد الجند من 
معهم من عيال آذين تعرضت لهم الكنيبة الفانية فقتلوا قسماً من جند المسلمين 


وعادوا 
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وانقذوا بعض النساء ؛ وقد لاحظ الكوهبانيون الذين على القمم ذلك فح ركوا اعلامهم 
منذرين بالخطر > وكان الافشين قد هيأ كتائب عديدة لمواجهة خطر تعرض جنده 
لهجوم مفاجىء ‏ فسارت الكتيبة الأولى مسرعة بقيادة مظفر بن كيدر ثم اتبعها 
الافشين بكنيبة يقودها محمد بن يوسف ٠‏ ثم بثالغة يقودها بخاراخذاه - وهذا يظهر 
أن الافشين كان يرمي الايقاع بجدد الخرمية ومعرفة مدى شدة بأسهم أكثر من 
اهتمامه بالاستيلاء على عيال آذين - فلما اقنربت الكتائب الثلاث من المضايق تركها 
الخرميون الذين كانوا مسيطرين على المضايق وانضموا الى جماعتهم الذين يحاربون › 
ولكن الكتائب الغلائة سارعت الى نجدة جند المسلمين المشتبكين مع الخرميين 
وأدركتهم قبل أن يتمكن الخرميون منهم فأنقذوهم وعادوا جميعاً الى معسكر الافشين 
ومعهم بعض عيال أذين"" . لقد أدت هذه المعركة التمهيدية للاستيلاء على البذ - 
کما قال يامبولسکي(" - ٠‏ الى رفع معنوية جند الخلافة وإزالة تلك المخاوف التي 
کانٽ تسيطر على أذهان الناس من أن الخرميين لا يقهرون وأنهم شياطين الجبال » 
فقد غزوهم في مقراتهم وسلبوهم في عقر دارهم وانتصروا عليهم بعد كسرهم اسطورة 
التفوق . 
حصارقاعة الب والهجوم عليها: 
تقع قلعة البذ الحصينة » وهي معقل بابك ومركز الانتفاضة" » كما يعتقد 
بونيياتوف ٠‏ على جبل قرداغ الى الجنوب من نهر اراكس (أرس) والى الشرق من 
نهر کرخو (بیفان) الذي هو أحد روافد أراكس"' . 
الحركات التمهيدية؛ 
كان كسب الافشين معركة كلان روذ مقدمة لزحفه على البذ » فقد شجع هذا 

الكسب القائد المحنك الافشين على المضى قدماً نحو غايته » وهى سحق الائتفاضة 
والقضاء على بابك والاستيلاء على البذ e‏ الملاحظ» ر ازدياد الأمل ف 
الانتصار والذي خلقه مصرع طرخان وكسب معركة كلان روذ › فان الافشين ‏ على 
غير ما كان يتوقعه جنده والقادة الذين معه » أخذ يبطىء في زحفه حتى أثار الريبة 
والشكوك لديهم › ولعل وعورة المنطقة وعدم سيطرة جيش الخلافة على كل المسالك 
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والمنافذ المؤدية للبذ وتلافي الوقوع في كمائن مهلكة › قد دفعت الافشين الى اللجوء 
الى ذلك . فقد سار بتؤدة وبطء وحذر وتحوط شديد""' بالرغم من ازدياد أمله في 
اللصر عما كان عليه قبلا . وهناك قول بأنه كان يرغب في إثاحة الفرصة لبابك 
ليستعيد بأسه ويتمكن من المقاومة وأنه كاتب بابك في العا غ ا 
وناشده عدم التورط في أعمال حربية قد تعود عليه (على بابك) بالخسران . 
فالبغدادي ڀذ كر مثلاً ‏ وذكروا أنه دخل فى دعوتهم (الخرمية) «الافشين » صاحب 
جيش المغتصضم وكان مراهنا بابك الخرمي ۲ . وذكرً أيضاً « وأخرج الخليفة لقتالهم 
(الخرمية) الافشين فظنه ناصحاً للمسلمين » وكان في سره مع بابك وٽوانى في 
القتال معه ودله على عورات عساكر المسلمين »أ . ولكن الوقائم تد حض تلك 
الاتهامات وتغبٽ أن الافشين كان مجبرا على التأني إذ أنه كان يدرك خطورة المسالك 
E‏ . « وكان الافشين أبدا يخاف من كمين بابك وكانتٽ الخرمية تستبطن 
الأودية» والٹی كانت و ومهالك خطيرة 
بالنسبة للمسلمين . هذا بالاضافة الى أن الخليفة قد أشار على الافشين بالتحوط التام 
والتأني . ويرى بونيياتوف أن الزحف البطيء (۲۲ كيلو مترأً في العام) i‏ 
الرخف كان اة رار اة اة الصادرة من اللعة وة اجات 
الافشين على تذمر جنده من الإبطاء في مواجهة العدو رغم تهيؤهم ا التام 
ليل نهار » أجاب بقوله «أنا واللّه أعلم أن ما تقولون حق ولكن أمير المؤمنين أمرني 
ا وا ی ھا توا ی ی ا ر 
الروذ » وكان يعسكر في المناطق الجبلية الشائكة ويجبر الرجال والخيالة على أن 
پہقوا على أهبة الاستعداد إذ كان پخشی البيات وكان الخليفة قد أشار عليه بذلك 
وطلب منه أن يسالمر ال جند بالاستعداد التام بالمناوبة بالرغم من ابتعادهم عن جند 
أعدائهم بحوالي ۲۲ كيلو مترا (أربعة فراسخ)""' . وقد تمكن مع قليل من رجاله أن 
يبلغ قريباً من الربوة التي جرت عليها معركته مع بابك عام ١۲۲ھ ٠‏ وقد شاهد عليها 
كتيبة خرمية ولكن لم تجر بينه وبينها معركة وعاد الى معسكره . وقد كرر التوغل 
الى هناك مرات وكان يقوم بثلك الجولات حسب ما يرى للاستطلاع والتعرف على 
أما كن عدوه وقواه › وأمر الكوهبائية بالتفتيش عن القمم التي يكن استخدامها 
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كمراكز إشراف للاستطلاع والتحذير › فاختاروا له ثلاثاً . فسار الافشين الى روذ 
الروذ مع الكلغرية (فرقة مؤلفة من العمال تستخدم لبناء الحصون أو المسالك أو لجحفر 
الخنادق أو ما اشبه) وأمر أبا سعيد بأن يشاغل كتيبة الخرميين حتى يستطيع الكلغرية 
بناء استحكامات على طول الطريق المؤدية الى القمم الفلاث وحفر الخنادق وراء 
الاستحكامات وسد المسالك الأخرى المؤدية الى القمم فتم له ذلك وأصبح الطريق الى 
القمم عبر استحكامات المسلمين فقط ٠‏ ونقل الى تلك القمم الرجال واا والأغذية 
والعمال لبناء الاستحكاماث عليها زيادة في الحيطة . وتم حفر خندق واسع لمعسكره 
وکان ہو سعيد يشاغل الخرمية أيضاً أثناء حفر الخندق الواسع . وبهذا أصبحت لدى 
الافشين ارج ادق ٠ ٠‏ مخكة اماسية واحد فی برزند و اکر فی کلان روڈ 
والثالث في دروذ (دو الروذ) والرابم ورو او ھا ا ول 
في القمم العالية الفلاث وتحصن بخاراخذاه على رأس العقبة القريبة من الربوة الي لا 
ثبعد عن روذ الروذ وقد تركها لحماية مؤخرته عند زحفه من روذ الروذ الى البذ ء 
لأنه كان يخشى هجوم البابكبين من واد قرب تلك الربوة على جيش المسلمين عند 
زحفه نحو البذ وبذلك ينحصر الجيش العباسي بين فكين (كماسة)'* وكان بابك 
بالفعل فد اکن مها من جه اك . وبتحصن بخاراخذاه في مکانه ذاك حرم 
بابك من الاستفادة من ذلك الموقع الاسترتيجي . وكان يقع بالقرب من البذ واد وهو 
كخند ق“ طبيعي يعزل البذ عن جيش المسلمين » ولكي يقلل الافشين من أهمية 
هذا الحائل الطبيعي فقد أجرى تطبيقاً لاحتلال ثلاثة أطراف منه عدا الطرف القريب من 
الطريق المؤدي الى باب لعة البذ » فقد أمر ابا يوسف أن يعبر الى الجانب الثاني من 
الوادعا ول مو شا ع هوأر جعفرا الخياط وأحمد الخليل بن هشام أن 
يعبرا ویحتلا مواضع أخری""" . وکان بخاراخذاه یشرف من ربوته على جهة من 
ذلك الوادي » اما الافشین نفسه فکان پحتل جائب الوادي الذي يحاذي معسکره 

أما الطريق المؤدي من الوادي الى باب قلعة البذ فإن بابك قد حشد فيه أهم جيوشه 
بقيادة آذين ليمنع وصول جند الخلافة الى باب الحصن . وكان تطبيق هذه الخطة قد 
جرى كيرا حيث تنزل الجيوش العباسية صباحاً وتسر باتجاهات مختلفة عابرة 
الوادي وتحتل مواقعها من دون أن تقدم على مهاجمة البذ أو التعرض للخرمية*“" › 
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وأما جند بابك الذين هم خارج القعة فإنهم كانوا يتوارون مسفن خی تارمان 
بابك ولا يظهرون أنفسهم › وتبقى جيوش الخلافة حتى العصر ثم تقفل راجعة » وأول 
من يبو غاندا الى .زود الروذ جيش أبى يوسف ثم يليه جيش أحمد الخلیل ثم جیش 
جعفر الخياط""" . أما الجيش الذي مع الافشين على الطرف الثاني قان بق شما 
مؤخرة الجيوش العابرة وكاحتياطي لها » وأما الجيش الذي مع بخاراخذاه (قوامه 
Re‏ ا ان مانا رة ا م اڭ 
التعليمات المبلغة الى بخاراخذاه أن يظل في موقعه ولا يشثحرك وإنما يحمي مؤخرة 
الجيش ويحافظ على خط الرجعة وينم احتمال قيام الخرميين بالانقضاض على الجيوش 
العباسية عند توجهها نحو البذ . لقد أجرى الافشين هذه التطبيقات مرارا ليطلع على 
مخابىء الكمائن ومقدار الجيوش التي اعدها بابك للدفاع ومواقعها » وقد نجح في 
ترف لك الأ رار خفن السدفة . ففي إحدى التطبيقات وعندما قفل الجيش العباسي 
عائداً من الجائب الثاني للوادي حسب الترتيب السابق وعبر أغلبه الوادي فتح قليل 

من الخرمية باب حصن البذ وأغاروا على جماعة جعفر الخياط › > فحمل عليهم جعفر 
وأعادهم الى باب حصنهم » وفي هذه الاثناء ارتفع الصسیاح ٠!‏ و من کلا 
الجانبين بأن الحرب قد قامت فعبر المتطوعة الذين مع أبي دلف الواديا و ار 
الافشين وخرجت كمائن الخرمية من مكامنها دون افر بابك > وكان الافشين › 
الذي لا يزال في موضعه في ال جائب الغاني من الوادي Ea‏ 
ویعد عمله خرقاً لأوامره حتی أنه قال «لقد أفسد علي تعبيتي »أ لأن الافشين 
لم يصمم على الزحف نحو البذ بعد لأنه لا يزال يخشى المباغنة وقطمع الطريق عليه من 
قبل الجيوش الكامنة خارج القلعة ٠‏ ولهذا وبالرغم من باوغ المتطوعة والجند الذي مع 
کو اوا القلعة فإن الافشين أصر على عدم جدوى ذلك الهجوم لقف اة 
جعفر بالافشین أن مده ب ٠٠٠‏ رجل من اللاشئة ر ان الافشين أمره بتلافي 
الخطر والتخلص من المأزق والانسحاب المنتظم «فبعث اليه الافشين إنك أفسدت علي 
أمري فتخلص قليلاً قليلاً وخْلَّص أصحابك وانصرف ٠"0»‏ . وطبيعي لم يدرك جعفر 
خطة قانده وتحوطه الشديد إلا أن الافشين قد أطلع في حينه على مخابىء الخرمية 
حيث هبت منها الكمائن عند سماعها الصياح عند باب القلعة كما وأدرك الافشين 
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أهمية الموقع الذي يحنله بخاراخذه في حفظ مؤخرة الجيش العباسي برمته ‏ فقد کان 
ذلك الموقعم يشرف على واد آخر اختبأً فيه جيش آخر للخرمية كان مهيأ من بابك 
للانقضاض على جيش الخلافة كله فيما لو تحرك نحو البذ يا فيهم بخاراخذه › غير أن 
بقاء بخاراخذه في محله حال دون قيام جيش الخرمية ذاك بتدفيذ ما أوكل اليه › 
ولكن موقع هذا الجيش قد انكشف للافشين أيضاً فقد تحرك عند سماعه الصيحة عند 
أبواب البذ . لقد عاتب جعفر الافشين بشدة على عدم تلبية استنجاده بارسال المدد 
الپه والذې کان حسب تصوره قادرا على فتح البذ بهم . ولقد جرت مشادة بين جعفر 
والفضل بن كاؤوس حول الموضوع . عندئذ أفهمه الافشين بأنه لو سار اليه المدد 
وترك بخاراخذاه محله لحلث بهم الكارثة بعد احتلال الخرمية لموقع بخاراخذاه . لقد 
كان لقصر مدة بقاء جعفر ولعدم اطلاعه الكافي على مجمل سير الحركات ما دفعه 
لأن يتصور بأن الافشين لا يرغب جدياً بالقضاء على بابك ما أتاح الفرصة للكتاب 
والمؤرخين أن يصوروا ذلك ؛ ولا سيما بعد تطاولات المتطوعة على الافشين لقلة 
اصطبارهم ٠‏ بأئه دليل على خيانة الافشين وتباطئه كما لاحظنا ذلك عند البغدادي 
مثلاً . لكن الافشين كما يتضح لنا لم يشخذ ذلك الموقف الا لشعوره بجسامة الخطر 
فيما لو جازف بقذف كل جيوشه لاحتلال البذ ذلك اليوم ٠‏ ولم يكن موقفه مبنياً على 
عطفه على بابك أو ميله نحوه » بل العكس » فإنه كان صارماً مع بابك حتى إنه عرض 
عليه مرة الأمان فطلب بابك أن يهله يوماً واحداً فرفض الافشين وأصر عليه الآن وإلاً 
فلا , 

لقد كان لتلك الخطيئة التي ارتكبها بعض الخرمية بفتحهم باب القلعة ومهاجمتهم 
مو رة جين عفر رها فق اط لت (الافشين على كير من الأمرار اة 
ومهدت السبيل لاحثلال البذ فيما بعد . 
احتتلال البذ؛ 

الزبحفض الأول: 

بعد ان اطلع الافشين على مكامن الخرمية وأجرى تطبيقات كثيرة على عبور 
الوادي الفاصل بينه وبين البذ وتعرفت فصائل جيشه ووحدانه على مواقعها وكيفية 
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عبورها وعودتها والواجبات الملقاة عليها » استراح في معسكره عند روذ الروذ في 
انتظار ذوبان اللو غير أن المتطوعة ‏ وهم جند غير نظاميين برموا من 
الانتظار والابتعاد عن الغنائم » ضجوا بالشكوى وحتى التطاول › فزجرهم الافشين 
قائلاً ١‏ «من صبر منكم فليصبر ومن ولم يصبر فالطريق واسع فلينصرف 
بسلام »أ . فاتهموا الافشين بأنه يشتهي المماطلة ٠‏ لكن الافشين لم يعرهم أذنا 
صاغية ولم يلتفت لتلك الاحتجاجات والأقاويل بل صمم على اننظار اليوم الذي استعد 
له فلما قرب الموعد المحدد جهز جیشه بکامل عدته وسلاحه ومؤونته وما يحتاج اليه 
من أدوات الحفر والهدم والحريق كالعرادات والمجائيق والنفط والسلالم والفؤوس 
والمعاول وأدوات تطبيب الجرحى والأغذية . وزحف الجيش نحو البذ تاركاً بخاراخذاه 
محتلاً موقعه المحين » وعبرت الجيوش الثلاثة باتجاهاتها المعينة بعد أن أبلغ جعفر بأنه 
مفوض بأن يأخذ ما يشاء من الجند وأن بقية الجيش الذي سيمكث مع الافشين على 
الجانب الثاني من الوادي سيكون احتياطيا له » وهكذا ابقى جيش ابي سعيد وجيش 
اخ الل ع اهمية الاستعداد للسجدة كما وأبلغ أا دلف على التطوعة الذين هم 
أضعف جيش الافشين أن يحاربوا في أخف المناطق عليهم . فلما بدأ الزحف وسارت 
ا لجيوش العباسية متجهة ذحو al‏ لاقت مقاومة عنيفة من الجيش الذي كان 
یقوده آذین › وقد استخدم الخرمیون کل ما أمكنهم استخدامه للدفاع » ولكن 
مقاومتهم لم قنع المسلمين من إدراك باب القلعة كما أدرك قسم من الكلغرية 
والمتطوعة السور » ولكن الخرميين الذين في الداخل خرجوا من باب القلعة وأزاحوا 
الجند المهاجمين وصدوهم » فتراجع المسلمون وقد أثخنوا بالجراح وعادوا الى 
معسكراتهم في روذ الروذ . ١‏ ۰ 
الزحفض النهائي: 
بعد اسبوعين من الحملة الفاشلة/ عادو الافشين الزحف ثائية على البذ › غير 
أنه فكر هذه المرة في التغلب السريع على مقاومة الجيش الذي يحمي الطريق المؤدي 
من الوادي الى باب القلعة والذي يقوده آذين » لهذا وضع خطة محكمة للاجهاز على 
هذا الجيش فأرسل عند الغروب جنداً من الناشبة يقدرهم الطبري بألف 0" معهم أعلام 


سود وزودهم بالغذاء وكلف الأدلاء أن يدوروا بهم من الجهة الثائية وأن يصعدوا بهم 
إلى أعالي الجبل الذي يشرف على موقع جيش آذين وطلب منهم أن يدحدروا ظهرا 
بعدما برون أعلام العباسيين زاحفة على الخرميين ٠‏ وعند هبوطهم على جيش آذين 
غليهم أن يرموهم بالنشاب والصخور وهم يرفعون الأعلام العباسية السوداء*' . 
کا امز الافشين بشيرا الثركي وبعض قواد الفراغنة أن يكمنوا في الوادي الذي يقم 
أسفل جيش آذين“"" ليحولوا بين الكمائن التي وضعها بابك في أسفل الوادي من 
الهجوم المباغت على جيش المسلمين ٠‏ وليعزلوا هذه الكمائن ويدعوها من مساعدة 
جيش آذين عدد الحاجة . فسار بشير والفراغنة ليلا وكمنوا في مواقعهم من الوادي . 
وفي نهار اليوم التالي""' لذلك التهيؤ الذي جرى ليلا" زحفٽ جنود الافشين 
على لعبشتها المعهودة ٠‏ فقد عبر الوادي ولأول مرة بخاراخذاه مع جنده وساروا في 
المقدمة مع جعفر الخياط الذي سار معه أيضاً أبو سعيد وأحمد اليل ٠‏ وبذلك يكون 
الافشين قد قام بمحاولة انتحارية لفتح البذ ٠‏ حيث رمى في جبهة القتال كل جيشه 
وقواه الاحنياطية والجيش الذي بحمي مؤخرته . ويظهر لنا بأنه لم يقم بتلك المجازفة 
إلا ننهجة اعتقاده بانه لا يستطيع فتح البذ ما لم يحطم الجيش المدافم خارج أسوار 
القلعة ٠‏ ولا يتم تحطيم هذا الجيش الذي يقوده آذين الا بعزله وارباكه بالهجوم الصاعق 
عليه من الأعلى والأسفل والأمام » وهذا يتطلب منه زج كل قواه . وبالفعل فقد 
ارتبكٽ صفوف ذلك الجیش حیث هوجم من أماكن لم يكن ليتوقعها » كما ولت 
كمائن بابك من القيام با أسند الها من مهام » حيث واجهٽ بشيرا التركي مع 
الفراغنة . 
وقد لجأ الخرميون الى كل ما ادخروه لأجل دفاعهم فاستخدموا حتى الأكداس 
الهائلة من الحجارة اهيلت على جند الافشين » ولكن دون جدوى » فهي وإنٌ أخرت 
الجند قلبلاً عن زحفهم » فقد استمروا في زحفهم وأدركوا السور والباب . ولا شاهد 
بابك إحاطة الجند بقلعته وضعف مقاومة جماعته تسلل من ناحية مع نفر من رجاله 
قاصدأ الافشين للتفاوض معه على الصلح وطلب الأمان » فنرك جيشه يحارب ويقاوم 
وذهب هو الى الوادي ووقف قبالة الأفشين طالباً الصلح والأمان ‏ ويشير الى ذلك 
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اليعقوبي «وزحف الى البذ يوم الخميس لتسع خلون من شهر رمضان سنة ۲۲۲ 
فأرسل اليه بابك يسأله أن يكلمه فوافقه وبينهما نهر فعرض عليه الافشين الأمان 
فال أن يخر پومة ذلك ققال ل إا تريد أن تحصن ديك فإن أرذت الامان 
فاقطع الرافى: فافورف :ادف اشرت وة حل امون ا ا ٠‏ ب 
طلب بابك أن يهل ليتجهز هو وعياله ويغادر المنطقة وكاد الأمر أن يتم غير أن 
الافشين قد أبلغ بأن الفراغنة قد دخلوا البذ وأن اعلامهم ترفرف على قصور بابك فعند 
ذلك هرول الافشين وهو يدعو الناس الى الزحف والاجهاز على البقية ؛ وسارع 
الافشين ليشرف مع جماعته على نهاية البذ . ولدينا صورة أخرى للمقابلة اللي تمت 
بين بابك والافشين وهي أكشر تفصيلاً » ويرويها الطبري «فقال بابك أريد الأمان من 
أمير المؤمنين فغال ال فة عرضٽ عليك هذا وهو لك مبذول منتى شئٽ › فقال 
قد شئت الآن على أن تؤجلني أجلاً أحمل فيه عيالي واتجهز › فقال له الافشين قد 
ل ی و أنصحك الساعة خروجك اليوم في الأمان 
خير من غد قال قد قبلت أيها الأمير وأنا على ذلك » فقال له الافشين فابعث 
بالرهائن الذين كنت سألت قال نعم أما فلان وفلان فهم على ذلك التثل فمر اصحابك 
بالتوقف قال فجاء رسول الافشين ليرد الناس فقيل له أن أعلام الفراغنة قد دخلت 
البذ وصعدوا بها القصور فركب وصاح بالناس فدخل ودخلوا وصعد الناس بالاعلام 
فوق قصور بابك»"" . ومن النص الذي أوردناه عن الطبري يتضح بأن مفاوضات 
الصلح قد جرت مراراً وكانت هذه هي المرة الأخيرة ويكن اعتبار المطاعن التي وجهٽت 
الى الافشين بأنه يتصل به سراً بنيٽ على أساس هذه المفاوضات . والمفاوضاث من 
الأمور الطبيعية بين الأطراف المتخاصمة ‏ ولكن المؤرخين استغلوها مجالا للطعن كما 
شاهدنا البغدادي ٠‏ ويشير اليها نظام الملك أيدا"" . لقد سارع الافشين للاشراف 
بنفسه على نهاية البذ وكان في المدينة بقية من جند يعدهم الطبري ستمائة رجل 
« وكان قد كمن في قصوره » وهي اربعة ٠‏ ستمائة رجل أ" . ولكن صاحب العيون 
والحدائق ا آلاف وستمائة «وکان بابك قد کمن في قصورها أربعة آلاف 
وستمائة رجل واشتبك الناس وخرج هؤلاء الكمناء من القصور »أ . ولا شك أنه 
نتيجة التحريف ارتفع العدد الى اربعة آلاف وستمائة لدى صاحب العيون والحدائق . 
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لقد أبى هؤلاء الجند أن يستسلموا فأمر الافشين النفاطين بتوجيه النيران عليهم 
فوجهٽ علیهم النيران وأحرقوا وأهيلت عليهم الدور""" . وأسر بعض من عثر عليه 
من عائلة بابك » أما بابك نفس فقد استطاع الافلات الى واد يتجه الى هشتادسر » 
ولم ييكث الافشين في المدينة المغتصبة وانغا قفل بجيشه الى معسكره في روذ الروذ ؛ 
ولهذا استطاع بابك والذين معه أن يعودوا الى مدينتهم علهم يعشرون على ما تبقى من 
مال وطعام » فاستطاعوا الحصول على ما يبغون » وهربوا الى الوادي المطل على 
هشتادسر » ثم تعرضت المدينة في اليوم الثاني الى تفتيش دقيق عمن بقي من الأحياء 
فيها فلم يجدوا أحداً » فأمر الافشين الكلغرية بتهد القصور وحرقها » وجرى ذلك 
لعلاثة أيام على التوالي ويقول الطبري : ولم يدع فيها بيتاً ولا قصراً إلا أحرقه 
وهدم""" . وجاء في العيون «ولم يزل الافشين هدم ويحرق ثلاثة أيام ورجع وقد 
أفلث بابك في بعض أصحابه.. »أ . ولقد تم تحرير الأسرى المسلمين الذين كانوا 
في البذ » يعدهم اليعقوبي «واخرج من كان بالبذ من أسارى المسلمين فكانوا سبعة 
آلاف وستمائة  ""»‏ والطبري وإ اتفق مع اليعقوبي في العدد إلا أنه ذكر الرواية 
بصيغة أخرى «واستدقذ من كان في يده من المسلمات واولادهم سبعة آلاف وستمائة 
ادسان»'" . ولقد تم اسر (۲۳۱۹) شخصا"'" من الحرمية » ويدخل في هذا 
العدد بابك وعائلته . 
تثفق غالبية المصادر على أن سقوط البذ قد عم يوم الجمعة من شهر رمضان سنة 
١‏ .م إلا أن تلك المصادر لا تتفق على تاريح اليوم › فاليعقوبي يعتبره يوم ٠١(‏ 
رمضان) وذلك عندما أرخ يوم الهجوم العام السابق للسقوط يوم الخميس فيقول 
« وزحف الى البذ يوم الخميس لتسع خلون (مضين) من شهر رمضان سلة 
١‏ م" . وأما الطبري فيذ كر يوم الجمعة السابق لنهاية شهر رمضان بعشرة أيام 
« وفى هذه السنة(۲۲۲) فتحت البذ مدينة بابك ودخلها المسلمون واستباحوها وذلك 
یپ آله مر ی من ف وران مه وا کاو ایر 
العربي بین ۲۸ یوما و٠٠‏ يوماً فيحتمل أن يكون تاريخ الاستيلاء > حسب رواية 
الطبري هذه › يوم ۸ رمضان أو ۱۹ رمضان أو ۲١‏ رمضان . أما المسعودي فإنه لا 
يذكر اليوم ولا الثاريخ ولا بحدد الشهر وإنما جعله بين رمضان وشوال : «وكان 
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الفتح وأسر بابك في شهر رمضان وقبل شوال سنة E CET‏ 
رواية الطبري « وافتتح الافشين البذ مدينة بابك واستباح ما فيها وذلك يوم الجمعة 
لعشر بقین من رمضان »(*") ونليجة لاختلاف المؤرخين في تحديد تاريخ سقوط 
البذ فإن المراجع الحديغة «اختلفت e‏ في تحديد تاريخ الاستيلاء على مدينة البذ » 

ففى الموسوعة الاسلامية (بالالمانية) نجد تحدید التاریح ب۱۸ رمضان ۲۲۲ھ/ ۲۹ 
ا ۷" ١‏ بيدما خدد في الموسوعة الاسلامية (بالانكليزية) به رمضان 
سنة ۲۲۲ھ/ ٠١‏ آب ۸۲۷ , وقد اکتفی کل من تاریخ إيران" وتاریخ 
ار بذکر شهر آب ۸۲۷م لتحدید تاريخ سقوط البذ . ونجد الدوري يأخذ 
بروايتي البعقوبي والطبري رغم التفاوت بينهما «وأخيراً كان الزحف العام على البذ 
يوم ٩‏ رمضان سنة ۲۲١‏ وفتحت المدينة ودخلها المسلمون لعشر بقين من 
رمضان ۲(" e‏ تاریح الاستیلاء على البذ ب ۱۸ رمضان 
E E‏ وقد حدد بونییاتوف تاریخ الاستيلاء على البذ ب ٠١‏ 
رمضان ۲۲۲ھ/ ۲۱ آب ۲۷ ,۰)۸9 


إن رواية الیعقو بى ^١‏ لا يکن اعتمادها لأن يوم الخميس من شهر رمضان 
E‏ 6ب و افا يفاد ف ا رمان ۸ اب خت 
جداول پوسف أوربلي"“ وان اليعقوبي لا بد وأنه ي يعني الخميس السابق ليوم الجمعة 
(يوم الفتح) . ولو رجعنا الى جداول أوربلي لوجدنا أن شهر رمضان سنة ۲۲۲ھ پہداً 
يوم الغلاثاء المصادف ۷ آب ۷٣۸م‏ وينشهي في يوم O‏ 
المصادف هایلول ۷م . وعلى هذا الاساس فإن يوم ۲١‏ رمضان هو يوم الأحد 
الاد ف ات وها ها اة به بونيهاتوف معتمداً على قول الطبري (لعشر بقين 
من رمضان) › ولكن الطبري ذكر يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان » فاذا رجعنا الى 
ادال وجا ان الجمعة تصادف یوم ۱۸ رمضان ۲۲ آب ٠‏ وهذا ما أخذ به 
يامبولسکي معتمداً رواية الطبري أيضاً فايرا کالطبري شهر رمضان في ذلك العام 
۵ وھا ولیس 5 توا إن قول الطبري يوم الجمعة لا يحتمل الشك.. ولا كان 
الطبري ب حسب اعتقادنا - يعلم أن يوم السقوط هو ۱۸ رمضان » لهذا قال لعشر 
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لاثني عشر پوماً بقين من رمضان . وعلى هذا الأساس يكن اعتبار يوم الجمعة 
۸رمضان ۲۲۲ه/ ۲۲ آب ۸۳۷م تاريخ سقوط قلعة ومدينة البذ على يد 


الافشين . 
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هوامش الفصل الرابح 


)١(‏ يعابر المسعودي المدة ۲۲ عاماً إذ يقول ؛ «فکان من أدركه من قتله بابك في اثنتین وعشرين سنة من 
جيوش المأمون والمعتصم..» ٠‏ التنبيه والإشراف » ص ٠٠١۲‏ ؛ وهو مخطىء ولاشك . 

(۲) ذ كر الطبري ١‏ « وكان جميع من فلل بابك في عشرين سنة مائني الف وخمسة وخمسين الفا وخمسمائة 
انسان» ٠‏ تاريخ الرسل :م ۲ ج۲ ۰ ص ٠۲۲۲‏ . ويأخذ بهذه الأرقام المبالغ بها كل من المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ ٠‏ 
ج ٩‏ ؛ ص ۷-۱۱٣‏ ؛ وابن العبري ۰ ثاریخ مختصر الدول » ص۲۵۴۳ . وابن خلدون ؛ کاب العبر ¡ ج٣ا‏ » ص۲٣۲‏ . 
ويبالغ المقدسي حتى يوصل القتلى إلى المليون . البدء والثاريح + ١‏ ص١٠١-۷‏ ولكن المسعودي قد ثواضع قبله فجمل 
العدد «في الول المقل خمسمائة ألف وقيل أكشر من ذلك وإن الإحصاء لا يحيط به كشرة» ٠‏ التنبيه والإشراف ١‏ ص 
oY‏ . 

(۲) يقول شلبي ؛ «فليس في التاريخ ما يحدثنا عن أن تولية العهد لأكثر من واحد اسقطت الدولة أو كانت سبباً 
هاما في اضطرابها وأما الحرب بين الأمين والمأمون فإنها وإن كائت حقيقة واقعة إلا أن لي فهماً خاصاً فيها . وهو أنها 
وفعت بسبب تولية خراسان وما حولها » ؛ یف تكتب بحفاً أو رسالة ۔ ط ۱۹۹۲/٤‏ ص ٠١‏ , 

(4) الکامل ؛ لاہن الأثیر ١‏ ج ۵ ص ۱١١۹‏ . 

(۵) م .ن ۰ ؛ ج ۲ ١‏ ص ۱۲۹ ؛ ويقول اليعقوبي ١‏ « وبويع للمأمون بالخلافة وخلع محمداً فأعطى جميع أهل 
خراسان الطاعة للمامون » ؛ التاریخ ؛ ج ۲ ؛ ص ۱١۷‏ . 

. ۱۸١ ابن الاثير ؛ الكامل ؛ جه ؛ ص‎ )١( 

(۷) م :ن ۰ چ ۵ »ص ۱۸٤‏ . 

(۸) الثاریخ , ج ۲ ۰ ص ۱۷۸ . 

. ٠۷١۹ م :ن .۰ ج ۲ ۰ ص ۱۷۸ . ابن الاثیر . الکامل › ج ۵ » ص‎ )٩( 

(۱۰) اہن الاثیر › الکامل , ج ۵ ۰ ص ۱۷۸ . 

, ص ۱۸۲۔۲‎ ١ ۵ ج‎  لماکلا‎ ٠ اہن الاثیر‎ )۱١( 

E ص‎ ٠ العصر العباسي الأول‎  يرودلا‎ ۹٤ الخطط › ج ۱ ۰ ص ۷۹ ,ج ۲ » ص‎  يزیرقملا‎ )۱١( 

(۱۲) يذ كر ترتون ٠‏ « ونستدل على كفرة الغورات في مصر على أن الحكم الإسلامي كان عبثاً ثقيلاً على كاهل 
البلاد » ؛ أهل الذمة ٠‏ ص ١ ۲٠٠١‏ وأشار أيضاً إلى أن «الأقباط غير راضين عن الأوضاع » . أهل الذمة ؛ ص ٠٠١١‏ . 

)١١(‏ ائطر ميور ؛ الخلافة ‏ ص ٠٠١‏ الموسوعة التاريخية (السوفييتية) » م ١‏ ص ١١‏ ؛ الدوري ١‏ المصر 
العباسي الأول ٠‏ «فاضطر المأمون إلى القدوم بدفسه لضخامة هذه الشورة وخطورتها وكان على جيشه الافشين » . 
ص۲۲۰ ١‏ بيلاييف ٠‏ به ٠١‏ . . العرب ‏ الإسلام والخلافة العربية ؛ ص ۲۱۹ . بونییاتوف ١‏ اذرب‌جان ص ۲۵۲ . 

)٠١(‏ التاریخ ج ۲ ۲ ص ۱۸۲ ١‏ ائظر ابن الاثير ‏ الکامل ؛ ج ۵ ١‏ ص ١ ١ _ ۲۲١‏ أبو الفداء ‏ البداية 
والنهاية › ج ۱۰ ؛ ص ۲۹۷ ۲۹۸۰ ۲۷۱۰ . 
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. ۲۵۵ اہن خلدون ۰ کتاب العہر › جه ۲ » ص‎ ١ ٣ ۱۸۲ التاريح ۰ ج ۲ ؛ ص‎ ٠ اليعقوبي‎ )١١( 

. ۱۹٩ اليعقوبي . التاريخ ج ۲ ص‎ )١۷( 

(۱۸) ابن خلدون ‏ كتاب العبر ‏ جد » ص ٠ ٠٠۵‏ المقريزي » الخطط › ج ۲ ٠‏ ص ٠٠٠١‏ . 

. . |١ بيلاييف يه‎ › ٠٠١ اليعقوبي التاریخ ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۹۲ . المقريزي › الخطط ؛ ج ۲ » ص‎ )٠١( 
. ۲٠١ العرب ؛ الإسلام والخلافة العربية ۰ ص‎ 

)۲١(‏ ذكر البلاذري «أن الزط كان من نصيب بني حنظلة» فتوح البلدان ٠‏ ص ۲۷۲ . وذكر امير علي 
« قبائل الجت الهندية المعروفين لدى المؤرخين العرب بالزط » » مختصر تاريخ العرب » ص ۲۸۲ . 

)۲١(‏ يذكر الدوري «.. ويظهر أن وضعهم المعاشي كان واطناً جداً وهذا يدعو إلى الظن بأنهم كائوا يشاركون 
العبيد الهاربين (الاباق) في التذمر من سوء الوضع المعاشي وأن ذلك التذمر كان سبب ثورتهم  »‏ العصر العباسي الأول . 
ص ۲٣١‏ 

(۲۲) اليعقوبي ٠‏ التاريخ ۰ ج ۲ ٠‏ ص ۱۸۲ ١‏ الطبري ؛ تاريح الرسل ۲ م ۲ ؛ ج ۲ ص ٠١٤٤‏ . 

(۲۲) الکامل , ج ۵ ۰ ص ۱۹۷ . 

)۲١(‏ یسمیه ابن الاثير في الکامل «اہن ماسحور» ‏ ج ٥‏ ؛ ص ۲ ۲۰ ۰ ویسمپه اہن خلدون في كثاب العبر 
«داود ہن مسخور» › جد ۲ ا o‏ 

)٠( |‏ اليعقوبي › التاریح › ج ۲ ص ۱۹۸ , 

4 م ن ص‎ )۲١( 

(۲۷) کائوا جمیعاً ۲۷ ألفاً والمقاتلة منهم ٠١‏ ألا الکأمل ¦ چ ۵ ص ۲۲۲ , 

(۸) م .ن .ص ۲۲۲ . 

(۲۹) انظر فازیلیف ۰ بيزئطة والعرب ؛ ص ۱۱۲ ٤‏ > رسثم ‏ الروم ؛ ج ۱ ؛ ص ۲۲۰ - ۲۲۲ ,العدوي » 
الدولة الإسلامية > ص ۹۸ ٠‏ تاريخ القرون الوسطى ‏ (طبعة ٠ )۱۹٥۲‏ م ٠ ١‏ ص ۲٠۵‏ - ۷ ؛ وتاريخ القرون الوسطى 
(طبعة )۱۹٩۲‏ ؛ ص ٠١١ ۱٤۹‏ , 

. ۲۲۰ العدوي . الدولة الإسلامية ص ۹۸ ۰ رستم ؛ الروم ؛ ج ۱ »ص‎ )١( 

(۲۱) پیلایہف ؛ په ,| , : العرب » ص ۲٤٤‏ . 

(۲۲) يعقوب بن اسحاق ‏ دفاع الكندي عن المسيحية ضد الإسلام » وقد حضر يعقوب بن اسحاق المجلس 
العلمي الذي أعد في قصر المأمون للمناقعة حول أفضلية الإسلام على المسيحية ونشر هذا الكثاب بالائكليزية وليم 
موپر . 

(۲۲) رى بونيياتوف أن المناقشة جرت أيام نكبة محمد بن حميد الطوسي › اذربیجان » ص ۲۲۸ ۲٠‏ , 
وجاء في هامش ص ٠١‏ -۷ كتاب دفاع الكندي « أن المحاورة جرت في سنة ۲٠١‏ هى أو قبلها بقليل» . 

, ص۵۱۵‎ ٠٠٤ انظرايضاً موير ؛ الخلافة ؛ ص‎ ١ ٤١ ٠٠ ؛ ص‎ ٠١ ص‎ ٠ دفاع الكندي‎ )۲١( 
, حيث استخدموا كلام الكندي الآئف الذكر‎ ۲۵١ ۲۲۸ اذرہیجان ص‎ ١ وہونیپاٹوف‎ 

(۵) المصادر المذ كورة سابقاً . 

(۲) بونیپاتوف ‏ اذربیجان , ص ۲٤٣۹‏ . 

(۲۷) الطبري ؛ تاریخ الرسل ١‏ م ۲ ۰ ج ۲ ؛ ص ۱۱۰۲۔۲ ۰ حوادٹ سنة ۲۱۵ هھ ؛ وص ۱۱۰١‏ حوادث 
سنة ۲۱٢‏ هھ ١‏ ائظر موللر ؛ تاريخ الإسلام ۰ ص ۱۹١‏ . 

(۲۸) بعد ائکسار الجیش العباسي في معركة هشتادستر سئة ۲٠١‏ ه ومصرع القائد محمد الطوسي . 

(۲۹) الخلافة , ص ۵٠٥‏ . 

: ٠.) ١١۴ بيزنطة والعربا » ص‎ )١( ٠ 

› ٠١ بابك وبيزئطة محاضرة ملشورة في مجلة اكاديية العلوم الاذربيجانية السوفياتية » المجلد‎ )١١( 

عدد۷ , ۱۸۵0٩‏ ؛ ص ٩۱۲‏ . : 


(۲۲) يرد اسمه في المؤلفات العربية توماس الصقابي أو توما الصقلبى . 
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. ۲۱٣ تاریخ القرون الوسطی (ط ۱۹۵۲) م ۱ ؛ ص‎ )٤۲( 
. ۰ )م .ن‎ £ ( 
, ۲۱۹ م۰ن م ص‎ )۵( 


. ۲۲۲ الروم ؛ ج ۱ س‎ ١ رستم‎ )٤٦( 

(۷)) بیلاییف ‏ په .| . ›العرب ‏ ص ۲٤٤‏ . 

(۸) اریخ القرون الوسطی ط ۱۵٥۲‏ ۰ م۱ ۰ ص۲۱۱ . 

٠١١۳ الشاریخ . ج ۲ . ص ۱۹۲ . انظر الطبري ۰ تاریخ الرسل م ۲ ؛ ج ۲ ص ۱۱۰۲ :ص‎ )٤۸( 


س ۱۱۰٤١‏ . 
)٥۰(‏ التاریخ ‏ ج ۲ » ص ۱۹۲ . الطبري. ۰ ص ١١١١ ١١١۸‏ . 


)١١(‏ التاریح ‏ ج ۲ ١‏ ص ٠ ۱۸١‏ ائظر الطبري ؛ تاريخ الرسل ۰ م ۲ ج ۲ ٠‏ ص ١١١١‏ . الذهبي ٠‏ دول 
الإسلام ٠‏ ج ١‏ ص ۹۵۔٣‏ . 

 ةرمحملا ذ كر العطلبري في حوادث سدة ۲۲۲ھ عن تيوفيل بن ميخائيل ؛ « حتى صار الى زبطرة ومعه من‎ )٥١( 
وكان‎ ١ جماعة رئيسهم بارسيس‎ ٠ الذين كانوا خرجوا با جبال فلحتوا بالروم حين قاتلهم اسحاق بن إبراهيم بن مصعب‎ 
٠ جا‎ ١ تاريخ الرسل ۰ م۲‎ ١ » ملك الروم (تيوفيل) قد فرض ليم وزوجهم وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في أهم أموره اليه‎ 
«فائكشف الملك (يقصد ثوفيل بن ميخائيل) وحماه من كان معه من ال محمرة والخرمية‎ ١ وذ كر المسعودي‎ ٠ ١۲۴۵ص‎ 
تثبيه‎ ٠ » من کان استأمن اليه من ناحية أذربيجان وال جبال لا واقعهم اسحاق بن إبراهيم بن مصعب الطاهري وكائوا الوفاً‎ 
: ۱۱٤ص انر فازپلہیف بيزنطة والعرب ؛‎ ١ الاشراف 5 ص۱۹۹‎ 

. ۲۵٥۲ص‎  ناجیبرذأ‎ . پونییاتوف‎ )٥۲( 

)٥١(‏ راجم هامشدا المرقم ٠١‏ الفصل الرابع 

)۵١(‏ كائتفاضة ابي السرايا الضخمة (السري بن منصور الشيبائي) ومعه ابن طباطبا بالكوفة سنة 
٠ pA 10 A۱۹۸‏ انظر الدوري العصر العباسي الاول ؛ ص٤٠۲‏ ۰ 
)٥١(‏ البعقوبي التارریح ‏ ج۲ ١‏ ص٤۱۸‏ . 


)٥۷(‏ يسميه البلازي «صدقة بن علي  »‏ فوح البلدان ٠‏ ص۲۲۰ ١‏ ويسميه اليعقوبي « زريق بن علي بن 
صد فة ) التاريخ ج۴ :ص۹۰٩۱‏ . 


)٥۸(‏ الدوري «وكان أصحاب بابك أدری سالك ال جبال وأعرف بالخطط اللازمة لها فكانوا يحصرون أعداءهم في 
المضايق وينقضون عليهم  »‏ العصر العباسي الأول ؛ ص٣٠۲‏ . 

(۵۹) الثاریخ ۰ ج۲ ۰ ص۹۰٠‏ . 

)٠ )‏ ذكر اليعقوبي ٠‏ «وأخذ في مضیق فلقیه بابك فيه فهزمه فمر عپسی مولیاً لا قف على شي؛ فصاح به 
بعض شطار الحربية الى این پا ابا موسی فقال (ليس لنا في قتال هؤلاء بخت. «(( التاريخ چ۳ ١‏ ص۱۸۹ . 

(7۱) م ۰ ن ص1۸۹ , 

. س۵‎  ةفالحلا‎ )١۲( 

(۱۳) مختصر تاریخ العرب ۰ ص۲۷۲ . 

)4( العصر العباسي الأول ۰ ص٣۲۲‏ . 

. ۲٠۲۹ص‎ ۰ الاخبار الطوال‎ )٠٥( 

. الکامل ج ۵ ص۲۱۸‎ )٩٩( 
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. ۱٤٤ص‎ 


(۱۸) بامبولسكي ؛ « كائوا قلة ومحشقرين » ٠‏ انتفاضة بابك ؛ ص۹٠ ٠‏ وهو يردد أقوال المقدسي ‏ البدء 
عظيماً » ۰ أذربیجان ص٤٣۲‏ . 

(۱۸) تاریخ الرسل ۰ م۲ ۰ جا » ص۱۱۷۲ » ائظر ابن الأثیر ١‏ الکامل » جه » ۲۲۲ ١‏ ابن خلدون ‏ كتاب 
العبر ج۳ ص۲۵۸ . 

(۷۰) الطبري » تاریخ الرسل ؛ م۲ ؛ ج۲ ۰ ص۱۱۷۱ ابن الأثیر ‏ الکامل » جه ص٣۲۲ ٠‏ ابن حلدون . 
کتاب العہر › ج۲ » ص۲۵۹۸ . 


. ٠٠١ص‎ ١ بقول ابن خرداذبة ؛ «وكانت برزئد خرابا فعمرها الافشين » . المسالك والممالك‎ )۷١( 
. ۷۰ الهامش رٹم‎ )۷۲( 

(۷۳) الاخبار الطوال ‏ ص۲۲۸ . 

. م ن ۰ ص۳۲۸‎ )۷٤( 

(۷۵) الفهرست ۰ ص٤۹٤‏ . 

. ١١١ص البدء والتاریخ ؛ جا ؛‎ )۷١( 

(۷۷) مختصر تاریخ الدول ؛ ص١٠۲‏ . 

(۷۸) إيران ؛ بقول ' « ومن أجل ذلك حرم على المزد كية اکل لحم الحیوان » » ص۴۲۸ , 
(۷۹) البدء والتاریخ ‏ جا ؛ ص٠٠‏ . 

. ٠۲۴۴ص‎ ۰ م۲ ؛ جا‎ ١ انظر الطبري ؛ تاریخ الرسل‎ ٠ الثاريح ۰ ج۲ ؛ ص۲۰۰‎ )۸٠( 
. الطبري تاریخ الرسل ۰ م۲ » جا ؛ ص۱۲۲۷‎ )۸١( 


(۸۲) البدء والتاريخ جا ص۱۱۹ والشيء نفسه قد حصل للمزد كية وقد نبه عليه الطبري تاریخ 
الرسل م ١‏ ج ۰ ص۸۸۵ ۰ راجع هامشنا ۵۹ . 


, ٥٣١ص‎ . ۱۸1١ مجلة جمعية الاستشراق الألمائية 7210 لايبزغ‎ )۸١( 
. ٠۹س الائتفاضة البابکية‎ )۸٤( 
, ۲)۹ ۲٤۵ , أذرېیجان ص۲‎ )۸۵( 
. ۲۲٥ص أذرېیجان‎ )۸٩( 
وقد أشار الدوري إلى أن ضرب بابك لحصون أذربيجان التابعة للعباسيين قد أضعف دفاعهم . العصر‎ )۸۷( 
. ۲۴٣ص العباسي الأول‎ 
. الأخبار الطوال ۰ ص۲۴۹‎ )۸۸( 


(۸۸) ذ كر اليعقوبي قلعة لابن البعيث (التي يقال لها شاهي) ‏ التاریخ , ج۲ , ص٩۱۹‏ وذ كر الطبري (شاهي 
وتبریز) ؛ تاریخ الرسل ۰ م۲ ۰ ج۲ ۰ ص۱۱۷۱ - ۲ ١‏ غير أن البلاذري قد ذكر مرند أيضاً ٠‏ «وأما مرند فكائٽ 
قرية صفيرة فدزلها حلبس أبو البعيث »ثم حصئها البعيث ‏ ثم ابنه محمد بن البعيث وبنى بها محمد قصوراً.. ٠‏ فلوج 
البلدان » ج۲ ؛ ص٥٠٠‏ , أنظر ' اہن الأثیر الکامل ؛ جه ص۲۲۲ , 
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. الدينوري «وقد كان احتفر حوله الآبار ليمتنع الخيل منهم » ؛ الاخبار الطوال ؛ ص۲۲۹‎ )۸٠( 

. ٠۸ص‎ » وكائت الخرمية تستبطن الأودية فلا يقدم المسلمون على التقدم  العيون والحدائق‎ )۸١( 

(۹۲) الدوري ‏ العصر العباسي الأول » ص١٠٠‏ . 

. ۲۲٣ص‎ ۰ العصر العباسي الأول‎ )۸١( 

)١٤(‏ قول تومارا « لحقت بابك الهزية تلو الهزية . ومع ذلك فإن وضعيته لا تزال بعيدة عن اليأس . عشرات 
الألوف من جئوده سقطوا عند همذان في أذربيجان عشرات الألوف هربوا الى الامبراطورية الرومية . كثير من 
الفلاحين بردوا عن الحركة تخلوا عنه وعادوا الى قراهم » بابك » ص۱۱۸ . ولا بد أن أذربيجان حلت خطأً محل 
الجبال , 

. ۵۰٤ص‎ › انظر موپر . الخلافة‎ )۹٥( 

› ١٠ج‎ , البداية والنهاية‎ ٠ » يتقول عنه ابو الفداء «فسار الافشين وقد أحكم صناعة الحرب في الارصاد‎ )۸١( 
الموسوعة التاريخية‎  رظنا‎ ٠ ٠١ رايٽ - مجلة المالم الاسلامي  ص١٥ . هامش رقم‎ ١ ائظر‎ ١ ۲ ص۲۸۲ ۔‎ 
وقد بين بأن هذا اللقب قد‎ ٠ ائظر عن «الافشين » بارئثولد‎ ١ ٥٠٤ص‎ ٠ الخلافة‎ ١ موير‎ ١ ١٣ص م‎ ١ (السوفييتية)‎ 
, المؤلفات‎ ١ اشتهر به ؛ وهذا اللقب معروف في اشروسنة في أواسط آسيا من قبل الاسلام وهو لقب حكام محليين‎ 
. صا۸ا‎ ١ ۱۸١١ المجلد الغائى > القسم الثاني (بالروسية) , موسکو ؛‎ 

(۸۷) الطبري ٿاریح الرسل ؛ م۲ ؛ ج۲ , ص۱۲۰۹ , 

(۸*) العيون والحدائق ٠‏ وكان الافشين لا يثقدم الا على تعبلة ولا پرجع الا على تعبلة » ص۱۸ . 

. العيون والحدانق‎ )۸١( 

, العيون والحدائق , ص۹‎ )٠۰١( 

(۱۰۱) الطبري ؛ تاریخ الرسل ‏ م۲ ج۲ ۰ ص۱۱۷۱ ١‏ ابن الأثیر ؛ الکامل ؛ جه س۲۲٣۲‏ , 

)٠١١۲(‏ البلاذري فوح البلدان ۰ ص۸٣۲۲‏ - ۲۲١‏ »ابن خرداذبة . المسالك والممالك ١ ٠٠١١ص ٠‏ العيون 
والحدائق . ص١٠ ١‏ ابن الأثير ‏ الكامل ج۵ ۰ ص۲٣۲۲ ١‏ وبرزئد الى الشمال الشرقي من البذ والى الشمال من 
ارد ہیل والی الجنوب من نهر أراكس في إقليم موقان ‏ وليست احية من نواحي تفليس كما توهم الدوري ‏ المصر 
العباسي الأول ؛ ص۲۲۷ . 

(۱۰۲) اپو سعد محمد پن پوسف بن عبد الرحمن الطائي الفغري وكان على قلب جيش محمد بن حميد 
الطوسي في معركة هشتادسر الأولى سنة ٤ه‏ ؛ وقد مدحه ابو تام والبحثري كيرا . انظر الملحق الشعري . 

, ٠۲١ص‎ ٠ المسالك والممالك‎ ١ كيلو متراً)  ابن خرداذبة‎ ٠٤( من أردبيل الى خش ثمانية فراسح‎ )۱١١( 
. الفرسح يساوي ۸ كيلو مثرات تقريباً‎ 

. يقول عله الطبري «الهيشم الغنوي القائد من أهل الجزيرة» ثاریح الرسل ؛ م۲ ؛ ج۲ ؛ ص۱۱۷۲‎ )٠٠١( 


. ذ کر ياقوث الحموي عن أرشق « جيل بأرض موقان من نواحي أذربيجان عند البذ مدينة بابك الخرمي»‎ )۱۰١( 


معجم الہلدان م ۰ ص۲ ۱۵ 

(۱۰۷) ذ کر عه الطبري أنه « من قواد الابثاء » . تاریخ الرسل ۰ م۲ ۰ ج٣ا‏ ؛ ص۷۲١١‏ . 

. ما يلي أردبيل . الطبري تاریخ الرسل ؛ م۲ ؛ جا ۰ ص۱۱۷۲‎ )٠۰۸( 

(۱۰۹) ہین أردبيل وخش ثمانية فراسح وبين خش وبرزند سثة فراسخ .ابن خرداذبة ١‏ المسالك والممالك . 
ص۱۲۰ ٠‏ ويشول قدامة بن جعفر ؛ « ومن ارد ہیل الى خان بابك ثمائية فراسخ ومن خان بابك الى برزند ستة 
فراسخ » ٠‏ بذة من كتاب الخراج وصدعة الكتابة ؛ ص۲٠۲‏ . ولا بد أن خان بابك هي خش ا 
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. من أهم مراكز تحصينات الافشين‎ )۱٠١( 

. قدامة › ص۲۱۲‎ ١ ۱۲١ص‎ , اہن خرداذبة‎ )۱١١( 

)١١١(‏ هذه الصورة لتسقلات الدورياثت التي تخفر (تبذرق) قوافل التموين اعتمدناها عن الطبري ٠‏ تاريخ 
الرسل ۰ ۲۵ ١‏ ج۲ ؛ ص۱۱۷۲ - 

)۱١١(‏ الدوري ؛ « ثم اهتم قواد الئليفة بتأمين المواصلات لايصال الميرة بسلام الي جيش الافشين فلجحوا في 
ذلك الى حد کبهر) > العصر العپاسيى الأول ۰ ص۲۲۷ . 

٠ ٣ج‎ ١ هم الفعلة ٿاریح الرسل ۰ م۳‎ ١ الكلغرية - العمال العمسكريون - يقول عنهم الطبري‎ )١١١( 
. ص۱۱۹۸‎ 

TT الكوهبانية ۔ الجبليون وتعني كلمة كوه بالفارسية والكردية جبل‎ )٠٠١( 
. (بالألمانية) › 1۲ . ص01۸‎ 

)۱۱١(‏ ایفانوف » مختصر تاریخ ایران . ص۰٤‏ ؛ یذ کر رايٽ أن الجيش كان خليطاً من الصغد والاتراك 
ومتطوعة الكوفة . مجلة العالم الاسلامي ‏ العدد ۲۸ ؛ ص۵1 . 

. يول ابن الأثير عن المتطوعة « وهؤلاء ليس لهم ثابت في الحرب» » الکامل ؛ ج۵ » ص۲۱۸‎ )۱١۷( 

ETT ٠م‎  لسرلا تاريخ‎ ٠ الطبري‎ )۱۱۸( 

(۱۱۹) اہن الأثير ١‏ الكامل ‏ جه ٠‏ ص۲۲۷ . وجاء فى كتاب مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي البغدادي ؛ 
« والحربية فاغزهم.. ) ٠‏ ص۷ . ولا شك فى أن كلمة الحربية تحريف لكلمة الخرمية . 

(۱۲۰) الاخپار الطوال ؛ ص۲۲۹ . 

(۱۲۱) جاء في الموسوعة التاريخية (السوفييتية) ١‏ «. . وبعد وفاة المأمون عقد الخليفة المعتصم سلماً مع بيزنطة 
وېعث کل قواه لاخماد الائلفاضة ) م 5 ص٤۱‏ والحقيقة أئه سحب كل الجيوش ولم يثرك في الثغور سوی حامپات 
قليلة قليلة ؛ ولم يهتم جبهة الروم ولم يعقد سلما . 

(۱۲۲) سيل ١‏ القرآن ؛ ص١۴٠‏ . والملاحظ أنه يسمي الافشين بالافشید ۸8114 ائظر ہوئییاتوف › 
أذربیجان ؛ ص١٥۲‏ . 

. ۲٠۲۷ص‎ ۰ العصر العباسي الأول‎ )١١١( 

. اریخ الرسل ؛ م۲ ,ج۲ ۰ ص۱۲۲۹‎ )۱۲٤( 

(۱۲۵) م .ن ۰۰ ص ۲-۱۲۲۲ , 

(۱۲) م ن ۰۰ ص۱۱۹۵ . 


(۱۲۷) دول الاسلام ١‏ « وقد أثفق المعتصم بيوت الأموال في حرب هذا فائفق في ذلك في هذا العام (۲۲۲ه) 
نحوا من ألف ألف دينار» ١‏ چا ۰ س۷٩‏ ۰ 


(۱۲۸) البغدادي . الفرق بین الفرق ؛ ص٤۲۸‏ . 


(۱۲۹) ذکره الطبري بوزباره ٹاریخ الرسل ٠‏ م۲ ج۲ ۰ ص۱۳۲۹ ٠‏ ينما پذ کره الد پلوري پوباره \ 
الاخبار الطوال س۹٣۲۲‏ , 


)٠١١(‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل ؛ م٠‏ » ص١١١٠ ١‏ والطبري غير متأكد من الاسم حيث يقول « محمد بن 
معاد » . 


0 جه‎ ٠ ص۱۱۸۵ ؛ ابن الأير ؛ «ووجه اليه إيتاخ.. فأوصل ذلك للافشين وعاد ( الكامل‎ a je م‎ )۱۳١( 
1 , ص۲۱۸‎ 
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)٠١١(‏ انظر الدينوري ‏ الاخبار الطوال ص۲۲۸ » المقدسي ‏ البدء والتاریخ › جا » ص١١۱ ١‏ ليو ؛ تاريخ 
أرمينيا  ٠ ۲٠ص ٠ ٠۲‏ يامبولسكي ١‏ انتفاضة بابك ؛ ص٠۲‏ . 


(۱۲۲) تاریح الرسل ١‏ م۲ ١‏ جا ؛ ص۱۱۷۱ ۔ 

۱ م :ن ۰۰ ص۱۱۹۰‎ )۱۲٤( 

. ۲٠٣ص‎ ۰ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية‎ )٠۳۵( 

. ٦۔٠٥ انتفاضة بابك ص‎ )١١١( 

)١۷(‏ مختصر تاريخ إيران ‏ ص٠٠ ٠‏ وجاء في الموسوعة التاريخية السوفييتية «اندحار بابك ساعد على خيائة 
الاقطاعيين.. » ۰م س٤ا‏ 

(۱۴۸) التاریح ص۸٩۱۹‏ ۰ جا . انظر : الطبري ‏ تاریخ الرسل ,م۲ ١‏ جا ۰ ص١۷١۱‏ - 

(۱۳۹) البدء والتاریخ ‏ ج ص١٥۱۱‏ , 

, ۲٢۱ص‎ » تاریح مختصر الدول‎ )۱١۰( 

. ٠١١ص‎ ٠ من ثاريخ الحركات الفكرية‎ )۱١١( 

. ٠۲٠ص‎ ٠ العصر العباسي الأول‎ )١١١( 

. ٤۲٥ص‎ » تومارا ؛ بابك ۰ س٣۱۱۸ . لیو ؛ تاریخ أرمینیا ؛ م۲‎ )۱٤۲( 


٠ أي حبيب اللّه» » الروم‎ ٠ باسم «تيوفيلوس‎ ٠ تيوفيل في المصادر العربية وقد ورد لدی رستم » سد‎ )٠١١( 
. ۲۲ جا + صا‎ 


. ۲٥ص بوئییاتوف ..أذربیجان ؛‎ )۱٤۵( 
. ٠۲۲٣ص تاریخ الرسل  م۲ ؛ ج۲ ؛‎ )۱٤١( 


)۱٤۷(‏ رستم ٠‏ أسد « ولكن المعتصم استطاع أن يقضي على ثورة بابك في أواخر ۸۲۷م ففرغ للروم وأعد لاه 
جوش سير أحدها بقياد ة الافشين عبر طوروس من درب الحدث وقاد هو الجیشین الآخرين وعبر پهما من أٻواب 
ج فليقية » الروم جا ۰ ص۲۲۱ , 


۱۲۲٤ص‎ ۰ م۲ ؛ جا‎ ١ تاریخ الرسل‎ )۱٤۸( 


٠ ج۲ ص٠٠١٠ . ابن لأثير‎ ٠ تاريخ الرسل ۰ م۲‎ ٠ الثاریح ۰ +۴ » ص۱۸۸ ؛ الطبري‎ ٠ اليعقوبي‎ )١( 
. ۱۸٤ص چ۵ ؛‎  لماکلا‎ 


)۱٠۰(‏ شیر الطبري ‏ تاریخ الرسل ‏ ۴۲ ؛ ج۲ ۰ ص٥۰۱٠ ٠‏ وابن الأثیر ‏ الکامل ؛ جه ۰ ص۱۸۸ الى أن 
المجاعة حدلت سلة ١١۲۰ه‏ وینفرد المسعودي مروج ١‏ جا س۲۹ بن المجاعة حداثت سلة ا٠۲‏ وأن خروج 
بابك كذلك عام ١٠۲ھ‏ . ورواية الطبري وابن الأثير أدق من رواية المسعودي . 

. الطبري »ابن الأثير‎ ١ اليعقوبي‎ )٠١١( 

, ۲۳۸ » الاخبار الطوال‎ )٠١۲( 


٠ ابن الأثير‎ ١ ٠١٠۲۵ اليعقوبي التاریح » ج۲ ؛ ص۱۸۹ . الطبري  تاریخ الرسل ۰ م۲ ۰ ج۲ ۰ ص‎ )٠١١( 
مجلة‎ ١ جه ص۱۹۹ > الموسوعة الاسلامية (الائكليزية)  م۱ ۰ ص٤٤۸ > (الألمائية) - ص۹٦۵ رايت‎ ١ الكامل‎ 
. ا انتفاضة بابك ص۲۰ › بوئییاتوف . أذربيجان‎ . ٥٠ص‎ » ۱۹١۸ العالم الاسلامي ؛ العدد ۲۸ لسنة‎ 


)٠١١(‏ البعقوبي ‏ الثاريخ ‏ ج۲ » ص١۱۸‏ . لقد ورد في تاريخ أذربيجان «وجه الخليفة إلمأمون جيشا كبيرا 
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العربي قد قنل» ٠‏ ويذ كر التاریخ عام ۸۲۲م ؛ جا ٠‏ ص١٠٠‏ »ولا أدري علام يُحسد تأريخ أذربيجان! فلم تحدث. 
الواقعة في ١۸۲م‏ وإنما في ١۸۲م ٠‏ وثانياً فر القائد عيسى بجلده ولم يقتل » وثالغاً من أين جاء بمديئة بردعة ؟ لا 
آدري . انظر ؛ پامبولسک, > حیٹ یسمیه عیسی بن محمد بن ابي حامد » والصواب ابي خالد » ائتفاضة بابك , 
ص۲۰ ۰ 
)٠٠۵(‏ اليعقوبي ‏ الثاریخ ۰ ج۲ ۰ ص۱۸۹ . 
(۱۵) م .ن ۰ ۰ ص۱۸۹ ۰ 
(۷) م Ù:‏ ۰ سس ۰ ۱۹ ٠‏ ويسميه زريق بن على بن صدقة الأزدي أا الطبري فيسميه ثارة صدقة بن علي 
وتارة علي بن صدقة بن زریق واخری يسميه زریق بن علي پن صدفة ؛ تاريح الرسل › م۲ › جا ؛ ص۷۲٠٠ ٠‏ 

ص۱۰۹۹ ۰ ص۲۲۲٠ ١‏ انظر نظام الملك › وب یسمیه خطأ « زریق بن علي بن صادق» ٠‏ سڀاست نامه النص الفارسي › 
ص۲۹۲ . 

(۱۵۸) تارب پخ الرسل ۰ م۲۲ » ج۲ ١‏ ص۷۲١٠‏ ؛ عن احمد بن الجنيد بن فرزندي ٠‏ ائظر البلاذري فتوح ؛ 
ج۲ .۰ ص٥۰٤‏ ؛ انظر بوئییاتوف ؛ حیث يذ كر تعيين ابراهيم بن الليث بن الفضل بعد مصرع محمد بن حميد الطوسي 
في سنوات ۸۲۹ ۔ ۸۲۰م (أي في عام ۲۱۲ھ) ؛ أذربیجان » ص۸٤۲‏ . 

. ٠۰۹۹ص‎ ۰ الطہري تاریخ الرسل ۰ م۲ ؛ ج۲‎ )٠١١( 

(٠١١ (‏ اليعقوبى التاریخ › ج۲ ۰ ص۱۹۹ . 

)١١١(‏ هشتادسر - جبل وواد . يقع ا لجل الى الشرق من البذ على بعد أقل من فرسخ (حوالي سبعة 
كيلومترات) ذو موقع استراتيجي حيث يسيطر على السبل المؤدية الى البذ ؛ والكلمة فارسية تعني ثمانين رأساً لتدل 
على مناعة المنطقة وكشرة القمم وي يسميها اليعقوبي (ساد راس) الكلمة دون نقط › التاریخ › ج٣‏ ص١۱۹ ١‏ ويسميه 
ابن خرداذبة في المسالك والممالك (سادارسب) . ص١٠٠‏ . وجاء فى العيون والحدائق ذكرها ب(هشنادس) ‏ ونعتقد 
أن تسمية الطبري (هشتادسر) اصحها . 

(۱۹۲) اہن الأثیر ؛ الکامل ؛ جه ؛ ص۲۱۷ . 

, اليعقوبي التاريخ ؛ ج٣ ؛ ص٠٠٠ . الطبري ؛ تاريح الرسل ۰ ج ۰ ص۱۱۰۲‎ )١١١( 

)۱١٤(‏ یتصور اریخ أذرہيجان أن هشتادسر تقع بقرب مراغة ومراغة غه تقع الى الجنوب الشرقي من بحيرة 
أوزمية بینما يقع جل هشتاد سر الى الشرق من البذ . تاریخ أذربیجان 2 ص۱۲۰ . 

. ۲٤۲۸ص‎ » ہوئیپاتوف › أذربیجان‎ )۱٠۵( 

(۱7) م .ن ۰ ص۸٤۲‏ . 

(۱۹۷) پتول اہن الأثير « فلما تقدم اصحاب محمد وصعدوا في الجبل مسقدار ثلاث فراسح (حوالي 4 
کیلومترا) خرج علیهم الکمناء وانحد ر بابك اليهم فيمن معه وانهزم الئاس. (( الكامل چ۵ ص۲۱۸ . 

(۱۹۸) م .ن ۰ ص۲۱۸ ٠‏ ويتول عنهم « وهؤلاء ليس لهم ثابت في الحرب » : 

, م۲ ۰ج :ص۱۱۰۱‎  يربطلا‎ )۱١۹( 

(۱۷۰) الاخبار الطوال ۰ ص۳۲۸ ۔ ٩‏ . 

. البعقوبي ۰ التاریح ؛ ج۴ ۰ ص۱۹۰ › اہن الأثیر ؛ الکامل ؛ جه ؛ ص۲۱۸‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) الطہري تاریخ الرسل ۰ م۲ ۰ ج۲ ؛ ص۲١٠٠‏ , 
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(۱۷۲۳) الاخبار الطوال » ص۲۲۸ ۔ ٩‏ . 
)۱۷٤(‏ الکامل ؛ چه › ص۲۱۸ . 
)٠۷١(‏ مجلة العالم الاسلامي العدد ۲۸ لسثة ۱۹٤۸‏ ص۵۰ . 
(۱۷۹) ابن الأثير » الكامل ١‏ جه ١‏ ص۷٠۲‏ . 
(۱۷۷) قول بونياتوف + «إن عبد الله كان مرغماً على تولي إدارة خراسان بعد وفاة أخيه » ٠‏ أذربيجان › 
ص۹٣۲‏ . 


(۱۷۸) بویع لابي اسحاق محمد بن هارون الرشيد -المعتصم- باللفلافة الخمیس ۱۸ رجب ۸٠۲ه‏ (الطبري 
٠۰ 4‏ آب ۸۲۲م (بوئییاتوف ‏ أذربیجان ‏ ۲۵۲) . 


(۱۷۹) تاریخ الرسل ۰ م۲ ۰ جا ۰ ص١١١۱‏ . 
(۱۸۰) ساسٽ امه النص الفارسي ص۲۹۲ والنص الروسي ص٥۲۲‏ . 
)۱۸١(‏ بابك › ص۱۱۷ء. 
(۱۸۲) تاریخ الرسل ,م۲ » چ۵ » ص١۱۱۷‏ . 
(۱۸۳) اہن الأثیر ‏ الکامل ١‏ جه » ص٤۲۴‏ . 
)۱۸٤(‏ التاریخ ‏ ج۳ ؛ ص۱۹۹ . 
)۱۸٥(‏ م ن ۰ ۰ ص۱۹۸ , الطبري . تاریخ الرسل » ۲۲ جا » ص١۷٠‏ , ائظر المراجع أيضاً .. 


يامبولسكي ٠‏ انتفاضة بابك ؛ ص٠۲ ١‏ رايت ٠‏ بابك البذي والافشين ٠‏ مجلة المالم الاسلامي ١‏ العدد ۲۸ لسية 
۸ ؛ ص۵1 ؛ بونیپاتوف . أذربیجان ‏ ص۲۵۸ . 


)۱۸١(‏ تاریخ الرسل ۰ م۲ ۰ ج۲ ۰ ص۱۱۷۱ ٠‏ لاحظ بوئيياتوف «۲ حزيران ۸۲۵م عين الخليشة المستصم 
الافشین حیدر بن کاؤوس قائداً على كل الجيش المحارب للخره‌يين » ١‏ أذربیجان ‏ ۲۵۷ . 


(۱۸۷) الترجمة الروسية ا « سياست امه » الحاشية رقم ٤۷١‏ » ص۲۵۰ . 


(۱۸۸) الپعقوبي ‏ تاریخ › ج۲ ۰ ص۱۹۹ ١‏ ابن الأثير ١‏ الكامل » جه ص٠۲۴‏ ؛ العيون والحدائق , 
ص۰٠‏ ؛ پامبولسکكي ‏ انتفاضة بابك › ص۲۲ ١‏ بوئییاتوف ‏ أذربیجان » ص۵٥۲۵‏ . 


(۱۸۹) العيون والحدائق ٠‏ ص١٠‏ . 

. ١ العيون والحدائق » ص۰٠۱ ۔‎ ١ ۵ - ۱۱۷٤ص ثاريح الرسل ۰م ؛ جا ؛‎  يربطلا‎ )٠١١( 
. الطبري ۰ تاريخ الرسل ۰ م۲ ؛ ج۲ ؛ ص۱۱۷۵‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) اہن الأثیر ؛ الکامل ۰ جه ؛ ص۲۲۵ . 

(۱۹۲) الطبري ‏ ثاريح الرسل :۲۵ ؛ ج۲ ؛ ص۷۵١۱‏ , 

(۱۹1) م ن ۰ ص۱۱۷۷ , 

(۱۹۵) العپون والحدائق , ص١٠‏ ۔ ١‏ . 


. يامبولسكي . انشفاضة بابك‎ . ١١ص‎ ٠ ؛ العيون والحدائق‎ ۲۲٠ص‎ » ۵+ ٠ لان الأثير‎  لماكلا‎ )۱۹١( 
. ۲٣ص‎ 
2 في سنه‎ )۱۹۷( 
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(۱۹۸) الطبري . ویقول تفسیره السقاء ؛ تاریخ الرسل »۲۵ . ج۲ » ص۱۱۷۸ . 
)۱۹١(‏ يسميه يامبولسکي « سعيد الاصبهذ » ٠‏ ائتفاضة بابك ص۲ . 

. ياميولسكي . انتفاضة بابك ص۲۲‎ )۲٠١( 

(۲۰۱) اہن الأثير . الکامل . جه ص٣۲٠۲‏ . 


. الطبري ؛ تاريخ الرسل ٠لم يتأكد فذكرهما معاً ۰ م۲ ۰ ج۲ ؛ ص۱۱۷۹ ۰ پذ کر پامبولسکي‎ )۲١۲( 
. ۲٣ص‎ ١ طرخان فقط » انثفاضة بابك‎ 


(۲۰۲) الطبري » تاريح الرسل ‏ ۲۲ » ج۲ » ص۷۹١١ ١‏ وقد ذكر السيروان فقط . انظر پامبولسکي ویذ کر 
السيروان فقط . انتفاضة بابك » ص۲۲ » انظر بوئيياتوف . يذ كر الشيروان والسیروان . اذربیجان ۰ ص۹١۵٠‏ . 


)۲۰١( ٠‏ الطبري ‏ تاریخ الرسل › م۲ » ج۲ » ص۱۱۸۷ » ابن الأثیر . الکامل ؛ جه ۰ ص۲۲۷ ۔ ۸ ١‏ ائظر 
يامبولسكی ویسمیها : درواز انتفاضة بابك ١‏ ص٤۲‏ » ہونییاتوف دولزود ۰ أذ ربیجان ص٤٤۲‏ . 


. الطبري ؛ تاریخ الرسل م۲ ؛ جا ۰ ص۱۱۸۹‎ )۲٠١( 

. ان الأثیر › الکامل ؛ جه » ص۲۴۸‎ )۲۰١( 

(۰۷) م .ن ۰ ص۲۲۸ . 

(۲۰۸) الطبري ۰ تاریخ الرسل › م۲ › ج۲ ۰ ص۱۱۹۰ ۔ ۱ .ابن الأثیر › الکامل ‏ ج۵ › ص۲۲۸ ۔ ٩‏ , 

(۲۰۸) الطبري ‏ تاریخ الرسل ‏ م۲ ج۲ ص۱۱۹۲ › اہن الأثیر . الکامل ؛ جه ص۲۲۹ . ائظر 

يامبولسكي › انتفاضة بابك › ص۲۵ ۔ ٩‏ . 

(۲۱۰) تاریح الرسل ١‏ م۲ ج ص۱۱۸۷ ۔ ۱۱۹۳ . 

(۲۱۱) الکامل جه ص۲۲۷ ۔ ۲۲۹ . انظر أيضاً ؛ العيون والحدائق » ص١٥٠‏ . 

. الكلمة كما ذكرنا سابقاً غير منقوطة ولا بد وأن اليعقوبي يقصد بها هشتادسر‎ )۲٠۲( 

. المقصود به بغا الكبير‎ )۲١۲( 

, ۲٠۰١ التاريح ج٣ ص۱۸۹‎ )۲۱٤( 

. ۲١ص انظر يامبولسكي . اننفاضة بابك‎ ٠ ٠۱۹۲ص الطبري تاريخ الرسل ۰ م۲ ج۲‎ )۲٠۵( 


› الطبري تاریخ الرسل ؛ م۲ ج۲ا ص۹۳١١ يامبولسکي انتفاضة بابك ۰ ص٣۲ . ٻوليياتوف‎ )۲۱١( 
. ۲٣۰ص اذربيجان‎ 


(۲۱۷) الطبري » تاريخ الرسل م۲ جا ص۱۱۸۲-) . اہن الأثہر ؛ الکامل › جه ؛ صض۲۴۹., 
(۲۱۸) ہونییاتوف . أذربیجان ص۲۱۰ . 

(۲۱۹) الطبري ‏ تاريخ الرسل ١‏ م۲ جا ص٤۱۱۹‏ . 

(۲۲۰) م ن ص۱۱۹۵ ٠‏ ابن الأثير ٠‏ الکامل ؛ جه ص۲۴۹ ؛ العيون والحدائق » ص۷١‏ . 
(۲۲۱) بوئییاتوف . أذربیجان ص٤۲۲‏ . 

. ۲٤٤ص‎  ناجیبرذأ‎  فوتاییئوب‎ )۲۲۲( 

( )م :ن ۰ ص٤٤۲‏ . 


. ۱۱۹١ص الطبري تاریح الرسل  م۲ جا‎ )۲۲٢( 
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(۲۵) م :ن ۰۰ ص۱۱۹۹ . 
(۲۲) م :ن . ۰ ص۱۱۹ ۰ بونپیاتوف ‏ أذربیجان › ص٤٤۲‏ . 
(۲۲۷) توهم يامبولسكي بأنهم عائلة طرخان ‏ ائثفاضة بابك ص٣۲‏ . 
(۲۲۸) كجنود المخابرة في أيامنا ٠‏ ولا بد أئها أول مرة تستخدم الأعلام لالإشارة . 
(۲۲۹) الطبري ٹاریخ الرسل ۰ م۲ جا ص١۱۱۹‏ . 
(۲۲۰) انتفاضة بابك ؛ ص٣۲‏ . 
(۲۳۱) ذکر أبو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي عن البذ « وبالبذين موضع.. وفيه تعقد أعلام المحمرة المعروفين 
باللرمية ومله خرج بابك (u‏ الرسالة الغائية ۰ ص۱۲ ہ۲ وکلب يڀاقرت الحموي « پد بښشد ید الذال المىجمة کور 
ہین أذربیڄجان وأران ہھا کان خرچ بابك الخرمی ي أيام المعتصم» ٤م ١‏ کراسة رقم ۲ ص۱٣۲‏ ويقول سورد پل في 
الموسرغة الاسلامية (بالانكليزية) ٠‏ بأن موقع البذ لم بتحقق لحد الان يقع في المنطقة الجبلية من أران ليس بعيداً عن 
أراکس p٤‏ ص٤٤۸‏ ( طلا لندن AN‏ م( انظر حول موقع البذ مینورسکي ٠‏ دراسات في الشاريخ القفقاسي 0 
کن a ٠‏ انتفاضة بابك صن ۸-۲۷ ؛ زايٽ ٠:‏ بابك البذي والأفشين » مجلة العالم الاسلامي ١‏ العدد ٠۸‏ 
لسلة ۱۹۹۸ ص١‏ . 


(۲۴۲) ائظر مناقشة ہونيياثوف لمخللف الآراء المشضاربة حول تحدید مکان مدينة البذ أذربيسجان ۹ 
س٠ ١ mS‏ ومشالته عن مديئة وقلعة البذ في مجلة أخبار المجمع العلمي الأذربيجاني ؛ العدد ۵ لسنة ٠۸۵۹‏ 
ص۲۷ ٣۲‏ . 


(۲۲۲۴) وعلی الضد من قوللا یذ کرروہرت باین « بعد عدة معارك سريعة استولى الافشين على قلعة الشائر وجاء 
e‏ سرا » السيف الذهبي ٠‏ ص۷۸٠‏ فهو يرى أن الافشين سار ارك سرڀعة نحو هدفه ۽ وهو يد کر 
سم بابك دائماً باسم (ہارہك) . 


. ۲۸٤ص‎  قرفلا الفرق بین‎ )۲۲٢( 

(۲۲۵) م ل ۰ ۰ ص۲۸ . 

. العیون والحدائق  س۱۸‎ )۲۳٢( 

. ۲٦۰ص‎  ناجیبرذأ‎ )۲۲۷( 

(۲۲۸) الطبري ٠‏ ٿاربح الرسل ١‏ م٠‏ چا ص۱۱۹۸ . 

(۲۳۹) م ن ۰ ۰ ص۱۱۹۸ , 

. ۲٤٤ص بونییاتوف . أذربیجان‎ )۲١۰( 

)۲١١(‏ الكماشة أداة من حديد تشبه الملقط لمسك المسامير وغيرها وتستعمل اللفظة في الجيش كاصطلاح حين 
الهجوم على جيش ما من احيتين . 

(۲۲۲) الطلبري تاریخ الرسل › م۲ جا ص٣١۲٠‏ . 

(۳ )م ن ۰ ص٤۱۲۰ ٠‏ ابن الأثير ‏ الکامل ‏ ج۵ ص١٣۲‏ . 

)2 ل ۰ ۰ ص٤۱۲۰‏ , 

. ۲٤١ص الكامل ؛ جه‎ ١ اہن الأثہر‎ )۲٠۵( 

. ٠٠١٤ص م۲ ج۲‎ ١ الطبري اریخ الرسل‎ )۲١١( 
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. م ن ۰ ص۱۲۰۲‎ )۲٢۷( 

(۲۲۸) م ن . ۰ ص٣۱۲۰ ٠‏ ابن الأثير ١‏ الکامل ‏ جه ص١٤۲‏ . 

. ۲٣١ص ابن الأثير › الکامل › جه‎ )۲١۹( 

. ۱۲۰٣ص م۲ ج۷‎ ١ الطبري ء تاريخ الرسل‎ )۲٠١( 

. ۲٣١ص ابن الأثير » الکامل » جه‎ ١ ۷ - ۱۲۰٣ص‎ ۰ ۰ م .ن‎ )۲١۱( 

)۲٠۲(‏ اليعقوبي ٠‏ التاريح ‏ ج٣‏ ص۲۰۰ 

(۲۵۲) الاسبوع الأول من شهر رمضان سنة ۲ه . الطبري ۰ اریخ الرسل م۲ ج۲ ص۱۱۹۷ , 

. م ۰ ۰ ص۱۲۰۸‎ (0٤) 

)٥(‏ م ٠ن ٠ ٠١١٤ص » ٠‏ وجاء في الموسوعة الاسلامية (باللغة الألمائية) ‏ « وبعد محاولاث غير موفقة في 


احتلال البذ من قبل قوات المتطوعة من البصرة جاءت القواتٽ الفرغائية واحتلت مدينة البذ وأٻيحٽ وئهہت » ٠م‏ 
ص۹٥ ٠‏ والملاحظ أن القوات المهاجمة في الزحف الأول لم تكن من المتطوعة فقط . 


. ٠١١٤ص تاریخ الرسل ؛ ۲۲ ج۲‎ )۲١( 
, ۱۲۱٤ص‎ ۰ ۰ م .ن‎ )9۷( 
. ۾ ل ۰ ۰ ص۱۲۱۵‎ )۵۸( 


(۲۵۹) يوم الجمعة الطبري «يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضان في هذه السنة «(aY۲۲)‏ ۰ تاریح 
الرسل م٣‏ جا ص۱۱۹۷ . 


. ٠٠١ص‎ ٣ج التاريخ‎  » ۲۲۲ يوم الخميس ؛ اليعقوبي «من شهر رمضان سنة‎ )۲١١( 
. ۲۰١ص‎ ۰ م :ن‎ )۳۱( 
_ ۲٠ص‎  قئادحلاو تاریخ الرسل ۰ م۲ ۰ ج۲ » ص۱۲۱۷ - ۸ ؛ انظر العيون‎ )۲۹۲( 


(۲۹۲) سياست نامه ١‏ النص الغارسي ٠‏ ص۲۹۳ ٠‏ والترجمة.الروسية » ص٣۲۲‏ حيث يشير الى وجود اثفاق 
سري بين بابك والافشين . 


. م۲ چ۲ ص۱۳۱۸‎ ١ تاریخ الرسل‎ )۲٢٢( 
. ١ العپون واخدائق , ص۲۰‎ )۲٠۵( 
. م ن ۰۰ ص۲۱‎ )۲۹( 

(۲۹۷) تاریخ الرسل ؛ م۲ چ۲ ص۱۲۱۹ , 
(۲۸) ص۲۱ . 

(۲۹۹) التاريخ ج ص۲۰۰ , 

(۲۷۰) تاریخ الرسل ‏ م٣‏ ج٣‏ ص۲۲۲٠‏ . 
(۴۷۱) م ن ۰۰ ص۱۲۲۲ . 

(۲۷۲) التاريخ > ج۳ ص۲۰۰ . 


(۲۷۲) تاریخ الرسل ۰ م۲ ج۲ ص۱۱۹۷ . 
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. ۲٠٠۴ص التنییه والاشراف‎ )۲۷٤( 

(۲۷۵) البداية والنهاية . ج۰٠‏ ص۲۸۲ . 

. ٥1۹ص‎ ۱۲ )۲۷۹( 

. ۸٤ص‎ ۱۲ )۲۷۷( 

(۲۷۸) ص۱۰۹ . 

. ۱۲٣ص‎ ۱۲ )۲۷۹( 

(۲۸۰) العصر العباسي الأول » ص۲۲۸ . 

. ٣٤ص اننفاضة بابك ؛‎ ١ وهو بهذا يطابق الطبري في اليوم الذي حدده لسقوط البذ‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) مقالة عن موقع مدينة وقلعة البذ ‏ مجلة المجمع العلمي الأذربيجائي › العدد ۵ لسئة ۱۹۵۸ ؛ ص١٠‏ . 

وهو محق باعتبار رمضان ۲۰ پوما فعند طرح ٠۰‏ پکون الأحد المصادف ۲٢‏ آب ؛ انظر کشابه ؛ أذربيجان . 

ص۲۱۲ وهنا اکتفی ب ۲١‏ آب ۸۲۷م ولم يشر الى التاريخ الهجري . ا 

. أخذ بهذ الروابة الدوري والموسوعة الاسلامية (بالائكليزية)‎ )۲۸١( 

. ۵١ص ؛‎ 1١١١ » جداول لتحويل السنواث الهجرية الى السنوات الميلادية  موسكو‎ )۲۸١( 

(۲۸۵) انظر جدول شهر رمضان لسنة ۲۲۲ ومطابقته لاشهر سنة ۸۲۷م في الملحق رقم د - . 
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الفحل الخامصس 


حياة بابض وآثار الانتفاطضة 
ثبت بأهماء المصادر 


een ALEXANDRINA 
منص رة‎ 


مشتبة 1 


من القضايا المعقدة في تاري يح الحركة البابكية معرفة حياة قائدها بابك من حيث 
مولده ونشأته وأصله وأهله والقادة الذين عمل معهم » فالآراء متتضاربة والأقوال فيها 
اختلافنات واسعة نتيجة عامل المؤرخين على الحركة ووصمهم إياها بكل ما هو شنيع ‏ 
a‏ . وأقدم رواية كتبت 
عن بابك هي المنسوبة إلى واقد بن عمرو التميمي() حيث أشار إليها ابن الندم 
« وعمل أخبار بابك» » غير أن هذا المؤلف لم يصل إلينا مع الأسف . 

يرجع الدينوري أصل بابك إلى أبي مسلم الخراساني حیث کنب عله ؛ « وقد 
اختلف الناس في نسبه ومذهبه والذې صح عندنا وثبٽ أنه کان من ولد مطهر بن 
فاطمة بنت أبي مسلم هذه الني ينتسب إليها الفاطمية من الخرمية » . أما الطبري 
فلا يشير إلى هذا السب بل يعتبر بابك من أصل وضيع حيث ينقل رواية مصدرها 
محمد بن عمران كاتب علي بن مر يقول فيها إن علياً بن مر حدث کاتبه محمداً بأن 
رجلا من الصعاليك يقال له مطر قال له (أي لعلي بن مر) ؛ « کان والله يا أبا الحسن 
(يعني علياً بن مر) بابك ابني قلت وکیف ؟ قال کنا مع ابن الرواد وكانٽ أمه 
(برومید) العوراء من علوج (فلاحین) ابن الرواد فكنت 2 عليها وكانت مصكة 
فکانت تخدمني وتغسل ثيابي فنظرت إليها يوماً فواثبتها بشبق السفر وطول الغربة 
فأقررته في رحمها > ثم قال ٠‏ غبنا غيبة بعد ذلك ثم قدمنا فإذا هي تطلق فنزلت في 
منزل آخر فصارت إلي يوماً فقالت ٠‏ حين ملأت بطني تنزل ههنا وري > فأذاعت 
أنه مني قلت والله لئن ذكرتني لأقتلنك فأمسکت عني فهو والله ابني ۲ مانن 
النديم ٠‏ الذي اعتمد رواية واقد فيما كتبه عن بابك ٠‏ وعن الفهرست تناقلت المصادر° 
والمراجم أخبار بابك يذ كر في الفهرست ٠‏ قال واقد (وکان أبوه رجلاً من أهل 
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الحدائن -دهانا- نزع إلى ثغر أذربيجان فسكن قرية تدعی بلال آباذ من رستاق 
میمد . وکان يحمل دهنه في وعاء على ظهره ویطوف في قری الرسټاق فهوی امرأًة 
عوراء وهي أم بابك . وکان يفجر بها برهة من دهره فيما هي وهو منٽبذان عن 
القرية . متوحدان في غيضة ومعهم شراب يعتكفان عليه إذ خرج من القرية نسوة 
يسقين الماء من عين الفيضة فسمعن صوتاأ نبطيا يترم به . فقصدن إليه فهجمن 
عليهما . فهرب عبد الله وأخذن بشعر أم بابك وجئن بها إلى القرية وفضحنها فيها . 
قال واقد + ثم أن ذلك الدهان رغب إلى أبيها فزوجه منها فأولدها بابكا ثم خرج في 
بعض سفراته إلى جبل سبلان واعترضه من استقفاه وجرحه فقتله فمات بعد 
مديد ة» . وأخذ بهذه الرواية مع الإيجاز والتحوير من تلا ابن النديم من المؤرخين 
والمؤلفين » فالمقدسى كتب عن أصل بابك «ذكروا أنه كان لغير رشدة وأن أمه كائٽت 
امرأة عوراء من ا أذربيجان فشغف بها رجل من نبط السواد يقال له عبد 
الله فحملت منه وقتل الرجل وبابك حمل» . ويقول ابن الجوزي عنه « وأصله أنه 
ولد نا)٩‏ . وقد ذكر المؤرح فاردان «رجل من الفرس المسمى باب" الخارج 
من بغداد . .»" . ويدسبه المؤرخ السرياني ميخائيل إلى أبي مسلم « وإن أتباعة 
اعتبروه كملك وينتظرونه وهذا يعني أنه المهدي المدسوب إلى أبي مسلم 
الخراسائي »"' . وکتب تومارا عن بابك «من الممکن أنه ولد ۸۰۰-۷۹۸ واسم أبیه 
کان عبد الله . کان عبد الله نبطياً من المدائن والاسم العربي الأصل عبد الله يشير 
إلى آنه كان مسشلما .مات عبد الله تاركاً زوجه وطقلين حسن وغد الله : الأہن 
الأكبر حسن سمى بعدئذ بالتسمية الإبرانية بابك»"' ؛ ويذ كز عنه مارغليوث 
اا کو راو عن ي الال ف ار رق 
ترجم بواسطة فلو كل في 2016171 . هذا الكتاب يتفق مع الطبري الذي يعتبره 
خلا لجاويدان . والبغدادي (الفرق بين الفرق » ص٠٠۲)‏ يؤكد أن أتباع بابك 
يجعلون مؤسس دينهم أميرهم الذي عاش قبل الإسلام المدعو شارون 814۲۷١‏ الذي 
کان أبوه زندي 1ص7 » بينما والدته كائٽ ابنة ملك فارسی . وهذا يظهر شکلاً 
آخر لقصة ابن اسفنديار (ترجمة براون ص۲۲۷) ذلك ا من بیوثات 
باو 84۷ (الذې یسمی في الطبري شارون بن سورخاب بن باب 8) على آنه ول 
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شخص يلقب بلك الجبال)"' . ویعتمد رايت رواية ابن النديم وينقلها بحذافیره" . 
ویذ کر بوئییاتوف (خلال عام توفي عبد الله فانتقلت برومند مع ابنها بابك إلى 
را 
أمامنا اذن ثلاث روايات حول أصل ومدشأ بابك . أولها رواية ترجع أصله الى 
أبي مسلم الخراسائي وهذه الرواية التي أول من ذكرها الدينوري » الذي لم يحاول المس 
بسمعة بابك وطعن نسبه بالرغم من اطلاعه على مختلف الروايات التي طعنث بابك . 
إن هذه الرواية تستند على الآراء التي تعزو ظهور الخرمية الى مقتل أبي مسلم وظهوؤر 
حفیده كمطالب بالفأر لجده » وقد أشرنا سابقاً الى ضعف الاراء وبينا أن الخرمية فرقة 
متطورة عن المزد كية وسابقة لعهد أبي مسلم . ورغم تأکید الدينوري (والڏذي صح 
علدنا وثبٽ).علی صحة' روایته فانه » كما رى › يصعب الأخذ بها . وقد ردد هذة 
الرواية بشكل أو آخر المؤزخون السريان والأرمن فهم يذ كرون مؤسس الخرمية 
جاویتان (جاویدان) ٿم هارون ٿم المهدي » والذي هو بابان (بابك) » وهذا الخلط 
العجيب تجده أيضاً لدى الكاتب الأرمني المعاصر ليو . والرواية الفانية تجعل بابك 
إا شير جرعي الوك انب مروفد ن ذا الأب منكرا لابنه حتى ذاع صيته 
(بابك) فأسر هذا الصعلوك يوما إلى علي بن مر بأن بابك ابنه . هذه الرواية التى 
ا الطبري يتضح فيها طابع الاختلاق والطعن ويصعب الأخذ بها لأن المصادر 
الباقية تشير الى أن والد بابك (والذي هو من العراق) توفي بعد زواجه من أُم اہنه 
بابك وعد ولادته مدة قصيرة » إثر طعلة قاتلة . فالطبري لم يذكر موطن هذا 
الصعلوك وقد اعتبره حيا حتى ذاع اسم بابك » بینما نجد المقدسي الذي اعتمد روایتی 
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الطبري وابن النديم حدد موطن الرجل وأشار الى مصرعه وذكر أن ذلك حدث قبل 
, ولادة بابك ؛ ويشير المؤرخون الى أن عبد الله (نبطي أو إيرائى » من أهل العراق) 
وتجد ترديد اسم عبد الله وموطنه العراق في الأدبيات المعاصرة » ويغار هنا سؤال 
وهو ؛ کف يصح أن يکون اسم والد بابك عبد الله واسم أخيه الذي أسر معه عبد 
. الله ؟ ألا يكون ذلك تباقضاً أو اضطراباً في المصادر ؟ الع ا من امور اف فن 
زواج أم بابك برجل ٹان بعد مصرع زوجها الأول الذي ترك لها طفلاً واحداً هو الحسن 
(بابك فپما بعد) ومن الزوج الثاني خلفت الآخرين حيث هناك عبد الله ومعاوية . إن 
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تسمية الطبري لوالد بابك بطر لا تعطي مسوغاً لقبول روايته على أنها أقرب للقبول 
على أساس أن رواية الفهرست التي تذکر اسم والد بابكعبد الله تناقض تسمية أخيه 
عبد الله . 

أما الرواية الغالفة فتجعل بابكا اليتيم الابن الوحيد الشرعي لكاسب عراقي اسمه 
عبد الله . وهذه الرواية التي ينقلها ابن النديم عن واقد بالرغم من التشويش والطعن 
والمس بسمعة بابك فإنها. كما نرى أكثر الروايات قبولاً » لا لأن الكثير من المصادر 
والمراجع اعتمدتها ولکنها تحوي وقائع أكفر إحتمالاً للصدق من الروايتين الأخربين 
أما أم بابك فلا تختلف الروايات على كونها امرأة فقيرة oles‏ 
پسميها الطبري (برومید) وتذكز المصادر أئها عوراء فقيرة أمتهنٹ حرفاً عديدة 
كفرعا وال و اده لرن ابا اليتيم حسين (يابك فيما بعد) و ان 
نوصل في ضوء المصادر العربية إلى أن بابك الخرمي عراقي الأصل (من ناحية أبيه) 
آذربيجاني المولد والمدشاً انه ثربی ونشاً في أحضان الفقر وذاق مرارة العوز والفاقة 
راتكد ن هن ف الكة وغا فن وط الفلاحين لهذا كان هما وشاعرا بأحاسیس 
ومشاكل مجتمعه . أما أصله فالآراء متضاربة فيه أيضاً ٠‏ فهل هو من أصل عربي أم 
من النبط أم من الايرائيين الساكنين في العراق م أذربيجاني ؟ أكثرية المصادر تشير 
الي أن والده من نبط العراق أومن نبط السواد أو المدائن » إلا أن الطبري لم يحدد 
أصله واكتفى الفهرست بقوله بأنه من أهل المدائن . وهنا لا يكن نحديد أصله ؛ لأن 
في المدائن كان يعيش السكان الاصليون (النبط) والايرائيون والعرب . أما الديلوري 
ووا ا ا ا ی کا وی ت الور 
على ما كتبه وافد التميمى ٠‏ والذي فصل فيه أخبار بابك كما يظهر من أقوال ابن 
اندي > وعلى ما TT‏ ¿ أخبار في صفحات مطوية » فإنه من الصعوبة تحديد 
أصل بابك (عنصره) في ضوء ما لدينا من مضادر » أما اعثباره أذربيجائيا من ناحية 
الأم ٠‏ فان ذلك راج نجهل المصادر لأضل والد بابك لأن العادة الجارية أن پنسب الولد 
الى أصل والده ولا يدظر الى أمه فأولاد الإماء اعتبروا عربا ولو أن أمهاتهم أجنبيات 
حى لدى الأموبيين المتعصبين ١‏ لأن آباء هؤلاء من العرب . ولكن لا يعني هذا أننا لا 
نعثبر بابك أذربيجائياً من .حيث الموطن والوسط الذي EERE‏ 
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المجتمع الأذربيجاني وكان يٽ لهم بصلة من ناحية أمه ويشعر بشعور وأحاسيس 
الشعب الأذربيجاني ا نولا يستبعد أن والدته فة أطلحتة على أمنل والدة ومو طن 
الأصلي » غير أن ذلك لم يخلق لديه شعوراً وتحسساً نحو أصل وموطن والده كالشعور 
والتحسس الذي تولد لديه نحو موطنه وابناء الشعب الأذربيجاني . 
أا محل ولادة وسكنى بابك فالآراء متضاربة أيضاً ٠‏ إذ لم يحدد محل سكنى 
والدة بابك وان اتفق الجميع على أنها من أذربيجان فابن النديم ينفرد بتحديد 
سكناها في قرية بلال آباذ في رستاق ميمد بينما يعتبرها الطبري من سكان منطقة 
تبريز ‏ لأنه ذكر بأنها كانت من علوج ابن الرواد » وابن الرواد كان يدزل تبريز 
كما یذ کر البلاذري (واما تہریز فنزلها الرواد ا ثم الوجناء بن الرواد وہنی بها 
وأخوته بناء وحصنها بسور فدزلها الناس معه)"' . ولهذا لا يكن تحديد المكان الذي 
قضی فيه بابك طفولته ورد حا من شبابه وذلك لأنه نشأیتیما''' معدماً لا پعنی ولده 
رمه اح واا لفت في الادرية > يفول اليقريي وهل مدق اذربيجان 
وكورها أخلاط من العجم الآذرية والجاودانية القدم ا مدينة البذ التي كان فيها 
بابك ثم زلتها العرب ها افنتحت...)' ٠‏ واما ابن حوقل فلا يذ كر الآذرية وانما يعد 
العربية والفارسية فقط من اللغات الموجودة فى ڈرییجان وارفيفا ر فاما لمان اهن 
اا ر کر اقفن ا ر و لدم الى ما يفهم 
مله بان م بابك كانت تفهم النبطية (لفة سكان العراق القدماء) ١‏ ويذكر فى ف 
مکان آخر (وناطقه « یشیر الى اتصال جاویدان ببابك» فوجده . على رداءة حاله 
وتعقد لسانه . بالاعجمية فُهماً ورآه خبيغا...)( . وأما ياقوٽ الحموي فيقول عن 
أهل أذربيجان : (ولهم لغة يقال لها الآذرية لا يفهمها غيرهم) . ولقد أشار 
مينورسكي عند كلامه عن لغات ولهجات أذربيجان الى وجود الآذرية ٠‏ (ويتكلمون 
العديد من اللهجات « آذرية تاليشي أكأاة)"' التي بقي قسم منها كجزر عائدة 
وسط متكلمي الثركية ٠‏ هذه هي القاعدة التي اعتمد عليها بابك في اننفاضته ضد 
الخلافة )(^") . اذن فلغة بابك الأصلية هي الآذرية ويعرف الفارسية والعربية » ومعرفته 
للفارسية يكن استخلاصها من رواية ابن النديم (وتعقد لسائه بالاعجمية) › وأما 
معرفته للعربية فبحكم اشتغاله أثناء طفولته مع سادة عرب ٠‏ فقد عمل حسب رواية 
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واقد مع (الصبل بن المدقى الأزدي برستاق اة“ واشتغل مع محمد بن الرواد 
الازدي نحو سنٿين في ٿبريزا ٠‏ لقد قضی بابك طفولته وردحاً من شبابه في أعمال 
جسمانية مرهقة بعيداً عن والدته ثم عاد اليها وسكن معها بعد بلوغه الثامنة عشرة 
من عمره ثم التحق بجماعة جاويدان الخرمية . أما دياتته فقد كان مسلماً قبل أن 
ينضم الى الخرمية حبث تخلى تدريجياً عن الاسلام . 
اتصال بابك بالقادة الخرميين؛ 

تشير المصادر الى وجود خصومات فردية بين قادة الخرمية السابقين لرئاسة 
بابك ؛ وكان للضربة القوية التي وجهت للخرميين أيام هارون الرشيد أثر في تفكك 
وحدة الخرميين وضعفها » وقد أشار ابن لدم الی أن جاویدان کان پساذر من عفد 
اجتماع موسع للخرمية خشية شر العرب"'" ‏ فكائت الحرمية ضعيفة منقسمة الى 
e‏ المؤرخين بوجود قائد باسم أبي عمران 
واخر جاویدان وکانا متنازعین تقوم الحروب بينهما . وقول ابن الندم حسب رواية 
واقد ' (وکان بچہل البذ وما یلیه من جباله رجلان من العلوج متخرمين"' ولهما 
جدة وثروة وكانا متشاجرين في التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليوحد 
اکاف ارتا قال احا جاويدان بن سهرك والآخر غلبٽ عليه الكنية يعرف 
بابي عمران وكانت تقوم الحرب بينهما صيفاً وتحول بينهما الغلوج في الشتاء 
اداد الات . فاذن كان هناك خصام وحروب مستمرة ويظهر أن هؤلاء 
ګانوا ملصرفين لاعمالهم واشغالهم أكثر من انصرافهم لشؤون الانتفاضة الخرمية أو أن 
لأطماع الشخصية كانت طاغية لديهم بحيث دفعث بهم الى شن الحرب بعضهم ضد 
بعض ٠‏ وپتضح انصرافهم O‏ 
ابن أما الطبري فيسميه جاويذان بن سهل والمسعودي جاويڏان ٻن 
فر ٠‏ ویو لایو سه جا ان بن نيزا ١‏ وفي المصادر الأرمي(*) 
والسرياف 2 جاويتان بن سهل أو سحل ذهب مرة إلى زنجان ليبيع هناك .. 
شاه له ٠‏ وعند عودته تعرف على بابك > وتصف الرواية العربية هذا اللقاء پأن 
جاویدان بعد أن عاد من زنجان مر ليلاً بشرية أم بابك (كان بابك يبلغ الشامنة 
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عشرة)“ فنزل مع غلمانه لديها فهيأت لهم مساعدة بابك ما استطاعٽت تهيئنه وٿا 
بابك » بنشاط ملحوظ . فى خدمة جاویدان › فأعجب جاویدان به لذکائه وبراعت 
وعرض على والدة بابك موافتتها في استخدامه بمرتب قدره ٥۰‏ درهماً شهر ي( 
هكذا تصور الرواية العربية اتصال ا . صحیح أن بابك کان فقیراً e‏ 
وكان مرغماً على القيام بمختلف الأعمال لمساعدة والدته ومنها الخدمة لدى الاغبياء 
ولكن رواية اتصال بابك بالحركة الخرمية وبرئيسها جاويدان على تلك الصورة لا كز 
قبولها . لأئه عقيب اتصال بابك بجاويدان تعرض الأخير لطعنة قاتلة فى احدى حروبه 
مع أبي عمران (الذي قتل هو الآخر في تلك المعركة) » وبعد وفاة القائد جاویدان 
انتخب الخرمية بابك رئيساً لهم . فكيف يا ترى تيّسر للخرمية اكتشاف المواهب 
والميزات العظيمة لدى خادم يافم حديث العهد بخدمة رئيسهم لكي ينتخبوه خلفاً 
لرئيسهم الراحل ؟ هل أجدبت الخرمية الى ذلك القدر بحيث استعصى عليها أن تد 
ضالتها المنشودة بين رجالها البارزين حتى راحت تفتش بين الخدم ؟ هناك احتمالان 
للقضية ؛ إما أن بابك عمل في خدمة سيده مدة طويلة واكتسب احترام وثقة جاويدان 
وأهله والمقربين اليه ورؤساء الخرمية › وإما أن بابك عمل مع الخرمية كعضو بارز في 
الفرقة ساهم في فعالياتها بنشاط وتحمس ما جلب الانتباه اليه وكان في مركز أرفه 
من خادم ٠‏ وهذا الاحتمال الأخير هو المقبول بنظري لأن اتصال بابك ا 
الروايات) بخدمة جاويدان كان قصيراً لا يتيح الفرصة لكسب الفقة والاحترام لخادم 
يافع . ولهذا يستبعد انتخاب الخرمية لخادم شاب مع احثمال وجود من هم أعلى منه 
مركزاً وشأناً ٠‏ ومهما يعزو ابن النديم لروجة جاويدان الشابة من دور في تفضيل 
بابك علی غیره على أساس انه کان عشيقها - حسب مزاعمه من اجل الطعن وتشويه 
السمعة - فإن ذلك لا يعطي مبرراً لنخطي مساعدي جاويدان والرؤساء الذين كانوا 
يعملون معه وانتخاب غلام حديث العهد بخدمة رئيسهم ‏ إذن ٠‏ لا بد وأن بابك قد 
انضم الى فرقة الخرمية كفرد مساهم في نشاطاتها وأعمالها (على ضعفها في ذلك 
الحين) تحت قيادة جاويدان وأن الأخير وجد (أثناء الحروب وفي الحياة العامة) في 
الشاب المتحمس من القابلية والشخصية ما يؤهله لقيادة الفرقة ولا ب انه اسر بالك 
الى خلصائه ومن بہنهم زوجته الشابة ؛ فلما ماٽت من جرحه البلڀغ دعٽ زوجته الى 


274 


اننخاب بابك حسب وصية زوجها الراحل . ولاقت هذه الدعوة استحسان الجميع لا 
عهدوا في بابك من الاهلية لذلك ولا سبق وان سمعوه من رئيسهم جاويدان من اطراء 
لشجاعة واقدام وقابلية بابك للرئاسة : قد يقال بأن في حروب القرون الوسطى كان 
العبيد والخدم يحاربون مع أسیاده"“ وهذا و ولكن هذا لا يبرر سرعة 
انتخاب الخرمية لخادم . إن وصية جاويدان لانتخاب بابك من بعده لتنفي رواية 
استخدام جاويدان لبابك لأن جاويدان وزوجته وبقية الخرمية لمسوا شدة ا وجرأًة 
واقدام بابك وحسن تصريفه للامور › وهذه تلمس في الحروب والاعمال العامة وقلما 
لکلذشف في الخد مات الخاصة التي يقدمها الخدم . 
زوجات باباك: 
برد بين دفات المصادر أسماء أو ذكر لزوجات بابك » فالطبري يذ كر عن هرب 
بابك ١‏ (فخرج هو وأخواه عبد الله ومعاوية وأمه وامرأة له يقال لها ابنة 
الكلددانية)"" . ولدينا قصة واقد عن زواج بابك بأرملة رئيس الخرمية الشابةا“ . 
فمن هاتين الروايتين يفهم أن بابك باشر الحياة الزوجية بامراة واحدة وانتهى ولديه 
زوجة واحدة . ولكن هنالك رواپات تفيد بوجود زوجات عديدات لدى بابك . فهل 
کان پباشر تعدد الزوجات ؟ أم كان يعاشر زوجة واحدة ؟ . الطبري يذ كر ما يفهم 
منه وجود زوجاٽ عدپداٽ عند تفسیره لقول سهل بن سنباط لبابك (وکل من ههنا 
(في أرمينيا) من البطارقة انا هم أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد )ا فهو يفسر قول 
سهل هذا . هكذا ؛ (وذلك أن بابك کان إذا علم عند قرا ا و اا ت 
وجه اليها يطلبها فاذا بعث بها اليه والا بيه وأخذها وأخذ جميع ما له من متاع وغير 
ذلك وصار به الى بلده غصبا)" ‏ ان تفسیر الطبري لقول سهل بن سنباط يشم منه 
رائحة الطعن اذ لا يعقل زواج بابك من كل بنات أو أخوات البطارقة ورؤساء الأرمن 
واا أشار سهل الى زواج بابك من ابنة سافاك وبهذه الصورة اعتبره الأرمن قريباً لهم . 
ولرما كان زواج بابك ببعض بنات وأخوات البطارقة في فترات متفاوتة خلال الاعوام 
ال ين وع نراه رفن مر مه فا ار من عات الط رى 
أوحی للکثيرين بأن لدى بابك کان الکشیر من الزوجات . یذ کر کوردیان في (بازما 
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فيب) عن زوجة بابك التي هربت معه (ومع واحدة من زوجاته الخالندائية 
«الكلندانية »)" ويقول عنها أيضاً ؛ (لم يذ كر ابن خلدون عنها أي شيء ولم يسمها 
الطبري . فمن كانت هي من بين زوجات بابك الكشيرات التي نالت ذلك الشرف . 
کن الففکیر بان ده الابنة الخلندانية (الكلندائية) يكن أن تكون ابنة سافاك التي 
تزوجها بابك والتي أبدت مساعدتها لزوجها في انقاذه...) . لا يكن التصديق بأن 
بابك قد ج ااه ن ارجات کا يصوره الطبري في تفسيره لقول 
سهل » وذلك لأن الخرميين كانوا يدعون الى الاكتفاء بامرأة واحدة وذلك وجب 
دعوتهم لاحترام مركز المرأة . يقول تومارا + إندا لم نواجه مشاعية الدساء طيلة 
تاريخ الحركة الخرمية بل على العكس شاهدنا حتى القادة كانثٽ لكل واحد منهم زوجة 
واحدة)* » كما أن الحوادث تشير الى أن بابك هرب مع زوجة واحدة ولیس مع 
زوجات . قد يقال بأنها المفضلة ولكن لم لم يشر الى البقية حتى ولو بحرف واحد ؟ . 
فعند ذكر الطبري للأسرى من عائلة بابك بقوله : (وعدة من صار في يد الافشين من 
بني بابك سبعة عشر رجلا ومن البنات والكنات ” (زوجات الابناء أو الاخوة) ثلاث 
SES EEA E O‏ 
بابك وابنائه ولم يشر الى زوجات بابك وإنغا سبق وأن أشار الى أسر زوجة بابك ابنة 
الكلندانية مع والدته ٠‏ وهذا يعني وجود امرأة واحدة لدى بابك في أيامه الأخيرة . 
هروب بابگ: 
اضطر بابك بعد سقوط البذ الى الهروب وسلك وادي هشتادسر المكتظ 
بالأدغال وقد هرب معه أخواه عبد الله ومعاوپة" وأمه وزوجته وغلام له وبعض 
خاصته . ولا علم الافشين بافلات بابك شدد الحراسة على المسالك والطرق المؤدية 
للغيضة التي الجأ اليها الفارون ‏ فقد كان الافشين يخشى من لجوء بابك الى مكان 
أمين منيع بستعيد فيه قواه ويجدد نشاطه ويعود فيهدد الخلافة بالخطر) . ولهذا 
حرص على أن لا يغلت من قبضته فأرسل الكتائب العديدة وكتب الرسائل الى 
جميع الجهات ؛ ووعد بالمبالغ الطائلة . ولا كاد الزاد يفنى لدى بابك ورمطه 
في الغيضة صمم بابك على اختراق الطوق المضروب عليه فاجتاز مسلكا خلوا من 
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الحراس لتطرفه وقلة المياه فبه فعبره مسرعاً غير أن هروبه قد انكشف بعد هنيهة. من 
قبل المراقبين الذين كانوا يراقبون ذلك المسلك من بعيد فأخبروا بأنهم رأوا جماعة 
بغاد رون الغيضة ووصل الخبر الى الجند فائطلقوا في إثرهم وكان على رأس الجند ابو 
الساج"“ فأدركوهم واسروا معاوية وأم بابك وزوجته وافلت بابك وأخوه عبد اللّه 
وغلام لهم واجتازوا الحدود الى أرمينيا . ورد أمان الخليفة لبابك في الفترة التي 
كان فيها مختبئاً في الغيضة ٠‏ فبعثه الافشين مع انين من البابكية الأسرى لديه وقد 
أرفقه بکتاب من ابن بابك لابیه پناشده الرضوخ والانصياع للامر الواقع وقد خاف 
الجميع عدا هذين الاسيرين من توصيل كتاب الأمان والرسالة الى بابك لما يعلمونه من 
أنفته . فقد وافقا على نقل الامان الى بابك فى الغيضة بعد أن وعدهما الافشين بتأمين 
عيش ذويهما ٠‏ ولقد أوصلا الأمان TS‏ بابك » الذي تأثر جداً من انهڀار انه 
الأسير ٠‏ ورفض الأمان واجاب ابنه بتوبیخ هديد بوط رایت بان امان افد 
وصل ولا يض على هروب بابك اكشر من عشرة أيام . سلك بابك طريقه في الهرب 
عبر ارمشا متجها نحو الشمال ويشير قسم من المصادر الى انه كان يروم الذهاب الى 
بلاد الروم ٠‏ فالدينوري يقول ٠‏ (توجه الى أرمينية وسار حتى عبر نهر الرس (أرس) 
متوجهاً الى الروم »" . ويذ كر الطبري ان سهل بن سنباط سأل بابك عن وجهته 
فأجابه (قال اريد بلاد الروم او موضعا سماه»" ٠‏ ويقول ابن العبري (فلما ضاق 
مره خرج هاربا ومعه أهله الى بلاد الروم)" . فهل يا ترى فكر بابك باللجوء الى 
امہراطور الروم عله جد لديه بارقة من أمل في معاودة نشاطه بعد ان لم شعثه ؟ 
ولكن لم اتجه شمالاً عبر سونيك ولم يسر غربا نحو بيزنطة ؟ قد يقال بأن المطاردة 
أجبرته ان يسلك هذا الطريق ٠‏ ولكن بعد أن عبر نهر أراكس وأمن الطرد اذا استمر 
شمالاً أبضاً ؟ قد قال ان زوجته أوحت اليه بالأمان الذي يلاقيه عند السونيكبين لو 
وصل اليهم ؟ ولكن بابك اجتاز القسم الشرقي من سونيك ولم يسر غرباً بل سار 
شمالاً ودخل مقاطعة أران حيث وقع في أراضي سهل بن سنباط . يخيل الي بأن بابك 
لم یفکر جدیاً في موضوع اللجوء الى بيزنطة والاعتماد على امبراطورها تيوفيل وإما 
کان يريد اللجوء الى مكان أمين بختفي فيه ويكون قريباً من أتباعه الذين تبعثروا 
ونال عل RN SAE‏ المصادر"" لذكر الروم أو اللجوء الى 
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امبراطور الروم ومن أقوال بابك وآماله في معاودة النضال والاهتمام بشؤون فرقة 
الخرمية . فقد جاء على لسان بابك بانه لا يحبذ بقاء اخيه عبد الله معه فى قلعة سهل 
بن سنباط اذ قال له ' (ليس يستقيم ان أكون أنا ا قله ان 
يعشر بأحدنا فيبقى الآخر » ولكن أقيم عندك أنا ويتوجه عبد الله أخي الى ابن 
اصطفانوس ؛ لا ندري ما یکون ولیس لنا خلف یقوم بدعوتنا)" فدری تأکیده علی 
الاستمرار في الدعوة ويقول يامبولسكي (وهذا يعني أنه لم ينفض عنه فكرة استمرار 
النضال في ذات الموضوع الذي حارب من أجله الخرّميون بتفان) . لهذا فان 
تفكير بابك في اللجوء الى الروم لم يكن واضحا أو لم يكن ليحظى باهتمامه بصورة 
رئيسية ولا سيما وقد تباطا الامبراطور تيوفيل ولم يصغ الى استنجاده بالضغط على 
المسلمين من ناحية ليخفف من شدة الحملة على بابك ويتضح كذلك من ذكر بابك 
لاسم محل آخر غير بلاد الروم في جوابه لسهل بن سنباط . ويعتقد يامبولسکي ان 
بابك لم يذ كر بلاد الروم امام سهل الا تملصا من الجوابا"" . 
اجتاز بابك الحدود الأذربيجانية الأرمنية بعد عبوره نهر أراكس في نقطة التقائه 
برافده نهر كيرخسو ودخل أراضي سونيك من طرفها الشرقي ولکنه لم يلبٿث في 
مقاطعة سونيك رغم وجود حلفا(" فيها ولكده غادرها الى أران حيث بلغ أراضي 
سهل بن سنباط صاحب قلعة شاكي" 0ا۷3 . وهناك تعرف عليه ابن ستباط 
الأرمني بعد ان أعلمه أتباعه بوجود بابك وأخيه وغلامه . وبخطة بارعة في التمويه 
والخداع استطاع سهل أن يقنع بابك بالذهاب معه الى قلعته والاختفاء فيها 0 ان 
سنباط من الأمراء الأرمن الذين سبق وأن تحالفوا مع بابك ولكنهم ا جروا بعد تغْيّر 
الموقف وشاهدوا رجحان كفة الخلافة › الا أن سهلا «المستلم رسالة مغرية جدا من 
الافشين) أخفى نواياه عن بابك وأطهر أنه لا يزال على موقفه السابق من السلطة ؛ 
وبهذا استندرج بابك الى النزول في قلعته . وسار بابك معه وهو غير مطمئن على 
سلامته فقد أصر على أن ينزل هو لدى سهل ويذهب أخوه عبد الله الى عيسى بن 
اصطيفانوس صاحب قلعة كتيش فى البيلقان وكان بابك يثق به . وکان سهل 
يحاول ان يشني بابك عن رأيه ويهون لديه الأمر ٠‏ إلا أن بابك أفهمه بخطورة بقائمهما 
في محل واحد( ۷ . وهكذا غادر عبد الله اليوم الثاني قلعة شاكي وثوجه الى ابن 
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اصطيفانوس . أما ابن سهل فلم يتوان حيث أخطر الافشين بوجود بابك لديه واتفق 
الطرفان بعد تأكد الأفشين من الخبر على إرسال قوة تسير حسب مشورة ابن سنباط 
لالقاء القبض على بابك وقد أبلغ سهل القائدين اللذين بعشهما الافشين على رأس 
القوة ‏ وهما أبو سعيد وبوزياره"" » أبلغهما بأنه يفضل القاء القبض على بابك 
خارج قلعته . ویامبولسکي على صواب حین يعلل ذلك (بان سهلاً کان یځشی من 
بطش الخرمية ان هو سلم بابك في قلعته »۳ . وکان ان دبر سهل الخروج الى الصيد 
وعرض فكرة الخروج على بابك الذي وافق دون تردد بعد أن ذكر له سهل أهمية 
التنزه والتخلص من جو القلعة الذي يدعو الى السأم ؤكان قد بعث برسله الى أبي 
سعيد وبوزياره يعلمهما عن خروجه مع بابك في اليوم التالي ؛ وعيّن لهما الوادي الذي 
کوان فة وطلات متها ان يقفا هما من جف الل اشر ف غل الواذي 
ويقبضا عليهما'. وقد نفذت خطة سهل بحذافيرها غير أن بابك قد عرف في آخر لحظة 
خيانة سهل حيث بادره بالقول عند القبض عليه إنا بعتني لليهود (يقصد المسلمين) 
بالشىء اليسير" . أراد سهل أن يظهر الحادثة وكأنما وقعت صدفة ولكنها لم تنطل 
على بابك . وكوفئ سهل على ذلك حيث أنعم عليه بالامارة (البطرقة) وأعفيت بلاده 
ما عليها من واجبات ومنح مليون درهم ومنطقة مغرقة با جوهر“ . أقتيد بابك أسيراً 
وأوضل براش ة دة الى الانشين مسكرة فى بررنة ١‏ واا ادنا برراية 
الطبريأ فإن وصوله الى الافشين يكون يوم السبٽ ٠١‏ شوال ١۲۲ه‏ المصادف 
دل هذا على شيء فإنما يدل على شدة اهتمام الافشين بأمر القاء القبض على بابك › 
والى أي مدى كان تأثير الوعيد والاغراء قوياً! أعلم الخليفة بالأمر بأسرع وقٽ . 
ويشير المسعودي الى استخدام الحمام الزاجل لذلك الغرض" . وكان للخبر وقم 
عظيم لدى الخليفة والخاصة لزوال ذلك الخطر الجسيم ولدى سكان العاصمة الذين اكتوى 
ذووهم بنار الائتفاضة وفقدوا الكشير من اهليهم في معاركها » فكان يوما مشهوداً - 
كفا تف ارد ا دا کا . ضصج الناس فيه بالتكبير » وكتب الخليفة الى 
الامضار معلناً فرحته بالانقصار ولأجل بعت الفقة واعادة الهيبة لسمغة الخلافة 
لمنداعية . إن استقبال الخبر بذلك الوقع وبتلك الصورة ليدل على عظم وجسامة خطر 
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الائتفاضة البابكية على الخغلافة(") . ولا استلم الافشين بابك مفرده علم بأن عبد الله 
لا یزال طلیقاً وهو لدی عیسی بن اصطيیفانوس (يسميه الطبري ؛ عیسی بن پوسف 
المعروف بابن أخت اصطفانوس ملك البيلقان“ » وفي المصادر الارمنية يعرف ب ياي 
او ازل ا ی ال کس اد ارال عبد الله اليه فبعثه اليه › 
وللمسعودي رواية أخرى عن أسر بابك لا تحمل التصديق ونحتوي كثيراً من الطرف قد 
ضللت بعضاً من المؤرخين والمؤلفين يقول فيها ؛ « وقال له ايها املك قم الى قصرك 
الذي فيه وليك وموضع يمنعك الله فيه من عدوك فسار معه الى أن أتى قلعته وأجلسه 
على سریره ورفع منزلته ووطأً له منزله ومن معه وقدمٽ المائدة وقعد سهل پأکل معه 
فقال له بابك بجهله وقلة معرفته با هو فيه وما دفع اليه ١‏ أمغلك يأكل معي ؟ فقام 
سيل غ دة فال اخطاف أبها ا حل و انت اح من اختمل بده اد كانت 
منزلتي ليست بنزلة من يأكل مع الملوك ٠‏ وجاءه بحداد » وقال له ؛ مد رجلك أيها 
الملك وأوثقه بالحديد فقال له بابك أغدرا يا سهل ؟ قال يا ابن الخبيثة إغا أنت راعي غنم 
وبقر » ما أنث والتدبير للملك ونظم السیاسات وتدبیر الجیوش ؟ . وقید من کان معه 
وال الى الافشين يخبره الخبر وان الرجل عنده فسرح اليه الافشين اربعة آلاف 
فارس عليهم الحديد وعليهم خليفة يقال له بوماده » فتسلموا بابك ومن معه واتی به 
الافشين ومعه سهل بن سنباط أ" » وقد اعتمد هذه الرواية المقدسي' ٠‏ وابن 
العبريأ"" بشيء من التحوير ٠‏ ويظن جوزي بأن سهلا قد سلم بابك واځاه « فقہض 
عليه وعلى أخيه عبد الله ومن كان معهما من الأهل والأصدتاء وسلمهم جميعاً بعد أن 
أمنهم ٠‏ الى رسول الخليفة »" . لكن مصادر أخرى غير المسعودي والمقدسي وابن 
العبري تذكر عن لجوء عبد الله الى قلعة كتيش ٠‏ العائدة لعيسى بن اصطيفانوس › 
بعد ان بات ليلة واحدة مع أخيه في قلعة شاكي عند سهل . 

استقبل الافشين بابك بعرضه بين صفين من جنده لا احتراماً لمقام بابك ولكن 
لبظهر للجند عظمته وفخره بقهره بابك الذي روع الجميع » ثم حبسه في دار مننظرا 
متقدم أخيه عبد الله فلما قدم عبد الله مرسلاً من عيسى أودعه الدار التي حبس فيها 
بابك » فلما جاءه أمر الخليفة بالشخوص اليه أخبر بابك بأمر السفر وعرض عليه أنه 
بوسعه أن يعلن رغبته في شي»ء قبل مغادرته أذربڀجان فرجاه بابك أن يسمح له 
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بالقاء آخر نظرة على مركز الحركة البذ فسمح له ليلا وسار به الحراس بخشوع في 
ليلة هادئة مقمرة من ليالي خريف ۲۸۷م وتجول البطل في قلعته الخاوية المهدمة مرت 
حاط هة مالفال ازير الطوياة و كيف كانت الد مل طرف كل لان وكات 
منظرها الكئيب وهي خاوية على عروشها تحت ظلال أشعة البدر الباردة لا يكن 
احتماله فقفل راجعاً بصمت مهيب ولم يجسر الحرس على تعكير ذلك الصمت كأنهم 
في موکب جنائزي وأخبر الافشین بأنه لم يبق لديه مطلب آخر فعزم الافشين على 
السفر وكان طيلة أيام السفر من برزند الى سامراء يخبر الخليفة إذ كائٽ رسله 
تثرى وقد جنا سابقاً على وصف سعادة البريد المنلشرين على طول الطريق والذين 
نصبهم الخليفة خصيصاً للاطلاع على اخبار بابك أولاً بأول . 
متى ابندأً الركب يغادر برزند وهو محمل ببابك وأخيه عبد الله ؟ هذا أمر لم يعن 
به المؤرخون إلا أنهم يشيرون الى تاريخ وصول الركب الى سامراء وإنٌ اختلفوا في 
ثاريخ اليوم إلا أنهم يكادون يجمعون على شهر صفر سنة ۲۲٠ه‏ › فاليعقوبي يذ كر 
«وقدم (يقصد الافشين) على المعتصم وهو بسر من رأى فتلقاه القواد والناس على 
مراحل ودخلها للیلتين خلتا من صفر سنة ۲۲۲ » » أي في ۲ صفر بينما يقول 
الطبري «ذكر أن قدومه عليه به كان ليلة الحميس لفلاث خلون من صفر 
فار ای راما اسرد فیقول « دخل سامراء یوم الخمیس للیلتین 
خلتا من صفر سدة ثلاث وعشرين ومائتين »" › ولا كان اليوم الثاني من صفر سنة 
۲ھ یصادف الخمیس ۲ کانون الثاني عام ۸۲۸م لهذا فان روايتي اليعقوبي 
وار أ مرو ری ا اا ادیو ان 
ولا بلغ الموكب قناطر حذيفة استقبلهم هارون بن المعتصم وآخرون من عائلة الخليفة 
ازل الافشين بابكا في قصره بالمطيرة عند بلوغهم سامراء وزاره الوزير أحمد بن 
ا داود مرا وكان الخليفة يتلهف لرؤية بابك فلما عاد وزپره واخبره با رای لم 
يصطبر الى غد وانا سار إليه في جوف الليل متنكراً وال بخ الاسلة اجاب غاا 
دون أن ييز سائلها وفي اليوم الشاي نقل بابك من قصر الافشين الى الدار العامة 
باستعراض مهيب كما يصفه الطبري « واصطف الناس من باب العامة الى المطيرة وأراد 
المعتصم أن بشهره ويريه الناس.. فأمر بتهينة الفيل وأمر به فجعل في قباء ديباج 
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قولنسوة سمور مدورۀ وهو وحده فقال محمد بن عد الحلك الزيات 


قد فب ‌الفيل كعادته مل قان راا 
والفيل لا تخ ضب اع ضاؤه ال لذ قان من الت 


فاستشرفه الناس من المطيرة (حيث قصر الافشين) الى باب العامة فأدخل الدا 
العامة »(۷) . اما المسعودي ‏ الذي يُطنب في الوصف ٠‏ فيذكر ان العرض بدأ مر 
E a LS eS‏ ا 
هارون" » ولکن رواية الطبري أقرب الى التصديق إذ لا بعقل أن يستعرض ببابد 
هذه المسافة الطويلة والفيل لا يسير الا على مهل والخليفة متلهف لرؤية أسيره بابك . 

لم يهل بابك طويلاً إذ نطق الخليفة باعدامه فور وصوله لدیه وقد قطعت اطراف 
أولً فلطخ وجهه لكي لا يترك شحوب وجهه إِثْرّ تزف دمه انطباعاً بأن ذلك الشحوب 
من خشية الموت . هكذا أجاب بابك حينما سئل عن سبب صبغه وجهه بدماف*^ 
ثم علق جسده على خشبة طويلة في طرف من سامراء طل يحمل اسم بابك ؛ اما 
رأسه فقد أرسل الى بغداد برفقة أخيه عبد الله حيث علق رأس بابك هناك“ ومنها 
الى خراسان . متى أعدم بابك ؟ المصادر لا تحدد الوح وانتاریخ فالطبرې يقول کان 
ذلك يوم الائنین او الخميس إلا أن المصادر تشير الى أنه أعدم بعد العرض . 
فحسب رواية الطبري کان يو م العرض هو اليوم التالي لبلوع موكب الافشين مديدة 
سامراء » ولا کان يوم البلوغ هو الخمیس (۲ كائون الثاني ۸۳۸م - ۲ صفر 
ه) فان يوم اعدام بابك على هذا الأساس يكون الجمعة (۲ صفر ١١٠د./‏ 
کائون الثاني (aATA‏ ولقي عبد الله المصير نفسه في بغداد على ید امیرها اسحاق بن 
براه ؛ حيث أمر اسحاق بطع اربعة أطراف عبد اله وصلب في الرصافة 
(الجانب الشرقي من بغداد) علي رأس الجسر"" وقد أبدى عبد الله شجاعة وجلباً 
کأخیه بابك حيث أشار الطبري الى أنه لم ينطق ولم يتكلم حينما فطقت أطران٠‏ . 

هل كان بابك ملكأ أو أميراً اقطاعياً ؟ أم ظل ثورياً (فكرياً وسياسياً وعسكرياً) 
لالاإنتفاضة البابكية ؟ وإذا كان ريسا أو قائداً وريا في أول أيامه ألم يتحول تد ريجياً 
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ورور الزمن الى أمير اقطاعي أو ملك في الجزء المحرر من أراضي الخلافة ؟ هذه من 
المسائل المعقدة أيضاً في تاريخ الاننفاضة البابكية وذلك لأن أغلبية المصادر لم تتطرق 
الى نوعية الحكم أو تصريف الأمور أو شكل الإدارة في الأجزاء التي حررتها 
الائتفاضة ‏ فليس هنالك صورة واضحة عن ماهية الحكم طيلة السنوات العشرين › 
ومن ناحية ثانية ترد في بعض المصادر كلمات (ملك . تلك ملوكية) عند وصفها 
لبابك أو أسلافه ‏ والشيء الثالث عدم ورود تلك الكلمات التي تشبر إلى الملوكية في 
أفرب المصادر زمناً للانتفاضة . فالدينوري (أبو حنيفة) واليعقوبي لم يشيرا بأدنى 
كلمة و إشارة الى الملوكية أو التملك وهما أقرب المؤرخين عهداً بالاننفاضة › بل إن 
الصورة التي تعكسها رواياتهما عن بابك كقائد ثوري للحركة حسب . وأما الطبري 
فقد ورذک اة رواية تفيد بأن بابك کان ملکاً إذ يقول إن بابکا قد بعث بجوابه 
الى ابنه (الذي كتب الى أبيه عندما كان في الغيضة يطلب من أبيه أن يستجيب للأمان 
الذي بعثه اليه الأفشين) يقول بابك في جوابه « عسی أن أعڀش: بعد الوم قد كدت 
باسم هذه الرياسة وحیث ما گنت أو ذكرت ملكا ولك من کن اخ iT‏ 
وبالرغم من أنها الحالة الوحيدة التي يذكر الطبري فيها كلمة ملك فإن بابك قد قدم 
موضوع الرئاسة على الملوكية وهذا يعني أنه رئيس BITE EE N‏ 
يذ كرونه كملك وبابك بؤكد كثيراً على موضوع رئاسة الحركة الخرمية . فقد أصر عند 
النجائه الى قلعة سهل بن سنباط على أن يظل هو لدى سهل ويذهب أخوه الى عيسى 
بن اصطيفانوس » وقد صلل ذلك «فلعله أن يعفر بأحدنا فيبقى الآخر “ولكن أفيم 
عددك أنا ویتوجه عبد الله أخی الى ابن اصطفانوس لا ندري ما یکون ولیس لدا خلف 
پقوم بدعوتنا . فقال له ابن ناا ولدك کثیر › قال لیس فیهم خير وعزم ٩»‏ فھدا 
تأكيد على رناسة الفرقة الترمية (وليس لنا خلف يقوم بدعوتنا) فحتى الأيام الأخيرة 
ظل بابك يعتبر نفسه رئيساً روحياً وقائداً فكرياً لفرقة الخرمية آخذاأً على نفسه مهمة 
دشر دعوتها . ويذ كر الطبري في مجال آخر بصورة غير مباشرة ما يوهم بأن بابك 
كان من الاقطاعيين » فقد ذ كر أن عبد الله سأل ابن شروين الطبري (الذي اقتاده من 
سامراء الى بغداد) عشية اعدامه أن يطعمه فالوذج ويسقيه خمراً ثم سأله (من ۾ أك ؟ 
فقال ٠‏ ابن شروين ملك طبرستان . فقال الحمد لله الذي وفق لي رجلاً من الدهاقين 
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یتولی قتلي.. ثم قال + پا أبا فلان ستعلم غداً أني دهقان إن شاء الل e‏ 
المسعودي الذي لا يلشزم الدقة في تعابيره واقواله فقد وردت لدبه أقوال تشير 
بصراحة الى الملوكية فهو يذكر عن سهل بن سنباط «... ترجل له ودنا منه وسلم عليه 
بالملك .... وقال له ؛ أيها الملك قم الى قصرك ‏ اخطأت أيها املك وأئت أحق من احتمل 
عبده إذ كانت منزلتي ليست بمنزلة من يأكل مع الملوك.. مد رجلك أيها الملك.. ما ئت 
والتدبير للملك ونظم السياسات وتدبير الجيوش ؟ » . ويذكر الأقوال هذه عدد 
المقابلة الأولى وفي القصر › لكن هذه الأقوال لا هكن أن تؤخذ أساساً للحكم . لأنها 
من وات ال ومن بنات أفكاره . أما ابن النديم فيورد نصوصاً كثيرة تذ كر 
الملوكية والتملك فهو يذ كر عن جاويدان وأبي عمران من قادة الخرمية السابقين لبابك 
(وکان بجبل البَذٌ وما یلیه من جباله رجلان من العلوج متخرمين ولهما جدة وثروة 
وكانا متشاجرين في التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليشوحد أحدهما 
بالرياسة ٠‏ يقال لاحدهما جاويدان بن سهرك والأخر غلبت عليه الكنية يعرف بابي 
عمران(۹) إلا أن كلمة التملك هنا لا تعني حسب رأينا سوى الاستحواذ ولا تعن 
الملوكية ولأن جاويدان قد سافر بعد ذلك الى زنجان ليبيع فيها أغنامه وليس من عادة 
الملوك التنقل بين المدن لبيع الأغنام ٠‏ إذن فالنزاع كان بينهما للانفراد برئاسة 
الفرقة . لذا لم يكن جاويدان ملكاً حتی یورٹ من بعدہ › ولھذا لم يرث بابك الملو كيه 
عن أحد وانما تولى قيادة فرقة الخرمية بعد مقتل رئيسها » ويشير ابن النديم الى أن 
زوجة جاويدان قالت عن بابك.. (وإنه يلك الأرض) » ويذ كر عن لسانها أنه 
قالٽ بان زوجها أخبرها قبل وفاته (.. وقد رأيٽ أن أملكه على أصحابى ٠٠)‏ 
والظاهر من القولين أن بابك يلك الأرض ویکون ملكا على اصحاب جاویدان › ولکن 
< يصح اعتبار هذين القولين أساساً لافتراض ملوكية بابك على رقاب الناس أو ملك 
للأرض » فقد سبق وأن دحضنا ملوكية جاويدان فلا يكن والحالة هذه أن يرث كملك 
على الناس أو مالك على الأرض ٠‏ فما تفسير قولها إذن ؟ بيّنا سابقا أن قولها (وإنه 
يلك الأرض) يفسر على أنه يستحوذ على الأراضي من الاقطاعيين وينم ذلك مساعدة 
الخرمية له ويتم توزيعها على الفلاحين مشاعاً حسب برامج الخرمية . وأما قولها (وقد 
رأيت أن أملكه على أصحابي) فهذا القول يستعمل مجازاً على أن يعني ٿرؤسه 
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للجماعة أيضاً كما يعني تملكه على الجماعة › ولهذا فإن جاويدان لم يعن إلا الاستعمال 
المجازي لقوله . ولقد وردت إشارات في المراجع أيضاً إلى أنه ملك لدى سيل" 
ورايت" » ويقول شلبي عنه (وبابك هو زعيم الخرمية بعد جاویدان بن سهرك ملك 
جبال البَذٌ ورئيس الخرمية الأكبر)“' » فهو يرى أن بابك جاء بعد ملك جبال البذ . 
عملافة المازيارية بالبابكية: 
يرد ذكر الانتفاضة التي قامٽ في طبرستان (٣۲۲ه/‏ ۸۲۹م) مقرونا 
بالائتفاضة البابكية على أساس الاتصالات والمراسلات بين المازيار وبابك أساس 
اتفاقهما مع الأفشين على الانتفاض بوجه الخلافة » فمن هو المازيار ؟ وما علاقة 
الانتفاضة الطبرستانية المعروفة بالمازيارية بالبابكية ؟ وما هو طابعها ؟ المازيار واسمه 
محمد بن ارن بن بندار هرمز أصبهذ طبرستان من الأمراء المحليين وكان ذا طموح 
في التخلص من السلطة الأجنبية » وما كانت المناطق الشمالية من ايران مسرحاً 
للانتفاضات والحروب التى قامتٽ بوجه الخلافة العباسية فى العصر العباسى الأول كما 
مر بنا في الفصل الفاني (۱۲۱ ص - ۱۲۷ ص) ولا سیما اتتفاضات الخرمية في اقليم 
الجبال أو في جرجان وطبرستان وخراسان » فإِن بلاده ظلت تحتفظ بذ كريات 
الائتفاضات الفلاحية و فا ران کون ن ای وهای و کان 
الارستقراطبة الاقطاعية من العرب أو من الابناء (الارستقراطية الايرانية) قد ربطت 
مصيرها مع السلطة العباسية . يقول الطبري إن سرخاستان ٠‏ أحد ولاة المازيار ‏ أعلم 
الفلاحين بأن الارستقراطية المحلية (الابناء) يكونون خطراً عليهم فقال لهم (إن 
الأبناء هواهم مع العرب والمسودة (العباسہين) ولست آمن غدرهم ومكرهم وقد جمعٽ 
أهل الظنة من أخاف ناحيته فاقتلوهم لتأمنوا)* ' » ولا كان المارزيار قد وطد نفسه 
على الانفصال وكائت الأرستقراطية متعاوئة مع الخلافة لهذا لم يكن أمامه إلا أن 
يلنجىء الى الجماهير الشعبية . الساخطة على السلطة وعلى الاقطاعيين » فتعاون معها 
لأجل تحطيم القوة المحلية التي تعتمد الخلافة عليها وهي الارستقراطية . وتذكر المصادر 
بانه كاتّب بابك وشجعه على المضى فى اننفاضته الأذربيجانية صد السلطة » وكان 
يرمي من كل ذلك الى اف اة ی ی ی تا او بوچه 
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الخلافة فهو قد سعى لإضعاف الخلافة من الداخل وشجع على اضعافها من الخارج . 
يقول الطبري + (إن المازيار لما عزم على الخلاف دعا الناس الى البيعة فبايعوه كرها 
واد منهم الرهان ا ي ع الأصبهذ (الكلام عن الارستقراطية) وأمر اكَرّة 
الضياع (الفلاحين) بالوثوب بأرباب الضياع واننهاب أموالهم » وكان المازيار يكاتب 
بابك ويحرضه ويعرض عليه الدصرة) ' . لقد استغل المازيار النزاع القائم بين 
الفلاحين والملاكين حول الأرض من أجل مطامحه ووجهه نحو السلطة وذلك بتشجيعه 
هو وأعوانه للفلاحين بنهب الضياع وقتل أصحابها لتضعف شو كة الارستقراطية › 
السند الرئيسي للخلافة هناك . يذ كر الطبري (إن سرخاستان كان معه ممن اختاره 
من أبناء القواد وغیرهم من أهل آمل.. في داره مثنان وستون فتی من یخاف ناحیته... 
ثم أمر بكتفهم ودفعهم الى الاكرة لبلا فدفعوهم اليهم وصاروا بهم الى قناة هناك 
فقتلوهم ورموا بهم في آبار تلك القناة)" '" . ويذ كر الطبري عن المازيار نفسه أنه 
طلب من الفلاحين قتل الامراء الاقطاعيين (وقال لهم صيروا الى الحبس فاقتلوا أرباب 
الضياع جميعهم قبل ذلك ثم حوزوا بعد ذلك ما وهبٽ لكم من المنازل والحرم › فجبن 
القوم عن ذلك وخافوا وحذروا فلم يفعلوا ما أمرهم به)“' . وكان خوف الفلاحين 
مبعثه ما تراكم لديهم من تهيب الارستفراطية وخشية نفوذها ٠‏ ولو انصاع الفلاحون 
لأوامر آطازيار لرا كان للانتفاضة ية أخرى ولكن الفلاحين لم يذهبوا كثيراً مع 
اا د و ا 
أما اتصال الاننفاضة بالافشين فالمصادر تشير الى المكاتبات التي قامت بين 
الطرفين وكان كلاهما يسعى لاتخاذ الاخر وسيلة 0 مطامحه > فالأفشين کان 
يطمع بولاية خراسان التي أصبحت وقفاً على آل طاهر » وكان يسمع تذمر المعتصم 
من عبد الله بن طاهر » ولا كانت طبرستان تابعة في إدارتها إلى خراسان فكان 
يتصوز في حالة اشتداد الخصومة بين المازيار وعبد الله أن يعجز الأخير عن القضاء 
على الائتفاضة » وحيندذ يعهد اليه الخليفة بمحاربة المازيار ويوليه خراسان » وكان قد 
بعث بالرسائل المشجعة للمازيار على عصيان أوامر عبد الله ولقيث هذه اللشجيعات 
قبو ل لدان الازيار وامعبرها ركيرة افالفرف جير الط والخعرر ن فة 
لاعتقاده بأن عبد الله أعجز من أن ينتصر عليه ٠‏ وإذا إضطر الخليفة أن يرسل جيوفاً 
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غير الخراسانية فمن المحتم أنه سيعهد بقيادتها الى الأفشين الذي يطمئن اليه حسب ما 
اتفقا عليه . وهناك اراء واقوال للطبري حول سعي الافشين وبابك والمازيار إلى 
روفن الحاطة العر رة وال المت وإعادة الأمور الى الاكاسرة والديادة 
القدية » وتدسب هذه الأقوال تارة الى E‏ الى الأفشين وثارة الى المازيار ء 
بل وأشرك معهم خاش أخو الأفشين وفوهيار أخو المازيار كالرسالة التي قيل إن خاش 
بعدها الى فوهيار والي جاء فيها (.. أنه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك 
وغير بابك...ويعود الدين الى ما لم يزل عليه أيام العجم) "" » وهذه المزاعم وإ 
تكررت لدى المسعودي «فأقر (المازيار) على الفشين ؛ إثه بعغه على الخروخ 

والعصيان لمذهب كانوا اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الدوية 
والمجوس»*"' . وما یرویه ابن اسفند یار وکلامه مليء بالاخطاء والتلفیقات ویسرد 
ا ع کن دی چول عن اک یار و فان زيار وهو :الور ف 
عبد الله - أنا والأفشين حيدر بن كاؤوس وبابك قد اتفقنا أربعتنا (لم يخبرنا براون 
لاذا هم اربعة) على أخذ الامبراطورية من العرب وإعادتها لأكاسرة الفرس»' . 
هذه الأقوال والآراء والتهم التي وجهت للأفشين من أجل الاطاحة به والقضاء عليه وإنْ 
تكررت ولكن من الصعوبة تصديق قيام تفاهم بين بابك والأفشين ‏ وعلى ماذا ؟ على 
إعادة الكسروية والمجوسية ؟ وكلنا يعلم أن المزد كية خاصمت الكسروية والديائة 
الزرادشتية › فكيف يسعى الخرميون لإعادة ذلك والخرميون منطورون عن المزد كية ؟ 
فلا يكن قيام تفاهم بين بابك والأفشين حيث كانا على طرفي نقیض ٠‏ لقد ثکونٽ 
لدى الأفشين (الذي هو تركي وليس إيرانياً) مطامح ومول في السيطرة وقد يكون 
إسلامه ضعيفاً ويرغب فى العودة الى دينه السابق ولكن اتفاق الثلاثة على إغادة مجد 
الأكاسرة والديائة المجوسية لا هكن قبوله ٠‏ أما مكائبات المازيار الى بابك والأفشين 
وإ أنكرها المازيار نفسه فيمكن قبولها ‏ وكان الدافع له في ذلك توطيد حركته . 
مثى بدأت الحركة ؟ وأين ؟ هنالك اختلافات في المصادر عن تأريخ الحركة فالبلاذري 
يقول عن المازيار إنه قام (بعد ست سنوات وأشهر من خلافة «المعتصم»"'' . أي في 
عام ٤ھ‏ ۸۲۹م ۰ ویذ کر عنه أنه ضرب بالسياط فلما رفعت السياط عله مات 
فصلب بسر من رأى مع بابك الخرمي وذلك سنة "۲١‏ . ولا يشير الدينوري الى 
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السنة ولكده يذ كر أنه قام في طبرستان (حتى قتله وصلبه الى جنب بابك( ولا 
شك في أن المقصود الى جانب خشبة بابك وليس في زمن واحد n‏ 
کک 0 البعقوبي فيذكر روايتين يعتبر المازيار أولا انتفض في عهد 
I‏ وفي الثانية في عهد المعتصم ويقول فيها (.. وقدم به سنة ۲۲٠‏ فضرب 
بلاط تن مات رمت الى جا ان۹ ٠‏ أما الطبري فيعتبر الانتفاضة في 
طبرستان فقط وبدأت في عام ۲۲۲د و ا 2 
NS‏ أما المسعودي فيذكر في عام ١٠۲ه‏ صلب المازيار الى جانب 
بابك" » وآما البغدادي فلا يذ کر السنوات وقد ذکر جرجان کمیدان لحر كة 
المازيار بالاضافة الى ذكره طبرستان . يقول البغدادي (وأما المازيارية منهم فهم أتباع 
مازيار الذي أظهر دين الُحمرة بجرجان)""' وله أيضاً (وكائت فثنة مازيار قد 
عظمٽ في ناحيته الى أن أخذ في أيام المعتصم وصلب بسر من رأى بحذاء بابك 
الخرمي)"" . ويظل البغدادي يصر على ذكر جرجان فعند كلامه عن المتأخرين من 
الخرمية 8 (واتباع مازيار الوم في جبلهم أكرة من يليهم من سواد 
EE‏ > ثم یعود فیذ کر طبرستان مع جرجان وذلك عند کلامه عن عبد الله 
أخي e‏ أخوه اسحاق وصلب ببغداد مع مازيار صاحب المحمرة بطبرستان 
O‏ . وقد وقع البغدادي في أخطاء كشيرة هنا فقد أورد النص على شكل 
يظهر فيه اسحاق كأغا هو أخو بابك . بينما اسحاق هو أمير بغداد الذي عهد اليه 
صلب غبد الله كما مر بنا ء ‏ ثم یذ کر ان المازیار صلب في بغداد وكل المصادر تشير 
الى صلبه في سامراء ان جملة (أخذ أخوه اسحاق) لا هكن أن تعني سوى أن 
اسجاق هو أخو بابك لان الفعل صي على هينة المبني ليرول هداو اعا 
اسحاق فاعلاً وكان الصحيح أن يكتب وأخذ أخاه اسحاق . لقد انفرد البغدادي بجعل 
جرجان ميداناً لفعاليات المازيار وأظنه حسب محاولة غزو جرڄان من قبل اتباع 
المازيار » والتي لم يكتب لها النجاح كما يوضح الطبريأ"' . حسب ذلك توسعاً 
لفعاليات المازيارية حتى شملت جرجان › ولوجود بقايا الخرمية (المحمرة) والذين 
لعبوا دوراً انشط من خرمية طبرستان فيما مضى غير أنهم لم يستطيعوا الانضمام الى 
خرمية طبرستان ابان انتفاضة المازيار . لقد أخذ باقوال البغدادي كل من 
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يامبۇلسك ° والدوري" ‏ وبونییاتو ف ولكني لا أميل الى الأخذ به لأن 
غالبية المصادر ذ كرت طبرستان دون غيرها ميداناً للحركة › إلا الذهبى » وهو من 
الا رين ٠‏ ققد كر جرجان ٠‏ ايضا :ولان عبد الله بن طاهر والي راان 
الدائم کان قد سارع في إرسال جیش الى حدود طبرستان ليمنع قوات المازيار من 
التوغل فى الأراضي اجوجاهة ولاه كان يخشى من اهار الشركة بين مي 
جرجان خیک کارا بد بحسب له حسابه . ولقد وفق في صد القوات الزاحفة نحو 
جرجان وأوقفها عند الحدود كما يروي ذلك الطبري ١‏ (ثم وجه مازیار أخاه فوهيار الى 
مدينة طميس وهي على حد جرجان من عمل طبرستان فخرب سورها ومدينتها.. ثم 
توجه بعد ذلك الى طمیس سرخاستان وانصرف عنها فوهیار فلحق بأخيه المازيار.. 
وائنهى الخبر الى عبد الله بن طاهر والي المعتصم فوجه اليه عبد الله بن طاهر عمه 
الحسن بن الحسين بن مصعب وضم اليه جيشاً كثيفاً يحفظ جرجان وأمره انا تر 
على الخندق الذي عمله سرخاستان في طميس الى البحر على الحدود بين طبرستان 
وجرجان ٠‏ فدزل الحسن بن الحسين معسكراً على الخندق الذي عمله سرخاستان 
وصار بين العسكرين عرض الخندق) "' . 

ا غلم أن الأتفاضة كانت قصيرة الأمك حبك اتفقت غالة 
المصادر على أن عام ١۲۲ه‏ هو بداية الانتفاضة وأن المازيار صلب في سامراء بعد أن 
مات تحت السياط في عام ۲۲۵ھ » ولا شك في ان المازڀار لم بحسن ٽوقيٽ انلفاضته 
اذ أنه لو قام بها في سنوات سابقة أيام كانت جهود الخلافة كلها موجهة للقضاء على 
الانتفاضة البابكية فى أذربيجان لرا كانت الظروف مواتية له أكثر من التاريخ الذي 
قام به ؛ هذا الى أن المازيار لم يكن زعيماً روحياً أو رنيساً لقرقة الغرمية في طبرستان 
كما كان بابك » وإنغا كان أميراً ذا مطامح في التحرر من نفوذ السلطة استخدم حقد 
الحرمية على الاقطاع والسلطة ‏ لهذا لم يكن هنالك تجاوب روحي تام بينه وبين 
الجماهير المنضمة الى حركته . إن استغلاله حقد خرمية طبرستان وفيادته لاننفاضة 
الفلاحين الخرمية وتشجيعه لبابك قد أوحته مصالحه الشخصية › وإلا فبماذا يبرر 
تفاهمه مع الأفشين والذي هو عدو الخرمية وعدو الجماهير المنتفضة سواء في شمال 
أفريقيا ما فيها مصر أم في ايران وأرمينيا وأذربيجان ‏ أليس هو الذي قضى على 


289 


الاتفاضة البابكية ؟ . وما كان الأفشين مخلصاً أبداً لقضايا الجماهير وإنا كان فى 
اتفاقه مع المازيار يسعى لاغراضه الشخصية . لقد قاد المازيار الحركة الفلاحية و 
الفلاحين على قتل ونهب أملاك الاقطاعيين من أجل تحطيم ركائز السلطة والقضاء على 
الفط الذي هدد من ا حلفت :إا ايار وإن قاد حركة فلاعية اجتماعية ست الى 
تحرر الفلاحين من ربقة الاقطاعيين إلا أن تلك الحلول بالنسبة له كانت وسائل لتحقيق 
أغراضه لا غايات سعى لها من أجل تحقيق أهداف جماعته › ولهذا وجدنا تقاعس 
الفلاحين وترددهم وعدم مشاركتهم بصورة جماعية » ولهذا كان عمر الانتفاضة 
قصيراً . أما السبب الذي أدى الى قيام المازيار بالاتتفاض حسب رأي المصادر فإنه 
كان يطمع بالتخلص من نفوذ السلطة ويكره ويحسد آل طاهر ولاة خراسان » حيث 
كان يتبعهم مباشرة ‏ ولهذا استنكف عن تحويل الضرائب السنوية الى خراسان » وبداً 
بتوجهها الى العاصمة . إلا أن المعتصم كان يعيدها من منتصف الطريق الى عبد الله 
بن طاهر والى خراسان » ما كان يشير حقد عبد الله على المازيار حتى إذا اطمأن الى 
الأفشين ا هذا الأخير اتتفض . ولم تشر المصادر الى تعاظم جور الاستغلال 
الاقطاعي ‏ والذي ادى الى اشتداد حقد المستغلين ونفرتهم من التسلط . وكان 
المازيار بين أمرين : إما الوقوف مع الارستقراطية المساندة للسلطة » وإما مم 
الجماهير » فمال الى استغلال حقد الجماهير وتحويله لمصاله . 
علاقة متكجورالفرغاني خال ولد الأفشين بالبابكية؛ 
في العام الذي انتفض فيه فلاحو طبرستان بقيادة المازيار حصل ترد منكجور 
الفرغاني وكيل الأفشين على أذربيجان . وكان الأفشين قد عين والياً على أذربيجان › 
وعد" أن اخماد الانتفاضة البابكية قفل راجعا الى العراق واصطحب معه بابك وبقية 
الأسرى بعد أن وضع يده على جميع خزائن وأموال البابكية وترك منكجور الفرغاني 
وکیلاً عنه على ولاية آذربیجان ‏ وبعد عامین (۲۲۲ھ/ ۸۲۹م) ترد منكجور على 
الخلافة » وقد انضمت البه فلول الخرمية التي نجت من الموث وأفلنٽ من الأسر ولم 
يكن انضمام بقايا البابكية لتمرد منکجور بسبب تأپیدهم له وموافقتهم لنهجه ومطلبه 
ولکن -کما پخیل لنا - انضموا بدافع أخذ الغأر وبسبب تعاظم حقدهم على ازدیاد 
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الجور والتعسف . أما اسباب تمرد منكجور فهناك روايتان ٠‏ يذ كر اليعقوبي (وكان 
أول سبب حبس الأفشين أن منكجور الفرغاني خال ولد الأفشين وخليفته بأذربيجان 
خلع هناك وجمع اليه أصحاب بابك وسار الى ورثان فقتل محمد بن عبيد الله الورثاني 
وجماعة من أولياء السلطان . فقال المعتصم للأفشين أحضر منكجور فوجه اليه المعتصم 
ن الساج المعروف بديوداذ في جيش عظيم ثم بلغ المعتصم أن منكجور إنما خلع 
بأمر الأفشين وانما وجه اليه بأبي الساج مددا » فوجه محمد بن حماد على البريد 
ووجه بغا التركي فحارب منكجور فطلب الأمان فأعطى وجيء به الي سامراء )" › 
فاليعقوبي لم يوضح بدقة سبب ترد مدكجور وإيا عزاه الى الأفشين وأن الخليفة سخط 
عليه ما قتل محمد الورثاني وجماعة الخليفة فى مدينة ورثان . أما الرواية الغانية التى 
يرويها الطبري تقول الف منکجور eT‏ قرابة الأفشين بأذربيجان... اسان 
فا ای ب عار اا عا اجر هو ل نشی و 
المعتصم » وكان على البريد بأذربيجان رجل من الشيعة يقال له عبد الله بن عيد 
الرحمن فكتب الى المعتصم بخبر ذلك المال وكتب منكجور يكب ذلك فوقعت 
المناظرة بين منكجور وعبد الله بن عبد الرحمن حتى هم منكجور بقثل عبد الله بن 
عبد الرحمن » فاستغاث عبد الله بن عبد الرحمن بأهل أردبيل فمنعوه ما اراد به 
منكجور فقاتلهم وبلغ ذلك المعتصم فأمر الأفشين أن يوجه رجلا بعزل منكجور ووجه 
رجلا من قواده في عسكر ضخم فلما بلغ منكجور ذلك خلع وجمم اليه الصعاليك 
وخرج من أردبيل فرآه القائد فواقعه فائهزم »"'' يجعل الطبري سبب الخلاف هنا هو 
عثور منكجور على اموال وامتناعه عن تسليمها . هاتان الروايتان وإن اختلفتا 
بالاسباب لكنهما صورتا حقيقة الوضع المتردي في أذربيجان . وإن انضمام البابكية 
للمتمرد الفرغاني عكس التذمر الشعبي ودل على أن انتصار الخلافة على بابك لم ينه 
النزاع ولم يضع حداً لسخط الجماهير على الاستغلال والارهاق . 
نهاية الافشين؛ 
ارتبط اسم الأفشين بالانتفاضة البابكية حيث تم على يده - كما مر بنا - سقوط 
البَذٌ وأسر بابك » ولأن لنهايته علاقة بالائتفاضة البابكية › لا بد لدا أن نطلع على 
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نهايته . حكم الأفشين متهما بالزندقة والالحاد وبسرقة الاموال التي وضع يده عليها 
بعد احاللال البذ وبالخيانة بمالأته بابك وتهاونه مع وکپله على أذربيجان منكجور 
وتشجيعه للمازيار على الاتتفاض . ولم يشفع له إخلاصه ولا حسن بلائه في الحروب 
التي فادها اقرا شرا سواء في إخماده الانتفاضات الجماهيرية في شمال افريقيا 
ما فيها مصر أو في أذربيجان أو في حروبه مع الروم » فقد حكم عليه با حبس ومات 
في سجده وصلب وأحرقت جغته"" وانتهى نتيجة صراع الارستقراطية الملتفة حول 
القصر . يقول الدينوري « تم أن أحمد بن ا داود وَج على الأفشين لکلام بلغه عنه 
فأشار على المعتصم أن يجعل الجيش نصفين نصف مع الأفشين ونصف مع اشناس وفعل 
المعتصم ذلك فَوَجَد الأفشين مده وطال حزنه واشتد حقده»"' . 
الشخصية فقد أثار خصماً عنيداً هو عبد لله بن طاجر والي خراسان ٠‏ ويرجع الطبري 
الخصومة بينهما الى أيام حروبه في زهان : و في اطماعه بداية 
محاولات تسلط الامراء الاتراك وقد اشار الذهبي «وخافه أيضاً المعتصم»" . ولم 
يكن الأفشين ليعدم منافسين له من بين الاتراك أنفسهم . ولقد أبدى ملاحظته حينما 
اقتاده بغا الكبير الي السجن حيث قال « قد كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم ٠»‏ 
ويشير ليفي الى أن الأفشين « قد أثار غيرة منافسيه وعداوتهم فعملوا على إسقاطه 
باتهامه بالزندقة ^" قام بمحاكمة الأفشين جماعة على رأسهم أحمد بن داود 
ومحمد بن عبد املك الزيات . وقد وجه اليه تهم عديدة وجوبه بشهود عديدين 
منهم المازيار صاحب طبرستان والموبذ والمرزبان بن تركش ٠‏ أمير من الصغد ؛ 
ومسلمين من الصخد أحدهما مؤذن المسجد والآخر إمام فيه . ويفصل الطبري 
المحاكمة"" وملخصها ٠‏ سأل محمد بن عبد الملك الزيات الأفشين عن سبب جلده 
لإمام ومؤذن جامع الصغد ‏ فأجاب الأفشين بأنه ضرب كل واحد منهما الف سوط 
(الرقم مبالغ فيه كثيرآً) لأنهما بنيا مسجاً بأشروسنه ٠‏ وبينه وبين ملوك الصغد عه 
خط أن يترك کل قوم على دینهم ال مخ عن مبب تفاط قات اة 
مزين بالذهب والجوهر والديباج . أجاب الأفشين بأنه ورثه عن أبيه وكان يعلى بأدبه 
ويهمل كفره ‏ وكان في غنى عما فيه من الجواهر » ثم طعن بشهادة الموبذان (الذي 
ذكر بأن الأفشين كان يأكل المخنوقة وهو غير مطهر) » وقال عنه بأنه لم يكن ثقة . 
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ولا تقدم المرزبان بشهادته التي جاء فيها أن الأفشين كان يستلم رسائل 
الاشروسنيين التي يبدؤونها الى الاله من عبده لان بن فلان › صرح محمد بوچه 
الأفشين + فماذا أبقيث لفرعون ؟ فأجابه الأفشين ١‏ هذه عادة القوم لأبي وجدي من 
قبل ولي قبل أن أدخل الإسلام فكرهت أن أضع نفسي دونهم فنفسد علي طاعتهم . ثم 
جيء بالمازيار وسئل عن الرسائل المتبادلة بينهما فأنكرها المازيار ولكنه قال بأن 
خاش أخا الأفشين كتب الى أخي قوهيار (لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري 
وغيرك وغير بابك.. ويعود الدين الى ما لم يزل عليه أيام العجم) '" فاستغرب من 
تحمله مسؤولية رسالة بين أخويهما وحتى لو صدرت منه فهي وسيلة لاستدراج 
المازيار . وتوجه بالسؤال الأخير اليه أحمد بن أبى داود فسأله أمطهر أدٽ ؟ فأجاب 
بالنفى . فسأله أحمد ولكن e ASTE‏ الذي منعه من ذلك هو 
الخوف . وقال فيما بعد أنه خشي أن يقول نعم فلا يصدق وتکشف عورته . وبعد أن 
طرح أحمد سؤاله الأخير أعلن للحکام + قد ٻان لكم أمره . يا بغا عليك به فضرب 
بيده.بغا على منطقته فجذ بها" ولم يُسأل الأفشين عن مالأته لبابك أو تهاونه مع 
منكجور » ولكن المؤرخين يوجهون هذين الاتهامين اليه في مناسبات عديدة ويروي 
الطبري رواية عن محاولة الأفشين لسم ا أو كبار القواد الاتراك في وليمة يعدها 
لذلك الغرضآ"“' . ولقد صورها اہن اسفنديار في کتابه تاریخ طبرستان وأشار الى أن 
المازيار أعلم عبد الله بن طاهر بقرب نهاية المعتصم على يد الأفشين ولا سقاه كثيرا 
من الخمر وسكر ذكر تفاصيل المؤامرة("' . ولكن طابع الاختلاق فيها واضح › إذ 
كيف تسنى للمازيار أن يعرف نوايا الأفشين واليوم الذي ستتم فيه المؤامرة كما وأنه 
يسمي أولاد المعتصم بالقابهم (الواثق والمتوكل) مع العلم بأن الالقاب لقہوا بها عند 
توليهم الخلافة أي بعد مات المازيار““ . لا يستبعد ضعف ايان الأفشين بالاسلام 
ولا مجال لنكران مطامخه ومساهمته مع ارستقراطیین في دس الدسائس بناء على 
تنافس الارستقراطيات الثلاث (العربية والايرائية والتركية) وتشجيعه للمازيار على 
الانتفاض ومنكجور الفرغائي على التمرد ولكن مالأته لبابك لا أساس لها من الصحة 
وإن وردت في كثير من المصادر العربية كما مر بنا - ونورد على سبيل المغال اقوال 
البغدادي في الأفشين : «واتهم أفشين الحاجب بمالاة بابك في حربه وقتل لأجل 


293 


ذلك . ٠‏ وذ کروا أنه دخل في دعوتهم (الخرمية) الأفشين صاحت جس المتعم 
وان i‏ . واخرج الخليفة لقتالهم الأفشين فظنه ناصحاً للمسلمين 
وگان في سره مع بابك وتوانی بالقتال معه ودله عل عورات عسكر المسلمين وقتل 
الكثيرين منه. .. ولا قل بابك ظهر للخليفة غدر الأفشين وخيانته للمسلمين في حروبه 
ت بابك فأمر بقتله وصلبه فصلب لذلك» . ولقد بينا في حینه خطل هذه الآراء 
وأن الأفشين كان جادا في حربه مع بابك وأن الظروف الطبيعية والمناخية ومرس 
الخرميين في الفتال مناطقهم الوعرة قد أجبرت الأفشين على التواني كما وأن المعتصم 
أنعم على الأفشين بأعظم ا و و ا « فتوج 
المعتتصم الأفشين وألبسه وشاحين بال جوهر ووصله بعشرين ألف ألف درهم س 
مليونا) منها عشرة آلاف الف صلة وعشرة الاف الف درهم يغرقها في أهل عسكره ؛ 
وعقد له على السند وأدخل عليه الشعراء بمدحونه» . ويقول المسعودي « ودوج 
الأفشين بتاج من ذهب مرصع بالجوهر واكليل ليس فيه من الجوهر الا الياقوت 
الاخ روا وة الأخضر قد شبك بالذهب » وألبس وشاحين وزوج المعتصم الحسن بن 
O Ee A PE RE‏ . فلا يعقل أن يكرم المعتصم الأفشين 
بق ادن أو تعاونه مع عدوه بابك . وقد يقال إن ذلك التعاون رما كان في الخفاء . 
ولكن ألم يكن للخليفة العيون والأرصاد ؟ وهؤلاء منبشون بين الجند والثوار ويخبرون 
الخليفة بكل شيء > ولم لم يرد ذكر الخيانة في المحاكمة ؟ إن ابن أبي داود وابن 
الزبات وغيرهم لم يشيروا الى تعاونه مع بابك . لكن ذلك الاتهام جادت به قرائح 
المؤرخين لتبرير الحكم أكثر . إن السبب المباشر والحقيقي هو تنافس الارستقراطيين 
ال خا ا طاهر ولأطماع الأفشين وتخوف المعتصم من تعاظم 
نفوذ الأفشين كما قال الذهبي «وخافه أيضاً المعتصم»“ . 


أثر کک النظام e E‏ للخلافة 


اتتفاضات اخرمية ٤‏ و انتفاضات مجع یودرا ا ٤‏ أن 
پکڻ سمح بعد ان الى نظا ا من ا Es‏ لأنها ت 
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تفتفر الى التنظيم . ولم يكن لدى المنتفضين أنفسهم إدراك واضح لا لأهداف النضال 
ولا لطرق تحقيقها . فلم يكن المنتفضون في تلك العهود يلكون نظرية ثقدمية تنير 
طريقهم في النضال ولا حزبا . وهذان الشرطان الأخيران تكونا فقط في عهد 
الرأسمالية . ولكن الانتفاضة البابكية لم مر كسحابة عابرة في سماء الخلافة 
اة درن ان دت اترا جل انیا ر كت ارا جسيمة في النظام الاجتماعي 
والسياسي معا إذ أنها زعزعت كيان الخلافة وكبدتها الخسائر الفادحة في الأموال 
والأرواح › والتي تضاربت اقوال المؤرخين في تقديرها بين ربع مليون الى مليون 
قتيل ٠‏ ما أضعف معنوياتها وأهبط سمعتها فتقلص نفوذها المركزي على الأطراف ما 
شجع الأمراء الارستقراطيين على الاستقلال المحلي . كالطاهريين » كما وتشجع 
الاتراك » فيما بعد » على التطاول على شخص الخليفة › بل أن المعتصم خشي من 
زعماء الاتراك وكان قد خشي الأفشين كما مر بنا . 
» 
نوء وتوطد الامارات الاقطاعية وتطورالاقطاع؛ 
واكبنا - سابقاً - مسيرة الاقطاع وغوه » وقلنا إن عدم تطور الاقطاع بوتائر 
أسرع كان يعود الى عدم اكتمال شروط التملك الاقطاعي للارض وهذا يرجع عدا 
العوامل الطبيعية وطريقة الارواء » الى قوة السلطة المركزية والى غياب الامراء 
الاقطاعيين عن أراضيهم وسكناهم في العاصمة › غير أن هذه الحال لم تدم بعد تعرض 
اة ال لت بها من را ا ووب ايلك ال اها ا خا 
الائنفاضة البابكية . فقد أظهرت الخلافة طيلة عشرين ا عن القضاء على 
بابك بل كانت جيوشها في أغلب الأحيان تنهزم أمام قوات البابكبين ما ترك انطباعاً 
سيئاً حول مقدرة الخلافة وزعزع هيبتها لدرجة نجرا فيها الكندي على الطعن بقدرة 
الجيوش العباسية والتهكم عليها نتيجة انتصارات جيوش بابك عليها . ولهذا وجدت 
الامكانات الطبيعية لتقليص الارتباط بالمركز . ومهما عد المؤرخون والباحثون عصر 
المأمون من العصور الزاهية العظيمة فإن فى ذلك العصر بالذات نشأت الامارات 
الاقطاعية نتيجة ضعف السلطة المركزية في بغداد حيث دشأت الإمارة الطاهرية في 


(*) ف ٠‏ افناسييف ٠‏ أسس الفلسفة الماركسية ٠‏ ثرجمة عبد الرزاق الصافي › بپروٹ » ص٠۲۲‏ . 
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خراسان وال مازارية في طبرستان وبعد وفاته (المأمون) بطريقية سهل بن سنباط في 
اران . ولم يغير انتصار الخلافة على بابك من الموضوع شيئاً » فإن هيبة الخلافة 
السابقة ونفوذها السابق لم يعودا إلى الوجود . يذ كر مينورسكي «بالرغم من إعدام 
بابك فإن احتلال العباسيين للقفقاز قد ضعف تدريجياً كما ظهر من تطور الابتعاد عن 
السلطة المركزية في العائلة الساجية»” . ويعزو خدابخش نجاح الطاهريين ي 
جعل الولاية وراثية في أسرتهم في عهد المأمون ألى لباس وليمن الى الفا 
ولكن فات خدابخش أن الخلافة كانت مكرهة على قبول إمارة الطاهريين وأن لا سبيل 
لها في إزاحتهم لضعفها فلم يحتاجوا للقوة . 
تسلط الاتراك على الخلفاء؛: 


کان الصراع بين الارستقراطيتين العربية والايرانية قد بلغ أوجه في الحرب الأهلية 

بين الأمين والمأمون وانعمكس هذا الصراع على الجيش العباسي فلم يأمن المعتصم 

الاعتماد على الجيش المؤلف بصورة رئيسة من العرب والايرانيين ومعهم البربر وأسرى 
الحروب » والذي انقسم على نفسه وقل احترامه لرؤسائه وفقد الفقة بنفسه › نتيجة 
الانكساراث والانحدارات والهزائم المتلاحقة في الجبهة الأذربيجائية مع الخرميين › 
وجهل غالبية افراد الجيوش العباسية الحرب في الجبال دفع المعتصم الى ان يستعمل 
غلمانه الأتراك الذین کان قد استجلبهم لاستخدامهم كرقیق وحرس له » دفعته 

الاسباب الآئفة الى ان يستعمل غلمانه الاتراك ويزج بهم في حروب أذربيجان ضد 
بابك » وكانٽ براعتهم في قنال الجبال ومرسهم فيها خير معين لهم في كسب المعارك › 
وک هزية بابك وانتصار القادة الاتراك المساهمين في الحملة وعلى رأسهم الأفشين 
قد ترکا لدیهم انطباعاً بأن لهم الفضل وحدهم في ذلك الاتتصار 2 . يضاف الى 
ذلك مساهمتهم في فتح عمورية فتكونٽ لديهم دالة على الخلافة ويدوا پساهمون في 
الخصومات الدائرة بين الارستقراطيين الملتفين حول القصر كاشتراك البعض منهم في 
مؤامرة العباس بن المأمون ضد المعتصم' » كما وأن القضاء على الأفشين كان 
بسبب التدافس على النفوذ . ولئن ذهب الأفشين ضحيتها فان البقية لم يكفوا عن 
الدشاط والمساهمة في الخصومات والدسائس والمكائد البلاطية حتى استطاعوا ان 


296 


یکونوا لهم نفوذا بارزاً ویلعبوا دوراً رئیساً في تعيين وعزل الخلفاء وسمل أعينهم 
وقتلهم حتى غدا الخلفاء ألعوبة بأيديهم وحتى تندر عليهم الشعراء فقالوا + . 


لقد ضاع أمرٌ الناس حيث يسوسهم 
وني لأرجو أن ترى من مغيبها 
قاقر کا وا به 
وقول شاعر الزط ' 
قاستنصروا العبد من أبناء دولتكم 


ومن شناس وافشين ومن فسرج. 


بين وص يف وبغفا 
5 0 لآ : ب 0 1 


1 ضف واشداس وقد عَظّمَ | ي لخطب 
مطالمٌ شمس قد يَقَّصٌ بها الشزب 


ف اتال م EEE‏ 


من يازمان ومن بلج ومن توز 
و ت ۰ ١‏ 
المئلمين بديباج YT‏ 


ويشير خدابخش الى أن بداية سيطرة الاتراك على جيش الخلافة كانت واحدا من 


N N ENA a a 
الدوري"* . ولم يقتصر ضرر تقريب الأتراك على الخلفاء وحدهم بل سبق وأن لحق‎ 
جماهير بغداد أذى هؤلاء الجفاة  فيذ كر ابن الطقطقي « وقيل إن المحتصم استكشر‎ 
0 اا‎ 

ومن آثار الانتفاضة العميقة في الحياة السياسية للخلافة ' 
انقسام الامبراطورية الاسلامية الحظيمة اثتاء وبعد انتهاء الانتفاضة: 


قبل مجیء الأمون كانت الخلافة العباسية امبراطورية شاسعة مترامية الأطراف لم 
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يخرج من حوزتها إلا الأندلس (شبه جزيرة ايبريا) وكائت تناز بقوة السلطة 
المركزية وبهيبة السلطان . ولكن الحروب المستمرة التي خاضها الخرميون والمكللة 
بالانتصارات دوماً أضعفت قوة السلطة المركزية فبدأت تظهر الامارات الاقطاعية 
الوراثية المستقلة في الولايات حيث نشأت الطاهرية ۸۲١‏ - ١۸۷م)‏ في أثناء 
الاند حارات والهزائم التي منيٽ بها الخلافة › وبالرغم من تمكنها أخيراً من الاجهاز 
على بابك إلا أن تأثير الائتفاضة ظل يعمل في زعزعة نفوذ السلطة المركزية » وهكذا 
تات الامارة الصفارية ۸۷١(‏ - ١٠٠م)‏ والسامانية (۸۷ - ۹۹۸م) والغزنوية 
( 71۲^ - 11۸7( في الجهات الشرقية من الخلافة والطولونية  ۸٩۸(‏ ه٠۸)‏ في 
الجهات الغربية من الخلافة (مصر) . ولا بخفى أن نشوء هذه الامارات الأرستقراطية 
الوراثية كان مرجعه ضعف ئفوذ الخلفاء وتقليص سلطانه في الاطراف بسبب عجزهم 
عن مقاومة الانتفاضة الخرمية في حينه » ولهذا فنشوء الامارات هو أسلوب لتطور 
الاقطاع ونو اللا مركزية . ولم تعد عاصمة الخلافة سامراء أو بغداد ء فيما بعد › 
لتغري الطامعين من الأمراء على المكوث فيهما والتردد على السلطان » بل أخذ 
هؤلاء يتوجهون الى الأطراف لتكوين كيانات مسنقلة لها عواصمها وجيوشها 
ونفوذها مكتفية بالاعتراف الاسمي بسيطرة الخلافة » اما من الناحية الفعلية فلم يكن 
للخلافة أي نفوذ عليها . ولقد شجع هذا الاستقلال على تطوير الاقطاع بوتائر أسرع 
ما کان عليه في بداية العصر العباسي الأول 
سقوط هيبة الخلافة: 

کان للخلافة قبل الانتفاضة سمعتها وقدسيتها وهيبتها لدى الشعوب وکان اسم 
الخلافة يتردد بهيبة وخشوع › ولئن تعرضت الخلافة العباسية الى انتفاصات وتمردات 
وحروب واسعة إلاأنّ سمعة الخلافة وجلال السلطان ظلا مرتفعين . ولئن هددت 
الانتفاضات والحروب أمن الخلافة وسلامة البلاد بالخطر فإن هيبة الحخلافة ظلت محافظة 
على مكانها المرموق . إلا أنه في الانتفاضة البابكية لم تتعرض سلامة الخلافة للخطر 
فقط ٠‏ بل ارتعش جلال السلطان وسقطت هيبة الخلافة من عليائها من جراء تخاذلها 
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وعجزها عن كسب المعارك مع المنتفضين رغم توفر الامكانات الواسعة لديها » وقد ولد 
عجز الخلافة عن احراز النصر انطباعا سيئاً لدى الشعوب نجم عنه استصغار شأن الخلافة 
وعدم المبالاة بساطانها وسطوتها وهذا ما جرأً الكندي المسيحي على أن يقف في بلاط 
المأمون وأمام علماء المسلمين ليتطاول على أقدس ما يعتز به المسلمون » وكانت 
حججه الدامغة انتصارات بابك نفسها وعجز جوش المسلمين عن الوقوف أمامه : 
يقول الكندي : لو كان الله مع المسلمين والمسلمون على حق فلماذا ينصر الله بابك 
الكافر ‏ » ويرارة وأسى أبلغ المأمون أخاه المعتصم بأن پبذل قصارى جهوده 
لإعادة هيبة الخلافة وذلك بالقضاء على الخرمية ؛ ولم يكن المعتصم بحاجة الى من 
يوصيه بخطر الانتفاضة البابكية وتأثبرها البليغ في هيبة الخلافة وما تسببه من تنامي 
فرص التخلص من نفوذ السلطة المركزية لدى الأطراف » وأ استقلال الامارات 
الوراثية دليل على فقدان الخلافة لهيبتها وساطانها . لقد فكر المعتصم بكل شيء 
واستخدم جل طاقاته للقضاء على الانتفاضة ولم يبخل بال أوأي شيء . قول الذهبي : 
«وقد أنفق المعتصم بيو الأموال في حرب هذا (يقصد بابك)»"* . لقد أراد أن 
يستعيد هيبة الخلافة وجلال السلطان بأي ثمن » ولكنه وإن حقق النصر على بابك 
فإنه لم يستطع أن نة اة ورتقها وها وها لذ فقد تا ذلك الى الاد 
وكان هؤلاء الغلمان الاتراك الذين استخدمهم للقضاء على الائنفاضة قد أجهزوا على 
ما تبقى من هيبة مهلهلة متداعية » فكان تسلط الاتراك على الخلفاء الضربة القاضية 
التي سددت الى سمعة الخلافة المتدنية .. 

ولئن تيسر للخلافة بعدئذ الفرصة لأن تتظاهر بالوقوف على قدميها › ولو على 
وهن ؛ فإنها دون شك لم تعد ذلك ال جبار المارد المهيب الذائع الصيت زاغا اضتحت كبانا 
هزيلاً واهياً معتمدة على ما لها e‏ 
خروجها من الانتفاضة البابكية وما رافقها من إأهاصات »لم يبق لها رونقها وصينها 
المجلجل المدوي . 
بقايا الخرمية: 

هل قضي على الخرميين عند القضاء على اتنفاضة بابك بعد سقوط البّذ ؟ هل 
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رکدوا وسکتوا؟ أ م حافظوا على تقاليدهم الشورية ؟ يخبرنا اليعقوبي عن اا 
الحرم بد عا من عو ا الى ترد منكجور الفرغاني ys‏ 
انضمامهم الى هذا التمرد الذي يخالفونه في العقيدة والأهداف إلا لطلب الثأر ومقاومة 
التعسف والاستغلال . وفي الرسالة الثانية لأبي دلف الذي سافر وتجول في تلك المناطق 
ہین ٣٣١‏ ۔ ۳٤٢١‏ ھ/ ۹٤۲‏ ہ ۹۵۲م یرد كلام عن جبل البَدٌ e‏ 
المحمرة المعروفين بالخرمية ومنه خرج بابك وفيه يتوقعون المهدي..»" . ولقد ذكر 
المسعودي أنه زار مناطق الخرمية - والني ذكرناها في مناسبات سابقة - في عام 
A۲‏ (أي بعد مائة وعشرة أعوام من سقوط البذ) فوجد أكشر هؤلاء الخرمية في 
القرى والضياع:وسيكون لهم عند أنفسهم شأن وظهور يراعونه وینتظرونه في 
الل م الان أن المقدسي المتوفی۰۷ ۵ھ ذ کر بأنه زارهم في 
مناطقهم وشاهدهم وناقشهم .7" فمن هذه الاخبار نعام أن الخرمية ظلوا بعقائدهم 
وآرائھم وإذا لم يكتب للاتتفاضة البابكية » رغم عمقها وشمولها واتساع ميادينها 
واستطالة قرات سانيا > إذا لم يكتب لها النجاح لاسباب موضوعية وذاثية 
لاحظناها » واذا لم تستطم » شأن كل الانتفاضات والثورات التي قامت في عهود الرق 
والاقطاع ان تضع حدا للاستغلال » فإن هذه الانتفاصة الواسعة لم تفقد > ولا شك 
التار الكير امرف الذي لازمها فجأة وإنا تناقص ولا ريب ذلك التأثير الذي كان لها 
تدريجياً وخلال عدة قرون ‏ إذ لا يكن قلع جذور حركة اجتماعية من محيطها بمجرد 
كسب معارك حربية على معتنقي مبادئها » ولهذا ظلت الخرمية وظل أنصارها لأحقاب 
وإن لم يكن لهم ذلك التأثير . ونتيجة عدم الدقة في استخدام التعابير والمصطلحات 
الحديثة واطلاقها على عهود سابقة لأوانها وقع جوزي في ارتباك فکري حينما پقول ؛ 
إن البابكيين غلبوا على أمرهم وماتوا کحزب اشتراکي( ؟) إلا أنهم عاشوا الى أيام 
سلجوق ومن ورثهم من سلاطين خوارزم كنحلة دينية لا أهمية لها كبرى ,0 
وعلى النقيض من هذه الأقوال المرتبكة استخلص يامبولسکي عدم فقدان تأثبر أي 
حركة اجتماعية في مسيرة تطور المجتمع . فقد كتب عن نهاية الاتتفاضة البابكية : 
«فشل أي حركة اجتماعية واسعة لا ينهي تأثيرها الجدي في مسيرة تطور المجتمم 
الذي نمت ونضجت وتوسعت فيه" » وهذا ما أكدته الحوادث وما اشرنا اليه سابقاً . 
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چ ھچ جج چ ۴ 


وا وغ ا کون اة داك ق ونی ا ر که 
والمناطق المجاورة قد سكنت وهدأت"" . ويخبرنا جوزي بأن المتأخرين من الخرمية 
اضطروا ان يتستروا ويخففوا دعوتهم وأن ينشروها بطرق خفية" . ويتوصل 
يامبولسکي من دراسته للشاعر نطامی ٩‏ وفي اعتماده على آراء کرهسکي في 
تحليل الصوفية'" ‏ إلى أنه دخل في صوفية أذربيجان الكشير من البابكيين - 
الخرميين بعد اندحار الانتفاضة الأذرييجا") . إن تقوقع الخرمية وتسربلهم 
بلباس الصوفية حصل تدريجياً مع ذوبان الروح الثورية لديهم رور الزمن › ولا ريب 
أنهم نقلوا معهم الى الصوفية بعضاً من مفاهيمهم الاجتماعية حيث تركت انطباعاً او 
تأثيراً لدى هذا الشاعر او ذاك . 
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الخاتمة 


لم تكن البابكية - انتفاضة الشعب الأذربيجانى بمغونة شعوب أخرى ضد الخلافة 
العباسية - وليدة الصدفة › وإغا هي نتيجة حتمية طبيعية ولها جذورها العميقة في 
التاريح . فمن أجل تشخيص أسبابها الحقيقية ودوافعها الرئيسة وأهدافها وبرامجها 
التي سعت الى تطبيقها نحتم الضرورة د راسة الفرقة الخرمية التي تنتمي اليها البابكية . 
ولا كانت الخرمية متطورة عن المزد كية اقنضى الأمر دراسة أحوال معتنقى أفكار هذه 
الفرقة وأهم مبادئها لكي تتوضح المعتقدات والمبادىء والبرامج في تسلسلها التاريخي 
وتطورها الزمنى . لأن الانتتفاضة البابكية وان كانت انتفاضة فلاحية ضدالجور 
والاستغلال الطبقي الاقطاعي والتسلط الحكومي » فإنها اتخذتت التعاليم الخرمية 
الدينية اطاراً ايديولوجياً لها . وكما هو معروف فإِنٌ المعارضة الثورية ضد الاقطاع 
کا ا 
البابكية في أذربيجان وفي جزء من أرمينيا وفي الجزء الشمالي الغربي من إبران › 
فمن أجل معرقة ظروف وأحوال سكان تلك الناطق,الاقتصادية والاجتماغعية 
والسياسية » ولأجل دراسة سير تطور أساليب الانتاج وأثر ذلك في تغيير العلاقات 
الانتاجية ومشاهدة أثر كل ذلك في تغيير بناء المجتمع وتكوينه الاجتماعي والسياسي 
وتشخيص الصراع الطبقى والمفاهيم التى استغلت فی تلك المياد ين حتمت الضرورة 
دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتلك البلدان قبل وبعد الفتح 
دئشأتث فى تلك الاقطار » بأوقات متفاوثة نسبياً » بعد انحلال المشاعية ؛ 
مجتمعات العبيد ومن ثم مجتمعات الاقطاع وقد ظهرت الد يائة الزرادشتية في إيران 
لمسائدة الملاك ولتحبيذ الطاعة وخدمة الأسياد فناهضتها المائوية بفرديتها السلبية 


305 


وتقشفها وزهدها . وكان المجتمع الإيراني والأذربيجاني والأرمني › بحكم السيطرة 
الساسانية » يئن طيلة عهود مجتمع الرق من الظلم والاستغلال الطبقي المرهق . فلما 
بلغت أزمة مجتمم العبيد ذروتها وكانت قد نمت الحرف والتجارة الى جانب الزراعة » 
تصدت المزد كية › التي كانت تعبيراً لأزمة مجتمع العبيد » تصدت لحاربة الاستغلال 
البشع وناهضت الزرادشتية › دين الدولة الساسانية الرسمي ٠‏ المؤيد لتسلط 
الاشراف . وكان الصراع سجالاً حقق فيه الشعب بفلاحيه وعبيده وكسبته بعض 
المكاسب وأذعنث الارستقراطية ومعها املك قباذ للواقع ولاقى المقاومون مختلف 
المصائر من قتل وتشريد ونهب أملاك ‏ ولكن الارستقراطية الي ضربت مصالحها 
وولي العهد (كسرى أنوشروان فيما بعد) الحاقد على المزد كية دبروا مؤامرة للقضاء 
على الحركة المزد كية وبرضى من قباذ وتحت علمه فأجهزوا على قسم من المزد كيين . 
بضمنهم مزدك » وأجهز أنو شروان على من تبقى عقب توليه الحكم . لقد نادت 
المزد كية بمشاعية الأرض الزراعية واحترام مركز المرأة إضافة الى اهتمامها بقضايا 
فلسفية دينية » وكانت برامجها الاجتماعية عناصر جذب قوية وسط الفلاحين 
المعدمين والعبيد والكسبة وفقراء المدن وصغار التجار . ولئن أجهز على الغالبية من 
معتنقي ال مزد كية ٠‏ فإن المزد كية كفرقة لم قت وعاشت سرية حبث ظهرت متطورة في 
العهد الاسلامي باسم الخرمية . لقد ساهمت المزدكية في الاجهاز على عهد الرق 
وساعدت على نشوء الاقطاع » وكانث الضرائب التي وضعها أنو شروان وتوزيعه 
الأراضي على الأشراف ومساعدتهم مالياً تتيجة الحركة المزد كية » قد ساعدت على 
الاسراع في نشوء الاقطاع أيضاً . 
لقد كانث أذربيجان وأرمينيا وإيران مسرحاً للحروب بين الامبراطوريتين 
الساسانية والرومانية - البيزنطية وكان المجتمع يئن من نير الاستغلال الاقطاعي الذي 
نشا وما أبان الحركة المزدكية وفى أعقابها . وقد أثهكت الحروب كاتا الامبراطوريتين 
ما ساعد على تقدم القتوحات الاسلامية بسرمة : ومن جراء محاولة العرب فرض 
الارستقراطية القبلية ولطبيعة الأرض ولعوامل المناخ وأثر ذلك في طريقة الارواء 
وابتعاد الملاك عن أملاكهم فان الاقطاع سار بوتائر أبطأً بالرغم من أن الخلفاء كانوا 
يقطعون الأرضص لاعوانهم › فلم تظهر الأراضي المكتملة فيها شروط التملك الاقطاعي 
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حتى نهاية العصر العباسي الأول . ومع ذلك فإن المجتمع كان اقطاعياً ‏ ومن أجل ذلك 
تنوجب د راسة الاقطاع ووه في العهد الاسلامي ودراسة المجتمع وطبقاته الاساسية 
والغائوية المختلفة ودراسة الضرائب التى هى استمرار لأنظمة الضرائب البيزنطية 
والساسانية مع بعض التغييرات E‏ أهل البلد المفتوح الموالي (المسلمين) 
والذمبين (غير المسلمين) . ولقد عائٽ شعوب تلك البلدان من نير الاستغلال 
الاقطاعي والجور الحكومي المتمشل بفداحة الضرائب وازديادها على مر الأعوام ‏ فقد 
استسلمت المدن على قدر معين وحددت الجزية على الأفراد بالنسبة الى دخولهم › 
ولكن الأموبين زادوا في كمية الضرائب على المدن وعلى الأفراد فجعلوها (على قدر 
الطاقة) بالرغم من نها كانت محدودة (على قدر مسمى) ما أثار حفيظة الشعوب على 
الشرائب اللترايدة + ولقد أحثقرك الشعوب المحكومة غير العربية ولهدا ساهم أبناء 
الشعوب المغلوبة (مسلمون وذميون) فى انتفاضات عديدة من أجل ثخفيف الضائقة 
و ی ا و الو مساو ا 
تخلصها من نير الاستغلال الاقطاعي والجور والاحتقار الحكومي » وأبرز مساهماتهم 
كانت مساهمة الشعب الإيراني في الدعوة العباسية . ولا لم يحقق العباسيون الوعود 
الى ووا ها اتتفضت جاه الفلا جن والكسة وال ج الا اد 
الت > الذين باشروا بدعايشهم الى مشاعية الأراضى الزراعية والتخلص من 


0 


الضرائب المتزايدة والى احترام مركز المرأة » منذ أواخر الحكم الأموي . وقد تيزٽ في 
العصر العباسي الصفات الطبقية في انتفاضات الخرميين أكثر من الائتفاصات التى 
اف فا الشاي و الارستقراطية المحلية المتضررة 
اها نماد فا ا ی ا ا 
الخرمية فكائت الازستشراطية المحلية مع السلطة ٠‏ وقد رفعت هذه الأرستقرآطية لوا 
الشعوبية بطابع رجعي ومعاد للعرب فتخلت عنها الجماهير اذ اعتمدت على النضال 
المسلح دون النضال الفكري . لقد قمعت الائتفاضات الفلاحية الحرمية » الواحدة تلو 
الأخرى ٠‏ لكن أعظمها كانت الانتفاضة البابكية التى أنهكت قوى الغلافة المباسية 
طيلة عشرين عاماً وکن ام ف رھ و ا ی 
بسبب درايتهم بحروب الجبال وتمنعهم في المناطق المنيعة ولانهماك الجيش العباسي 
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الضعيف في قمع انتفاضات فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية إيران ولانشغاله 
في حروب الروم » وكان ذلك في عهد الخليفة المأمون ‏ فلما جاء المعتصم وقد أخمدت 
الانتاصات اهفل هان الجبهة البيزنطية » تيسر للجيش العباسي ‏ الذي طعَم بعناصر 
كفؤة متدربة على قتال الجبال وأسندت قياد ته الى قائد محنك وَضيع تحت تصرفه ما 
يبتغي من الأموال والرجال هو الأفشين وقد تم بناء الحصون والقلاع وترميمها من قبل 
قادة سبقوا الأفشين في أعوام ۲۱۸ _ ۲۲١‏ » فتمكن الجيش بقيادة الأفشين ومعه 
قادة ذوو مهارة وجلد › فی حروبه ۲۲۰ - ۲ه أن يحقق انتصارات ويقلل من 
رقعة الأرض التى تحتلها الائتفاضة تدريجياً حتى تر الاين ابرا ماص رة ال 
قلعة البابكيين الحصينة ومر كزهم المنيع ٠‏ وفتحها . وكان لانتقال الاقطاعيين › 
المنضمين الى الانتفاضة خوفاً » من صفوفها الى صفوف جيش الخلافة وتهاون 
إمبراطور الروم في مساعدة الاتتفاضة › ذات البرامج الاجتماعية الخطرة على 
مصالحه . كان لذلك أثر أيضاً في اندحار الانتفاضة . أما بابك الذي التجأ الى أرمينيا 
E E E E‏ الذي كوفئ على 
خيانته لحليفه السابق . وقد أعدم بابك في سامراء وأخوه عبد الله في بغداد واعتبر 
يوم القاء القبض عليه يوماً عظيماً وعيداً كبيراً ونصراً مؤزراً لجسامة الانتفاضة 
البابكية على الخلافة . لقد صورت الانتفاضة الفلاحية الأذربيجانية أبشع تصوير من 
لدن المؤرخين الحاقدين على كل انتفاضة جماهيرية ضد السلطة › ولا غرابة في ذلك 
والانتفاضة قد أنزلت بالخلافة خسائر جسيمة بالأرواح والأموال وهددت المصالح 
الشخصية للطبقة الارستقراطية ‏ لهذا انبرى المؤرخون للهجوم عليها بأشد ما على کل 
أنتغاضة أو حركة فلاحية قامت بوجه الاستغلال والجور . فقد صمت بالدعر ا 
والانحلال والإباحية وبالقساوة والوحشية والنهب والسلب ‏ اما مشل ما وصمٽ به 
الحركة المزد كية وسائر انتفاضات الخرمية » واستخدمت التعابير السابقة وأضيفث 
عليها مستحدثات جديدة » ووصم بابك بأنه ابن زنا وإباحي وکافر ومجرم › وبجهود 
مشابرة توصلنا » بالقدر الضليل من الاقوال المنصفة المبعشرة هنا وهناك › الى مناقشة 
تلك المفتريات ودحض الأقول المعادية والآراء الخاطلة . ولم يكن ذلك سهلا يسيراً 
نتيجة تراكم الاكاذيب والمفتريات واجترارها عبر سنين طوال ولتبني علماء برجوازیین 
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تلك المزاعم والطعون لاستخدامها من أجل تشويه الاشتراكية العلمية لافتراضهم أن 
الحلول الاجتماعية التي نادت بها تلك الانتفاضات شيوعية . ولقد انطلت تضليلاتهم 
ومع الأسف قل بش لكات السو ق اه كان مات العراق لاضن 
الأذربيجاني الأم والمولد والمنشأ المسلم في حداثنه » رئيساً روحياً وفكرياً وقائداً 
سياسياً وعسكرياً لفرقة الخرمية ولم يصبح ملكاً أو أميراً إقطاعياً ولم يباشر تعدد 
تعاون مها من اقطاعيي أذربيجان وأرمينيا وإيران » فهو لم يحارب الإسلام أو العروبة 
ولم r‏ لاعادة م صد الأكاسرة أو دين المجوس ٤‏ وإما حارب الخلائة وحارب 
الاستغفلال والتسلط . ففى صفوف الانشفاضة كان العرب والدياحة والإيرائيون 
والأكراد والأرمن » كما أنه لم يتهاون مع القائد الطامع الأمير الثركي الأفشين ولم 
يثفق معه سرا ولا علانية حيث لم ترد في محاكمة الأفشين الاشروسني أية اشارة الى 
ذلك ؛ ولكن المؤرخين دسوا ذلك ليبرروا إعدام القائد الطموح . لا يكن قبول افتراض 
تفاهم بابك مع الأفشين لأن بابك قاوم الاقطاع والسلطة الممغلة لمصاله والأفشين خير 
مل وأداة لمصالح الارستقراطية . 
ولئن فُتحت البَذٌ وأعدم بابك فان الحركة العميقة الجذور في مجتمعها لم يقض 
عليها بسهولة ٠‏ وقد تركت آثارها الجسيمة فى حياة الخلافة العباسية السياسية 
والاجلماعية أبرزها انقسام الامبراطورية ونشوء الامارات الاقطاعية وتوطد الاقطاع 
وتدئى هيبة الخلافة وتسلط الاتراك على الخلفاء > ضعفت | لسلطة المركزية وخرجت 
الخلافة من حروبها بابك واهنة د ضعيقة فاقدة ذلك | لصنت المدوي والجلال والهيبة 0 
ولئن تبسر لها الوقوف على قدميها بعدئذ لكنها لم تسترجع مركزها المفقود أبداً 
فظلٽ تعيش على ذكريات أمجادها القدية . أما من أفلت من الانصار المخلصين من 
البابكيين فقد ظلوا يحملون في طياتهم حبهم وولاءهم › فما أن ترد الوالي منكجور 
في أذربيجان حتى انضموا اليه رغم اختلافهم معه في الأهداف ٠‏ وما كان انضمامهم الا 
حقداً وكراهية للسلطة التي نكلت بهم . 
لقد ظل الخرميون في أذربيجان طويلاً وترد في المصادر إشارات كشيرة إلى 
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ذ كرهم واجتماعاتهم في جبل البّذً . وتظل المصادر تردد لمات بابكية) محمرة 
خرمية حتى القرن الثاني عشر الميلادي . ولا ريب أنهم تفتتوا بعد ضعف ثوريتهم 
وتقوقع البعض منهم في صوفية أذربيجان ناقلين معهم ما احتفظوا به من مفاهيمهم 
الاجتماعية › ولرا تركوا أثراً فى هذا الشاعر أو ذاك المفكر . 
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هوامش الفصل الخامس 


(۱) الفهرسٽ ؛ ص ٤۹٤‏ . 
(۲) المرجم نفسه ؛ ص ١٤‏ . 
(۴) الأخبار الطوال ۰ ص ۲۲۸ . 
)٤(‏ جاء في الهامش «بومنذ » . والكلمة غير واضحة ولا بد أنها اسم أم بابك ؛ تاريخ الرسل » م ۲ چ ۲ 
ص۱۲۲۲ ؛ یسمیها بونییاتوف (برومند) تاریخ أذربیجان ‏ ص ۲۲۷ . 
(۵) م۲ ج٣‏ ص۱۲۲۲ . 
)١(‏ يشير فلوكل الى أن الشهرستائي أهمل ذ كر بابك مقالة بابك ص١۲٠‏ . 
(۷) اعشمد تومارا » بابك ص۲۲ - > ٠‏ ورايت مجلة السالم الاسلامي العدد ۲۸ لسنة ۱۹٩۸‏ ء ص٥٤‏ ؛ 
1 علي رواية الفهرست ١‏ ولقد وردت لدى الخضري مشوهة (ئشاً بابك بن بهرام بقرية تدعی ہلال آہاد من 
رستاق ميمد ثم اتصل بجاويدان ابن سهرك ملك جبال البذ ورئيس من بها من الخرمية) ‏ تاريخ الأم الاسلامية . طه 
ص۱۹۷ » ولا نعلم من أبن أتى باسم بهرام والداً لبابك . 
(۸) الفھرسٽ ؛ ص٤۸٤‏ . 
(۸) البدء والتاريخ ؛ جا » ص٤١۱‏ - ه٥‏ . 
)٠١(‏ نقد العلم والعلماء » ص١٠٠٠‏ 
)١١(‏ يسمه المؤرخون السريان والأرمن (باب ؛ وبابان) بدلاً من بابك . 
)١۲(‏ بازمافيب . صفحة من تاريخنا في القرون الوسطى ؛ ص١٥٠‏ . 


(۱۲) م ن ۰۰ ص٤۱‏ ۵ ٠‏ ائظر ذلك لدى المؤرخ ابن العبري (بار - أبراوس) م .ن .۰ ص۷۲ » ائظر ليو 
تاریخ أرمینیا › م ص1۲۷ . 


)١٤(‏ بابك ؛ ص۲۲ - ١‏ . بيدما تشير غالبية المصادر الى أن عبد الله خلف وراءه زوجشه وطفلا واحدا وليس 
)۱٥(‏ هکذا وردت لدیه . أما لدی البندادي فقد وردت كالآتي (والبابكية پنسبون أصل دينهم الى أمير كان لهم 
في الجاهلية اسمه شروين ویزعمون ان أباه کان من الزج ٠‏ واه بعش وتات ملوك الفرس) ؛ الشرق بين اللترق : 
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ص۲۱۹ ؛ فنا وردٹ الزن بیما وردت لدی مارغلیوٹ زندي ال24 وهناك فرق کبیر ولا شك بینهما . 

. الموسوعة الاسلامية المختصرة ؛ ص۲۵۸‎ )١١( 

(۱۷) مجلة العالم الاسلامي العدد ۲۸ لسلة ۱۹4۸ ١‏ ص٥٤‏ ,1ا ۷) . 

(۱۸) أذربیجان » ص۲۲۱ - ۷ . وقد أشار الى اختلاف المؤرخين في تسمية والد بابك . 

(۱۹) لاخظ أقوال فاردان ص٤۱‏ ومیخائیل ص٤۱‏ ۔ ٠١‏ (وبار - أبراوس) ص۷۴ في كتاب بازمافيب » صفحة 
من تاريخنا في القرون الوسطى . باللغة الأرمنية ؛ انظر أیضاً لیو » تاریخ أرمینيا ۰ ۲۲ ص١۲٤‏ ۔ ۷ . 

(۲۰) فتوح الہلدان ‏ ص۲۲۰ . 


)۲١(‏ يثيماً حسب رواية ابن النديم والمقدسي . وأما رواية الطبري فتعتبر بابك غير تيم حيث ظل مطر والد بابك 
عائشاً حتى عرف بابك » وهذه الرواية ضعيفة كما قلنا . 


(۲۲) البلدان ؛ ص۲۷۱ , 
(۲۲) المسالك والممالك ‏ ص١٠٠٠‏ . 
(۲۲) الفهرست ١‏ ص٤ة)‏ . 
(۲۵) م ن » ص۹۵) . 
)۲١(‏ معجم البلدان » جا ص۱۲۸ , 
(۲۷) أشار مينورسكي في الهامش الى (الآن مغل هذه اللهجات عادة تسمى شمالية غربية ومن المحتمل أنها 
تكمل التقاليد الميدية كمناهض للنقاليد (الجنوبية) الفارسية ‏ واعتماداً على ابن حوقل ۲۲۹ (باعتناء كرر ج٠‏ . 
۷ ) فیما جاور جبل سبلان 84114١‏ (سافالان 54۷413۸ ) قرب أردبيل . كل قرية امتلكت لهجة خاصة ‏ 
دراسات في التاريخ القفقاسي » ص ۲-٠١۲‏ . 
(۲۸) م ن ۰ ۰ ص ۲-۱۱۲۴ . 
(۲۹) الفهرسٽت ؛ ص٤۹‏ . 
. ( )م ۰ن .ص۹6 . 
(۳۱) م ن . ۰ ص4۹ . 
(۲۲) يسمي ابن الدديم الخرمية بالحرمية (بالحاء دون الحاء) ولا بد أن ذلك تحريف للكلمة . 
(۴۲) الفهرست ‏ ص٥‏ ۹) . 
() م ن ۰ ص4۹۵ , 
(۲۵) تاریخ الرسل ؛ م۴ جا ص٥٠١٠‏ . 
)۳١(‏ مروج الذهب ١‏ جا ص۲۹ . 
(۲۷) الکامل » جه ص٤۱۸‏ . 
(۲۸) انظر الهامش رقم ٠١‏ الفصل الرابم . 
(۲۹) انظر الهامش ٠١‏ الفصل الرابع . 
)٠١(‏ وذلك سنة ١١۲ھ‏ ١۸۱م‏ . 


. ۹٥ص‎ › الفهرست‎ )١۱( 
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٠ هكذا كان المألوف حسب قوائين القرون الوسطى  لاحظ إشارة ولهاوزن حول استخدام العرب للموالي‎ )٤۲( 
. ٠٠٠ص‎ ٠ الدولة العربية‎ 

)٤۲(‏ تاریخ الرسل ١‏ م۲ جا ص١۲۲٠‏ . ويقول بوئيياتوف (من الواضح أن ابنة الكلددائية را كانت ابنة 
فاساك أمير سونيك التي تزوجها بابك بعد مساعدته لفاساك ضد العرب » فبعد أن حطم بابك المرب في ۸۱۸م أخذ 
بابك ابنله (فاساك) ومد سلطته على هذه المنطقة (سوئيك) . وهذه هي التي أغرته على الهرب عبر موطنها الى بلاد 
بيزئطة » أذربیجان ۰ صس ٠ ۲٣٣‏ انظر مینورسکي ٠‏ دراسات في التاريح القفقاسي 4 ص۱۹ ډ 

. ٤١٦ص‎ ۰ الفهرست‎ )٤( 

)٤۵(‏ تاریخ الرسل ۲a‏ جا س۱۲۲۲ 

(1) م ن ۰ ۰ ص۱۲۲۲ . 
بين تسمية كورديان لآخر زوجات بابك بالحالندية وبين الدولة الكردية الخلدية (نسبة الى اليهم القومي) والتي تعرف 
بالدولة الأراراتية (ئسبة لموقعهم الجغرافي في منطقة أرارات - أراراتو) أيضاً . لاسيما وإن أراضى الأمير فاساك الذي 
تعاقد مع باك في نفس منطقة الدولة الخلدية التي ظهرت في القرنين التاسع والامن قبل الميلاد V1 ~e. AAT)‏ 
ق ١م)‏ التي عاصرت الدولة الاشورية من عهد الملك الاشوري آشور ناصربال الى الملك الاشوري سرجون الغاني الذي غزا 
الدولة الخلدية وقضى عليها الى الأبد عام ۷٠١‏ ق .م . نهل كان فاساك منحدراً من أسرة تد جذورها الى الخلديين 
الأكراد حى يطلق على ابنته ١‏ ابنة الخالندائية ؟ 

(6۸) م .ن .ص۲۰ . 

. ٠۲۲۲ص تاریخ الرسل › ۲۲ ج۲‎ )٤٩( 

. وردث الكنات محرفة عند الخضري على شكل (الكتاب)  تاريخ الأم الاسلامية » طط ص۱۹۸‎ )٥١( 

. ٠۲۲۲ص تاریخ الرسل . م۲ ج۲‎ )٥۱( 

(۵۲) يقول رايت عن معاوية › الذي هو أخو بابك » بأنه أحد جنرالاته ؛ وهذا التباس وقع فيه ولا شك › مجلة 
العالم الاسلامي ؛ العدد ۲۸ لسنة ۱۹١۸‏ ؛ ص۲٥‏ . 

. ٥٦ص مروج جا‎ ١ ائظر المسعودي‎ )٥۲( 

)٥٤(‏ قدرها الطبري ب ٠١‏ كيبة »م٠‏ جا س۱۲۱۹ » ویقول رايث بأن الافشين أرسل ٠٠٠٠‏ رجل على 
شكل جماعات فى كل جماعة ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ للبحث فى المسالك ومراقبة الهاربين ٠‏ مجلة العالم الاسلامي › العدد ۲۸ 
لسدة ۱۹٨۸‏ » ص۲٥۵‏ . 

(۵۵) الديدوري (وقد كان الافشين كثب الى أصحاب تلك النواحى وإلى الأكراد بأرمينية والبطارقة بأخذ الطرق 
عليه » الأخبار الطوال » ص٠٠٠‏ . 

. ۲٠۰ص‎ » وضمن لن جاء به ألف ألف درهم والصفح عن بلادهم . التاريخ‎ ٠ اليعقوبي‎ )۵١( 

. یسمیه ابن خلدون ۲ (ابا السفاح) » العبر ؛ ج۲ ص۲۸۱ ؛ وهذا تحريف ولا شك‎ )٥۷( 

. ۲ العیون والحدائق ؛ ص۲۱‎ )٥۸( 

. ١-٠۲۲۰ الطہري ۰ ٿاریح الرسل ۰ م۲ ج۲ ص‎ )٥۹( 

. ٠٠١ص الأخبار الطوال ؛‎ )1٠( 

(1۱) تاریخ الرسل ؛ م۳ ج۲ ص۲۲۲٠ ٠‏ 
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(۲) تاريخ مختصر الدول ‏ ص٠١۲‏ . ويأخذ بهذه الأقوال جوزي ؛ من تاریخ الحرکات ‏ ص۳٣۱۱‏ والدوري . 
العصر العباسى الأول ٠‏ ص٠۴٠۲‏ . 

. لم يذ كر اليعقوبي والمسعودي وابن الندبم وصاحب العيون والحدائق موضوع اللجوء الى بيزنطة‎ )١( 

. ٠۲۲٣ص م۲ جا‎ ١ الطبري تاریح الرسل‎ )١٤( 

. ۷ ۲٣ص ائتفاضة بابك‎ )٠١( 

(11) م ۰ن ۰ ۰ ص٣۲‏ . 

. ٤۲٣ص‎ ۲۲ ٠ انظر لیو . تاریخ أرمینیا‎ )٩۷( 

)٩۸(‏ جوزي ۰ من تاریخ الحرکات . ص۱۱۲ . ری بوئيياتوف أن قلعة شاكي العائدة لسهل بن سنباط تقع في 
القرية التي تحمل الاسم نفسه ١‏ شاكي (في مقاطعة سيسيان الأرمنية السوفياتية) ولس في مدينة نوخا الأذربيجائية 
السوفياثية ١‏ معلومات جديدة عن موقع قلعة شاكي ٠‏ مجلة المجمع العلمي الأذربيجائي العدد ٩‏ لسنة ٠۱١۸۵١۹‏ . 
ص۸۷۱ , 

(3) بونییاتوف ۰ م ن ۰ ص۸1۹ ۷۰ وذ كرت القلعة في تجارب الام الملحق بكتاب العيون ( كيش . 
وفي الامش کیس ؛ کیش کیّش) » ص۸٤٥‏ . 

(۷۰) انظر هامش القصل الراب رقم ٠١‏ . 

. يسميه المسعودي (يوماده) المروج > چا ص۵61‎ ١ ٠١٠ص الطہري > تاريخ الرسل ۰ م۲۲ جا‎ )۷١( 

(۷۲) انتفاضة بابك ص۲۷ . 

. م۲ جا ص۱۲۲۱‎ ١ الطبري ۰ تاریح الرسل‎ )۷١( 

› م ۰ن . ۰ ص۱۲۲۲ ؛ انظر أيضاً بارتولد › المؤلفات  المجلد الفائي القسم الأول (بالروسية)‎ )۷٤( 
. ۲ ص۹۸۱‎ ١ ۱۹٩۲۰ موسکو‎ 
(وكان وصول بابك الى الافشين ببرزند لعشر خلون من شوال (سنة ۲۲۲ه)‎ ٠ ويقول‎ ٠ تاريخ الرسل‎ )۷٥( 


ہین بوزیاره ودیوداذ) م ج۲ ص۱۲۲۸ وديوداڈ هو اہو الساج ٤‏ ويعتبر المقدسي (المطهر) تاریخ القاء القبض علي 
بابك يوم اجمعة ٤‏ رمضان سنة ۲۲۲ه ١‏ البدء والتاريح ‏ جا ص۸١۱‏ . وهو مخطىء ولا شك اذ ان بابك قد أعدم 


قبل هذا التاريخ ٠‏ أنظر أوريلى ٠‏ يوسف ٠‏ جداول لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية ٠‏ ص ١اه‏ . 


(۷٦(‏ المروج ٠‏ جا ص٥‏ ويشير حتي ‏ فيليب ٠‏ الى أن أول ذ كر لاستخذام الحمام الزاجل ورد في نقل خبر 
القاء القبض على بابك تاريخ العرب (المطول) ج١‏ ط۲ لسلة ۱١١١‏ ؛ ص.ء٠1‏ . 


(۷۷) يقول المسعودي ١‏ (وأطلقتٽت الطيور الى المعتصم ‏ وكشب اليه بالشتح فلما وصل اليه ذلك ضج الناس 
بالتكبير وعمهم الفرح) المروج bl‏ ص۵61 › ويقول المقدسي (وکان ذلك من اعظم الفتوح في الاسلام) البدء 


)۷۸( تاریح الرسل › م۲ ج۲ ص۲۴۲٠‏ كذلك الشسمية في تجارب الام الملحق بكتاب العيون » ص۸٤‏ ه . 
)۷۸( بازمافیب ؛ صفحة من تاریخنا في الفرن التاسع ‏ ص۱۲۲ ؛ بارخوداریان ‏ تاریخ أغوان ؛ ۱۲ ص١۴٠‏ . 
)۸٠(‏ المروج » جا ص١٥‏ , 

, ۸ البدء والتاریخ چا ص۱۱۷‎ )۸١( 


(۸۲) تاریخ مختصر الدول » ص۲۵۲ _ ا , 
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(۸۲) من تاری الحرکات ؛ ص۱۱۲ . 

)۸٤(‏ التاریح ‏ ج۲ ص۲۰۰ 

(۸۵) تاریخ الرسل ١‏ م۲ ج۲ ص۱۲۲۹ . 

. المروج ۽ جا ص9۷‎ (۸٦) 

(۸۷) تاريخ الرسل ١‏ م٠‏ ج۲ ص۲۲۰٠‏ ؛ والشعر الذي یرویه هنا قد ذكره أيفاً عن حادث وصول الازيار الى 
بداد ء في ص٣۱۲۰‏ (قد خضب الفیل کعادته - پحمل کیلان خراسان) وأعتقد ان الشعر يخص فقط المازيار ولا 
يطبق على باك » والا فما علاقة خراسان ببابك ؟ 

(۸۸) المروج › جا ص٦٥‏ ۔ ۷ . 

(۸٨)‏ حول هذه الحادثة راجع ٤‏ التنوخي ٠‏ جامع التواريخ ٤‏ جا ص۷۵ سیاست امه ا الك ص۲۹۵ 
(الترجمة الروسية ص۲۲۷) ١‏ المقدسي ؛ البدء والتاریخ › جا ص۱۱۷ - ۸ . 


) :3( سحسب رواية المسعودي المروج جا ص۸ :؛ وأما الطہري فلا يث يشير الى داد وانما یذکر شراسان 
مہاشرة اریخ الرسل م۲ ج۲ ص۱۲۲۱ ویقول ٻاین > روبرت (ثم قطع رأس باربك (يقصد باہك) وعلق على جر 
بغداد لإخطار الغوار البغداديين بيدما قرر الليفة إرساله بعد ذلك الى خراسان) » السيف المقدس » ص۱۷۸ ١‏ ولا أجد 


معنى (لإخطار الشوار البغداديين) هنا حيث لم تكن في بغداد أية ثورة في عهد المعتصم ؟ . 

(۹۱) تاریخ الرسل م۲ جا ص۲۲۰٠‏ . 

(۹۲) م ن , ص۱۲۲۱ . 

(۹۲) اليعقوبي ٠‏ التاريخ » ج٠‏ ص٠ ٠١‏ أما الطبري فيذ كر انه شثق في الرصافة بين الجسرين ٠‏ تاريخ 

الرسل ١‏ م۲ ج٣ا‏ ص۲۲۱٠‏ . 

. ٠؟١١ص‎ » المصدر الساہق‎ ١ الطبري‎ )۸٤( 

(۵) م ن ۰ ص۱۲۲۱ . 

, ۱۲۲٤ص‎  , م .ن‎ )٩7( 

(۹۷) م :ن ۰ ۰ ص۱۲۲۱ . 

(۹۸) المروج ٠‏ جا ص1٥ ١‏ ابن أبي السرور ٠‏ عيون الاخبار » مخطوط الورقة ۵١‏ أ ٠‏ ب . 

(۸۹۹) الفهرست › ص۹۵ . 

(۱۰۰) م :ن ,؛ ص۸1) , 

(۱۰۱) م :ن ۰ ص۹1 , 

(۱۰۲) القرآن » ص١۲۰٠‏ . 

. 6٣ص‎ » ۱٨۹4۸ مڄلة العالم الاسلامي العدد ۳۸ لسية‎ )٠١١( 

٠١١ص‎ ٠ في قصور الخلفاء العباسيين‎ )٠١١( 

, تاریخ الرسل  م۲ ج۲ ص۱۲۷۸‎ )٠۰۵( 

(۱۰) م .ن ۰ ۰ ص۱۲۹۹ . 


(۱۰۷) م .ن ۰ ۰ ص۱۲۷۸ . 
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(۱۰۸) م ن ۰ ۰ ص۱۲۷۸ ٩۹‏ . 
(۱۰۸) م .ن ۰۰ ص ۱۴۱۱۔۲ . 

(۱۱۰) نفسه » ص۱۲۱۲ . 

. ۲ انظر الدوري الذي آمن بهذه الأقوال  العصر العباسي الأول ۰ ص۲۲۱ ۔‎ ٠ ٠١ص ج‎ ٠ المروج‎ )١١١( 
, ٠۵۵ص‎ . تاریخ طہرستان  ترجمة براون‎ )۱۱۲( 
. فتوح الېلدان ۰ ص۲۲۹‎ )۱۱١( 

(۱۱۶) م ن ۰ ص۲۲۰ . 

, الاخبار الطوال ۰ ص۲۲۸‎ )١٠١( 

. ص۲۰۲‎ ٣ج‎  حیراتلا‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) م ن ۰۰ ص۲۲۰۲ . 

(۱۱۸) تاریخ الرسل › م۲ جا ص٤۱۲۷‏ ۵ . 
)۱۹٩(‏ م بن ص۱۲۰۳ , 

(١۲٠)المروج‏ . جا صا . 

. الفرق بین الفرق » ص۲۹۸‎ )۱۲١( 

(۱۲۲) م .ن ۰ ص۲4 . 

(۱۲۲) م ن ۰ ص۲۱۹ , 

, م .ن ,ص۲۸‎ )۲٤( 

(۱۲۵) تاریح الرسل ؛ م۲ ج٣‏ ۰ ص۱۲۷۵ , 
)١۲١(‏ انتفاضة بابك ١‏ صا , 

, ۲٠۲٣ص‎ , العصر العباسي الأول‎ )١۲۷( 

(۱۲۸) اذربیجان ۰ ص١٤۲‏ . 


(۱۲۹) دول الاسلام . وذ کر خروجه عام ١۲۲ھ‏ ونهایته ١۲۲ھ‏ › جا ص۹۸ . 
(۱۲۰) تاریخ الرسل ؛ م۲ ۰ جا » ص۴۷۵٠‏ . 


. عبر الطبري أن الورثاني قد امتنع عن الئلافة في ورثان (تاريخ الرسل‎ ٠ ۲٠۲ص‎ ۰ ج۲‎  حیراتلا‎ )۱۹١( 
. وبهذا یکون قد خالف ما ذهب اليه اليعقوبى‎ )۱١۰ ج۵ ۰ ص۱‎ ۰ ٣م‎ 


(۱۲۲) تاریخ الرسل » م۲ ؛ جه ؛ ص١١۳٠‏ . 


. المسعودي ؛ المروج ۰م ۰ صا - ۲ ١ابن أبي السرور‎ ۲٠٠۲ص‎ ٠ ٠ج‎  خيراتلا‎  يبوقعيلا‎ )١١١( 
. المؤلفات ؛ المجلد الغائي/ القسم الفائي (بالروسية) . موسكو‎ ٠ الورقة ١۵ب » بارثولد‎  طوطخم‎ ٠ عيون الاخبار‎ 
٠ . ؛ ص4۹‎ 4 


. ۴٤١ . الاخبار الطوال‎ )١۴١( 


. ٦ص‎ ١ ائظر العيون والخحدائق‎ ١ ٤ - م۲ ج۲ ۰ ص۱۲۰۳‎ ١ تاریخ الرسل‎ )۱۲١( 
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. دول الاسلام › جا ؛ ص۹۸‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) الطبري ؛ تاریخ الرسل ۰ م۲ › جا ١‏ ص۱۲١٠‏ . 

(۱۳۸) ثراث فارس ۰ ص٣۱۱‏ . 

(۱۲۳۹) تاریخ الرسل ١‏ م۲ ٠‏ ج۲ ص٤‏ ۱۲۰ الى ٠١١۲‏ . 

(۰) م ن ۰ ۰ ص۱۳۱۱ ١‏ العيون ١‏ ص٥٠‏ 

. م ن ۰ ۰ ص۱۲۱۲‎ )۱١۱( 

(۱۲) م ن . ۰ ص٣۱۲۰‏ . 

. تاریخ طبرستان  ص۱۵۵‎ )۱٤۲( 

. م :ن ۰ ص۱۵۵‎ )۱٤٤( 

. ۲٠۸ص‎ › الفرق بين الفرق‎ )٠٤۵( 

(۱7) م ن .۰ ؛ ص٤۲۸‏ ۰ 

. م۲ +۲ ۰ ص۱۲۲۲‎ ١ تاریخ الرسل‎ )۱٤۷( 

. جا ص۵۹‎ ١ المروج‎ )۱١۸( 

. دول الاسلام » جا ؛ ص۸۸‎ )۱٤۹( 

)٠١١(‏ دراسات في التاريخ القغقاسي » ص١١٠‏ ويقول ماكوفلسكي «ومع أن انتفاضة بابك قد أخمدت إلا 
أنها وجهت للخلافة البغدادية (كائت العاصمة حينذاك سامراء) تلك الضربة التي لم تصح منها» › اعمال القسم 
الفلسفي . المجلد السادس ۰ ۱۱ باكو ؛ ٠١۹١٠١‏ > من التاريخ الفلسفي في أذربيجان في القرئين الحادي عشر والثاني 
عشر ؛ ص (بالروسية) . 

. ۲ ١٤١۲ص‎ ١ الحضارة الاسلامية‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ انظر الطبري (عن حوادث سنة ۲۲۳ه) ويفصتل المؤامرة التي ساهم فيها الامراء الاتراك الذين منهم عمرو 
الفرغاني وأحمد ہن الخلیل ؛ تاریخ الرسل ۰ م۲ ج۲ ؛ صض ٣٣۱۲۔١١۱۲‏ . 

. ص6۸‎ ١ ابن البغدادي . مختصر اخبار الخلفاء‎ )٠۵۳( 

. الطبري . تاریخ الرسل ؛ م۲ › ج۲ ؛ س۱۱۹۹ ۰ ابن الأثیر  الکامل  جه ۰ ص۲۲۲ - ا‎ )٠١٤( 

, ١ص‎ ٠ الحضارة الاسلامية‎ )٠١۵( 

. ٠٣ص‎ ١ العصر العباسي الأول ؛ ص۲۲۹ :د راسات‎ )٠١١( 

٠ ب۵۸١ الورقة‎ ١ مخطوط‎ ٠ عيون الاخبار‎ ١ الفخري في الآداب السلطانية - ص٠۲۴ . ابن ابي السرور‎ )٠١۷( 

(۱۵۸) محاورة الكددي . الصفحاٽ ۵ا ١ا‏ . 

(۱۵۹) دول الاسلام ؛ جا ؛ ص۷٩‏ , 

. التاریح ٠ج۲ ۰ ص۲۰۳‎ )۱١۰( 

. ص۱۳‎ )۱٦۱( 


E ۲۵ ٣س‎ ١ الللبيه‎ ١ المروج 0 جا ص۲۰۵ ب‎ )۱١۲( 
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(۱۹۲) الہدء والٽاريحخ › جا ص٠٠‏ . 
)۱۹٤(‏ من تاریخ الحرکات » ص۱۱۷ . 
)٠١١(‏ ائتفاضة بابك ص۴۹ . 
)۱١١(‏ م۱ ۰ ص٤٤۸‏ (بالائکلیزية) . 
)۱٩۷(‏ أذربیجان » ص۲۷۰ . 
(۱۸) من تاریخ الحرکات . ص۱۱۷ . 


(۱۹۹) نظامي ٠‏ الياس يوسف أوغلي (ولد حوالي ٤٤۱۱م‏ وتوفي حوالي ۱۲۰۲) من کبار شعراء ومفکري 
أذرہیجان . 


. مختصر تطور الصوفية › موسکو › ۱۸۹۵ ؛ صا‎ )٠۷٠( 
. انتفاضة بابك » صس۲)‎ )١۷١( 
, ٠٤ص الحرب الفلاحية فى ألائيا ؛‎ )١۷۲( 
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¢ 


الملاحق 


الملحق (أ) 


قوائم الخراج 
١‏ . قائمة الجهشیاري' ')ء کتاب الوزراء والکتاب ص ۲۲۷ ۲٠٠‏ 


اسم المنطقهة مجموع الدراهم موارد آخری 
أثمان غلات السواد n» ٠٠‏ الحلل النجرائية ماتا حلة ‏ الطين للختم 
انات اال اواد .... ې مائتان واربعون رطلا . 
کسکر Ves‏ 
کور دجلة Assess‏ 
حلوان A‏ 
الاهواز ..... .هم السكر ثلائون الف رطل 
ار ..... .م ماء الزبيب الأسود عشرون ألف رطل › 


الرمان والسفرجل مائتا ألف وخمسون 
لف تا الورد ثلائون قداو 


الح . 

کرمان ENS‏ الا ع اليمني والخبیصی خسشتجانه ثوب ۰ 
ا 

Coir مکران‎ 

السند وما يليه NOE SS ea‏ الطعا E‏ 
الة ثلائة ,اياب أت ثوب ٠‏ الغو 
الاف . العود ۰ 
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اسم المنطقة 
سجستان 
خراسان 
جرجان 
قومس 


9a» 


rone 


ens 4# ¢ 


Sons mê 


oes ws 


LR 


o 


ore 


موارد أخری 
الغياب المعينة ثلاثمائة ثوب . الفائيذ 
عشرون الف رطل . 
نقر الفضة الامناء ألف نقرة . البراذين > 
YY‏ الف ثوب > الإهليلج ۰ رطل › 
سبعون کساء + 
الفرش الطبري سثمائة قطعة » الأكسية 
ا 
اذيل ٠.»‏ ميل ا امات ١‏ : 
الرمان مليون رمانة ‏ الخوخ ألف رطل . 
عشرون الف رطل . 


رب والريقاس ألف من ٠‏ العسل الاروندي 
عشرون الف رطل . 


السلا بيش رون :الف رطل:: 


من الرقيق مائة راس 

من العسل اثنا عشر زقا ومن البزاه 
عشرة بزاه ومن الاكسية عشرون 
کساء . 
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N Bs OE GEAN Oe أرمينية‎ 
٠٠٠ البغال‎ ١ خمسمائة وثمائون قطعة‎ 

قنسرين والعواصم LCNSes‏ : 

E DCE حوصن‎ 


الأردن Ae‏ 
ف ns‏ 
مصر 

سوی تنیس ودمیاط 0 ۱۹۲۰۰۰۰ 
والاشمونین (فان هذه 
وقفٽ للنفقات) 

ٻرقة 

افریقہا EE‏ ومن البسط مائة وغرون باط : 
اليمن (سوى الثياب) RS‏ 

مكة والمديلة Res‏ 


المجموع؛ 
العملةالورق ١١ ٤۰۸٠٠٠١ ٠‏ درهم 
العيليات وقيمتها ' EA‏ ۰ درهم 


OE LAR‏ 4م 
لقد ورد فى الصفحة ٠٠٠‏ ما يلى + فذلك العين خمسة الاف دينار قيمتها حساب 
اثنين Ae‏ بدينار مائة ال وخ ورون الا ال ركه اة 
واثنان وثلاثون الف درهم . الورق اربعمائة الف الف وأربعة الاف الف وسبعمائة الف 
وثمانية آلاف درهم . پکون الورق مع قيمة العين - خمسمائة ألف ألف وثلاثين الف 
الف وثلمائة ألف واثني عشر الفا . أي = ٠٠١ ٠٠۲ ٠٠۰‏ درهم وهذا غير صحيح 
من حیث الجمع إذ یجب أن یکون = ٤ ٠۰۸ ٠.۰‏ درهم . 
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- قائمة ابن خردذابة «المسالك والممالاف ° 


اسم المنطقة المبلغ مثقال درهم 
السواد AS‏ 
السواد VINK‏ 
السواد Nees‏ 
السواد A ES‏ 
خراج ملكة الفرس CER‏ 


الجبل واذربيجان والري 
ودنپاوند وماسبذان ومهرجان 
فذق وحلوان وقومس (الحاهين 


ماه الكوفة وماه الببصرة 

ص۲۰) 
ا RE‏ 
اذربيجان ens‏ 
ارمينية ETE‏ 
الدينور (وهي ماه الكوفة) Nessa‏ 
اصبهان وقم AS‏ 
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موارد أخری 
جباه املك قباذ بن فيروز - ص٤١‏ 
جباه عمر بن الخطاب - ص٤١‏ 
جباه عمر بن عبد العزيز - ص٤١‏ 
e‏ ص٤‏ ۱۵-۱ 


۱۸ مضيی‎ E 


الدواب للركوب ٠١‏ رأساً ومن الغ 
الفا شاة ومن السبي العزبة الفا رأس 
قيمته ستمائة الف درهم ومن الثياب 


۱AY‏ 1 وبا ومن المرمر وصفائح 
الد پد f.‏ قطعة ۔ ص ۴۹ . 


خراج . ص ۱۲۱ 
خراج - ص ۱۲۲۴ 
خراج ٠‏ ص ۰ 
قبلها الفضل بن مروان بالكفاية _ 


ص۲۱ . 


۳ مللخص مجموعة قوائم واردة في كتاب التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري(“ 


اسم‌المنطقة في مهد في عهد في‌عهد في‌عهد ورد لدی‌ابن ورد لدی ورد لدی 
معاوية الرشيد الأمون التوكل خرداذية اليعقوبي المقدسي 


E - Tes Aye NA, ONO, ey الاهواز‎ 
2 TY, ° TO, Tl, 1V, ° Vey فارس‎ 
َ کرمان ب > 6 س‎ 
= ۱, ت‎ E CN سچستان س‎ 
۲, ۷, e SON اھان‎ 

e 
ت‎ ° ۳۸ ONT e OS نهاوند‎ 
۸ (ماه البصرة) مع الدينور مع الدينور‎ 
والجبل واججبل‎ 

Chl eys FV, a الد ينور - س‎ 

(ماء الكوفة) ا ت > NO.‏ 
يتا 
خراسان FA, ° A, e‏ دینار 
اليمامة والبحرين ٠١٠١‏ . 

عشور البصرة ٠۳,۷‏ ١ا‏ و 
(ا فيها الكوفة 
وېغداد ) 


يذ كر العلي » صالح أحمد في ص ١ ١١١‏ «أورد لنا اليعقوبي في تاريخ قائمة 
قدار ما كانت تدفعه القاطعات في زمن معاوية ‏ كما رويت لنا أرقام عن جباية بعض 
المقاطعات في ازم تاف من الحضر الاموف إلا انه لیس لديا عن الخراج فیما عدا 
ذلك أخبار حتى العصر العباسي» 
ا 
١‏ المبالغ مقدرة بالدراهم . ۲ لقد ورد في ائمة ابن خرداذبة مبلغ ٤٤‏ مليون 
درهم وارد خراسان بینما نقله العلي ١ . E ۳Y‏ - أشار العلي إلى ُن الأرقام 
٠ SS‏ سنة وأن الأرقام الصحيحة تغل 
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٤ ١‏ قائمة قدامة بن جعض كتاب الخراج وصتعة الكتابة“ 


ا 

| اسم المنطقة 

[ الاهواز 
فارس 
كرمان (مقاطعة فى السنة) 
خراسان على ما کان عليه 
عبد الله بن طاهر لسدة 
١ه‏ عن ثمن السبى 
والغنم والكرابيس) 
ماه الكوفة 
ماه البصرة 

ماسہذان 
مهرجان قذق 
الايغارين 
اذربیجان 


أرقام مختلفة للمبالغ الستحصلة 


وورد في ص ١ ۲٣۹‏ وارد الاههواز 
NETE‏ درهم 


وورد في ص 0۰ وارد کس فان 
و ۰۱ درهم 


e EL 
ور‎ Voces 


وورد في ص۰٥۲۵‏ : وارد فاس تیان 
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اسم المنطقة المبالغ المستحصلة أرقام مختلفة للمبالغ المستحصلة 


درهم 
اشا E‏ 
وقاشان 
(ص٤٤۲)‏ 
الري ۰ ورد في ص۰٣٠‏ ؛ وارد الري ودماوند 
e RE ED‏ 
قزوین على عبره ۰۰ . ورد في ص ۲۵۰ قزوین وزنجان وابهر 
قومس 10۰۰( 
(ص٤٤۲)‏ 
جرڄان e‏ 
(to)‏ 
طپرستان على عبره سنة ۱۱۹۳۰۷۰ وورد في ص ١ ۲٠۰‏ وارد طبرستان 
LIAN )۲٤٥ص( ATE‏ درهم 
EES ۰‏ 
آرمینيا 
a‏ ( ص٦٤۲(‏ 
الشواة غلى عبر ees‏ 
سل ۲۰٤‏ هھ e‏ 
حلوان (المكتوب عن وارد 
حلوان في ص ٠۵٣۰‏ بانه 
۰ وهلا شير 
خو بح وأظنه E‏ 
درهم) ۰ 
تكريٽ والطيرهان Ness‏ 
والسن والبوازيج (ص۱٥۲)‏ 
كورة الموصل E‏ 
(ص۲۵۱) 
قردي ویزیدې OG‏ 
(ص )۲٥١۱‏ 
دپار ربیعة AYO.‏ 
ارزن ومیافارقین E‏ 
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ديار مضر 
عمال طريق الفرات 
قنسرين والعواصم 


جند حمصس 


جلد د e‏ 


جند الاردن 
جند فلسطين 
مصر والاسكندرية 
الحرمين 
اليمن 
اليمامة والبحرين 
عمان 

اللجموع: 


أرقام مختلفة للمبالغ الستحصلة 


۱ - مجموع الدراهم + ۰۷۰ ٤۷۹‏ ۲۱۹ درهماً 


۲ - مجموع الدنانير ٠‏ ... 


¥1 ۵ دینار 


وبتحويل الدنائير إلى دراهم (بقيمة ٠١‏ درهماً للدينار) يكون مجموع الدراهم 


المحولة عن الدنانير ۷١ ٠١١ ٠٠٠‏ درهم . والمجموع الکلی للواردات ٠۹۲۹۰۲۰۷۰‏ 


درهما 


ذكر قدامة أن حساب السواد اعتبره على معدل سنة ۲١٢‏ هه لأن الحساباث 
والمامون (ص ۲۲۹ - ۷) . وذكر أيضاً : ويقال أن 
عشرة من ملكه... من العين سبع مائة 


القدية قد أحرقتٽ أيام فتنة الأمين 
کسری ابرویز احصی جباية ملکته في 
الف وعشرين الف مشقال يكون من 


پعادل No‏ مليون درهم . 


سنة ثمائي 


ا 


٥‏ قائمة ابن خلدون» عبد الرحمن كما وردت في المقد مغ“ 


اسم اكان 
السواد 


خراسان 


المبالغ 


المواد العينية وغيرها 


۲ مليون درهم سرتين الحلل النجرائية مائتا حلة ومن 


وثماغائة ألف درهم 


۱١‏ ملیون درهم مرتین 
وستمائة ألف درهم 


۰ ملیون درهم و۸دراهم 


٤‏ ملایین درهم مسرتین 
وثماغائة ألف درهم 


٠٥‏ ألف درهم مرة 
۷ مليون درهم 


٤‏ ملایین مرتین ومائنا 
ألف درهم 


أربعمائة الف درهم مرة 


۱ ملیون درهم مسرتین 
وخمسمائة ألف درهم 


۽ ملايين مرٽين 


٨۸‏ مليون درهم مرتین 


۲ ملیون درهم مرتین 


ملپون درهم مرتین و۵۰۰ 
ألف درهم 


طين الختم مائتان وأربون رطلاً 
کنکر تحریف عن کسکر 


من السكر ثلاثون ألف رطل 
من ماء الورد ۲١‏ ألف قارورة 
ومن الزيٽ الأسود ۲١‏ ألف رطل 
ومن المتاع اليمائي خمسمائة ثوب 


ومن التمر عشرون ألف رطل 


من العود الهندي ٠٠١‏ رطلا 


ومن الثياب المعينة ٠٠١‏ ثوب 
ومن الفائید عشرون رطلاً 

ومن قر الفضة الفا نقرة 

ومن البراذين ؛ الأف ومن الرتيق 
الف رأس ومن المتاع عشرون ألف 
ثوب ومن الاهليلج ۲١‏ ألف رطل 


ومن الابريسم الف شقة 


من نقر الفضة ( ؟) 
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اللاحظات 
کما وردت لدی الجهشیاري 
مرتين . زائدة وذكر الجهشپاري 
۰ رهم 


في الجهشياري کسکر بدون مرتین 
في الجهشياري Are‏ در 
مرتين زائدة 


فى الجهشياري ماء الزبيب الأسود 


ٻدون مرتین 


بدون مرتین ‏ وځمسون مدا 


ومن الفانيذ عشرون ألف رطل 


من دون مرٿين 


بدون مرتين ألف من 


بدون مرتين . من نقر الفضة الفا نقرة 


اسم المكان المبالغ 


طبرستان ١‏ ملايين درهم وثلفمائة 


والروبان ونپاوند ‏ الف درهم 


الري ۲ مليون مرٽین 


همدان ١‏ مليون درهم مرتین 
وثلاثمائة الف در 


ما بين البصرة ۰ ملایین درهم مرتین 
والكوفة و۷۷۰ الف درهم 


ماسہذان )۲ ملایین درهم مرتین 


شهرزور ۱ ملایین درهم مرٽين 


و٠۷۰‏ الف درهم 
الموصل وما ۲١‏ مليون مرتين 


اذرہیجان . أ ملایین مرتین 


الجزيرة وما t‏ ملون درهم مرنین 


يليها من 

أعمال 

الفرات 

ارمینیا ملیون درهم مرتین 


المواد العينية وغيرها 


ومن الفرش الطبري ٠٠٠‏ قطعة 
ومن الاكسية ٠٠١‏ والثياب ٠٠٠‏ 
ثوب ومن المناديل ٠٠١‏ ومن 
الجامات ۲١١‏ 


ومن العسل ۲١‏ ألف رطل 
ومن الرمائين ألف رطل 

ومن المسل ٠١‏ ألف رطل 
ومن الرمائين الف رطل ' 

ومن العسل اثها عشر الف رطل 


ومن العسل الأبيض عشرون 
ملیون رطل 


ومن الرقيق الف رأس ومن العسل 
ألف زق ومن البزاه عشرة 


ومن الاكسية عشرون 
ومن القسط المحفور عشرون 


ومن الزقم خمسمائة وثلاثون رطلا 
ومن البغال ٠٠١‏ ومن المهر ٠٠‏ 
ومن الزيتٽت الف حمل 
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اللاحظات 
کما وردت لدی الجهشياري 
طبرستان والدوبان ودنباوند 
ٻدون مرتين 


۰ جام 


ېدون مرتین بد ون عسل 


۰ بدون مرتین رب 
والريہاس الف من والعسل ۲١‏ الف 
رطل 


ما هي البصرة والكوفة 


لا وجود لھما عل الجهشياري 
۰ درهم عند الجهشیاري 


بدون مرثين والعسل ٠١‏ ألف رطل 
بدون مرٿين 
دون مرتين أما المواد المينية فلا 


وجود لھا لدی الجهشياري 


بدون مرئين البسسط المحفورة ۲١‏ 
والزقم ٠۸٠‏ قطعة والبزاة ٠۰‏ بازيا 
۰ دیلار بدون زیٹ 


اسم المكان 


الاردن 


المبالغ 


0 


۷ الف دینار 
۰ الف دینار 
٠۰‏ دپنار 
مليون درهم مرتین 
۲ ألف درهم مرثين 
۷۰ الف دپنار 


۰ الف دپنار 


المواد العينية وغيرها 


ومن الزيٽ 


ومن الہسط 


سوى المتاع 


٠‏ ألف رطل 


۰ پساطاً 


331 


اللاحظات 
کما وردت لدی الجهشیاري 
۹٦‏ آلف دینار 
۰ الف ديدار ومن الزيتٽ 


ٻدون مرنین 
٢‏ ملیون درهم 
AY.‏ الف دپدار 


اتسس 


E E 


الملحق (ب) 
الزنادقة والختوص 

\دالزنادقهة: 

الزندقة حركة ذوي الآراء الحرة من الملحدين لمناهضة الاديان . ويعرف الاشخاص 
بالزنادقة (جمع زنديق) - نسبة إلى كتاب الزند - وهو تفسير كتاب (الافستا 
المجوسي) » وقد اختلف العلماء والمؤرخون والباحدون قدياً وحدياً في أصل اشتقاق 
الكلمة . وعلى أي الجماعات تطلق ‏ هل ينفرد بها المانيون - أتباع ماني -؟ أم كل 
الذين يبطنون الشرك ويظهرون التوحيد ؟ . ولكنهم - أي العلماء - لم يختلفوا على 
حقيقة أن الكشيرين من ذوي الآراء الحرة والأفكار الجريئة اتهموا جرافاً بالزندقة . وأرى 
پان الزندقة لم تناهض الإسلام كدين وإنما ناهضت السلطة الإسلامية الحامية لمصالح 
الطبقة السائدة والمضطهدة لكل معارضة ‏ ولو أن مناهضة الزنادقة للسلطة كانت سلبية 
ضعيفة وفردية ليست جماهيرية . ذكر الألوسي » محمود شكري : والزنديق بكسر 
الزاي من الغنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من ببطن الكفر ويظهر الابيان أو من لا 
يؤمن بالآخرة والربوبية وقد ذكر كولدتسهير عن الزندقة «وكانت تطلق في 
E‏ ه الديني نحو العقائد الزرادشتية 
والمائوية » » يقول ابن كمال باشا : لفظ الزنديق » فارسي معرب ٠‏ على ما نص 
ائمة اللغة - أصله زنده » أو زندي على اختلاف القولين » والراجح هو الأول على ما 
حققناه في مسألتنا المعمولة في تحقيق التعريب » وعلى الوجهين نسبته إلى زند . 
وقد اور محفوظ » حسين علي في تعليقه على هذا النص ‏ » مختلف الآراء حول 
ا يقول ؛ وقد اختلفوا في أصله اختلافاً كبيراً ففي جمهرة اللغة ١‏ 
ا رده کر > وفي المخصص - أبن سيده - مصر e‏ 

٤‏ ؛ زندکر > وفي لسان العرب - ابن منظور الافريقي - مصر ۱۳۰۲ھ چ ۱۲ ص 
١ ١‏ زند كر ٠‏ وفي المزهر في علوم اللغة وأنواعها - جلال الدين السيوطي - مصر 
(طبعة البجاوي) ج | ص ۲۷۸ - ٩‏ ؛ زنده کرد > وفي المحيط - الصاحب بن عباد 
(-خطوط ٠١‏ هھ كتبه الشيخ محمد السماوي بالنجف) ج ١‏ ص ۰٤ا‏ ؛ زنده . 
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وفي شفاء الغليل فيما في كلام العرب من دخیل ۔ الخفاجی - مصر ۱۲۸۲ ه ص 
۲ ؛ زنده کرد زند ی و اع ارو ی ا 
الزبیدي - مصر ط ۱ ۔ ۷-۱۲۰۱ هھ ج ١‏ ص ۴۷۲ ؛زن دين ؛ وفي المعرب من 
الاد عجفي فل جر اى 2 اراي مسو ا اح ا ا 
زنده كرد ٠‏ زنيسده ٠‏ وفي منتهى الأرب في لغة العرب - الصفى بوري - طهران - 
۹ھ جا ص۱۸٥۸-۵‏ : زن دين او مجع الخرر ت افر طهران 
-۱۲۹۸ه٠‏ مادة زن دق) زند زندا زن دين › وفی القاموس -الفیروز ابادي - مصر 
۲ هھ ج ۲ ص ۲٤۲۲‏ ؛ زن دين وفي أفرب الموارد في فصيح العربية والشوارد 
الشرتوني بیروت ۱۸۸۹م ج ١‏ ص ۷۷ : زنده » وفي محيط المحيط - المعلم بطرس 
البسٽائي - بہروٽ ۱۸۹۷ م ج ۱ ص ۸۸٩‏ : زن دين ٠‏ وفي البستان - الشيح عبد 
الله البستاني - بہروٽ ۱۹۲۷ م ج ١‏ ص ٠١١۷‏ زن دين ؛ راجع المصہاح المنير - 
الفپومي - مصر - ۱۹۲۹ م ج ۱ ص ۲١١۹‏ » وصحاح اللغة - الجوهري - مصر ۔ ٠۲۹۲‏ 
هھ ج ۲ ص ۸۸ ٠‏ ودائرة المعارف - البستاني ۔ بیروٽ ۔ ۱۸۸۷ م ج ٩‏ ص ۲۷۰ » 
ودائرة معارف القرن الرابم عشر - محمد فرید وجدي ۔ مصر ۱۴٣١‏ ھ ج ٤‏ ص 
۸ ؛ وفرنود سار ۔ ناظم الأطہاء ۔ طھران ۔ ۱۲۱۹ ۔ ۱۲۲۰ھ ج ۴ ص ۱۷۸۴ ؛ 
وبرهان قاطع - محمد حسین بن خلف التبریزي - طهران - ۱۲۲۱ ش ج ۲ ص 
۹ ,؛ وكاب صديقي - ص ١١‏ و ٠ ٠٠١‏ والبديع في معرفة اللغة - السيد علي 
المد اهران( :56 والالفاط الفارسا المرب اذى قير جروت د 
۸ م ص ۸۰۔۱ > وترجمان ولغة - محمد يحيى بن محمد شفيع القزويلي - 


(ورقة ٠۲۸/ب)‏ في مادة الزندي ؛ وجامع التعريب بالطريق القريب (مخطوط ٠٠١٠١‏ 
ه) نسخة (مكتبة الأوقاف العامة ببغداد) المرقومة ٠٠٠١‏ (ورقة ۷١‏ أ - ورقة ۷۲ أ) › 
وضياء الحلوم المختصر من كثاب شمس العلوم - محمد بن نشوان بن سعيد الحميري 
(نسخة خزائة المشکاة بطهران) مخطوط ج ۲ (ورقة ۰٥/ب)'‏ » اتنهي عليق 
محفوظ . ۰ 

حول الزنادقة راجع أيضاً الدوري » عبد العزيز في كتابه العصر العباسي I‏ 
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الصفحات ١١١ - ٠١۹‏ ويذكر في ص ١١١‏ ما يلي ؛ ولكن يجب أن ئلاحظ أن 
ا کو جا ا کر ا د کیم اکا الوا 
الفارسية الذين يظهرون الإسلام ‏ ثم صار يشمل الملحدين أو المتشككين في الدين . 

ویعرض الدوري آراء براون ۳8 8۲0W‏ ودیفن 08۷81۸ وفون کریر ۷0۸ 
Kremer‏ . القائلة بأن الزنادقة هم من المانوية . 

وذكر الدوري في كتابه « ا جور التاريخية للشحوبية ‏ ۸« وقد استمرت 
الحركة المانوية باسم الزندقة في المجتمع الاسلامي» - ص ۲٢‏ ګما ذ کر الدوري في 
كتابه مقدمة في تاريخ صدر الإسلا.١)‏ : « وائثشرت الزند قة وهي تمدل نزاعاً سياسياً 
دینیاً بين الديانات الفارسية ‏ والطموح الفارسي وبين الروح العربية والدين 
الإسلامي» ص ۸١‏ . راجم أڀص جپ H.A.R. Gibb‏ ف Studies 014li‏ 
the Cviاisation of [slam‏ "“ وفيه فصل عن الشعوبية والزندقة العربية ص 
(ML AY‏ . 

أما في المصادر العربية فيمكن مراجعة الملطي ‏ كتاب التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع طبع استتانہول » ۱۹۲۹ م ص ۲ وا ٰجاحظ ۔ البیان والتبپین ٠‏ ج 
٠ ۲‏ ولو أننا لا تنفق مع قوله ؛ فإ عامة من أرتاب بالإسلام إا جاءه هذا عن طريق 
الحو فاد اض شيا ان أهله وإن أبغض ثلك اللغة أبغض تلك الجزيرة فلاتزال 
الحالات تنتقل به حتى يدسلح من الإسلام إذ كائٽت المرب هي الي ڄاءٽ به وکائوا 
السلف ١‏ الجرء الثالث طبع القاهرة 1۹١١ ٠‏ م ص ١١‏ » إذ أن بين الزنادقة كان هناك 
عرب » مل صالح ہن عبد القدوس ومطیع بن اپاس » كما أن الجاحظ أرجم الزندقة 


إلى المنصرية وهذا غير صحبح . وابن النديم » الفهرست' ص 2۸0 ٠. 4۸١ ١‏ 


۷ ۰ ۸۸ » والجهشیاري » الوزراء والکتاب(") والمسعودي ٠‏ مروج الذهب ج١‏ 
ف6 الاد ار و والشهرستاني ‏ الملل والنحل") 
وابن الطقطقي . الفخري في الاداب السلطانية(“ . 

راجع ؛ حتي ٠‏ فيليب ‏ تاريخ العرب (مطول)" حيث يذ كر ؛ زندقة في العربية 
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٤‏ ,ا هامش رقم ۲ ؛ وذکر أیضا : أطلق قدماء العرب لذ لفظة زنديق (وهي مشتقة من 
e‏ الفرس E‏ فظة 
أيغا ا المضارة السلا e ۲-۱۱ yT‏ 
ایدو ظهرت الزندقة قبل أن يظهر الإسلام فالزندقة ليست خروجاً على 
الإسلام خاصة وإنما هي خروج على جميع الأديان وعلى كل القيم والمعايير الأخلاقية 
السليمة > في قصور الخلفاء TT‏ 


ب . الختوصية: 
بترن بذ كر ماني والتعاليم المائوية ذكر الغنوصية والديصانية والمرقيونية . فما 
هي الغنوصية ؟وما علاقة الغنوص بكل من الديصانية والمرقيونية ؟ ومن ثم بالمانوية ؟ 
ذكر ابن النديم عن الديصانية ١‏ إغا سمي صاحبهم بالديصان باسم نهر ولد 
عليه » وهو قبل مائى › وال مذهبان (يقصد الديصائية والمانوية) قريب بعضهما من 
وإنا CTE‏ (اختلاف) في اختلاط النور بالظلمة ؛ فإن الديصانية 
١ E‏ فرقة زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار منه 
ليصلحها » فلما حصل فيها ورام الخروج عنها امتنع ذلك عليه E‏ اور 
اراو ان برفع الظلمة عنه لا أحس بخشونتها ونتنها › شابکها بغیر اختیاره.. وزع 
أبن لفان أن الور عش واحة الق جن واد ا ن 
ويقول الشهرستاني عن الديصانية رفا ر أقوال ابن النديم ١‏ «أصحاب 
دیات الا أصلين » نورا » وظلاما . فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً والظلام يفعل 
الشر طبعاً واضطراراً فما كان من خير ونفع » وطيب وحسن فمن النور . وما كان من 
شر وضرر ٠‏ ونتن وقبح › فمن الظلام . وزعموا أن النور ١‏ حي » عالم » قادر ؛ 
اين دراك وة تنكون اترك والباة . والظلم ميٽ » جاهل > عاجز » جماد › 
موات » ولا فعل له ولا تينيز - الملل والدخل" ؛ ج ١‏ ض ١ا‏ و کي ان الدع 
عن المرقيوئية ؛ أصحاب.مرقيون وهم قبل الديصائية ‏ وهم طائفة من النصارى . 
ا من المائية والديصانية ‏ وزعمت المرقونية أن الأصلين القديين الئور والظلمة › 
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بش ي 


وأن ههنا كونا ثالغاً مزجها وخالطها... واختلفوا فى الكون الغالث ما هو E‏ 
طائفة هو الحياة ؛ وهو عيسى ٠‏ وزعمت اظائفة ا O‏ الغالث 
الفهرسٽ ص ۸۸ - ١‏ . وبشيء من التفصيل يضيف الشهرستاني إلى أقوال ابن 
2 عن المرقيونية › فيقول ااصخاب رفن ابوا اضلين قدیین متضادین ' 
ادحا ل والشاني الظلمة . واثبوا أصلاً ثالفاً هو المعدل الجامع وهو سبب المزاج . 
فإن المتدافرين المتضادين لا يتزجان إلا بجامع . وقالوا ‏ إن الجامع دون النور في 
المرتبة ؛ وفوق الظلمة » وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم.. وهذا خلاف ما 
قالته المانوية » وإن كان ديصان أقدم ونا اد ماني مله مذهبه وخالفه في المعدل . 
وهو أيضاً خلاف ما قال زردشٽت › فإنه پشبت التضاد بين النور والظلمة ‏ ويشبت المعدل 
كالحاكم على الخصمين ٠‏ الجامع بين المتضادين . - الملل والنحل ۔ ج ١‏ ص ٠٠۲‏ . 

ويذ كر ابن النديي عن مائي ٠‏ « واستخرج ماني مذهبه من المجوسية والنصرائية» _ 
الفهرسٽ ص ۷۲ . ويذكر البيروئي عن ماني ١‏ وكان عرف مذهب المجوس 
والنصارى والغنوية - الآثار الباقرة (") e‏ . وقال عنه الشهرستاني ؛ أحدث 
دنا بين المجوسية والنصرانية الملل والنحل EES‏ 

ما الغنوص فهو مجموعة آراء وثنية ذات أصول مختلفة لهذا احتوى على عقائد 
مختلفة بضمنها ثنائية الوجود وقد تسرب هذه الآراء إلى المسيحية وإلى المائوية . 
يذ کر کريسننسن › آرثر عن ماني ١‏ وقد نشأ الطفل الصغير (يقصد مائي) على 
مذهب المغفتسلة (يقصد الصابنة) . ولكنه تعمق بعد ذلك في درس أد پان زمانه 
الزرادشتية والمسيحية والمذاهب الكليستيكية (الغلوصية) وخاصة مڏذهبي اہن دیصان 
ومرقيون فترك مذهب المغتسلة . ايران في عهد الساسانیین د ص ۲۷۱ - ۲ .... ول 
يستطيع الباحث أن يغفل الأصل الكنوستيكي (الغنوصي) للق الدنيا والمعاد عبد 
ماني . وقد وجد شيدر في ملخص عقائد ماني الذي ذ کره ه الكسندر الليكوبوليسي في 
صورة فلسفية (يحتمل أن يكون حوالي سنة )٠٠١‏ أساس الفلسفة ٠‏ التي بنى 
عليها ماني تلميذ ابن ديصان > نظریته - ایران في عھد الساسانیین ‏ ۔ ص ۱۷۹ 
وقد أشار بارتولد فاسيلي فلادييروفيتش إلى تأثير الغنوصية في المائوية ٠‏ إن آراء 
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| بے سس 


ردان الكا ارياي الذف خاو ل اال نالفل الوك ا[ اة الو هة 
(الغنوصية) Ganosticisme‏ وبين بعض آراء النصرانية › ولاريب قد أثرث فى 
مائوية التي ظهرت في القرن الفالث" . ويعلق الؤرخ التركي كوبريلي » محمد 
فؤاد على كلام بارتولد ‏ ف . فيقول .... فالغنوص 2108 معناها (المعرفة العليا ذات 
الأسرار) وتسمى العقائد الدينية الفلسفية المختلفة التي تتصل بال (غلوص) 


الغنوصية... ومع وجود أسرار مشتركة بين الغنوصيين الذين يؤمنون بوقوفهم على 


معرفة عالية ذاتٽ أسرار لا يطلع عليها غيرهم › فإن هنالك مذاهب غنوصية قد نشأت 


امول فة و کی بها ھی خوت اندها . وتشاهد تحت هذا الاسم 
اه لف تات من الو هة واه وة وال اا ع ا ا 

ويرى الدوري » عبد العزيز ؛ أن كلا من ابن ديصان ومرقيون سېق ماني في 
ا لمزج بين الزردشتية والمسيحية وتكوين مذهب خاص من الاثنين › العصر العباسي 
الأول" . أما بروكلمان » كارل فيقول + ظهر ماني كمؤسس لديائة غنوصية جديدة 
متأثرة بالنصرانية من ناحية وببابل وايران من ناحية أخرى » تاريخ الشعوب 
LN‏ 
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الملحق (ج) 
القصائد والأشعار التي قيلت بمتناسبة الانتفاضة وما يتعلق بها 


١‏ الشاعرعلي بن الجهم» أبو الحسن علي بن الجهم بن بدربن الجهم 
بن مسعود القرشي الشامي) ۱۸۸ هھ ۲٤۹‏ ھه. 
قال" علي بن الجهم بن بدر يدح المعتصم بالل" : 
- تى عطلت رباك من الم يام 
مف اها سر الت ا 
E NE E OS GES‏ 


سيوفك ولف ق فة الدوامي - ٩‏ 
ت ا اوا جو 
وبابك والنصارى في نظام ۹ 
مناظر لا يزال الدين منه ا 
ا ر و ار 


-وجمم الزط حين عمواوصموا 


وا و و 


الشاعرالبحتري» أبو عبادة الوليد بن عبید بن یحبی»› 
ل ھ—/ A A11‏ ھ/aA4۷‏ 


قال بدح آبا ا (القائد محمد بن پوسف) ؛ 1 
ك رَعَم الراب منبى* الانباء 
E E E E |‏ 


(*) ملاحظة ١‏ ان الأرقام التي تسبق بيث الشعر تعود إلى تسلسل الأبيات في القصيد ة بيدما الأرقام الثي في ئهاية بيت 
الشعر فتعود إلى صفحات الديوان أو المصدر المنقولة عنه القصيدة . 
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قار ف 

و 
کا و و واا 

ف اشامات و غك دارا 
Ee:‏ ا الذي اك من 

ا الا و م ا وا 
ا ا رغ باب بات بان 


عة الاق اا علي الا تاد ةت 


2 د ~~ NEES‏ مله | ل وهي فج تراره 
ولص ب تة علما ہسامراء ۔۲۲۸۔ 


۸لم یہ بق فيه خوف ا جا 

٣٣۸ للطہور فی غgğود ولا إبداء‎ 
E ET E ET 

مل اطراد كکgواکب‏ الجوزاء ۲۲۸ 
ا 4 ا لل* Ey‏ بالها 

في ارائ اع کاشسربا د 

XK *% $% 

وقال یدح اسحاق بن ابراهیم" ؛ 
ااافا ف ا ف رر 


E E o E EE | E ES 
وور وة ال ساد حین يها‎ 
2 خو يراع ا ا‎ 


ل تمافتوا 
رن ي ته ؛ وميرب AVAA‏ 
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١‏ والخحرميثةإذ جم منهم 
بوت ال فون ای وا ا 

و ف ا ؛عليهم 
مح مي رة فکانهم لم بوا AA‏ 

*+ %* % 
وقال یدح محمد بن يوسف" (أبا سعید) : 

فيم ابتداركم الملام ولوا 
N a CÎ‏ 
-٥‏ لله درك يوم بابك فارس] 
سلاد لانواب ال ری قروا ع 
O OE E ECA‏ 
ا 
E ۷‏ 
حتی أبَذت جموعمم توزیعا ۱۹۸ 
E E E OE E‏ 
E E E EE ٠‏ 
تفا إن تى ق يه الاأستةوالطب 
لطي الفوارس سجداوركوعا ١ا‏ 
۰ جلبته بشساع رأس رده 
لبس الترائك للهياج صليسعاا ب۸١١‏ 
۴١‏ فدعوتهم بظبى السيوف إلى الردى 
فا ع ا ی ت 
١‏ حتى ظفرت ببذهم فتقركةهة 
ا ا ى 
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ST 


وقال البحتري يرتي بني حمید ويخص أبا مسل“ : 
ا اق صزج ميا لا زاء منرم 
ولا قمر عن دمع وإن کان من دم -۵۵- 
قا ال ين ف 
عن الباكين في كل مأتم -۵۵- 
-تشق عليه الريح كل ع شيةة [ 
جيوب النمام بين بكر وأيّم -۵۵- 
% * % 


OE E 

CTE‏ بت ولا طن 
ب يرذ قولاً على ذي لوعة يسل ۱۷۵۸ 

POT IEEE‏ ضف راء جس بها 


YIL الهون والشلل‎ E ER E أُرديَةٌ‎ 


عن (بابك) ء وهی فی الباقین تشتعل ۔ ١۷١۳‏ 
ت كا و للحرب وهو لهم 


*% *%* * 


ذكر ابن الأثير - في الكامل““ ‏ عن الزط بعد اند حارهم لا جلبهم عجیف بن 
عبسة أسرى بسفنهم إلى بغداد ما يلي ٠‏ وأقام الزط في سفنهم ثلائة أيام ثم توا 
إلى ا جانب الشرقي وسلّمُوا إلى بشر بن السميدع ٠‏ فذهب بهم إلى خانقين ثم تُقلوا 
إلى الشغر إلى عين زربه فأغارت الروخ عليهم فاجتاحوهم فلم يفلث منهم أحد . فقال 
شاعرهم في ذلك( 1 


يا آهل بدا مسسسوترا دام غ يظكم 
شوقا إلى تمر برني وسهریز ۔٣٣۲‏ 
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نحن الذين ضشريناكم م جاقرة 

قا وک ا ا 
لم تشكروا اللة نع -ماا التي سَلَقَّتٌ 

ولم تحوطوا آیادیه بت عزیز  ۲٣۲‏ 
فاس-تنصروا السبدامن أبناء دولتكم 

من یا زهان ومن بلج ومن نوز ۲۲۲ 
ومن شناس وأفشين ومن فرج 

۲٣٣ ااا ين بدیبااج وابریز‎ 
E E E 

وواه وزز روز الو رر 0 
والجدتاملين الشكى قبطت ةلا ي 0) 

إلى مناطق خاص غير مخروز ۲۴۲ 
يفضرى ببيض من الهند ماهم 

بنو بهلة فى أبناء ی AS‏ 
فوارس يلهاده مودق 

على الخ اطي متها والفسرار ی٣۲۲‏ 
مس خرات لهافى الماء اجنحسة 

کالاآبنوس إذا استحضرن والشيز -٣۲؟‏ 
مستى ترموالنافيغمر جتنا 

حذرا نصیدکم صید الملفاقيز -۲۲۲ 
EL A O‏ 

طير الرجال ح ثانا ٻالشناقیز ۲۲٤‏ 
ليس الجلاد جلادالزط فاع ترفوا 

أكل الريد ولا شرب القوافیز ۲۲٤١‏ 
کو و ا 

E O E E E 
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رب السریر ویشجی صاحب التہز ا ؟؟ 
اكوا عق الو اك لااد 
في كل أفت ئ وقي قطنو وتي رور -۲۲ 
* *%* %* 

ذ کر الدپنوري 1 او اة | حم بن داود في کتابه «الأخبار الطوال ب( و 
ُد الأفشين ومعه بابك أجلسه المعتصم على سرير أمامه وعقد التاج على رأسه وفي 
ذلك پول اسحاق بن خلف الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم بالل" ؛ 

ماغبت عن حورب ترق نازها 

EE E ERS IG 
mg o Aaa go 

e E 

ا ا 
%*+ *% % 

وذكر الدينوري ‏ أبو حنيفة يدا" ١‏ إن أبا مام رثى محمد بن حميد الطوسي 
بقصيدة بقول فيها ' 

E E E E‏ يوم وذاته 

جوم سماء خز من بین ها البدرٌ ۹٣؟‏ 
وفيها يفول ' 


اتقو سالرت ت ن 
وال ان فت اة ا جه 2 


*# * % 


3 


قصيدة إبراهيم بن المهدي 


ذكر المسعودي في «مروج الذهب » ١‏ ولا َيِل بابك وأخوه وكان من أمره ما 
تقدم ذكره قام في مجلس المعتصم الخطباء فتكلموا وقالت الشعراء » فممن قام في 
ذلك اليوم إبراهيم بن المهدي فقال شعراً بدلاً من الخطبة وهو ؛ 
ا الل ان اج ل کا 
۲ هكذا النصرٌ . فلا زا لك الله نصيرا ۸ه 
O OO N EOE,‏ 
-٤‏ وهنينا هيأ الله لك الفتح الخطيرا ۸ه 
٥‏ فهو فتح لم پر الناسٌ له فتحاً نظيرا -۸ه 
ا وجزى الأفشين عبد الله يرا و حورا ةة 
۷ فلقد لاقی به بابك یوما قمطریرا -۹ه 
۸ ذاك مولاك الذي ألفيته جلدا صبورا -۹ه 
۸ لك حتی ضرج السیف له خدا نظیرا ۹ه 
٠‏ ضربة القت على الدهر له في الوجه نورا ۹ه 
KK %* *‏ 
أورد ابن خرداذبة ٠‏ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ٠‏ في المسالك والممالك١)‏ 
با لار ان بو الاك + 
وء ب ج و ا 
غيرأمغالٍكأمغل إرم۔ ٠۲١‏ 
KK *%# *‏ 
وقد ورد هذا البیٽ مع يتين بينين آخرين ١‏ المقدسي ‏ المطهر بن طاهر في كتابه 
««البدء والتاریخ»' دون أن يذگر قائله إذ کلب ؛ ١‏ وأمر (الخليفة) بمدحه (للائشين) 
وجعل صلتهم عنده فمما قل فيه : 
کل 
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ا 
lh aL iE‏ 
لم يدع في الب E EE,‏ 
ق اهن E SINE‏ إرڂ ١١١۷-‏ 
KX‏ 
كتب الطبري يصف عرض بابك في سامراء حیث أرکبوه على فیل + وأَمِرَ به فجیل 
في فباء ديباج وقلدسوة سمور مدورة وهو وحده فقال محمد بن عبد الملك 


الزيات ؛ 
ةا خف الف جيل كف ادتة 
پح مل شیطان خسراسان ۲۰ 
واا عل ا ا ا ان 
O EO E E E E E‏ 
X% %‏ % 


فال المسعودي" - في التنبیه والاشراف ۔ لیدن › ۱۸۹۳ ' 
ولحق الأفشين بالمتتصم فنزل معه على عمورية وفي ذلك يقول الحسين بن الضحاك 
الیم الباهلي في قصيدة طويلة هدح أبا الحسن الأفشين : 
E E EEE‏ 
a E‏ 


کل مہ جر دول ما انَل 
لبني كاوس أملالاالسجم 
لودع با ا من شس اكه 


N E E E ELE ER: 


E 


ص ۱۷۰ 
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وقال الحسين بن الضحاك في كلمة له طويلة يخاطب المعتصم : 
لم ب لبو مسن أذ تق وة ف ية 

واج ع مورية الكبرى 
ان يك رف ت ا و 


ن ب ر ب ال کی 


وقال : 
تفنى بنو ال يص ا 
وذ؟ 2 أيا ك ل 


يارب قد أملكلت من بابك 
ص ۱۷۰ 
* * * 


ذ کر ابن اسفندیار » محمد بن الحسن في کتابه (تاريخ لسغا ية 
یذ کر قائلي ا( : 
١-وقايلة‏ جرم غااة يسوقكم 
افا ی إل اللفجور قلف الأساور \Of—‏ 
مرك لو شا امتنعنا وأص بحت 
بنوقارن فينا \O— e‏ 
ولیس ا بجائر \OoY—‏ 
فان ينج ملل المازيارولم يذق 
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ااا ا ا ي 
أری رأسه تاجا لرمح بن طاهر \O_‏ 


% xX + 


SAE ROS AILSA AAAS SSA ERT 
۾ ۽ ولوقي غ وهو‎ Rê 9 


الشعراء ذكراً للانتفاضة ومواقعها ومعاركها . 


قال بدح آبا دلف القاسم بن غیسی ۱ا e‏ 
١‏ علی 2 من اربع وملاعب 


٤ 


أذيلت مصونات الدموع السواكب ه٠٠‏ 
١_وقد‏ عَلِم الأفشين وهو الذي بد 
ي صان رداء املك عن كل جاذب IY‏ 
a E ROS OR‏ 
أهابء تسلفى فى وجوه التشجارب ۲۱۸ 
E. PR E O E E‏ ۰ 
به مل عيني و مكان الواقب ١۸‏ 
ا ا ا 
جرت بالموالي والعتاق الشوازب ۲٠۸‏ 


*# * * 


دح با سعید محمد بن يوسف ویذ کر وقعته مع الخرمیة") 
ا ف لاھ ایالچ 


اور ا ا 


EE Sa ذاك ك الوأوع ا‎ 
EL O E 
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ا ملق كکللاكله 
بارض خش امام E‏ لبچا ۲٣٤‏ 
)14 


۵ أبلغ 


- ويَوْم أرشق والآمال م زق 
إليك لا تگبغي عدك مزجا ه۲۲ 

لله أيامك اللاتي أقرزرت بها 
ضفر الوندى وقیدیا كان د رجا rr"‏ 

6ء كات على الذي الاعات من قر 
وما بابك من طولھا جنج چ ٣٣۹۳‏ 

۸- إن ينج منك أبونصرفعن قدر 
تنجو الرجال ولک سل کیف تج +٣۹)‏ 

۹ قد د صما 0 
فانحت برأيك في آوعسنارھها درچا ۲۲۹ 

% *% % 


قال أبو تام يدح أبا سعيد محمد بن يوسف الغغري(" : 
اد خمثةفاحتمى ا 
غداةً زم بالطرف الصي ود 
وال بارش كنت الملامي 
عن الإسلام ذا باس ش دید س ۸۴۳ 
اف ارم REE‏ 
ر ام او AT-‏ 
GE ES‏ ای 
غلى الف ق بان فى خلق الأسود ۸٣‏ 
۷ ر ای فرذئة المنان ۰ 
۰ إل اسحا هه ي ال و 


(*) معنقة مرتفعة وأصل ذلك في طول العنق . 
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۸- وقد كان الجليا فغادرته 

رمساځك غیر مصطبر جلید ۸٣‏ 
-۸١‏ وفي مُوقان كنت غداة ماقوا 

اد وة هن الج و 
E EE‏ ایق ب ف 


E E OEE TEE E E E 


0 ET TS 


وما إن رلت ET‏ 


3 
* 


وسو 
¥ فطوراً ENE E EE‏ غل ةة 


E Ea 
SS N 
وما شيء من اليا قفي‎ ٠۰ 
۸٣ ا حا الم ديد‎ 
XK *# + 


بإدذار الوق ا۸ 


وقال يدح أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي ا 


تسرت > سے الةم وف فوع غد 
وعاة 5 تادا عندها کل مَرقد ۲۲ 
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E EE E E E E E E 
۲ بقصامة الأطللاب في كل م شلهر‎ 

ا فتىئ يوم ب المرميةلم يكن 

جا ابه بے نکس ولا EN EE‏ 

فف ادنا والرماح مشيحة 
ر ی و 

O E E E 
٠٠ واا شلك ريب الدهر في أنه ردي‎ 

توفي ارش ق الميجاا والميل ترقي 
بأبطالهافي جاحم مت وفد 1 

- عَطَّطت على رغم المدا زم بأبك 
E E E E O‏ 

٣‏ وموقان كانت دار شو و ی 
a‏ اود 


Ah 


ا اح يروح ا ويفتدي ۲۸ 

وبال ضفب من أنرش مي ودروذ 
لت بك اطراف القتافاعل وازدد ۲۸ 

کے و ریچ ان ی 
تَرَدت بلونٍ e EE E E E‏ -۹4 

انراق بابكمنك‌التي طلعتله 
تخس وللدين الحني فر با د 

وقال یدح اباس E‏ 

ا داع دعا بلسان هاد ممرشد 
فأجابا رم هاج في ممرقدر!ا.٠‏ 

إن الحلانةلوجزئل بموقض 
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E EOE I E. 
a, 
ا‎ 
ETRE ETR EE 
0 في أزق" منك اليگر فص‎ - 
١ E GEE N 
يا فسارس الإسلام أت ية‎ ۷ 
أ‎ 1۰ E ELT 
E NEO TSN و و‎ 
E NN 
في يوم بار والفتاالش ودرا‎ 
أحييت للإسلام تج خالد‎ ۲ 
٠٠دنو وفستخت فيه لهم‎ 


# *# % 


, )( 4 


e‏ ۽ محمد بن پوسف الطائي 
اة ات ز دمع العين ِن تدرا 
هي الصبابة طول الدهر والسشه _ 
و یل ار ا 
في کل روم الل ا فاا ١۸‏ 
EEE.‏ ا اتد 
دو اقام حلاف الي أو وٿ" ٠‏ 
فل وتان افوا لاوز 
أئجاهُمٌ منك في الهي جا RET‏ 


(*) سابلة ٠‏ عامرة ؛ بقول ثركت سبل جهنم منهم عابرة ؛ لأنهم يسيرون البها إذا قثلوا . 


ی واد عل 
i E E O‏ 

٥‏ والب" حي اطلَحَمٌ الأمر صبّخهم 
تَر من الحرب نّا جاءهم > 


# * % 


e 


وقال ا مام بمدح ابا سعید محمد بن الطائی ٠‏ 1 
١‏ اظن د دم وع هاسنن الفريد 

وقی سلکاه من تخر وچ یر ۲۲ 
اورشن اليه في شوم حرب 

عقيم من وشسيك ردى وود ۲٤‏ 

وأرشق واتسيرف من ال 2 
ا و 

ٹف پر التق آکسدر بالگدیں“ ٣‏ 
۵- وفي رتوم وهضبتيها 

لت على الحلافة بالسشف ود(" ۸ 
۷ وپښت البياتبسقد جنتاش 

ا فسوی ن الجر الصلود ٣۸‏ 
١‏ ووم E OEE‏ 

وحن قفار أعسمار الح قود سه 
١‏ قسماهم ففطرللمسوالي 

ا في لظى رق الوقود ۲۴۸ 
ا س E E N‏ 

ممباح‌الفقر ,فجتاح اا 

۵ انَل اخ ا فت 


بجسسم ليس بال جسم المديد ٠ا‏ 
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ا ا ا ف ا 
i E ROC EK‏ 
EEN EEE‏ | 

ازاك الموائق والمسس هود ٠ا‏ 
وو ان زی وز ج 

ل تر الكلاب عن الأسود .٠٠ا‏ 
ا 

O E E O EE j E 
فانم فد كيت ا با وة‎ 

على مااح مر من ريش البريد ١ا‏ 


K# *%*# * 


۷س ل 


" ا 8 44 + 1 4 ۹ ٭ هه 
وقال أبو تام بمدح المعتصم ویذ کر مر الافشین وهو خيذر بن كاوس : 
Ti‏ 3 ۹۳ 

اا الع وال ف ا 

فار ان لن اة 
ER SER EN LCE EE EE‏ 

ليكون في الإسلام عام ف جار - ٠٠١‏ 
او س الك بو خا رة 

حستى اصطلى سؤر الزناد الواري ۲٠۴‏ 
ار تو ج م من را 

E a 
طارت لها شل به د لف ها‎ ۲ 

EEN ERA OES GSE 

0 ‌ IR ۴ ‌ 7 ۰ 

ا جو رقت اع ومر 

ماکان پرفم ضو‌ها للساري ۔ ۲۰۳ 
ا خي اوكان قرغا 

E E DT E 
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E E E E E E 

٠ا نبغ ينا منھم بسار‎ 
E RE E O E EET 

أو ارابك جار تا 2 
کو ال ا و 

لاڈ لیر ٿان اذ هه 1 في أل“ او EN‏ 
ا ا وا 

۲۰۷ الأ تسارت‎ ES د‎ E عن‎ 
O BR E E E E 

أيدي لنمو مارا من قار :۲ 
۸ بکروا واسشروا في متون ضوامر 

و ن ن و ا 
e‏ 

E E EO E E EE 
کادوا اة والهدى ف اتقطعث‎ ۰ 

اا و اا ارج 
EE‏ فلم يتك روامن طاعة 

وة مالاع تار 

*% % *% 

قال أبو تام يدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي'"' ؛ 
ادا الرس ماكر ما افا 

KOOL E 
إن الخليفة والأائنشين قد علما‎ ٥ 

من اشلتقى لما من بابك وشفی ۲٦۷‏ 
-١‏ في يوم أرشق والهيجاء قد رشقت 

من نة رقا وبلا ق يفا ۷ا" 
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و ج م ال ا 

ا مه الف سول لو رفا 1۹ 
A‏ - حيرا يخستب تف الع من دهش 

ودا تادر أن ن جک رفا بک 
٣‏ طل القبا ټسنتقي من EE‏ وا 

A E SECNEE E E اا‎ 
SS ورُب پوم کیام‎ ۹ 

من الفاق وسن الترن مما 
ار ابرا زوالا فت 

E E O RO TT: 
کو ا ی ا‎ 

وات اتکی ا ا 0 
فی اا دوه خن ف 


وقال دح ہا سعد محمد بن t O‏ 
E E E‏ 
ورَبْم عفامنه م 
١‏ -ويوم يَظَلالبؤژيذ قط ر 
بطر العسوالي . واللقوس تُضَي“' ٠٠١‏ 
١‏ شققت إلى جبارو وة الوغى 


(1.8) ۴ 1 ۳ 

وقنعد ته bu sa 5 SEIN‏ \ 
لدی سندجايا والس صاب وأرزشق 

وان وار الان تو 


۲۸ - وأنرشليي والكداج ومُلتقى 
ستنابکها والخسيل تردي وگ٠ Nt‏ 
X%* * *‏ 
وقال يدح المعتصم ويذكر الأفشين"'" ؛ وقال غير أبي بكر كان أبو تام 
بنیسابور على باب عبد الله بن طاهر (والي خراسان) فخرج أبو العميشل حاجبه برقعة 
فيها بيتان من شعر قالهما عبد الله فقال لأبي تام يقول لك الأمير قل في معلى هذين 
البيتين ووزنهما وهما في الأفشين وكان يحارب بابك في مدينة أرشق والبيتان هما ؛ 
E‏ 
و ی وناعل 
نه ف ربا دزا اف اح لت 
نعمامهم عن بي ضهاامتقابل 
فقال أبو تام هذه القصيدة : 
O E E RE‏ 
مور وخفرالروض ذب المناهل ١۸١‏ 
۹ - لد لس الأفشين فة الوغى 
محشا بتصل السيفر غير مواكل ٠۸١‏ 
١‏ - رأى باج منه التي لا شوى لها 
فشُرجى سوى تزع الشوى والمفاصل-۸۷٠‏ 
EOE E RE‏ ر 
بول أعاليه م 
E E RE ۱۹‏ 
رة الق الي لا رة لجال 0 
X%# % $‏ 


وقال يدح المعتصم ویذ كر أخذ بابك" : 
- آل امور ال رك فز مسال 
وأ ا h~‏ ا ال ۔ ۱۹۹ 


NS 
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س 


رصت لھا اجات وهۍ غوالی ٠۹٩‏ 
TD ER TEE‏ 
E‏ 
ان اخ ال بدا 
كانت مرس عرق وتکال ۔ ٠۹١‏ 
N E E SEE TE E‏ ر بالنجم الذي 
صدع الدجّى مداع الرداء البالي AY‏ 
يايوم أرشق كنت رشق مَنَيّة 
ا و ا 
۷ تك لها راف ا دوو اا 
مجر القّوايَة بعد طول وصاال ۔ ۱۹۷ 
ا ال اعام و ا 
و مم من أبي تسمال 2 
-١‏ ووردان مم_وقانا عليه شوازبا 
فا بق اا 
۵ _ وانصاع عن ي وي جنده 
و أب روم E EE ME‏ 
١‏ ويتهفليئي أنرشلتويج وذرزوذ 
ا النصر بعد جیال ٠۹۸‏ 
E O. EEE E E‏ جح الظلام ودروذاً 
فيم لدروة والظلام ق ی 
وة جر دارس الأطلال 
لد اوی کل ا 
لوت ب ي الات ات 
أز اة ب ا من الام ا 
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OYY 


وقال بدح أبا سعید 
ا سى وطن يّدو بهم و اا 
وأ تنب الأيامْ فيهم فرتّما- 
۸ - جاغت لهم أئف الصّلال َوه ا 
لين كان امستى في قرف أخ تدعا 
E E E E E‏ 
e E e‏ 
وأبَنهابالروم كقأاويفصضما 
اا ل ی 
وغاو وى حلمتۀ لو تَحَلّما۔ 
XK *‏ *%* 


وقال بمدح اسحاق بن ابراهيم المصعبي"' : 
ادرت باج ل ا هوا وا حه 
والشمل مجتمعأ والشفْب ملتشما۔ 
يدح اسحاق بن إبراهيم المصعبي*' ؛ 
E I E E‏ 
في طريساء من الحروب هيم TY‏ 
- بالداوذويْه وخيزج وذواتها 
عهاالس ينكلم يکن بذمیم۔ ۲۲۲ 
XK o $‏ 
,%0( 


یدح الافشين : 
- بذ ا لجلا ال فهو دفين 


ماإن بو إلاالوحسوش قطين'' _ ۲٤۷‏ 
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لم يقر هذا السيفا هذا المبُر في 
ار ےرا 2 

- قد كان رة مفربٍفافتطّها 
بالسيت قل ارق الا" اة 

1 فساعادها توي اسالا وهنا 
ولقسسد رف بالأمس وهي ري 4y‏ 

۵ ¬ جسادت فلا ف جماجم أمليا 
ا لی وف وون ۷ 

فاة المنايا وا وف فا 2 
و RA E‏ 

٠١‏ فتركت أرشق وهي يُرقى باس ها 
صم الصفافت فيض مده يون - ۲٣۸‏ 


١‏ لااك بابك وهو E‏ والةة 


E a 

أوقعت في أبرشش توي وقائساً 
أف کن سن الدهر وهو زین ۲٣۸‏ 

a‏ وأخذت ټاټك انرا دون الى 
ومُئى اللال ياميق اجون - ۲٣۸‏ 

اطع الفا قلي ق اواد 
من غر طعنة فارس مَطُْون - ۲٣۸‏ 


-هيهات لم يلم بأنك لو توى 
بالصي ولم تبث عليك الصین ٠٠۹‏ 

انال ما ق نال ف رون ول 
هامان في الدنيا ولا ارون ۲٣۹‏ 
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ا او و ا 
۴ ع ت را ا ااال ت 
واللة عنه بالوفاء ضتسسمین ۲١۹‏ 
%* * *% 
30 


sy qepa metir 


ا ص ص صا ص ص ص ص ص ا ا د ع Rg‏ ¢ ع چ ب ب 
Oo e 4 4‏ < < ص چ چ ہم یسم کر چ ج غ :’ع Oo 4R‏ ><> و 


»ص 


(Î) 


الملحق (د) 
جدول مقابلة التاريخ الهجري بالميلادي 
شهررمضان لسنة ۲۲۲ هھ 
یصادف الثلاناء ۷ أف 
يصادف ‏ الأربعاء ۸ آب 
يصادف اميس ' ٩‏ اآب 
یصادف الجمعة ۰ آب 
يصادف السبتٽ ت 
يصادف الأحد ۱۲ آب 
يصادف الاثنین ۱۴ آب 
یصادف الغلاثاء 4 ۰ اب 
يصادف الاربعاء 1۵ آب 
يصادف امیس ۱٦‏ أب 
يصادف السہت ۱۸ آب 
یصادف ألاحد ۱4 أب 
یصاد ف الفلاثاء i‏ آب 
يصادف لالارہعاء ۲ آپ 
يصادف امیس ۳ آب 
يصادف الجمعة ۲٤‏ آب 
یصادف الست 0 آب 
یصاد ف الأحد ۲١‏ آب 
یصادف لالائیں ۷ آپ 
يصادف الغلاتاء ۲۸ آپ 
يصادف الأربعاء ۹ آب 
يصادف الخمیس آب 
يصادف الجمعة ۲١‏ آب 
یصادف السبٽ ۱ اپلول 
پصاد ف الا حد ۲ ایلول 
یصاد ف ألاثنين ۲ پلول 
یصاد ف الثلاثاء ٤‏ اپلول 
یصادف الاربعاء 0 اپلول 
يصادف الخمیس ٦‏ اپلول 
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gy> KK SION AA ° 


سے 


چ چ 4 4 4 چ چ چ 
ہمہ 4 م O0‏ < وم . 


ے 


کا ا 


€ ص 
م 


(ب) 
تقویم شهرشوال سنة ۲۲۲ ھ/أیلول ۸۴۳۷م 


پصادف لالاربعاء ۵ ایلول AY‏ 
یصادف امیس 1 ایلول ۸م 
يصادف الجمعة ۷ اپلول AY‏ 
يصادف السہٽ ۸ اپلول AY‏ 
پصادف الاحد ٩‏ ایلول AYY‏ 


يصادف الاين ۱۰ اپلول ۸۲۷م 
يصادف الغلاثاء ۱۱ اپلول AYY‏ 

پصادف الاربعاء ۱۲ اپلول ۸1م 

پصادف الخمیس ۳ اپلول AYY‏ 

يصادف الجمعة \ اپلول ۸۴۷ 

يصادف السبٽ 10٥‏ اپلول ۷م (وصول بابك برزند) 
پصادف الاحد ۱٦‏ اپلول ۸۴۷ 

یصادف لالائنین ۱۷ اڀلول AY‏ 

پصادف الثلاثاء ‏ ۱۸ اپلول ۸۴۷م 

يصادف الارہعاء ۱۹ اپلول ۸۴۷م 

یصادف الخمیس ۲٠‏ ایلول ^Y‏ 

يصادف الجمعة ١‏ اپلول AY‏ 

يصادف السہث ۲١۲١‏ ایلول pATV‏ 


٠‏ يصادف الأحد ٣‏ ایلول ۸۲۷م 


یصادف الاٹنین Yt‏ ایلول AYY‏ 
يصادف الغلاثاء ۲۵ ایلول AY‏ 
يصادف الاربعاء ۲٢‏ اپلول AYY‏ 
یصادف امیس ۲۷ ایلول ۸۲۴۷م 
يصادف اجمعة ۸ ایلول e^YY‏ 
يصادف . السبٹ ۲۹ الول ATTY‏ 
يصادف الاحد .۲ ایلول ۸۴۷ 
یصادف الاثنین ۳١‏ اپلول ۸۴۷ 
و ۱ ٹشرین الأول AYY‏ 

ر د ۲ نشرین الأول AYY‏ 
يصادف الخمیس ۲ تشرین الأول ۸۴۷ 
٤‏ تشرین الأول ۸۴۷م 

0 تشرين الأول AY‏ 
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2> KK SON E 4 2 


(ج) 


تقویم شهر صفر ۲۲۳ هھ /کانون الثاني RATA‏ 


صقر بصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر پبصادف 
فر بدن 
صفر پصاد ف 
صفر یصاد ف 
صفر پصاد ف 
صفر بصاد ف 
صفر پصاد ف 


ربیخ الأول یصاد ف 


سے سے سے سے سے سے سے سے ص پس سے چ چ چ ب ا ج ا e‏ 
ےے 8 
م »م چ n‏ 0 <> < 2 ص PSN KESOC AL D> C4 IO 4 a‏ 


چ 
سے 
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کائون الفائی 
کائون الشائی 
کائون الغانی 
کائون الغائی 
کائون الغانى 
کانون العائی 
کائون الغائی 
کائون الثائى 
کائون الانی 
کائون الانى 
کائون الثانی 
کانون الثانی 
کانون الثاني 
کانون العا 
کائون الثائی 
کانون الفانى 
کانون الثانی 
کائون الغانی 
کانون الفانی 
کائون الثائی 
کائون الغائی 
کائون الثائی 
کائون الائی 
کائون الائی 
کانون الغا 
کائون الا 
کائون الثائی 
کانون الشائی 
کانون الثائی 
کائون الثائی 
ګائون الثائی 


AY 
AYY 
(وصول باہك سامراء)‎ pATY 
(إعدام بابك)‎ AY 
AY 
pATY 
AY 
AY 
pATY 
مATY‎ 
AY 
AY 
AY 
pA TY 
AY 
ATTY 
AY 
pATY 
AY 
ATTY 
AYY 
ATTY 
AYY 
ATTY 
ATTY 
AYY 
AYY 
ATTY 
ATTY 
AY 
AYY 


_ 


هوامش الملاحق 


)١(‏ ذكر الجهشياري ' وجدت في كشاب عمله أو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكائب ؛ في أخبار 
خلفاء بني العباس ٠‏ بخط أبي الفضل ٠‏ بقول ١‏ أثفذ الي أبو القاسم جعفر ابن حفص رقعة ‏ انتسخها من دواوين الخراج 
الكاتب ٠‏ ذكر فيها أن أبا الوزير عمر ہن مطرف من أهل مرو وأئه كان يتقلد ديوان المشرق للمهدي » وهو ولي للعهد ؛ 
ثم کلب له في خلافته . ولوسی ولهارون . وأنه عمل في أیام الرشید تقدیرا عرضه على پحیی بن خالد ‏ ها يُحْمَل إلى 
بيث المال من جميع النواحي من المال والأمنعة نسخته . 

(۲) الطبعة الأولى ۔ القاهرة ۱۳۵۷ ه -۱۹۳۸ م . 

(۲) طبعة ليدن AAA,‏ 

, خراج خراسان والأعمال المضمونة لأبي العپاس عبد الله بن طاهر لستتي ۲۱۱ھ و۲ ۲۱ھ ۰ ص۲۹‎ )١( 

(ه) العلي سال أحمد ؛ بداد ١‏ ۱۹۵۲م . 

)١(‏ ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة باسم ؛ بذ من كتاب الخراج وصبعة الكتابة لأبى الفرج قدامة 
ابن جعفر الکكاتب البغدادي ‏ لیدن ۱۲۰۹۰ ه/ 1۸۸۹ م . 

(۷) لا بد أن العلي نل هذا الرقم عن وارد خراسان وظن أن هذه قائمة ابن خرداذبة ۔ انظر القائمة رقم؟ . 

(۸) کاب العبر وديوان المبشدأ والبر ؛ ج ١‏ ؛ القاهرة ۱۲۸۲ ه ؛ ص ١ ٠١١‏ ؛وطبع القاهرة ۱۹۵۵ م ٠‏ ص 
A 17‏ . کر اہن خلدون فې ص ..٠‏ وكذلك وجد بخط أحمد ابن محمد بن عبد الحميد عمل با پحمل إلى 
بيت المال ببغداد أبام المأمون من جميع النواحي تقلنه من جراب الدولة . ولابد أن ابن خلدون قد ئقل هذه القائمة عن 
الجهشیاري . ولکته وقم في أخطاء كشيرة ولهذا أوردنا ما جاء لدى الجهشياري مم العلم أن الجهشياري اعشبر القائمة 
ماندمة أيام الرشيد ٠‏ وابن خلدون قد ظنها أيام المأمون . ولقد ثقل زيدان . جرجي عن قائمة ابن خلدون (الشمدن 
الاسلامي ١‏ چ ۲ :مر ۰ ۱۹۰۲ ,ص ۵۲ ۵4۰ ٠‏ ) واعتہرها برغم اخطائها مثلة لهد المأمون ٠‏ وكذلك اعتبرها 
حلي ٠‏ فیلیب (تاريخ العرب ١‏ مطول ‏ ج ١‏ ط ۲ ؛ ص ۲۹۱) -بالرغم من اعترافه بعدم جلائها وضبطها ‏ ملة لعهد 
المأمون . والملاحظ على قائمة ابن خلدون ذكره كلمة مرتين ولاندري ما المقصود بها هل المبلغ مضاعف أم يدفع على 
وجبتين بالسلة ؟ ومن أن جاء بهذه الكلمة ؟ 

(۸) ہلوغ الأرب ,ج ١‏ ؛ ص ۱۷۷ . 

. ۲۷١ العقيدة والشرييعة في الإسلام ؛ ص‎ )٠١( 

, ه) ؛ بغداد‎ ۹٤۰ محفوظ ؛ حسين علي » رسالة في نحقیق لفظ الزندیق لابن کمال باشا (مشوفی‎ )۱١( 
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١‏ . وفي هذه الكراسة بحث للمختلف آراء العلماء والفقهاء والمؤرخين المسلمين حول كلمة زنديق ١‏ وخاصة في 
الصفحة الأولى من الكراسة حيث نقلنا رأي ابن كمال باشا . 

. هامش الصفحة الأولى‎ ٠ . م ن‎ )۱١( 

(۱۲) حیدر أباد الد کن , ۵٣۱۲ھ‏ ؛ ج ۲ ص 0٥٠٤‏ . 

. ١ رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابن كمال باشا  هامش ص‎  ظوفحم‎ )١١( 

. ۱۹٤٥ , بداد‎ )٠۵( 

. ۱۹۹۲  تٽوریہ‎ )۱١( 

. ۱۹٤۹, بغداد‎ )۱۷( 

. ۱۹٦۲ ۰ ہوسطن‎ )۱۸( 

. طبع القاهرة ( ؟)‎ )١( 

(۲۰) القاهرة ؛ ۱۳۵۷ هه ۱۹۳۸م . 

. م‎ ۱۹۵۸  ءازجأ‎ ٤ ۰ القاهرة‎ )۲١( 

() القاهرة( ؟) . 

(۲۲) القاهرة ۰ ۱۲۸۱ هھ ۱۹١۱‏ م . 

)۲٢(‏ بیروٽت ۰ ۰ هھ ۰ م 

(۲۵) بیروٹ ؛ دار الکشاف . ۱١۵١١‏ م . 

. القاهرة‎ ١ ترجمة حمزة طاهر‎ )۲١( 

. ٠۹٥١ » القأهرة‎ )۲۷( 

(۲۸) طبع القاهرة .( ؟) . 

(۲۹) طبع القاهرة ۰ ۱۲۸۱ هھ ,۱١۱۹م‏ , 

(۲۰) ليبزك ۰ ۱۸۷۸ م . 

. ۱۹۵۷ ترجمة يحيى الشاب ؛ القاهرة ؛‎ )١( 

(۲؟) من . 

(۲۴) الحضارة الإسلامية ؛ ترجمة حمزة طاهر , ص ۲-١٠١‏ . 

. م :ن .ص۲۱۱‎ )٢( 

(۲۵) بداد ۱۹٤١‏ م ص ۱۱۲ . 

. ۱۰۸ ترجمة فارس  د ثبیه امین ؛ وبعلبکی ؛ منیر . جہ ۱ ۰ط ۲ ؛پیروٹ ۱۹0۲ ؛ ص‎ )۲١( 

(۲۷) دیوان علي بن اجهم ‏ عني بتحقیقه خلیل مردم بك ؛ دمشق ۰ ۱۳۱۹ ه - ۱۹٤۹‏ م . والمعتصم بالله . 
الخليفة العباسي . 

(۲۸) في الأصل (ولم) والفاء في هذا الموضع أحكم . 

(۲۹) السحوق - الطويل ٠‏ ويريد بالنصارى هنا الروم والذي صلب منهم تاطس (وسماه الطبري باطس) . 
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. ۵٠١ ص‎ ١ م‎ ۱۹۵١ » لبنان‎ ١ تاريخ الأدب العربي‎ ٠ حنا الفاخوري‎ )٠١( 

, ۲ سل ۱۳۰۰۰ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ۲۷۹ م‎ ١ ط القسطنطينية  جزء‌ان‎ ١ ديوان البحتري‎ )١١( 

. يقصد القائد محمد بن حميد الطوسي‎ )١١( 

)٠۴(‏ المجلد الغائي ص ۱۸۷ - ۸ . واسحاق بن إبراهيم بن مصعب هو القائد الذي اننصر على الخرمية في معركة 


همذان ۲۹۸ ه۔ ۸۴۴ م . 


. المجلد الأول ص ۱۹۷ ہ۸‎ )١١( 
, ۲ كراسة‎ ١ ١ ذ كر ياقوت الحموي هذا البيثٽ من القصيدة محركاً كلمة درك معجم البلدان م‎ )٠۵( 


ص۲۱۱ . 


. ۳٣۱ م ۱ء کراس ۲ . ص‎ ١ ذکره پاقوت محرکا للذل ؛ معجم البلدان‎ )١١( 
المجلد الثاني ۰ ص ۵ه‎ )۷( 
ص ۱۷۵۸ ۔ ۱۷۹۵ (هذه الأبيات لم تدرج‎ ١ ٣چ‎ ١ ۱۹۹14 , تعقيق حسن كامل الصيرفي القاهرڈ‎ )۸( 


سابقاً في هذا الملحق وإغا أضيفت فيما بعد) . 


(۸) القاهرة ‏ ج ۵ , ۱۹۲۰-۱٩٩۱‏ م :ص ۲۳۲ . 

(0۰) م ن . هامش ص ۲۲۲ . وکذلك الطبري ١‏ م ۲ ۰ چ۳ ١‏ س ۷١.۱۱۹۸‏ . 
)١١(‏ في الطبري ١‏ علائقها . 

(۵۲) في الطبري ص ٠١۹‏ . 

(۵۳) في الطبري ٠‏ ص ۷۰ - . 

. ۱۱۷۰ في الطبري , س‎ )۵٤( 

(هه) القاهرة ( ؟) ص ١ا٣‏ . 

(۵7) م .ن .س ۲٤۱‏ . 

(۵۷) م .ن ۰۰ ص ۲۲۸۹ . 


(۵۸) ابره » الرابع ؛ اللطبعة العالعة ‏ القاهرة ۰ ٠١۷۷‏ ه - - ۱۹۵۸م ١‏ ص ۵٩-۵۸‏ ؛ ورد في کتاب بابك لؤلنه 


سعيد نفيسي المشرجم عن الفارسية إلى الأذربيجانية ذ كر هذا الشعر محرفا ' پا أمير المؤمنین بدلا من پا أمين الله ؛ 
طهیراً بدلا من ظهیراً ‏ ص A.‏ . وهنا الله بدلاً من هيأ الله وهو فتح بدلاً من فهو فثح طيسرا بدلا من نظيرا , 
فهطريرا بدلا من قمطريرا ٠‏ السيك بدلا من السيف ؛ والبيٽ الأخير على هذه الصورة ' 


ضربة أبقٽ على الد هر في الوجه ورا 

س ٠ ۸١‏ ونمتقد أن لجهل الملباع الباكوي أثراً في هذا التحريف . 
(۵۸) لیدن ۰ ۱۲۰١‏ هھ ۱۸۸۹ م ۰ ص ۲۲۰ . 

. ۱۱۷ طهران . جا ۰ ۱۹۱۲م ,ص‎ )١۰( 

(۱) تاریخ الرسل ‏ م۲ جا ١‏ لیدن ؛ ۸۸۱ م ۰ ص ۱۲۲۰ . 


)١۲(‏ (لم تدرج ابيات الحسين بن الضحاك التي أوردها المسعودي في التنبيه والاشراف ‏ فالملحق ساق وأضيفت 
فیما بعد) . 


367 


. م٠۹٠۵ لندن‎ ١ ترجمة براون إلى الانكليزية  ليدن‎ )١۲( 
. م .ل ص۱۵۴‎ )٩٤( 


۲۰۵ تحتيق محمد عېده عزام ؛ مصر ؛ ۱۹۵۱ ۾ م ۱ ص‎ ٠ بشرح الخطيب الثبريزي‎ ٠ ديوان أبي تام‎ )٠۵( 
وأیضاً د یوان أبي تام القاهرة ۰ ۱۹۲۲ م ؛ ص ۲۵ . أرشق قال ڀاقوٽ الحموي . جبل ٻأرضش موقان من نواحم‎ ٠ ۸ 
. )۱۸۵۷ . (طبعة بیروٹ‎ ٠۵۲ کراسة ۲ ؛ ص‎ ١ م١ اذربيجان عند البذ مدينة بابك الخرمي . معجم البلدان‎ 


. ۵۵-01-۵۲ ص‎ , ۱۹٤۲ دپوان أبي تام . مصر ۱۹۵۱ م اص ۲۲۲ ؛ ص ۲۲۹ » وطلبعة القاهرة‎ )٩٩( 
. ؛ ص اه‎ ۱۹١۲ , ط القاهرة‎ )1۷( 

. الظهر وڻېج کل شيء معظمه‎ ١ الغبج‎ )٩۸( 

. ارشقت الرأة والظبية إذا أدامت النظر‎ )1٩( 

(۷۰) مرج الدين ؛ اشطرب . 

, ه٤ ص‎ ١ ۱۹٤۲ طہعة‎ )۷١( 

. صد‎ ١ ۱١۹٤١ , (أبو النصر) ؛ تيل هو بابك ؛ وقيل من أصحابه  أي جا مسلوبا ؛ وطبعة القاهرة‎ )۷١( 
. ۸4 ۸۱ ديوان أبي تام ء ط القاهرة , ۱۹4۲ ؛ ص‎ )۷۲( 

. ص ۲۲۔۴۱‎ ١ ۱۹۵۱ دیوان ط‎ )۷٤( 


(۷۵) طبع ۱۹١۲‏ ۰ ص ۷١‏ ۷۸ وأورد ياقوت تسلسل ٠١ ١١‏ ه٠‏ معجم م ۱۱ ۰ ص ۲۱۷ ٠‏ وجاء في 
دیوان ۱۹٤۲‏ باہکا وجيوشه ٠‏ ص ۷۷ ؛ وورد في كتاب بابك لسعيد نفيسي المترجم إلى الآذربيجانية عن الفارسية 
بفاصمة بدلاً من بقاصمة ٠‏ ص ٠۹‏ وهذا خطأ مطبعي . 

. ٩٩ وفي ترجمة بابك للاذربيجانية بهياته بدلاً من بهيابة » س‎ ١ ۷۷ ص‎ . ٠١٤١ ط‎ ١ المعرد الهارب‎ )۷١( 
. وهذا خطأً مطبعي ولا شك‎ 

(۷۷) ورد في ط ۲۲ والمناپا مشيحة ‏ ص ۷۷ . 


(۷۸) الغط الشق والأمحمى ضرب من البرد والممضد الذي فيه خطوط تخالف لوئه ٠‏ ورد هذا البيت في ط 
۲ ۷ص ۷۷ . 


. ۷۸ الكذج بالفارسية البيث المسكون فكأن هذا الموضع سمي بذلك . ورد هذا البیٹ في ط ۱۹4۲ ۰ ص‎ )۷١( 
بیتا (حططٹ بھا يوم العروبة عزه . وكان مقيماً بين‎ ۱۹٤۲ وأورد دیوان ط‎ ٠ ا٤۲ ص‎ Ip وورد في معجم البلدان‎ 
. ۷۷ لسر وفرقد) بیت ۲۲ ص‎ 

(۸۰) ديوان أبي تام ؛ ط القاهرة ۰ ۱۹٤۲‏ , ص ٠٠۵ ٠١۲‏ , 

. مأزق كمجاس المضيق‎ )۸١( 

(۸۲) دیوان أبي تام , ط ۱۹۵۱١‏ ۰م ؛ ص ٠١‏ :و ط القاهرة ؛ ۱۹٤۲‏ ؛ ص ۷۲ ۷۲ , ۷۵ ۷١ ١‏ ؛ وقد ورد 
في ص ۷۵ تسلسل ۲۷ ما يلي 

۷- أعيا عليه وما اعيا بمشكلة ہسندبایا ویوم الروع محتشد ۔ ۷٥‏ 


(AT)‏ ورد ياقوٺ هذا البيٽ في معجم ٠‏ م ۲ ص ۲٣۰‏ ۽ وفي دپوان أبي مام ط At‏ الأبياث تسلسل 
٠ LF. Tou TL‏ في ص ۷۵ 


, ۷۵ ؛ ص‎ ۱۹٤۲ ؛ ط‎ ٤٤ تقاہل ص ۷۵ . وقد وردٿ کلمة تنبٽ بدلاً من تثب › تسلسل‎ )۸۵ ۰ ۸٤( 
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. والبہر جنس من العجم‎ ۰ ۷١ س‎ )۸٩( 

(۸۷) دیوان ط ۱۹۵۱ ١‏ م۲ ص ۲۲ ۱ا :وط ۱۹٤۲‏ ؛ ص ۸۱-۷۹ ۰ 

(۸۸) طبعة At‏ ص ۰ ومجم م ص \o9۲‏ والنحب النذر 

(۸۸) طط ۱۹٤۲‏ ؛ ص ۸۰ ومعچم ؛ م ۲ ص ۱۵۲ ۰ ورد فیه - إلى موقان . وبالکدید . پالکسر . 

(۹۰) طل At‏ ص ۰ ومعجم م١ ١‏ ص ۱۵ ۰ 

. وأنصاع ذهب في احية‎ ١ ص‎ ۱۹٤۲ طط‎ )٩۱( 

(۸۲) ط ۱۹١١‏ . ص ٠ ۸١‏ والبليد المتباطىء المتحير أي حامت لفسه على أجله البليد حى لم يقتل يومدذ . 

(۹۴) هرجام اسم رئيس وفي طط ۲ ,كان على القعود . وهرجام ملك الصيادنة ولقد روى هذا البيت بعد.. 
وقائم قد سہکٹ پا ؛ ص ۸۱ . 

)٩٤(‏ اشار في الهامش (كان البريد إذا جاء وعليه السواد كان ذلك دليل الظفر وإذا كان عليه الحمرة كان ذلك 
خلاف الظفر) ‏ وفي ط ٠۹١١‏ وقائع قد سبکٹ ؛ ص ۸۱ . 

(۸۵) ل ۱۹۵۱ م۲ س ۱۹۸ ۲۰۸ ١‏ وط ۱۹٤۲‏ ؛ ص ۱۱۳۔١۱۱‏ ۰ والافشین هو حیدر بن کاووس . 

. ٠٠۲ أورد اليعقوبي هذا البيت وفيه (والسيوف عواري)  التاریخ » + ۲ ؛ ص‎ )۹١( 

(۹۸,۹۷) أوردهما البعقوبي ‏ الثاریخ ؛ ج ۲ ؛ ص ۲۰۲ دیوان ط ۱۹٤۲‏ ؛ ص ٠٠١‏ . 

. (ناطس) بطريق عمورية ؛ وفي نسخة (ياطس) بالياء ملك‎  - جاء في شرح هذا البيث (عن العبيدي)‎ )۸٩( 
يعني بابك والمازيار ؛ وكانا لما صلبا قرب احدهما من الأخر وتنحى عنهما تاطس الرومي‎ ١ وفي الامش قال المرزوقي‎ 
فقال کأنما ندحیا عن املس لیکتما عله سرا وپطوبا دونه خبرا ولا یریدان وقوفه عليه , ورواية السولي (ناطس) وجاء في‎ 
حكي أن جذعي مازيار وافشين كائا فوق جذع باطس وكلا الجذعين مائل وفي أصل‎ ١ حاشية املشارز جي أبو بحيى‎ 
' ورد هذا البيٽ‎ ۱۹٤۲ الخارز جي (پاطس) بالیاء آخر الحروف.. مامش ص ۲۰۷ ؛ وفي طبعة‎ 

وکأما اہتدرا لکیما پطويا ‏ عن باطس خبرا من الأخبار ٠٠١‏ 


)٠٠١(‏ المقصود.. الافشين وبابك والمازيار . وأراد بسواد ثيابهم اسوذاد جلودهم بالشمس والرياح ٠‏ وورد هذا 
البیٽ في طا ۱۹١۲‏ سود اللباس بدلا من سود الثياب - ١٠١‏ . 

(۱۰۱) دپوان عل ۱۹۵۱ ,م ۲ :ص ۲۵۹ - ۲۸۵ :وط ۱۹٤۲‏ ؛ ص ۱0۳-۱۵۰ , 

. ۱۵۲ ؛ ص‎ ۱۹٤۲ ويروى عن (شانيك) ؛ ورد في طا‎ ٠ شأنيك تغنية شأن وهي مجاري الدمع‎ )٠١۲( 

(۱۰۳) ورد في ط ۱۹۴۲ ۔ ومر باہك مر الریح منجذبا ۔ ص ۱۵۲ . 

(ا )٠١‏ (ازرت) من الزيارة وازرت بنشدید الراي أي جعلث لها كالازار و(الغيابة) كالغمامة (والمقورة) الخيل 
الضامرة وتكون من صفات السمين وهو من الأضداد (الشسف) من قولهم شسف الفرس إا افر نجرا شدیداً وورد 
في طا ٠١‏ والمتورة الشنغا - ص ٠١١‏ , 

)۱۰٥(‏ جاء في معجم البلدان ابرشٽوم . وهو ڄل ٻالبذ من أرض موقان من ٺواحي اذربيچان > کان يأوي إلبه 
بابك انرم 

. ٠١١ ورد في ط ۲ (فظل بالظفر الافشین..) » ص‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) دیوان طط ۱۹٤۲‏ ص ۱٤۲‏ ۔ ۱١١‏ والابیات غير محركة ؛ واعتمدنا تحرپکپا على ياقوت الحموي . 


(۱۰۸) ذکره پاقوت مجم ۰م ۱ ۰ص ۱۵ . 
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(۱۰۸) ذکره یاقوت (شفقت إلى چباره) › معجم م ۱ ص 1۵ . 

(۱۱۰) ذکره ياقوت (یزعزع) › معجم :م ۱ ؛ ص 1۵ . 

(۱۱۱) ذکره ياقوٽ (والکذاج) › معجم ؛ م ۱ ص 1١‏ 

(۱۱۲) دیوان ط ۱۹٤۲‏ ص ۱۸۸-۱۸۹ ۰ 

(۱۱۳) دیوان ط ۱۸٤۲‏ ص ۲۰۰۱۹٦‏ . 

٠. ۲٠١ نقل هذا البيٽ في شرح تاریخ اليعقوبي  ج ۲ ؛ ص‎ )۱۱٤( 

١ ٠٠٠١ جاء في شرح تاريخ اليعقوبي > ط النچف ص‎ )۱٠۵( 

لولا الظطلام وقلة علقوا بها باتت رقابهم بغير قلال 

فليشكروا جئح الظلام ود روذا فهم لدروذ والظلام موال 

وورد فى كتاب بابك لسعيد نفيسيٰ المترجم إلى الاذربيجاية عن الفارسية هذا البيٽ ' 

فهم لدورذ و الظلام موالي 

ص1۹ وسببه كما نظن جهل الطباع الباكوي باللئة العربية . 

. ؛ ص ۲۲۲۔۲۲۵‎ ۱۹٤۲ دیوان ط‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) م ن ۰ ۰ ص ۲۲۸ ۲۲۱ . 

(۱۱۸) م ن ۰ »ص ٣ ۲۳١‏ . 

(۱۱۹) م ن ۰ ۰ ص ۲٣۹ ۲٤۷‏ . 

(۱۲١ -٠۲۰(‏ الطبري »م ۲۰ ج ۲ ؛ ص ٠۲۲۲‏ . وقد كلب الطبري هذا البيث وذكر العجز ١‏ ما أن بها.. بدلا 
من (به) . 


(۱۲۲) ذكره الطبري قد کان عذرة سؤدد فاقتضها › م ۲ › ج ۲ ؛ ص ٠ ٤-۱۲۲۲‏ 

(۱۲۳) الطېري ؛ ص ٠۲۲٣‏ . 

, ٠۲۴۲ رواه الطبري - هطلٽ عليها من جماجم اهلها › م ۲ › ج ۲ ؛ ص‎ )۱۲٤( 

)٠٠١(‏ رواه ا لجاحظ ؛ وكأنه الضحاك في فتكاته بالعا مين وأنثٽ افريدون ‏ المحاسن والأضداد طبع القاهرة ؛ 
۰ھ ۲م ص ۲۷4 . 
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ثبت بأسماء المصادروالمراجع 


ابن الاثير » عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الجزري ؛ 
الكامل في التاریخ › ٩‏ أجزاء ‏ القاهرة » ۱۹۳۱ ۔ ٠١٤١‏ 
أحمد امین » (الد كتور) : 
فجر الإسلام » القاهرة » ٠۹١۰‏ . ضحى الإسلام » ۲ أجزاء › القاهرة » ٠۹۵١‏ . 
ظهر الإسلام ٤‏ أجزاء » القاهرة » ۱۹١۸ - ٠۹۵١‏ . يوم الإسلام » 
القاهرة ٠۹۵۸۰‏ . 
أحمد » محمد حلمى محمد : 
الخلافة والذؤلة في اضر العباسي » القاهرة » ۱۹۵١‏ , 
أربري »أ . ج ٠‏ 
تراث فارس ٠‏ نقله إلى العربية محمد كفافى وجماعته › القاهرة > ٠١۸۵١‏ .. 
الاسفرائيني » أبو المظفر محمد بن طاهر ‏ 
التبصير فى الدين وتييز الفرقة الناجية من الهالكين ‏ القاهرة » ٠١۹٤١‏ . 
الاشعري » أبو الحسن علي بن اسماعيل ؛ 
مالساد ن واخ ادى امن امتا هلوت رر :اة 
الغائية › ویستبادن › ۱۲۸۲ ها ۔ ۱۹۹۲م . 
الأصفهاني › أبو عبد الله حمزة بن الحسن ؛ 
كتاب ثاريح سني ملوك الأرض والأنئبياء و 
ليبزك ٤٤۱۸م‏ . 
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الاصفهاني . » أبو الفرج علي بن الحسين ؛ 

الأغائي » ۲١‏ جزءاً » القاهرة ٠١٠١ ٠‏ م . 

الأصفهاني ١‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله ؛ 

دایار اسان » مجلدان ؛ لیدن . ۱۹۵۲۱ م ١‏ ٤۱۹۴م‏ . 

الاصطخري ‏ أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي : 

مسالك الممالك › ليدن ۱۸۷١ ٠‏ م . 

الآلوسي » محمود شکري ' 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » باعتناء الأثري ‏ المطبعة الرحمائية › 
القاهرة » ۱۹۲۲ .. 

بارتولد » فاسيلي فلاد ييروفيتش (المستشرق) ' 

تاريح الحضارة الإسلامية » نقله من التركية إلى العربية حمزة طاهر ٠‏ 
القاهرة : 

تاريح الشرك في آسيا الوسطى › ترجمة أحمد العيد سلمان › 
القاهرة ۱۹۵۸۰ . 

المؤلفات ‏ مجلدات (باللغة الروسية) . 

البحتري › أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى » (الشاعر) ؛ 

ديوان البحتري » الطبعة الأولى » القسطنطينية ٠٠٠٠١ ٠‏ ه ‏ وتحقيق حسن كامل 
الصيرفي › القاهرة ٠۹١۳‏ _ ) . 

براون › ادوارد جرانفیل : 

تاريخ الأدب في إيران » (من الفردوسي إلى سعدي) » ترجمة د . ابراهيم اهن 
الشواربي › القاهرة » ٠۹۵۲‏ . 

بروکلمان » کارل : 

تاریح الشعوب الإسلامية » ترجمة د . نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى › 
E‏ 

البستاني بطرس : 

دائرة المعارف الإسلامية › ٩‏ أجزاء بیروت ۱۸۷١۹‏ ۔ ۱۸۸۷م . 
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البغدادي ٠‏ أبو منصور عيد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله الاسفرائيني ؛ 


الفرق بين الفرق . تحفيق محمد محى الدين عبد الحميد > القاهرة . 


البلاذري أحمد ہن یحیی بن جاہر بن داود : 
فثوح البلدان . ليدن 11م 
انات الأفراف ا زرل ققق هة حح الله وار ا خارف مقي 


. ۵۹ 


؛ أجزاء , القدس ۱۹۲۸۰ , 

الجزء الحادي عشر » باعتناء اهلوارت ۽ لیدن › ۱۸۸۳ . 

البيروني ٠‏ أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي ' 

الآثار الباقية عن القرون الخالية ‏ ليبزك › ۱۸۷۸ . 

ترتون ۰| › س ' 

أهل الذمة في الإسلام ٠‏ ترجمة حسن حبشي › القاهرة » ٠۹٤٩‏ . 

ابن تغري بردي . جمال الدين أبو المحاسن يوسف الاتابكي ؛ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . ۱۲ جزء! › القاهرة > ۱۹۲۹ ٠۸۵١‏ . 
أبو تام » حبيب بن أوس الطائي ٠‏ 

ديوان ابي نام بشرح الخطيب التبريزي ٠‏ تحقيق محمد عبده عزام » مجلدان ؛ 


کان ا تام » قدم له الاستاذان عبد الحميد يونس وعبد الفتاح مصطفى . 


ALT, القاهرة‎ 


ديوان الحماسة » مختصر شرح العلامة الثبريزي › جزءان ٠‏ القاهرة » ٠۹۵۵‏ . 
التدوخي ٠‏ أبو علي المحسن بن علي بن محمد › القاضي ' 

جامع الثواریخ › مصر ۱۹۲۱ . 

الفرج بن الشدة . جزءان » مصر ٠۹۰٤-۱۹۰۲‏ . 

توما ٠‏ أميل ؛ 

العرب والتطور التاريخي ٠‏ ترجمة جبر قولا › حيفا » ٠١۹١۲‏ . 

الشعالبي . أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ؛ 

غرر أخبار ملوك الفرس وسیرهم » طهران » ۱۹١۲‏ . 
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الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر بن محيوب ؛ 

البخلاء » تحقيق طه الحاجري ٠‏ القاهرة ٠ ۱۹١۸ ٠‏ وإلى الروسية » ترجمة 
بارانوف › موسکو . ۱٩۹٩۵‏ . 

لانو النمن © جرا الاه 6 

ابن الجوزي » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ؛ 

المنتظم من تاريخ الملوك والأم » الأجزاء ۵ - ٠۰‏ › حدر آباد » ٠۳۵۹‏ ه » 
تلبيس ابليس › القاهرة . 

جوزي » بندلي صليبة ' 

من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام » دار الروائع » بيروت . 

الجهشياري ‏ ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري : 

الوزراء والكتاب » الطبعة الأولى > القاهرة ۱۲۵۷ هھ ۱۹۲۸۰ م . 

تي › فيليب » وجرجي › ادورد ؛ وجبور › جبرائيل (الدكاترة) ' 

NS Sa OO 

حتي › فیلیب (الد کتور) ؛ 

العرب (تاريح موجز) الطبعة الثانية › بیروٹ › ٠۹۵٤‏ . 

حسن » حسن ابراهیم (الد کتور) : | 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والقافي والاجتماعي › ۲ أجزاء › القاهرة › 
A0۲‏ . 

حمزة › عبد اللطيف : 

ابن المقفع » الطبعة الثانية › القاهرة » ٠١۹٤٠‏ . 

ابن حوقل » أبو القاسم محمد الحوقلي ؛ 

المسالك والممالك › ليدن . ۱۸۷١‏ . 

خدابخش > المؤرخ الهندي ' 

الحضارة الإسلامية » ترجمة الخربوطلى › على حسنى › القاهرة » ۱۹٩۰‏ . 

ابن خرداذبة » ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ٠ ٠‏ 

المسالك والممالك » ليدن AAS A.1‏ 


374 


۱ 

0 

1 

الخربوطلي › د E‏ 
ٿاریخ العراق في ظل الحكم الاموي القاهرة  ٠۹۵۸‏ , 1 


الدولة العربية الإسلامية ‏ القاهرة . ٠١۹١٠۰‏ . | 
الخزرجي ‏ بو دلف مسعر بن المهلهل : ۰ ا 
الرسالة الشانية ‏ تحقيق بولغاكوف ٠‏ بطرس وخالدوف ١‏ انس » موسكو . ٤‏ 
A.‏ , 
الدولة العباسية ٠‏ الطبعة التاسعة . القاهرة » ٠۸۵۹‏ . 
ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد المغربي ' 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ‏ ۷ أجزاء القاهرة » ١١۸١‏ ه ۱۸0۵١)‏ , المرمة ! 
بہروت . 
خليلي ٠‏ عباس ١‏ 
اپران واسلام ‏ طهران ۰ ۱١۲١‏ ش (باللغة الابرائية) . 
دئت ۰ دائیل ' 
الدوري ٠‏ عبد العزيز (الد كتور) ٠‏ 
دراسات فى العصور العباسية المثأخرة ‏ بداد » ١١۸٤۵‏ , 


مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ‏ بداد ۱۹٤۹‏ . 

الجذور الثاريخية للقومية العربية ؛ بہروٽت ۰ ٠۹٦۰‏ . 

الجذور التاريخية للشعوبية ٠‏ بیروت , ٠۹٦۲‏ . 

تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري » بعداد , ۱۹٩۸‏ , 

بحث في نشاة علم التاریخ عند العرب ‏ بیروٹ . ٠۹٩۰‏ . 

الجذور الشاريخية للاشتراكية العربية ‏ مجلة الآداب . العدد الغالث (آذار) › 
6۵ . 
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الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود ' 
الأخبار الطوال » تحقيق جرجاس » ليدن ٠‏ ۱۸۸۸ › وطبعة القاهرة . 
الذهبى » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد : 
دول الإسلام » جزءان » الطبعة الثائية » حیدر اباد ۰ ٠۳۹۵‏ ه . 
تاریخ الاسلام › ۵ أجزاء › القاهرة » ۱۹٤۸‏ - ۱۹۵۰ . 
المختصر المحتاج إليه من (تاريخ الحافظ ابي عبد الله محمد بن سعيد بن محمد 
بن الدبشي) › وهو بانتقاء الذهبي ١‏ تحقيق مصطفى جواد (الدكتور) ٠‏ جزءان . 
بغداد ۰ ۱۹۵۱م ۰ ۱۹٩۲‏ م . ۰ 
الرازي » فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ' 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين › القاهرة ۰ ۱۹۲۸م . 
رستم » أسد ' 
الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب ٠‏ جزءان . 
بیروت › ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵٩‏ . 
ابن رسته » أو على أحمد بن عمران ؛ 
الأعلاق النفيسة ٠‏ المجلد السابع » ليدن ۱۸۹١ ٠‏ . 
زيدان › جرجي ' 
تاريخ التمدن الإسلامي › ۵ أجزاء » القاهرة » ٠١۹۰١-۱۹۰۲‏ . 
زيدان ۰ د . عبد الكريم ' 
أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ؛ بغداد ؛ ۱۹٩۲‏ . 
ابن الساعي ‏ تاج الدين أبو طالب علي بن انجب ؛ 
نساء الخلفاء » تحقيق وتعليق د . مصطفى جواد . دار المعارف صر . 
مختصر أخبار الخفاء (منسوب اليه ٠‏ يقول مصطفى جواد في كتاب نساء الخلفاء - 
وأما هذا المطبؤع المسمى ا(مختصر أخار اللافاء) فهو مدسوس عليه ؛ تخل إياه بغض 
المزورين الذين اعتادوا التزوير في كل أمورهم وشۋونهم - ص )۲١‏ › بولاق ؛ 
القاهرة . ۹١١١١ه‏ . 
السجستائي » أبو حاتم سهل بن محمد ' 
کتاب المحمرین › لیدن › ۱۸۹۹ . 
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ابن ابي السرور“/ ؛ 

عيون الأخبار (ونزهة الأبصار) - مخطوط - المتحف البريطائي . الرقم 0٠۳١‏ 
الشرق ٠‏ للدن . 

السمعاني ٠‏ عبد الكريم بن محمد : 

الاتحاتب فة فرت لن 00 

اکر + مصطقی ١‏ 

في التاريخ العباسي الجزء الأول ؛ دمشق ۰ ۱۹۵۷ . 

شرف » محمد بدیع (الد کتور) ' 

الصراع بين الموالي والعرب ٠‏ القاهرة » ٠۹۵١‏ . 

فلي اح ابا ل ا0 کو ؛ 

في قصور الخلغاء العباسيين » القاهرة » ٠۹۵١‏ . 

الشهرستائي » أبو الفتح محمد بن عبد الكرم ؛ 

الملل والنحل » جزءان . تحقيق محمد سيد كيلائي > القاهرة » ٠۱١۸١‏ هه 
۱م .۰ 

الصولي › محمد ہن يحيى ' 

ادب الكثاب . تحقيق محمد بهجل الاثري › الفاهرة » ٠١١١‏ ه . 

الطبري ؛ ابو جعفر محمد بن جرير ' 

تاريخ الرسل والملوك . طبعة دي غویه › لیدن - برپل ۱۸۷۸ - ۱۸۸۵ » طبعة 
الفاهرة ١‏ بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم AN‏ 

ااافا ر ا 2 


ابن الطقطقي › محمد بن علي بن طباطبا ' 


الفخري فى الآداب السلطائية › بیروٽ ۰ ٠١۹١۰‏ م . 


(۴) ورد اسمه في مخطوطة لندن (ابن ابو السرور) ‏ فقط وذ کره الد کور مصطلضفی جواد معثمداً على مخطوطة دار 
الكتب الوطنية باريس (رقم )٠١١١‏ . الشيخ محمد بن محمد بن ابي السرور التيمي البكري الصديقي المتوفى ٠٠۲۸‏ 
هى , مجلة سور :م ٠١‏ ج ۲۲۰۱ بنداد ۰ ۱۹۵۸ ؛ ص ۲۲ . وعلی هذا الأساس لا یکن افشراض اسم المؤلف ب 
(الروحي محمد بن أبي السرور بن عبد الرحمن . صاحب كلاب بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء - القاهرة 
۹( . 
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كناب بغداد › القاهرة ۰ ۱۹٤٩‏ . 

طه حسین › (الد کتور) ' 

الشيخان › القاهرة » ٠۹٦۰‏ . 

الفثنة الكبرى » جزءان › القاهرة » ۱۹۵۵ . ۱١۹۵١‏ . 

العقد الفريد ۰ أجزاء ل بتحقيق محمد سعد العريان ط ٣‏ القاهرة 1 
A0۲‏ . 

عبد العال » محمد جابر (الد کتور) ' 

حركات الشيعة المتطرفين › القاهرة , ۱۹٥١‏ . 

ابن العبري › ابو الفرج غريغوريوس بن هارون (الاب القديس) ' 

تاریح مختصر الدول › طبعة اوکسونیا » ۱۱١۲‏ › بیروٽ . ۱۸۹۰ . 

أبوعبيد › القاسم بن سلام ؛ 

الأموال » تحقيق محمد حامد الفقى . القاهرة ۰ ۱۹۵۲ . 

العدوي » د . ابراهيم أحمد : 

العزيز » حسين قاسم ' 

العلي » د . صالح أحمد ؛ 

التنظيمات الاجتماعية والاقنصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ؛ بغداد › 
۳ . 

علي بن الجهم › أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود ؛ 

دیوان علي بن الجهم » بتحقیق خلیل مردم بك › دمشق  ۱۹٤٩‏ ۰ 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق . الجزء العالث ‏ (خلافة المعتصم) ‏ المؤلف 
مجهول) › پاعتداء ماتهسین ؛ لہدن ۰ ۱۸٤٩‏ 5 
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الغزالي » أبو حامد محمد ' 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزئدقة . القاهرة , ۱۳۲۵ هھ ۔ ۱۹۰۷ م . 

الفاخوري › حنا : 

تاريخ الأدب العربي ‏ لبنان ‏ حريصا » ۱۹۵١‏ . 

ابن كير ٠‏ أبو الغداء اسماعيل بن علي ؛ 

المختضر ف أشار اشر لرك ١‏ روك ۹6 0 

أو الفداء » عماد الدين » اسماعيل بن عمر ' 

فروخ ۰ عمر (الدکتور) ' 

ابن المقفع ؛ بڀروٽ ؛ ١٠١١۰‏ ه . 

اہن فضلان . أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد ہن حماد ' 

رسالة ابن فضلان ٠‏ بتحقيق الدهان . سامى (الدكتور) ٠‏ المطبعة الهاشمية 
دمشق ۰ ۱۲۷۸۹ ھ۔ ۱۹۱۰ م . 

ابن الفقيه » أحمد بن محمد الهمذائي : 

مختصر کتاب البلدان » باعتناء دې ځویه › لیدن ۱۳۰۲ هھ - ۱۸۸۵ م . 

ابن قتيبة ' أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ' 

عيون الأخبار ‏ ا أجزاء . طبعة كوئيكن . 1۸۹١‏ . وطبعة القاهرة » ۱۹۲١‏ . 
.4 

المعارف ١‏ ط كوتنكن . ۱۸٠١‏ م والقاهرة . ٠١۹١۰‏ . 

انساب العرب فى كاب المغرب وملوك الشاح والحيرة . کوٹا YY‏ , 

أذ الات دن 0 فر د اه 

الإمامة والسياسة (ملسوب إليه) › الطبعة الغالئة ؛ ۲ ھ .۰ 

3 “ وود E‏ ۰ مجبل 8 

فضل العرب ؛ نشره کرد على ؛ محمد ضمن کتاب رسائل البلغاء ۰ 

قدامة بن جعفر الكاتب » أبو الفرج ' 

کناب الخراج وصلعة الكانابة نشر دې خویه نېذة منه والحقه بکتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذبة ۰ لہدن ۱۴۲۰۱ هھ ۱۸۸۹۸ م ٠‏ 
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1 


القلقشندي . أبو العباس أحمد ؛ 
صبح الأعشی » ۱۲ جزء!ا › القاهرة ۱۹۱۸-۱۹۱۲۰ . 
کرد علي » محمد ' 
الإسلام والحضارة العربية » جزءان > الطبعة الثانية » القاهرة < 0°\\ A0۰‏ . 
کریستدسن > آرثر : 
ایران فی عهد الساسانہين ترجمة يحبى الخشاب » القاهرة »> ۱۹۵۷ : 
کریر › فون ؛ 
الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية › ترجمه من الألمانبة 
خدابخش إلى الانكليزية › وعربه الد كثور مصطفى طه بدر » القاهرة» ۱۹٤۷‏ . 
کولدتسهير › إجناس ' 
لوبون » غوستاف (الد کتور) ‏ 
حضارة العرب › ترجمة عادل زعيثر › الطبعة الثالغة › القاهرة » ٠۹۵٦‏ : 
لویس ؛ برنارد (الدکتور) ' 
القأاهرة › ١۹٤۷‏ . 
A0‏ . 
ليستراڅ ‏ کي ؛ 
بغداد في عهد الخلافة العباسية › ترجمة بشير فرنسيس › بغداد ۰ م 
مارغیلیوٹث ,س ٢.‏ 
دراسات عن المؤرخين العرب ٠‏ ترجمة حسين نصار (الد كثور) بيروت . 
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المافروخي ٠‏ مفضل بن سعد بن الحسين المافروخي الاصفهاني : 

محاسن اصفهان › طهران ۱۴۱۲ شمسي ATT‏ م 

الماوردي » أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ٠‏ 

الأحكام ا ا النادرة بمكنبة علي شير وائي ؛ 
طاشقند , رقم .863والطبعة الأولى › القاهرة ۰ ۱۳۸۰ هھ ۔ ۱۹١۰‏ م . 

المبرد > أبو العباس محمد بن يزيد ' ٠‏ 

الكامل في اللغة والأدب » ليبزك AE‏ م » والقاهرة » ۱۹۵١‏ » بتحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاتة . 

محفوظ › حسین علي (الد کتور) : 

حمزة بن الحسن الاصفهاني » مجلة سومر العراقية › المجلد التاسم عشر › الجزء 
وولا با 

ا د تحشيق لفظ الزنديق ؛ كمال باشا (متوفى سنة ٩٠۰‏ ه) › بغداد ؛ 
+ 1 

المدور » جميل نخلة ؛ 

حضارة الإسلام في دار السلام » بولاق » القاهرة » ۱۹۲۱ . 

المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ' 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ١»‏ أجزاء » القاهرة » ۱۹٤۷‏ » وطبعة ۱۹0۸ . 

التنہیه والاشراف ›لیدن › ۱۸۹۲ . 

اخبار الرمان ومن اباده ادان وعجائب البلدان القاهرة 55۸ 

مسكويه » أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب : 

جار الام » ۲ أجزاء . القاهرة > ۱١۸۱١-۱۸۱۲‏ , 

ومخطوط في مكتبة الاستشراق في طقشدد › رقم ٤١‏ . 

المقدسي ٠‏ شمس الدين اہو عبد الله محمد بن أحمد ' 

أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم › ليدن ۱۸۷۷ . 

المقدسي » المطهر بن طاهر : 

الہدء والتاریخ › طهران » ۱۹١۲‏ م . 
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المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي ؛ 

اغاثة الأمة بكشف الذمة القاهرة NA ٠‏ 

كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار › القاهرة ۰ ۱۹۰۸-۱۹۰٦‏ و 
AT‏ 

الملطي » أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ' 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » استانبول » ١۹۲٠م‏ . 

المودودي أب الأعلى : 

مسألة ملكية الأرض في الإسلام » ترجمة محمد عاصم الحداد » دمشق › 
۷ , 

الاتنخابات البهية من الكتب العربية والفارسية والتركية فيما يتعلق بتواريح 
طبرستان وكيلان وجغرافية تلك النواحي » جمعها ونقحها ايرنهارد دارن › 
بطرسبورغ » ۱۲۷۲ هھ . 1 

النجار » محمد الطيب : 

الموالى فى العصر الأموي › القاهرة » ٠۹٤٩‏ . 

اين النديم » محمد بن اسحق ٠‏ 

الفهرسٽ ٠‏ باعتناء فلوكل ؛ ليبزك > ۱۸۷۲١-۱۸۷١‏ . وطبعة القاهرة . 

أبو النصر » عمر ' 

الخوارج في الإسلام › بیروٽ ٠۹۵١۰‏ . 

نظام املك ٠‏ أبو علي حسن الطوسي (الوزير) ' 

سیاسٽ نامه (بالفارسية) باهتمام هيوبرت دارك . طهران » ۱۹٩۲‏ . 

اذربيجان قهرماني بابك خرم دین (بالاذربیجانية) ‏ باکو » ۱۹٩۰‏ . 

ولهاوزن ۰ يولیوس ' 

الدولة العربية وسقوطها › تعریب العش؛ ؛ یوسف (الد کتور) » دمشق » ٠۹۵١‏ . 

ياقوت الحموي . شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي : 

معجم الہلدان » خمس مجلداٿث » دار صادر - بیروت › ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۷ . 
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یحیی بن آدم بن سلیمان القرشي الأموي : 
الخراج » القاهرة » ٠۲٤۷‏ ه . 

اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ' 

تاريخ اليعقوبي ٠‏ جزءان لیدن ۰ ۲ م ۲۰ اجزاء النجحف ۱۲۵۸۰ هھ . 
أبو يعلي الحنبلي » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ' 
الأحكام السلطانية . القاهرة › ١١۲۵۷‏ ه . 

أبو يوسف ٠‏ يعقوب بن ابراهيم (القاضي) ' 

الخراج . القاهرة » بولاق ٠١۰۲‏ ه ‏ والسلفية ۱۲۲۱ هه (۱۹۲۸ م) ؛ 
والطبعة الثالثة ٠١۸۲‏ ه . 
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چو سس سی ی یی د 


المقدمة 

الفصل الأول ١‏ تحليل المصادر 

الفصل الفاني ٠‏ الوضع الاجتماعي والاقتصادي ا للبلدان ا قية 

الخاضعة للنفوذ العباسي (إيران - أذربيجان وأرمينيا) : A‏ 
١‏ الوضع الاجتماعي والاقنصادي والسياسي قبل الفتحج ال 


١ ٠‏ - الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في العهدين الراشدي 


الاقطاء (الاقطاء ‏ الضرائب » الخراج والجزية ۰ 
ع : ج9 i‏ 


 ةمألا رأهل‎ a ظرة الععرب إلى‎ o n 


الشعوبية) 


الاقنصاد به 
الفصل الغالث ١‏ المبادىء الايديولوجية والحركة البابكية ٠ ' ' ٠٠‏ 
E A TY e‏ 
الآراء السائدة قبل الائتفاضة 
بذ الديانة الايزانية والفرق:المناهضة لها :وما تشأً عنھاسن ران فی 
E‏ والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٤ ٠. ١‏ 


385: 


٦‏ - مدى تطبيق العباسيين للشعارات التي رفعوها إبأن الدعوة ا 
اعادة الحقوق الاأجتماعية للموالي ورفع الحيف عنهم وانقاذهم من الضائقة 


127 
130 


)١‏ الديانة الأيرانية 


)١‏ الفرق المناهضة للديانة الايرائية ؛ المانوية › والمزد كية 


ج الخرمية : 


الفعاليات وفاضا ے٠‏ 


١‏ - حركة سنباذ 
کر اماد سین 


۲ - حركة يوسف بن ابراهيم البرم 


> - انتفاضة المقنع 


ه ‏ ائتقاضة جرجان 


د - أهم التهم التي الصقت بالمبادىء والحركة الخرمية 


۲- التدظيمات البابكية 


الك الفلا ية ومعالجة قضية الأراضي 


ب - وضع المرأة في المجتمع وتحريرها 


ج - أمور عامة ؛ 


TE 
العبأدة‎ )۲ 


۲ - القاعدة الاجتماعية والسياسية للحركة البابكية ؛ 


أ تار كيب الطق الل هين 


با - مساهمة شعوب مختلفة أخرى ٠‏ العرب » الأكراد » الايرائيون . 


الديانة ا الرشن 


الفصل الرابع ٠‏ الانتفاضة البابكية المسلحة ضد الخلافة العباسية ٠‏ 
العوامل التي ساعدت على قيام ونجاح الانتفاضة المسلحة 


٤ 
ضعف جيش الخلافة‎ - | 


الحرب الأهلية » فتنة الأمين والمأمون وعصيان ابراهيم ابن المهدي 
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130 
131 
146 
155 
156 
157 
157 
157 
158 
159 
159 
163 
163 
165 
167 
167 
169 
170 
172 
174 


201 
203 
203 
204 
205 


ائتفاضة الزط فى العراق 
حروب الروم 
ائتقا ات رة اران 


اضطرابات متعددة 


ب - الموقع الجغرافي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منها 


O N ES 


د - الحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة 


: اندحار الانتفاضة المسلحة في الدور الثاني‎ EE 


أ - العوامل العسكرية ؛ 


عزل خرمية الجبال عن منتفضى اذربيجان 
استخدام جماعات متمرسة بقتال الجبال 


ظول السار 
استمالة جواسيس بابك 


شدة اهتمام الخليفة المعتصم بأمر الخرمية وحسن تجهيزه للجيش . 
ب - موقف الاقطاعيين المعادي للائتفاضة 


ادون والظاسون 


عدم مساهمة جميع فلاحي مناطق الانتفاضة 
تباطؤ الروم في مساعدتهم للمنتفضين 
٣‏ - فترة النضال المسلح تحت قيادة بابك ومجريات الحوادث (الفثرة 
بین ۱ ١۲۰۱ھ‏ ۔ ۲۱۸ ھ/ ۸۱۹ م ۔ ۸٣٣‏ م) . 


١‏ - معركة هشتادسر الأولى 


الفترۃ ہین ۲۱۸ ۔ ۲۲۲ ھ/ ۸٣۷ ۸۲٣‏ م 


معركة همذان ۲۱۸/ ۸۴۲ 


هروب الاقطاعبين من صفوف الاتتفاضة والتجاؤهم إلى صفوف 
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206 
207 
209 
209 
210 
212 
216 
216 
216 
216 
219 
220 
221 
221 
223 
223 


224 
225 


225 


226 
228 


229 
231 
231 


جبهة اذربیجان ۲۱۸ ۔ ۲۲۰ هھ 


)١(‏ هزية القائد معاوية . (۲) اسر عصمت الكردي 


۲ ۔ الفترة ۲۲۰ ۔ ۲۲۲ ھ/ ۸۲۵م - ۳۷م ۰ 


معركة أرشق 
مهاجمة قوافل المسلمين 


(۲) معارك سنة ۲۲۱ ھ/ ۸۲٣‏ م 


مصرع طرخان 


(۲) معارك سنة ۲۲۲ ھ/ ۸۲۷م 


معركة نهر كلان روذ 


حصار قلعة البذ والهجوم عليها 


الحركات التمهيدية 
احاللال. البذ 
الزحف الأول 

' الزحف النهائي‎ ٠ 


الفصل الخامس ١‏ حياة بابك وآثار الانتفاضة 


اتصال بابك بالقادة الخرميين : 
زوجات بابك 

هروب بابك 
O O DE‏ 


. علاقة منكجوز الفرغاني 'خال ولد الافشين بالباكية‎ ٠ 


نها ية الافشين 


: الائتفاضة في e‏ والسياسي للخلافة 


تسلط الاتراك على الخلفاء 


تطور الاقطاع ' 
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232 
232 
23 
23 
23 


239 


256 
26 


239 


239 
240 
241 
241 
245 


245 i.» 


246 


267i 
213 > 


275 
276 
285 


290: 


291 
294 
295 
296 


انقسام الامبراطورية الاسلامية العظيمة 
سقوط هيبة الخلافة 
ا 


أ - قوائم الخراج 

ب - الزنادقة والغلوص 

الفا 

د - جداول ایام شهري رمضان ۲۲۲ هھ وصفر ۲۲۲ ھ 
ثبت باسماء المصادر . 
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297 
298 
299 
303 
319 
321 
332 
38 
361 
371 


فهرس الخرائط 


ت ارا ألفلافة 

۲ - مناطق الائتفاضة 

۳ - خارطة ولايات الجبال وجيلان 

؛ - خارطة ولايات الشمال الغربى 

۵ - خارطة معركة هشتادسر الثائية 
1 خارطة حروب بابك 
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